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مقدمة المترجم 

عرفت هذا الكتاب قش أصله الأ انى » وأنا أحضر للدكتوراه فى ميونخ› 
حينا أهدانى مؤلفه نسخة منه > أعتز باقتنائها »> وكنت عقدت العزم على 
ترحته إلى العربية » بعد الغراغ من الدراسة »> وعلمت بعد ذلك أن المرحوم 
الدكتور عبد الخحلم النجار » قد سبقنى إلى تولى هذا العمل العظم » وانتشرت 
ترحمته »> وأفاد منْبا قراء العر بية فى الشرق والغرب . 

وعند ما نفدت نسخ تاك الترحمة » وفكر الأستاذ الفاضل نجيب الحانجى 
فى إعادة طبع الكتاب » عرضت عليه أن أعيد ترحمته من جديد » مضيفا اليه 
تعليقات أستاذى » شيخ المستشرقين ف الوقت الحاضر > بروفسور « شبيتالر» 
رئيس معهد اللغاث السامية بجامعة ميونخ » وما مجمع لدى من ملا حظات على 
مادة الكتاب وقضاياه » وتصحيح شىء من التصحيف والئحريف وبعض 
الأحطاء الى وقعت فى ترحته » فرحب بالفكرة ترحيباً بالغاً. وكان لتشجيعه 
وغيرته العظيمة على العربية وترامما » أكبر الار فى ظهور هذا الكتاب › 
بالصورة النى هو عليه الآن › فله الشكر على ما قدم ويقدم » فى سبيل لحلمة 
العربية » لغة الكتاب الكري . 

والکتاب دائرة معارف واسعة ء يتاج من متر حه إلى الكثير من الصبر 
والجهد » ومراجعة الكثر من المصادر » لتحقيق هذا النص أو ذاك » من 
نصوصه الكثرة » المتدة عبر عصور العر بية اللحالدة . ولقد التزمت الدقة فى 
التعبير عما أراده المؤلف »> وحاولت الببحث عن المصطلح العرف المناسب › 
لتر مة ا لمصطلحات الإفرنجية »انى عالج با ا لمؤلف قضايا العربية وتطورها . 


وكان امرجم الأول» قد ترك شيا غير قليل من هوامش النص بلا ترجة» 


س )س 


اذ کان راہ غیر مھم للقاریء العرلی › جا کان پاخص هذه الموامش 
أحياناً » تلخيصاً شديداً . ولكننى آرت ترحة هذه الموامش المروكة»› 
إلا ما ندر » وفاء لحق المؤلف على قاریء کتابه . ولا شات أنى أفدت كثراً 
من بعض الصياغة البارعة »> والعيارات الطلية > الى تغلب ما المرحوم 
الدكتور النجار » على جفاف الأسلوب الأ لمانى وحله المعقدة . 


أما تعليقات بروفسور «١‏ شبيتالر » » فإن قسما منها مخص النظرية » الى 
بی عایہا « فك » کتابه ء وهذه تر جنها ووضعتها عقب هذه المقدمة . كاأن 
قسما آخر منا > بخص قضايا جزئية ف الكتاب » وهذه ترج تما وجعلتما فى 
ما کنبا من المحواشی › معز وة اليه . 

وبعد » فهذه ترجمة أخرى جديدة » مزيدة وعققة » لعمل رائد من 
اعمال المستشرقين الألمان » الذين اماز وا بالصبر والدفة ى الدراسات اللغويةء 
ترحمة شد من آزری ن القصدى ها »> ذكرى الصداقة الوفية › الى كانت بى 
وبين المؤلف » حى قضى به . 

ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا > وهب لنا من لدنلك رحة إنلك 
أنث الوهاب . 


د . رمضان عبد التواب 


تعليقاث المستشرق الل الى 
أنطون شييتالر ٠‏ 


قدم « فاك ٠‏ بكتابه : «العربية » إلى المتتخصصين فى عل العربية ٠‏ 
علا م يقدم مثله من قبل . وإذا كان العنوان الفرعى للكتاب هو : « دراساث 
نى اللغة والأساليب العربية » »> كما أن فصوله الأربعة عشر ( بالإضافة إلى 
املح اأذى يتضصمن دراسة معجمية دلالية لكلمة « لن » واشتةاقاتها ) تعد 
بصورة أو أخحرى عملا رائداً ئى حقيقة الأمر ؛ فإن الكتاب نى جموعه ليس 
نى الواقع إلا نوعاً من تأريخ التطور للعربية › أو على وجه الدقة > للعربية 
المولدة » إذا أعذنا ما قاله « فاك » من أن العربية المولدة بدأتث « حا انتقلت 
العربية »> بعد وفاة الرسول (عليه الصلاة والسلام ) مباشرة » عن طريق 
الغزوات الكبرى » نى العهد الإسلامى الأول » إلى خارج حدودها القدبمة › 
فى مواطن لخوية أجنيية » . 


وقد تعقب « فلت » تاريخ العربية » ابتداء من العصر الأموى والعبامى › 
واتتهاء بعصور السلاجقة والسيل المخولى الذى « أ كل حاقة اللحتام ى مراحل 
الاحلال اللغوى » الى بدأت بظهور السلاجقة » » لكى يشير فى «نظرة 
حاطفة » إلى الطريق الذى سلكه تطور العر بية الأدبية » نى القرون القالية حى 
العصر الحاضر . 

وإنه لمن غير الممكن › التحدث بالتفصيل » عن كيفية استيفاء « فلك » 
لجوانب الموضوع » فقد استطاع المؤلف بالقراءة الواسعة المستفيضة > 
الى رعا لم تتوفر فى الوقت الحاضر ء إلا لقلة من‌المتتخصصين » " وبالشواهد 
الى لا تحصى من المصادر العربية الأصيلة الى لم جم إلا جهد سنوات - أن 

يفدم إلينا عرضاً حياً مثيرآ > يشوق القارىء دانماًء للأحوال والظروف الى 
(۱) نشرها ی ال جز الماشر من #lة‏ : sl ) 4/r Bibliotheca Orientalis‏ | 
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(۲) قائمة مصادر الکتاب تحتوی على أ کر من ۲١ ٠"‏ كتاباً معظمها بالعر بية . 
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تقلبت فبا اللغة العر بية والتاريخ الإسلامى » وكذلك للتأثير ات التعددة البيئات 
النجاورة المنغيرة دانماً > على اللغة والأدب ؛ فمن تخطيط تارمى لحضارة › إلى 
حوث معجمية » وحليلات أدبية وأسلوبية »> حتاط ملاحظات إعرابية › 
ونصوص غير جهولة لنا تعرض بى سياق جليد » ومادة غير معروفة من 
قبل » تساق للبر هنة فى أصالة . 


وإن نظرة على الفهارس التنوعة ر للأشخاص والموضوعات والكلات 
والآبات‌القرا نية) الئى لقت بالكتاب » والنى تجعل مئه بالتاً كيد مر جعاً عر بياًء 
لتعطى صورة تقرياية عن اتساع المادة الى عالحها المؤ لف فيه . 


والكتاب مهدى إلى أستاذ العربية القديم » المستشرق الألانى « أوجست 
فيشر » . وكاثب هذه التعليقات » مدين للكتاب بالكثير من الفوائد › والعديد 
من التوجیہات » الى حرج بها من قراءته » مع الشكر . 

وإنه لمن المتوقع مح كثرة الموضوعات العالحة فى الكتاب » أن تنجد 
من القراء من حالف رأيه رأى المؤلف فى بعض الأحيان » وهذا أمر لا بمكن 
نجنبه » فی میدان ندر أن تتفق فيه الآراء ٠‏ رغم الببحوث الكثير ة القيمة الى 
ناواه . 

وإننى أسح لنفسى مناقشة بعض النقط الأساسية » الى لا أتفق فيبا مح 
المؤلف »> فإن له رأياً ف مشكاة الإعراب التی تنافش کیرا› آعلنه فى 
الفصل الأول » وف مواضح أخرى من كتابه »> فهو برى أن الاصرف 
الإعر ابی کان حياً فى عنفوانه لدى البدو » ف القرن الرابع المجرى/ العاشر 
الميلادى . وقد اعتمد فى ذلاك على الأحبار الى رواها العرب فى هذا الشأن › 
وعلى البقايا المتجمدة من هذا التصرف الإعرالى فى جات البدو المعاصرة . 

ولکتى لا أثق نى صدق هذه الأخحبار على الإطلاق ؛ فإنه بصرف النظر 
عن أن ملاحظة لمجات البدو المعاصرة » لا تؤدى إلى اللعروج بهذه النتيجة ١‏ 

> الادة الموجودة عندنا من جات البدو » تعد قليلة » وغر متكافثة القيمة فى نظرى‎ )١( 


فاد تكون أسااً ثاباً البحث » بالإضافة إلى أن مشل هذا البحث » م قم به آحد - فيا أعل . 


سى الآن . 
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فإن الأحبار العربية الى یعتمد ١‏ فك » علیہا » لا کن ئی نظری أن تول 
على معناها الحقيتى ‏ ؛ فإننى لا أميل إلى القول بأن العربية » كا نعرفها من 
الشعر العر بى القديم » تساوى تماما فى كل شىء لخة البدو على الإطلاق(» 
وهذا بعنى بساطة أن هذه الأحيرة لا تحتاج إلا إلى الإيقاع والوزن » لكى 
تصبح شعراً . 

بل على العكس من ذلك » أنا مقتنع بأن العربية فى عصور حيقة قبل 
العصور التى لعرفها فيا » قد أصاببا ذلك التغير الذى نلاحظه بوضوح فى 
العصر الإسلاى › كلا تقادم به العهد » والذى يتضح لکل واحد نی اللهجات 
المعاصرة ؛ فإنه لا شىء فى اللهجات الحديئة » على الأقل فى ميدانى الأصرات 
والبنية » إلاوله أصل مباشر أو غير مباشر » فى العصر الإسلاى المبكر > 
بقدر ما راه فى اللحط » أو فى عبارات المعاصرين من الرواة . وهذا يعلى 
أن اللھجات ی فترۃ تمتد ا کار من ۱۲۰١‏ عام › لم یظھر فیہا تطور ملحوظ فی 
أية مسألة من تلك المسائل المهمة ء كترك التصرف الإعرابى ف الا سي والفعل . 
فایس هناك ما بمنح ٠‏ بل على العكس من ذلك ۰ کل شىء یدل عل 
إمكان أن يكون الوضع اللغوى نى القرن الأول الإسلای »> قد نشا 
بطريقة ماثلة قبل ذلك بكثير . وإن العثور على دلائل مادية من هذا العصر 
القديم» هو أصعب بكثير من أدلة العصور المتأحرة؛لأنه ليس بين أيدينا من 
الأخبار اللغوية عن هذا العصر »شى ء حالص لا يشلك فى أمر تنقيحه وتمذيبه. 


م إن ما تستطيع استخلاصه بأنفسنا من القرآن الكرم والشعر العربى > 
وما حبر نا به اللغويون العر ب عن جات البدو أحياناً > إذا ما عام ناه بالقدر 
اللازم من احرص والحذر »› یکی لر سم صورة عن اللهجات العر بية القدية » 
تذکرنا ‏ كما يقول فولارز « ى كثير من النقط الجوهرية بلهجات الحطاب 
العربية » المعروفة لنا فى العصور التعاقبة والعصر الحاضر " ». 


(۱) ما يلل لايعرض من تصورى إلا إطاره العام » ولابمكن فى هذا اليز الضيق أن 
يشرح العفاصيل . وإنى لأر جو أن أتناو ل المشكلة كلها بالتفصيل فى مكان آحر . 
(۲) انظر مثلا : مقالات فى عل اللغات السامية لنولد كه 888 ۱4/٣١‏ 
(e)‏ فى كتابه : و اللهجات الشعبية واللغة الأدبية » ٠۷۷‏ وإنى أو افق فوللرز على العموم 
فى كثر من النقط » غير أنى أحعلف معه أساساً فى نظر ته إلى العر بية ولغة القرآن . 


- ۸ - 
وإذا صدر المرء عن الرآى الماسى القائل بأن اللهجات العربية القديعة › 
ثتفق فى كل شىء مح العربية الفصحى › فإنه بجحب عليه بالطبع أن تېد فى 
تو يل النصوص الى لا تلام هذا الرأى »› أو کم بشذوذها . غير آنه إذا 
حاول أن يسلبين الموقف » دون اللجوء إلى هذا الرأى المبى على الظن » فإنه 
بجحب عايه أن ينظر إلى مثل هذه النصوص على اعتبار آنا بقايا جات حقيقية› 
كانت تعيش إلى جانب العربية . 


أما هذه العربية نفسما » فهى ثللف اللغة القديمة الحفيقية » الى تعود إلى 
ما قبل التاريخ » والیی ترفعت عن جات اللحطاب منذ زمن » ورويث لنا 
کارا عن كابر » ى نصرص عغددة تماما . هى تاك اللغة الى يمكن أن تعرف 
بقول الباقلانى : أشعار أهل الجاهلية > وكلام الفصحاء والحكاء من 
العرب . .. كلام الكهان » وأهل الرجز والسجع › وغير ذلك من أنواع 
ہلاغتہم » وصنوف فصاحتهم ". 


وعلى هذا النحو 7لزل اللهجات والعربية »> حسب قيمة كل منهماء 
منزلتين عتلفتين تماما »> وتمثلان طاقتين لغويتين مختلفتين » وتعد إحداها 
بالنسبة للأحرى بز لة العامية ولغة الياة العامة » من الفصحى أو اللخة الأدبية 
على نحو ما . ولکنبا لیست کنا يزعي « جار 0 Geyer‏ «. العامة الى بثکلمها 
السوقة » بإزاء لغة اللحاصة والطبقات الراقية » والقفين »› ولغة الأأدب ) . 


)0( اٹل علا ما کتبه هار تمان عن آلموشح ۲۱۹ - ۲٢۷‏ و پعضه ی نقد نولدکه , 

() هذا التعبير يوذ كا هو . ويذهب فيشر إلى جعل هجة معينة أساساً العر بية القدرمة 
انظر مجلة 20416 ٠٦٤ - ٦٦۲/٠۹‏ سئة ٠۹٠١‏ وتكلة ديتريش حسب) أخبر فك فى مجلة 
DMG‏ ۱۰۲| 1۸ سنة ۱۹٥۲‏ ) وهو صواب كذاك من حیث المہداً . غير آنه درل من 
العسیر جداً » تحديد مكان هذه االهجة › بل یکاد تحدید زمالہا یکون أمراً مستحیلا › کا أنه 
من الحال معرفة مى تم استقلا ا عن لجات الطاب اليومية ؟ وعلى أية صورة حدث هذا ؟ وى 
ای زمان اعترفت بها اللهجات الأخرى » وصار من اللازم فى ظروف معينة استعماها لغة فصحى . 

(۳) إعجاز القرآن » على هامش الإتقان السيوطى (القاهرة ۴١/١ )٠ ٠١٣4۴‏ .؟ 
û ) Gêttingische Gelehrte Anzeigen : l# dJ (4)‏ 14۰4 ( 4/11 

ی نقده لکناب فوالرز وerلآو۷‏ . 
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حقاً »> بمكن للمرء بشىء من التأمل أن يقول بالفرق فى طريقة الكلام 
تبعاً للوضع الاجتاعى للمتكل > غير أن هذه التفرقة لا تكون عامة »> وهذا 
بعنى أن أحد النبلاء » بمكن أن يتشن اللغة الفصحى ٠‏ تماما كا بتقنها أحد 
العامة . وكان تعلم هذه الاخة حسب قواعدها » والتحدث بها » أمرآ راجعا 
إلى الاستعداد الطبيعى لالتقاط الحاسة السمعية » لخصائص الى تفرق اللغة 
الشعرية عن لغة الحديث اليوعى . وهذا الاستعداد كن أن يوجد لدى العامة 
واللحاصة على السواء . 


وهذه اللغة الفصحی تعد هایقول « بریتوریوس“ » وںنره ۲,a‏ 
لغة فنية حالصة » وتعلو ما ها من طبيعة ميز ة على كل اللهجات . غير آنا 
إذ جرى على ألسنة المتحدثين بمذه اللهجات » فإنما م تخل من تأثير تلك 
اللهجات فيا باستمرار » ولعلها احتلفت من جهة إلى أخرى تبعاً لذللث . غير 
أن الجهو د المنظمة » والعاملة علىطر د القاعدة » للغويين التأحرين » استطاعت 
طمس هذه الاحتلافات طمساً تاماً . 

ولنعد مرة أحرى إلى نقطة البداية > فإنه إذا كان اللغريون العرب فى 
القرن الرايع الممجرى/ العاشر الميلادى › لا يزالون يذهبون إلى البدو ليدرسوا 
لخہم > فإن هذا يعنى بالطب نيم يبحثون هناك عا بفتقدونه فى المدن . وهو 
١‏ العربية » . والمقصود بها فى هذه الحالة > هو لغة الشعر العرف القديم 
على الأخحص » الى ظلت حية تروى عن هؤلاء البدو أمداً طويلا . غير أن 
هذا فما يبدو » لا يعنى أن تللكت « العربية » تساوى لغة التخاطب عند البدو > 
فإن اللغويين العرب لم يكترثوا بهذه اللغة الأخيرة ؛ لأنهم كانوا برمون إلى 
غرض آلحر مختلف » فلقد كان الشى ء الوحيد المستأر مجهود اللغويين العرب 


)١(‏ ولا يعارض هذا أن سادة القول : الكاهن والحطيب والشاعر » من خاصة القوم فى 
الغالب . ومن المهم جداً ملاحظة ابن جى - وإن كانت ى سياق مختلف - عن الاستعداد أللفوى 
الملبيعى عند البدو على الإطلاق . انظر اقتباس المزهر ( طبعة القاهرة ۱۲۸۲ ۵) ۲۲۹/۲ عن 
الحصائص : ر آتراء ( أى البدوى ) لاسن بطبعه وقوة لفسه ولطف حسه هذا القدر ؟ » 
وبعده فى السطر التاسع من أسفل الصفحة : ر قوة حس هؤلاء القوم » وألبم قد يلاحظون بالمئة 
والطباع » مالا نلاحظه نحن على طول المباحثة والمماع » . 

(۲) ی مجلة ا8٥‏ ( سنة ۱۸۹۹ ) ٠٠١١‏ وانظر كذاك تاريخ الأدب المرب لبر وكلان 
GALS 1 16‏ . 
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داعا هو العربية الفصحى . وإذا حدث هذا فلا عجب أن جد اللغويون 
الإعراب عند البدو حقاً » ولكن أن يستخلص من ذلك أنه لا وجود للغة بلا 
إعراب عند البدو على الإطلاق » فذلك أمر غير مقبول وحجة واهية . 


ومن غیر المقبول عندی كذلك › بناء على کل ما سبق › ان تکون لغة 
البدو المشتركة الناشئة فى أماكن ختلفة » بسبب اجقاع القبائل والعشائثر المتباينة 
فى حباة مشت ركة ومجتمعات مغلقة ‏ أساساً حرجت مته عربية القرون التأحرة 
الفصحى » ولا أستطيع الربط بين جاتيم وما وضعه النحاة المتأحرون من 
قواعد العربية . 

وبرى « فلك » بعد ذلك أن القرآن الكريم معرب إعراباً كاملا » ويؤيد 
کلامه بأمثلة من الفرآن › براها شواهد مؤكدة على ذلاف » وهی ما يلاحظ 
فيه من جمل مفرداتها حرة الحركة » وذلك لا بحدث إلا فى لغة معربة . وإنه 
لا يشاك على الإطلاق » ف أن عمد صلل الل عليه وسلم » قد قرا القرآن 
الكريم بالإعراب ؛ ولكن الدليل على ذلك ليس هو حرية حركة المفردات فى 
داحل الحملة » وإنما يكن الدليل ف أن القرآن ليس أقل ف الدرجة من أقوال 
الشعراء والحطباء والكهان » وهى أفوال لم تصغ بلهجات الطاب العامية › 
بل صيخت بالعر بية الفصحى ” . 

)١(‏ وكذاك الكتب المؤلفة فى « لن العامة » إنما هى وسيلة إلى غرض هو إثبات المحة 
الغوية » وليست غرضاً مستقلا » كا أن هذه الكتب » لار وى لتا شيا عن طجة البدو . غير 
اله من الجدبر بالملاحظة على أية حال ء حديث اللغويين عن « السليقية » » وهى عبارة عن اللغة 
«الی پسار سل فبا المتكل على سليقته من غير تعمد إعراب » ولانجئب لن ( اللسان ۲|١۲‏ ) 
ولا يمى هذا عندىإلا أن العربية بلا إعراب كانت موجودة أحيائا لدىالبدو كذإاك. وانظر أيدا 
( اسان (vh‏ : د السليى من الكلام ما تكل به البدوى بطبعه ولغته » . ويشير « فك » 
إلى هذا اوضع » غير أنه يفهمه معى آلحر . 

(۲( ومشل ذاك عندى من التتاثج المضاللة كذاك > استشہاد نولد كه ( 8868 آخر الصفحة 
الرأبعة ) برواية سيبويه عن الأعراب ؛ لأن هذا الثار المروى يبدر أنه من ر لغة اغلياة اليومية 
العادية » . ويبدو أن هذه الجبل قد صيفت للاشتبار » ثم حملت على من سقل فى هذا الاختبار 
( اثظر مثلا العصر یف : مرر ت ب ۱۹۷/١‏ س ۱۸ الذى أقتبسه نولدكه ) . 

(۳) م بخطیء « هار تمان ) مصوصاجه ٤‏ فى مقاله عن الموشح ١/۲٠۷‏ سين تحدث عن 
« لغة الشعر المقدسة » » وكللك رى جار ( ف المر جع السابق ص ٠۸‏ ) أثه من المستحيل أن 
يكون القرآن الكرم » قد زل باللهجة الشعبية › لأسباب ماثلة , وانظر كللك؛: , صيغة الوقف 
فی العر بية القدرمة » لب رکلاند روا8 ص ٠۹‏ السطر التاسع من أسفل , 
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وأنا لا أعتقد نى أن حرية الكلات فى داخحل الحملة » تدل بالا كيد على 
وجود الإعراب » ولنتذ كر أنه يوجد عموماً فى كل لخة نظام مألوف من 
ترتيب الكلات نى الحملة » غير أنه يلةزم ٍ فى حدود معينة » فنى أحوال كثر ة 
لا برتبط هذا إلا بأهمية كل جزء من أجزاء الحملة على حدة » فيتحرلك بناء 
على تلك الأهمية فى داحل الحملة"ي. ويمكن للهايات الإعرابية فى ظروف 
معينة » أن تساعد على الفهم السريع المعنى الذى بفيده السياق والنبر الناتج عن 
هذا السياق » غير نما ليست ضرورية أو فيصلا فى ذلك" . 

وهکذا لا ر بصح آبضا ف هذا العموم ٠‏ أن يعزو « فك » إلى وضع 
الكلات نى داخحل ل وظيغة إعرابية » فى مقابل الايات الإعرابية . 
صصح أن اللغة الأدبية » مح بعض الكلات والأبنية » الى تعبر بطريقة إعر ابية 
تختلف عنبا مع الإعراب بالحرکات (مثل : اہو / أبی | آبا. » ومثل : 
ون | ين ف ات مع اکى ء بدأت تلط اللات الإعراية ۾ غير أن 
هذا لا يعنى إلا أن اللغة أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غير متغيرة » 
ولا تفهم كا لو كانت صيغاً ختلفة فى لغة حية غير. متصرفة ٠‏ بل ليست إلا 
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وإذا قرا المرء أو مح إلى جانب ذلك صيغة إعرابية فديمة فى استعال 
حاطىء » فإن ذلك لا يكون إلا حذلفة صياغية » نشأت من اعتقاد أن الصيغة 
ليست حية ى اللهجات ء طا تمد خريية على الإح اس الغو ايى ٠‏ 
ولكنما بنيت على مط صيغ أدبية معروفة . 


)١(‏ ومح ذاك تخرج بالطبع تلك الحالات الى لایلتزم فیہا اتر تیپ العادی إلا بسبب الوزن 
أو القافية . ولا جوز مطلقاً أن يستحدم الشعر لاإشارة إلى الر تيب غير المألوف بالمعى السابق » 
وهذا مدا لمكن أن يؤكد بصورة قاطمة بالنسبة إل العر بية . وكل شرو حا اللحو العرلى تعمیز 
بصورة أو بأحرى » يعدم مراعاة هذا البدأ » وإن كان السبب فى ذاك معروفاً بوضوح » وهو 
استخدام الشواهد القديمة قدر الإمكان » وهذه الشواهد ليست إلا شواهد شعرية . 

() يدر الره فى المكم على هذه المشكلة بسہولة عن الاراث المكترب الذى عترى عل 
علاماث ظاهرة » كالهايات الإعرابية » ترغب وتقدر كثيرا . ونى اللغات الميتة لايعتمد المرء 
فى القيقة : إلا على التر اث المروى وحده »> غير أنه فى االغات الية الى عكن أن تدرس بالكلام 
والمحديث » تلعب العوامل السمعية الختلفة دور . والمحبرات الى يكتسبها المرء » جب أن تراعى 
ع اللغات الميعة » فى دائر ة كر اتساعاً من ذی قبل قبل » عند الحكم عل ظرونها وأحواها . 
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أا المغال الذى ساقه « فك » للتدليل على أهمية الإعراب › وهو قوله 
تعالى : « ودا حَصْرَ الْقِسْمَة ولو القرتى » ( سورة النساء > | ۸) » فإنه 
ليس مثالا صالاً ؛ لأن « أولو » ليس من ناحية الصيغة إلا حالة رفع ٠‏ فلا 
غموض إذن ى وظيفته الإعرابية . 

وأما المغال الأحر الذى ساقه « فلك » فى هذه المناسبة كذلك » ها ذكره 
ابن الأثير نى المال السائر “ »وهو قوله ت عالى : ر إنما ْفى الله من عباده 
العلَّماء » (سورة فاطر ۳۰ | ۲۸ ٠)‏ فإنه بمكن أن يضبط برقع « الله » ونصب 
١‏ العلاء » غير أنه يناف العقل . بيد أن الفهم الصحيح لا بتيسر بترتيب آخر 
الكلات ؛ فإنه لا بد من وضع كلمة : « العلاء » ى نماية الحملة ء إذا أريد 
الاحتفاظ بالمعنى المقصود » الذى عل الثبر على هذه الكلمة › فإذا جعلت 
الحملة: « نما محشى العلأء الله » كانت من قصر الفاعل على المفعول . ووضع 
الفاعل فى آحر الجملة إنما يشا بالضرورة من أصل وضع تركيب (إنما) ؛ 
إذالمعى : جرزء الناس الذى محشى الله هو العلاء . 

ونعرج فى هذا الام على استخدام غير المتكلمين بالعربية للعربية › 
من الأقوام الذين حضعوا للإسلام » فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى ؛ 
فإن « فلك » يفسر نطق غير العرب للعربية بلا إعراب » بأنهم لم يألفوا فى 
لخانہم طظاهرة التصرف الإعرابى » فتركوا الحركات الأخيرة »> لصعوبتا 
عليهم ؛ غير أن ذلك بفترض قدرة على التجريد » تعتمد على أطلاع لغوى 
على بناء المورفهات العربية اللحاصة بذاك > وهو أمر م يكن متوفرا لدى 
هۇلاء . 

وأسہل من هذا تفسير هذه الظاهرة » بسماع تلك الشعوب لعربية ف 
صورة غير معرية ؛ ولذلك لم یکن آمامهم صور آحری بحاکونہا » وم يكن 
عند هؤلاء قدرة على التفرقة بين العامية والفصحى . ويعد القرآن الكريم هو 
الفوذج الأول والوحيد لفترة طويلة مده اللغة الفصحى » ويعرفه هؤلاء 
المسلمون الخدد معرفة جيدة » ويقرءونه على نعط هذه اللغة . 


۱ ۷۵ صفح‎ ٠ ۵ ٠۳١١۲ طبعة القاهرة‎ )١( 


م محدث حدث ف تاريخ اللغة العربية أبعد رآ فى ثقررر مصيرها من 
ظهور الإسلام . فنى ذلك العهد - قبل آکثر من ٠۳۰١‏ عام - عند ما رتل 
عمد صلل الله عليه وسل القرآن على بنی وطنه بلسانعریی مبین ٤تأ‏ كدت 
رابطة وثيقة بين لغته والدين الحديد > كانت ذاث دلالة عظيمة النتائج فى 
مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا فى الدور الذى لعبثه العربية منذ ذلك الوقت 
ی العام الإسلاى كافة » من حيث صارث لغة الدين والحضارة عل الإطلاق › 
بل يتجاوزه عقدار أعظم إلى النتائج الى تركتبا غزوات الفتح على أيدى البدو 
تحت راية الإسلام ف لغتهم . وبدلك صارث العربية لغة الطبقات السائدة 
المىجهة فى دولة سرعان ما امتدت رقعتما- نى أوج اتساعها وانتشارها بعد 
سنة ۷٠١‏ م - من أسبانيا غرباً » إلى أواسط آسيا نحو المشرق . وقد زحفت 
العربية مع الفاتحين البدو فاستقرت فى بعض أقالم الدولة العربية 'الفتة ء 
واضطرت إل الائسحاب بأحرة من بعض آحر ؛ كا كانت هناك مناطق 
استعاض سكانما الأصليون من العر بية إحياء ما بلى من هجاتهم على مر الزمن » 
وأخيرآً أحرى بقيت فيما العربية لغة العلل المعتمدة فحسب . ولم يؤر سقوط 
الدولة العربية (الأموية ) سنة ۷٠١‏ م فى مكانة اللغة العربية ؛ بل لقد شد 
عصر الازدهار ى أوائل الدولة العباسية أقصى درجات العثاية بالقواعد 
لمر بية > ثم شيد » على ألر ذلك مباشرة > العصر الذهبى للأدب العري ٤‏ 
ما أن احلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الاعلال الذى 
أخذ نہایته نی حوالى سنة ٩۳١‏ م » لم يزعزع من مكائة العربية » الى زبطت 
إذ ذاك حيح أقطار المدنية الإسلامية » على ألما اللغة الأصيلة العلل والأدب »> 
برباط جامم وثيق . حقاً لقد رفع العصر السلجوق بشرق العام الإسلای من 
شأن اللغة الفارسية الحديثة › فجعلها اللخة الرمية » لغة السياسة الدؤلية 
( الديبلوماسية ) » وترجمان الثقافة العالية > والأدب الرفيع ؛ ولم يعترف 
بالعر بية إلا على نها لخة الدين والفلسفة الكلامية. فحسب ؛ "كا أن الأسحداث 
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السياسية قد دفعت مصر إلى أن تتبوأً مكانة الرياسة بين البلدان الناطفة بالضاد 
بعد الحروب الصايبية وهجوم ال مغول ؛ رهی مکالة عرف وادی النيل كيف 
بحتفظ با إلى هذا اليوم ؛ بيد أن مقام العربية باعتبارها اللغة المعتمدة للع 
والأدب قد بی حت هذا العصر الحديث ثابت الأركان » وطيد الدعاثم ؛ ولم 
مجر إلا بعض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدم اليوم ‏ دون 
جدوى - إلى عقيدة اللغة العر بية الفصحى . 


هذه العقيدة الى جعلت من العر بية الفصحى نموذجاً مفروضاً » ومثلا أعلى 
يقتفیه كل اتب عربى » جعلت من العسير بمكان أن نحصل على صورة 
واضصحة للنمو والتطور الذى أصاب العربية » ككل لغة حية » ف مدة آربو 
على ثلاماثة وألف عام . ولقد تكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب فى 
جهد لا يعرف الكلل » وتضحية جديرة بالإعجاب » بعرض اللغة الفصحى 
وتصو رها فى جحميع مظاهرها » من ناحبة الأصوات » والصيغ » وتركيب 
ا لمل »> ومعاى المفردات على صورة محيطة شاملة ؛ بحيث بلغت القواعد 
الأساسبية عندهم مستوى من الكال لا يسمح بزيادة لستزيد . ولا ترال القواعد 
الأساسية المذ كورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة إمعنى الكلمة »> عافظة على 
نبايات الإعراب والتصرفات الختلفة » كالضمة فى حالة رفع الاسم والفعل > 
والكسرة فى حالة حفض الاسم » والفتحة فى حالة نصب الاسم والفعل إلخ . 
ولا كانت علامات الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال عديدة فى العام 
العزبى كله » سواء على لسان عامة الشعب »› ی القری والمدن ٭ آم فی شتی 
أسالیپ. الكلإم الجارى على ألسنة الطبقات النقفة » بل فى جات البدو 
شیہم 1 فقد صار الإعراب هو الفارق الذى بز عند الماقفين اأعرب بين 
العربية الفصحى وجيع القوالب والأساليب المولدة › حى اللهجات الدارجة › 
واللغات العامية » بيد أن هذا الإعراب »> أى الطريقة اللحاصة الى كان ينطق 
جرب البادية على مقتضاها » هى فى انها سطحية » بحيث لا تكنى وحدها 
إتكون ميسا ميز أ للغة الفصحى . وليس من النادر أن نجد الإعراب جرد حلية 
فارغة يقصد مها إلى إعارة نوع من التعبير »> فى قالب مالف الفصحى فى 
جوهره »> مسحة زائفة من‌الفضحى . وإذن فجوهر القالب اللغوى وحقيقته هو 
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الذى بيز الطابع الصحيح اللعربية الفصحى . ومن هنا يصح أن نقول : إن 
التحرر من ‌الإعراب فرينة أكيدة على العربية المولدة > لا العکس » أ ی أنه ليست 
العر بية المولدة منحصرة فى التحرر من الإعراب . 

لقد احثفظت العربية الفصحى » ف ظاهرة النصرف الإعرالى » بسمة من 
أقدم السمات اللخوية الى فقدتما جميع اللغات السامية ‏ باستفناء البابلية القدبيمة _ 
قبل عصر نموها وازدهارها الأدلى . وقد احتدم التزاع حول غاية بقاء هذا 
التصرف الإعرابى فى لخة المخاطب الى . فأشعار عرب البادية -- قبل الإسلام 
وف عصوره الأول - ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كما أن 
الحقيقة الثابثة من أن النحويين العرب كانوا - حتى القرن الراب إمجرى 
والعاشر الميلادى على الأقل - بمحتلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لتم » تدل 
على أن النصرف الإعرابی کان فی أوج ازدهاره آنذاك . ہل لا نرال حتی 
اليوم نجد فى بعض البقايا الحامدة من مجاٽ العرب البداة ظواهر الإعراب . 
أما أن أقدم ر من آثار الئثر العربى » وهو الفرآن » قد حافظ أيضاً عل غاية 
التصرف الإعرابى » فهذا أمر » وإن م يكنمن‌الوضوح والجلاء بدرجة الشعر› 
الذى لا تارك أوزانه جالا للشاك ى إعراب كلاته » فإن حرية الحركة فى بناء 
جمل القرآن لا ترك رآ للشك ف[عرابه كذلك . انظر مثلا سورة فاطر ٠۵‏ | ۲۸ 
« تما يمى الله م عبادو العلَمَا» . 
وسورة التوبة ۴/۹ : « أن الله ری يِن العش ر کين ورَسولّه» : 
وسورة االبقرة ۲ / ٠٠١١‏ : «وإِذ ابتلى براه ریه . 
وسورة النساء | ۸ : « وإذًا حَصر القيسمة أولو القرى» . 

فثل مو اقح الكلاتثف هذه الايات (كالاسنعال اللاتیی | -matrem amat filia‏ 
الام تب البَت)لا بمكن أذيكون إلا فى لغة لا يزال الإعر اب فيا يا صصيحا.' 
يضاف إل ذلك شہادة القرآك نفسه > ها ف سورة النحل ٠٠ / ۱١‏ ۹ : رھدا 
لساك عر مين ۲ . وصريح من هذا آنه م يقم عند محمد ومعشره فرق هام بین 
لغة القرآن ولغة المرب » أى قبائل البدو . ولا بمنع ذللك أنه كأنت هناك فروق 


, انظر آمدلة لذاك فى الفصلين السادس والتاسع من هذا الكثاب‎ )١( 


س ٦‏ ب 
بين مجة مكة ومجات البادية › وبين هذه الأخيرة بعضپا مع بعض . فها هى 
ذی قوآعد رمع المصحف تدل على أن مكة قد تحررت من تحقيق الهعز > كا أن 
لغة القرآن تختلف احتلافاً غير يسير عن لغة الشعراء » فهى تعرض › من حيث 
هى أر لغوى» صورة فذة لا يدالما أثر لغوى ف العربية على الإطلاق . فى 


(۱) عل آساس هذا الاختلاف بی کارل ورز Volkssprache : sl J K. Vollers‏ 
und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg 1906‏ اففریتە اللافت 
للأنظار » من أن الق رآن کان ی ہادیء الامر بلسان محمد » يعي بلهجة مكة الحالية من فلواهر 
الإعراب » وأنه يدين بأسلوبه الذى وصل إلينا » إل تنقيح خاضم القواعد الى أعتمدت فى العر بية 
عل الأخصس من حيث الإعراب . وهله النظرية الى تناو ها نولد كه عملاق× بنقد رفض 
التسليم جا ف کتابه : — Neue Beitrãge zur semitischen Sprachwissen‏ 
schaft, Strassburg 1910 I1 — 5‏ ار الکلام فما من جدید پاول کاله FP. Kahl‏ 
ى ٿاپ : 84 - 78 The Cairo Geniza, London 1947, P.‏ 
و إن کان فی قالب معتدل . وقد ساق کاله هنا « و بتفصیل و بسط فى تال The Qur'an and‏ 
Arabiya‏ مطغ المنشرر بى الكعاب العذ كارى لکرم المستشرق « جولانسهر » 4 
ص۳٣٠‏ - ۱۸۲ + عددا من اللصوص و الروايات الى تحث المسلمين عل مراعاة الإعراب فر تيل 
القرآن : نمم لائدل هذه الروايات على أن القرآن ئى حياة محمد قرىء فى أوساط المسلمين دون 
إعراب » - وقد مرف النقاد المسلمون ألا موضوعة عزيفة › وأبقوها بعيدة عن الكثب المعتمدة- 
ولكنها تدل عل أن ترك الإعراب قد حصل نى وقت متأعر » وأن النحاة رأوا من الشرورى 
آن يعبلواعل مار بّبا. وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذ كر ء لقلا عن الفراه الحونى دة 
۷ هھ » فی تص عرب يتضمن يعض هذه الرواياث مع بيان هذا النحوى الكو الضليع 
فى موضوع بلاغة القرآن . وف هذا يؤيد الفراء مذهب أهل السنة من آن القرآن لزل بآفصح 
اغات » ويرد على بعض علاء الشعر ء ورواة الأخبار التارخية عن عرب البادية > الذين 
لار يدونآن يلعسوا إعجاز القرآن فىقوالبه اللعوية بل بر رن كال الفصاحة نى لغة عرب البادية > 
م لفون ( الكوفيون والبصريون والمدنيون والمسكيون ).حول أى القبائل أفصح ؟ حسب 
اختادف جوار کل سهم لقبيل من المرب ٤‏ فيذهب الفراء ردا على ميم هؤلا ء إلى أن لغة قريش 
أنصح أساليب العربية عل الإطلاق . ومن ينكرعقيدة الإعجاز اللغوى ف الثرآن أهل الاعتزال 
من علباء اللغة . وقد أحذ تفسير الإعجاز القرآن عند المعتز لة مذاهب شى ( انظر : ,مط1ءلامG‏ 
Muh, Srudien 2, 401‏ ( ا ù‏ آراء المعتزلة انتشرت انتشارا بعيداً بين علاء اللغة 
مل وار القرن الثای ٤‏ یٹ م یمد » کا ری الى الحافظ إبر اهم ارب + اوی ۲۸١‏ ۵> 
خير ريم من نحاة البصر يرن لين لايشعلق الشاك بثقمم و ععة مهبم ( انظر تاريخ بغداد ٠۸/١ ١‏ + 
وكان الغراء نفسه ميل إلى الاعترال » و لكن ذاك أي إمنعه من موافقة مهب أهل السنة فى موضوع 
إعجاز القرآن ما ذکر . وقد روی عنه آئه أنحى بشدة اللانمة على أب عبيدة فى عاو لته تفسر 
جاز القرآن من الوجهة اللغوية ( تاريخ بغداد ٤ . )٠٠١/١٣‏ : ¬ 


س ۷ س 


القرآن » لأول مرة ف اريخ اللغة العربية » ينكشف الستار عن عالم فكرى › 

نحت شعار التوحيد »> لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا موذجا 
واهياً له »> من حيث ظاهر وسائل الأسلوب ٠»‏ ومسالاك الجاز نى اللفظ والدلالةء 

على حين أن هذا الأثر العظم› الذى وجد التعبير المواتم لمضمون جديد ررسته» 

إنما يصور جهو دا عمد صلل الله عليه وسل جد أصیل ‏ ٬لا‏ بنقص من قيمته 
أن محمد نفسه کان ,ری أنه وحی إلى تلقاه فى أوقات الاستغراق الديى . 
والاستعالات القرآنية اللعاصة ٠‏ الى تحتوى هى أبضا على مخالفات للقواعد 
العامة » تعد فى مستوى مغاير للشذوذ الختلف المراتب > بالسبة للتصرف 
الإعرالى » ف العربية الفصحى والعربية المولدة . وقد بدأ التطور إلى العربية 
المولدة حينا انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة 
عن طريق الغزوات الكبرى ف العهد الإسلاعى الأول › إلى خحارج حدودها 
القديعة » ف مواطن لغوية أجنبية . 


= وقد عالج Kahle‏ آراء الفراء مرة أخرى ف The arabic Readers of the : aaa‏ 
Koran ( Jurnal of Near Eastern Studies 8, 1947, P. O5-YI ).‏ 
وأراد أن يعر من متكرى إعجاز القرآن اللغوى » قراء القرآن الأو لين فى المدن الإسلامية 
الكبرى » الذين رحلوا لحالطة عرب البادية الخيمين فى جوارم > قصداً إلى دراسة رواياهم عن 
شعراء البدو » ووضع قوأعد مستنبطة من لغة الشعر لقراءة النص القرآ على مثاطما » وهو يفار ضس 
أن هله الضر وراث العملية هى الى أو جدت الباعث إلى مع شعر ال جاهلية وكتابته فى أوائل المصر 
الإسلاى , وعلى أساس هذه المادة الى تم مها » وضعت لغة موذجية » كان الإعراب من 
ميراتما » ومن ثم أدحل الإعراب فى قراءة القرآن .وانظر لى الرد على هذا الرأى الفاسد لباول 

کاله : کتابنا فصول ى فقه العربية ۳۳۴ - ۴۳۹ (المار جم ) . 
(۱) هذا صلی مایعتقدہ الغربیون من أن القرآن کلام عمد صلل الت عله وسل . ولا ی 

مخالفة هذا لحقيدة الإسلام ( النجار ) . 

( ۲ - العرية) 


(۲( 
العلاقات اللغو به 
فى عهد الدولة العربية (الأموية) 


۱شس !"| 0۰ 


كانت هجرة الفبائل العربية > عقب وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلى ) 
سنة ۳۲/١١‏ » إيذاناً بشروق شمس عصر جديد للغة العربية . فنى مدة بضع 
عشرات من السنين حملت قبائل البادية > فى غزوات الفتح » مجاتها حو الشمال 
إلى فلسطين وسورية وبلاد الرافدين حنى جبل طوروس وجبال أرمينية » وعو 
الشرق » عبر العراق » إلى إبران » وتحو الغرب » عبر شبه جزررة سيناء ء 
إلى مصر وشمالى أفريقية » ولم تكد نمضى مائة عام على وفاة محمد ( عليه السلام ) 
حى امتدت الدولة إلى سفوح البرانس فى المغرب » وإلى أواسط آسيا على 
شواطىء نهر المند فى المشرق ؛ وهذا التغلغل الذى قامت به اللغة العربية > 
إلى مناطق کانت تستو طا لغات أحری » م يكن لیحدث د ون تأثير أو تغيير » 
وإن اختلفت نتائج هذه العلاقات الجحديدة »> حسب اخحتلاف الأحوال > فى 
مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثر من القبائل البدوية فى البلدان 
المفتوحة كذلك » بطريقة حياتما البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة مجانما 
وخلوصا . وها کان لا يزال مكنا فى أوائل العهد العباسى » أن يلاتى المرء 
من جنول البرتغال فى الغرب » إلى خراسان فى الشرق » قبائل عربية » وأن 
يسمع من أفواهها عربية بدوية خالصةءلا تشوبها هجنة ولا عجمة. ومن 
جانب آلحر لقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة ف صم العربية > وإلى 
توحياد لمجات البدو أنفسهم . فعلى غرار البدو من غير العرب »> كقبائل 
الرك مثلا > لم تكن ممجات القبائل البدوية بالجزيرة العربية بعيدة الاختلاف 
من الوجهة اللغوية بحيث لا بعكن التفاهم » حى بين القبائل المتباعدة بعضما عن 
بعض ئی السکنی وال وار ؛ إذ إن أغلب الفروق ‏ فما بظھر ‏ کانت فى 
الأصوات » والأبنية » والعانى ؛ أو على الأقل هذه هى الفروق الى لفعت 


. انظر الفصلين السادس والتاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


۱۹ س 


أنظار اللغويين العرب »الذين نعتمد على حبار هم وسحدها فى معارفنا عن اللهجات| 
البدوية . ومن للك الفروق ‏ مثلا ‏ :العنعئة » أى النطق افخ للهمز ة١‏ ؛ 
والسكسكسة » وشبيا الكشكشة » آى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف المضارعة ؛ [ والعجعجة » آى ] قلب الياء المشددة 
جما فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخيرآ الأمثلة الى لا حصر ها من استعال لفظ عند 
فبيلة › فى صيغة الف صخته علد أحری أو ععی عتلف کذلاث . فهذه 
الحصائص اللهجية»ء قد صقسلت إلى سحد بعيد فى عهد الفتوحات الى ردت 
القادرين على حمل السلاح من تلف الفباثل فى سبيل التعاون ف الجهاد . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق التى امتاز بها الحليفة الثاني > عمر العبقرى › 
المؤسس المحقيتى للدولة الإسلامية الکیری ر( حکی ٦۴۰/۱۳‏ س ٤٤/۲۳‏ ) 
قامث بقسط لا پستہان به فی سبيل توحيد اللغة » وإنشاء لسان مشترك بین قبائل 
البدو حيعاً ؛ كما حفظت العربية من الاضصمحلال والاحلال . فلكى عفظ عر 
شعبه العربى من التلاشى فى ججماهير الشعوب الخلوبة » الى تفوقهم بكارة العدد 
حرم علیہم أن متلكو! الضياع ى الأقالم الجديدة » أو أن پتخذوها لم وطاً 
ومقاماً ؛ كما جعلهم بمعزل عن المدن الكبيرة فى البلدان المغتوحة › ما عدا 
سورية الى كانت استعر بت إلى حد كبير قبل الإسلام »عن طريق القبائل العربية 
اتی ھاجرت لہا » فأسکنہم ى معسكرات من اللسيام »> كانت نواة للمدن 
العظمى تى العالم الإسلای » الى نشأت ف بضع عشرات من السنين »> كالبصرة 
والكوفة » والفسطاط › وغيرها . وبيها كانت تقے هنا ختلف القبائل والعشائر 
فى جوار قريب » اكتسبت أيضاً هجاتہم قوة وفتوة »وشات لغة بدوية مشتركة 
وضعت الأساس لعر بية القر ون المتأحر ة الفصحى . . 
حقاً م يكن مكنا أن يبئى حد فاصل » بين الفاتحين العرب والمغلوبين على 
مرم من غير العرب » فانماً على الدوام . لقد كانٽ توجد فى حيع الأقالم 
مناطق زراعية » لم يكن لأحد من السكان الأصليين عليما حق قانونى : الضياع 
(۱) يقدم کدرا من النصوص H. Kofler : WZKM ( Wiener Zeitsechrift fûr:‏ 
Kunde des Morgenlandes ) Band 47 - 49.‏ 
(۲) ليس هذا التعبير مصياً » لأن العبن ليست صوتاً مفخماً ( شبتيالر ) . والصواب أن 
يقال : أى إبدال الممرة عيتا ( المتر جم ) . 
)م( انظر لفqlارj¡:‏ %4§ Wellhausen : a ( Skizzen,6,51 ff. b ) Reich‏ 


س وا ت 


الملكية للأسر المبعدة من الحكي ؛ الأملاك الى انفرض ملاكها ؛ التركات الى 
هرب أعصابما أو نفوا؛ إلى غير ذلك . هذه الضباع والأملاك احتازها ولاة 
الأمر ى ‌العهد الحديد على صورة إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة» من اللاك 
العظام» كانت على اتصال دام بالسكان الوطنيين› مهما كان هؤلاء - من 
حي ت فلة العدد - أضعف من أن يوروا أرآ ظاهراً ف تكييف العلاقات الاغوية 
وتغييرها . بل لقد كانت أكثر من ذلك كثيرا تلك الطائفة الى تلتحق بكل 
جيش عر لى من غير المرب » من العبيد » واللدم» والتجار» والباعة وغيرهي› 
ممن كانوا يقدمون اللحدمات الختلفة لسادتهم الجدد » ويخلقون بذلاث مشكلة 
لغوبة غير هينة . ومن هنا نشأت بالضصرورة لغة للتفاهم » لا بمكن أن نصورها 
بسہو لة کافية إِذا ضر Pidgin - English Î « lingua franca : i | li‏ 
أو غير ها من اللغات المصطنعة لتقريب لتفاهم عند الضرورة ٠‏ وقد استعانت 
لخة التقاهم المذكورة بأسط وسائلالتعبير اللغوى» فبكطت المحصول الصوتى » 
وصوغ القوالب اللخوية ء ونظام ركيب الحملة »> وعيط الفرداٽ ؛ 
وتنازلث عن التصرف الإعرالى » واستغنت بذلاك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها »> كا ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية » واكتفت ببعض 
القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلات ى الحملة » للتعبير عن علاقات 
التركيب . وى أى صورة كانت تصدر هذه اللغة الحديدة ؟ هذا ما تشير اليه 
قصة تاجر الدواب» الذى باع جنود المسلمين دواب رديثة » فاستنطقه 
الحجاج e‏ فأجابہ : ١‏ شریکاتنا فی ھوازھا وشریکاتنا ی مداینہا وکا بجی 
تکون » ؛ أى أن هذه الدواب قد وصلت على ما هى عليه من رداءة من 
شرکائه ی بلادم بالأهواز والمدائن" . ولم تكن قل من ذلك عدداً تلاك 
الاعات غير العربية » الى وقعت ف الأسر فى أثناء -حروب الفتح » والتى 
دخلت معسكرات الفانحين وبيو تمم عبيداً وإماء » فوجدث نفسما فجأًة وسط 


lingua franca (۱(‏ امىطلاح آور يقابله فى بلاد الشرق تمبير : الغة الإفرنجية > 
وهى خليط من الكلات الإيطالية والفر نسية واليونانية وغيرها › يستعمله المشارقة ف التفاهم مع 
الأوربيين . و طعناعدع - منعلز۴ اصطلاح عل لحجة إنجليزية مبسطة حررة من القيود 
االغوية» يجرى التفاهم بها بين الإنجليز والأجانب » عل الأحص ف بلاد الشر ق الأقصى . و صألا۴ 
كلمة حرفة عن : ووعصنونط الإنجليز ية ( اللجار ) . 

(۲) البيان لباحظ ٠۸/١‏ وعيون الأشبار لابن قتيبة ٠١١/۲‏ 


س أ س 


حماعة تتحدث العربية » واضصطرت إلى استعال لان السادة ومجايم . ومذا 
عانت العر بية على لان غير العرب من ثغييرات هددت با سخ صورة وقعها 
وجلرسہاء و طبیعة تکوبنہا وترکیہہا فی الصميم . وتفاصيل هذا التطور غير 
معلومة لنا » بسبب انعدام حبار المعاصرين . بيد أن المؤلفات المتأحرة عن 
ذلك قد حفظت لنا مقداراً كبيرا من الأخبار عن الأخطاء اللغوية » الى وإن 
کان كل مہا على التفصيل ليس بذى قيمة خحاصة » إلا نها ف جموعها 
تؤكد نوعاً من اللعصائص والسمات بصورة مستفيضة » حيث جوز لنا أن 
نعتہر ها طابعاً ميا هذا التطور . وهکذا جد أن غير العرب يستبدلون بأصوات 
عربية معينة » أحرى أسہل عليهم » محيث كان العربى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسياً أو نبطياً . وقبل كل شىء » نجد التعارض مح 
قواعد النحو والتصريف العر بى للأسماء والأفعال كثر الذكر فى الأخبار > 
دليلا على أن ترك التصرف الإعرابى كان من أول السمات على اللحطا فى 
طريقة التعبير . هذا » ولم تكن هناك لغة واحدة بين اللغات الى القت با 
العربية فى عهد الفح »> کانث حتفظة بنظام تصريفها القدم ؛ وهذا كان من 
الشاق العسير على الأجانب الذين اضصطروا إذ ذاك إلى استخدام العربية ء 
أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للجملة العربية القدبمة ؛ فا روا التصرف 
بوساطة أساليب التعبير التقر يبية » الى اعتادو ها فى لغاتم الأصاية › وحذفوا 
حركات الإعراب الأخيرة . ومن المعلوم أن الروايات العربية تقرن أوائل 
النحو العربى بأبى الأسود الدؤلى (المتوق 1۸4/14 ) »> الذى يقال إنه وضع 
سس هذا الع » إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمر من الوالى الأموئ زياد بن 
أبيه ؛ أو بإرشاد من اللحلفة عل" نفسه» لحفظ لغة القرآن من الفساد » على 
ألسنة الداخلين حديثا فى الإسلاء © . وعلى الرغم من أن هذه ااروايات المتفر قة 
المعضاربة غير تار بخية با معنى الصحيح » فإن فيا ما يشير إلى أن اتخاذ المسلمين 
الحدد لغة العرب سانا م كان هو الدافع الأول للملاحظات اللحرية . . . 
وإلى أى حد كانت صعوبات التصريف الإعرابى هى الموجهة لقواعد اللحر 

)١(‏ طبقات ابن سلام ه وإرشاد الأريب ۲٢٠٠/4‏ ولزهة الألباء ٠۳-۳‏ والعل السار 


لابن الائر ( ٠۲۸۳‏ ھ)۷. وقد ساق أبن قعيبة فى عيون الأخبار joa‏ كلمة ملسوبة لأ 
الأسود فى المحن . 


إ؟— 


الناشثة ؟ هذا ما تدل عليه الاصطلاحات الى ترتب الظواهر الأغوية ترتياً 
سطحياً بحت بالنظر إلى حركاث أواحر الكلات » بقطع الاظر عن اختلاف 
وظيهتا البحوية فها هو ذا اللحليل بن أحمد (المتوق ۱۹۰ » أو ٠۷١‏ ه) » 
أقدم علاء النحو » الذى أنقذت مصادفة سعيدة“ اصطلاحاته » يستعمل 
الرفع ف الاسم المضصموم لمأن » وكذلك اللحفض فى الاسم المحرور المنوؤن » 
والنصب لى الاسم المفتوح المنؤن ؛ على حين يسمى بقية الحركات العارية 
من التنوين ى الأحوال والصيغ الختلفة > بأسماء الحركات العامة > أى 
الضم والكسر والفتح » كما أنه يسمى بالجر حركة الكسر التى تربط بين 
انحر الصيعة الفعلية وهمزة الوصل'. ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير 
النظرية القائلة بن اختلاف حركات الكلات المحصرفة متوقف على العامل 
اللحوى » إلا فى التفرقة النى جعلها بين التوقيف » أى عدم الحركة فى أواحر 
الحروف وما شاكلها » وال حزم » أى سكون الفعل المجزوم . وعند تاميذه 
سیبویه جد التقسم الثنائی إلى معرب ومبنى فد انتقل إلى المصطلحات كذلك › 
فهو بطلق الرفع وال جر والنصب على اللبابات الإعرابية الى تبعاور الكلات 
المعربة > ويستخدم الضم والكسر والفتح لاركات وأواخر الكلات المبنية" . 
ولكن لا تفرقة عنده ولا عند البصريين المتأخر س ) بين الاسم والفعل 
المرفوعين » والمنصوبين » فى تسمية الحركة ؛ والفعل غير التام يسمى المضارع 
آی المشابه للام نی تصرفه + ولا توجد عنده اصطلاحات حخحاصة لأحوال 
الاسم » وتغيرات الفعل » بله تصرف الاسم والفعل بوجه عام . وٳذن 
فالإعراب » ى التعريب أو الاستعراب الاغوى » ممعنى النطق على طريقة 
العرب اللحاص » يشجلى فى الدقة التامة فى مراعاة دقاثق التصرف الإعرالى . 

هذا » واتحخاد العبيد والجوارى لإدارة المنازل فى العهد الإدلاى المبكر › 
جد ما یشبه ى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج بوجه حاص فى 

(۱) المحوارزی : مفاتيح العلوم ص ۴۰ وما بعدها . 

(۲) عبارة مفاتيح العلوم ( عن اللليل ) : وار ماوقع فى أعجاز الأفعال الجزومة عد 
استقبال آلف الوصل نحو لإ يذهب الرجل اه . 

(۳) سیبوپه ( ۱۳۱۹ *د) ۲/۱ 

() انظر آیضاً مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 

B, Moritz : Arabien 47 : عڃضgdl‎ lhه (ه) انظر ى‎ 


س ٣‏ س 


ا لجاهلية . المد الذى نجده فى شاعر المعلقاث « عنترة » وغيره من أغربة 
المرب » أى المنتمين إلى آباء من العرب وأمهات من زنوج أفريقية » يدل 
على أن الزنوج سرعان ما يصبغون آلسنتېم بلغة ساداتہم . ولاہد ان يکون 
احتلاف الألسنة فى المدن التجارية » لكيرة سكانما الأحلاط › كا نى مكة 
مثلا » أقوى من ذلك كثرآ . وتحتوى آية سورة النحل )٠۱٠۳/۱۹(‏ »> فى 
الطور المكى الثالث » على إشارة عابرة إلى الاغة الأجنبية : , لان ارّذى 
بلحدون إليه اج“ ۾ آی الرجل الذى تو شمه آعداء محمد معلا له .ومن 
أقدم حوار شی الرسول بَعَدّ بلال المجبشى » أول مؤذن فى الإسلام . وهتاك 
ابی قديم آلحر من حعابة الرسول: صِهيْب بن سنان » وهو وإن کان عربی 
الأصل إلا أنه اخحتطفه البيزنطيون نى طفولته فربوه > واذلك كان ينطق 
العربية بلكنة بيز نطية . كا بروى عن معاصر ثالث للرسول : رشي 
المشور بعبد بی انحاس“ الشأعر المشهور» ائه کان بر تطن لكنه أجنبية» 
ولکن نظراً الى أنه صار نی عھد مبکر بطل رواية غرامية » لم تعد التفاصيل 
الى تحبر عن لكنته النوبية أو الحبشية جديرة بالثقة " . وعلى ال رغم من ذلك 
فقد کان عدد أمثال ھۇلاء الأجانب من القلة یٹ : یکن م تئر ف طایع 
العربية . ولكن الأمر كان عنتلفاً بالسبة إلى أسرى اروب فی العهد الأول 
الفترحات الإسلامية . فقد کال عدد ھۇ لاء وفيراً› وأحل ؛ فی الازدیاد › 
ٳِذ کانوا د يتمتعون بحقوق السب والصاهرة > وكان لم آن يشتر وا تضم ء 
۰ (۱) تقائض جرر والفرزدق ص ٣۷۲‏ 

(۲) الإصابة لابن حجر ( ۱۳۲۸ ۵ ) ۱۹١/۲‏ . ورواية الجاحط (البیان ۳۲/١‏ ) أن 
صہيباً كان يقول : إنك طائن › بريد إنلك لائن » تشير فقط إلى أن العرب قد لفت نظرهم فى 

(*) الجاحظ ( البيان ۲/1 وانظر الكامل للمبرد )٠١/|۳٠١‏ روى مفلا لذلك قوله: 
سعرت » بدلا من شعرت . أغاف ۲/۲۰ » روی عنه : أهسنث بدلا من أحسلت . وعل النقيض 
من ذاك روى عنه ابن قثيبة ( الشعر والشعراء ص ۲٠١١‏ وابن جى فى سر الصاعة كا فى خرائة 
الآدب ۲| )۲٠۷‏ أحسنك » بدلا من آحسنتث» أى آنه يصورغ الضمير المتصل المفرد المتكل على 
مثال اللغة الخبشية . انظر ى هذا : .2 mصAn Nöaldeke, BSSW 2ı,‏ 

(4) انظر كللك نطق أحد العبيد السود فى حكاية ذكرها المفضل بن سلمة فى الفاخر 
( دتم ٠١۳‏ ) وفيها كثبر من الألفاظ الى تدل على عدم "مكن الأجانب من العرببة ( شبيتالر ) . 


س )ا س 


وحرروا رقابہم »> كما كان يعد فربة إلى الله تربره بالإعتاق . وقد تألفث 
من هؤلاء الَعسنى أو الموالى »بعد أجيال قايلة » الطبقات الدنيا والوسطى من 
اتمم الإسلاى » وامتلكت العناصر الطاعة من هذه الطبقات زمام اللخة 
الى ننطقها الطبقة العربية العليا » على حين بى السواد الأعظم علد اسلوب 
لخوى دارج » ظهرت فيه » بواسطة ترك التصرف الإعراى قبل کل شی ء۰ 
سماٿ العربية المولدة . ومن هذه الاخة الدارجة فى القرن الأول » الى أحذت 
كما يبدو - بعض اللحصائص الحلية فى المدن الختلفة » نشأت الاهجات 
المتأحرة فى المدن الإسلامية . 

استمر احتكاك العر بية بلخات العام الحيط با بضعة قرون > حرجت منها 
تدرا بمحصوها الحالى . فى بادىء الأمر » قدمت العربية لأقالم دولة 
اللحلافة جرد خحيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبير ات 
المتعارفة لدى السكان الأصليين . وقد كانت قوة لاف اليوط العربية موفوفة 
على قوة اليوش العربية »> والإمدادات اللاحفة بها ؛ كنا كانت تلناقص 
بوچه عام کلا ازداد البعد عن الوطن القدم . وقد هاجرت مح قبائل البدو »› 
الذرن فتحت هم غزوات الفتح مراعی جلیدة لم تکن سعتا وعظمتما فى 
حسبان ۰ مجاهم ولو ہم حى حدود الدولة . وإزاء هذا سلاك السكان 
الأصليون فى أول الأمر بلهجاتهم البالية . فقد كان الفلاحون » الذين 
pe‏ الكتّاب المسلمون بالأنباط “ » والذين كانوا يؤلفون فى المنطقة 
اللغوية الآرامية حمهور السكان الرراع ٠‏ ينطقون اللهجات الا رامية . وأمثال 
هؤلاء النبط كانوا يوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقلم کان 
قد شبد هجرة عربية قوية قبل الإسلام ؛ وف بلاد الرافلين » وف 
الأرض الزراعية اللحصيبة من سواد العراق . وكذلاك فى المدن لم تتغير 
العلاقات الاغوية إلا بمقدار الريادة الى أضافتا العربية الحديدة إلى ما فيا 
من تعدد الألسلة . وى أى صورة من البطء أحذث العلاقات تتغير ؟ يدل 
على ذلك القيقة اللابتة » من أن اللخة اليونانية فى غرى الدوأة » والفارسية فى 
شرقیہا » ظلتا قرناً كاملا لسان الحم والإدارة »> وحنى فى المدن الناشثة 
فى مواضصع المعسكرات العربية »> كالبصرة والكوفة » كان سيل العناصر 


Nêldeke, ZDMG 45, ı24 f. () 
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الإبرانية من القوة بحيث كانت الاغة الفارسية تحتل مكان التصدر ف القرن 
الأول . فى البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تختم عادة 
بعقطع : -آن ؛ وهكذا كانت تسمى القطائم الكثيرة بأماء أععاما ء 
مثل : مهابان یشان ( نسبة إلى أ أمية (“ جم ان ) نسبة إلى ام جعفر (% 
عہاء الرحہانان» عسہیئد اللان ویوجل بین آمماء القنو ات الامة بالبصرة صیغ ۰ 
مثل : خالدان » طلحتان ؛ وأشير الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط 
ادان . وى الفرق العسكرية الساسانية الى انضمت إلى العرب » بقيت 
الفارسية لغة انلحدمة فى الجيش » على حين كان بعضهم » ولا سما الوط > 
والستيامجة » والأندغار > محملون أسماء قبائلهم الندية » الى ائتظموا منها. 
فی المحندرة © . وكان الفارس منهم حمل اللقب الفارسى لمرتبته > وهو : 
أمنْرًار » الذى حعه العرب على أساورة »> وسوا إليه : أسرارئ. وى 
هذه الأوساط نشا عبید الله بن زیاد ر( حوالی ۳۰ ٩۷‏ ه) الذى صار فما 
بعد والياً على العراق» إذ كانت آمه مرجانة (مرجريت) - ويدل 
الاسم على آن ا غير عر لی س قد ٿر وجت الفارس شير و4 " : Sheroe‏ ¢ 


Grundriss der iranischen Philologie 1 2, 176, Nûldeke ZA 12,183 (1) 

(۲) أخذث هذه الأمغلة من الباب اللحاص بعقسم البصرة فی کناب البلاذری ص ٠۷۲-۳٤٦١‏ 
وفيه كثير غير ذلك . ومن هنا أيضاً أخذ ياقوت القائمة الى ذ كرها فى معجم البلدان ٠ ٠٠/١‏ 
ولا منع هذا من و جود تسميات عر بية محضة مشل : المسمارية ( بلاذری ص ۳٠٤‏ ) . 

(۳) الہلاذرى ص ۳۷٠‏ وانظر أيضاً : G. Ferrand EI (Enzykl. des Islam) 1V,‏ 
und 36‏ 4اد وانظر كذلك: Marga‏ اخحلة العذ کار ية لسخار Saa‏ .ل۴س ۲4 

(+) ى الہلوية : خبوع وف الفارسية الديغة ( سفار ) وف القواميس ( أسفار ) أنظر : 
P.Horn Grundriss der neupersischen Etymologie 165 Nr %49.‏ 

Zettersteen EI, IV ı066 : رظil‎ (o) 

() جح لفظ مر جان بوساطة اللغة الآرامية (مر جانيتا ) إلى اللغة اليرائبة أنطر : uوطءSa‏ 
على المعرب جو اليى ص ٠١‏ . 

Sheroe )۷(‏ شير ويه ٻالعر بية أحد الأسماء الكشر ة الى ماليا بالتفصيل ءkءلNö1‏ 
Persische Sludien I ( SWA 16, 1) 4 E‏ . وما يدل على معرفةالعرىپ 
ہأن لفظ : شير معئاه الأسد » قول أبن مناذر (المتوفی سن ۱۹۸ ه) لى ر جل امه شيرويه: و مى 
اليوث بالفارسية ( آغاف ۲۷/٠۷‏ ) . وكان القصر الذی بناه شیر وپه الم كور لمرجائة » پسمى 
بالفارسية : هز اردار أی ذو الألف پاب ( بلاذری ٠٠۹‏ ) . 


۹ 


ےہ ١‏ س 


ومح هما أبوه » زياد بن أبيه » أن تحتفظ بطفلها معها » ولذالك کان عبيد الله 
ينطق عربية غير فصيحة » فيقال إنه كان ينطق الماء بدلا من الاء › 
والكاف بدلا من القاف - ها روى عن مولى لأبيه أيضاً» وهو : ١‏ فيل » 
الغنى » أنه كان ينطق الماء بدل الحاء »> والممز بدل العين ” - وأنه 


(عبيد الله ) قال عن الأرض : است الأرض › وأمر الجنود يوما فقال 


م : افتحوا ( آى سلوا ) سيوفكم ؛ ما دعا ابن مفرغ الشاعر أن يسخر 
مله بقوله : 
ويوم فحت سيفك من بعيد ٠‏ اأضعت وکل مرك لاضياع 
وروی أن معاوبة أوصی زیاداً » الذی کان خحطبباً مفوها > آن 
بصلح من لسان ابنه ؛ ون کان روى أيضاً أنه عند ما ذكر لعاوية لحن 
عبيد الله معنى اللطاً فى الاغة » أجاب بأنه جد لحنه ( على التورية ) أظرف ‏ , 


وحياة ابن مفرغ ” الآ نف الذكر تقدم دليلا حر على الدور الذى 
لته اللغة الغارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذىع نفسه ‏ دون حى - من 
الخحمیریین › والذى نسبت إليه ثبعة أسطورة ر تہ ٩‏ ( ¢ گھب سنة د A‏ 


(۱) البیان لجاحظ ۴۲/۱؛ ٣|۲‏ ؛ والعارف لابن فتيبة ( طبع ٠١۳٠١١‏ د ) ص ۱۱۸ ؛ 
والکامل ألمر د ٦‏ . 

(۲) البیان ماحظ ۳۳/۱ وعیون الأخبار ١١۹/۲‏ 

)۳( البيان ايا حظ ۲r‏ وعيو الأحپار 110/1 وار صا حب الأغاف( 11۷ ( آن 
الشعر قيل فى آحيه عباد بن زياد وف أبيه من قصيدة طويلة . 

(4) کانت لطبته الى افتثح ما و لايته على البصرة رة واسعة ٠‏ ار : ومون وطااءW‏ 
7ش Das arab. Reich S‏ . وقد ذ كر الرواة بعد ذاك امه مقترناً بأوائل النحو العري» ر هة 
الألہاء ۴ وإرشاد الأریب ۰۲۸۰/4 كا رويت أخبار حمة عن دقة إحساسه فى الأمور المفوية . 
البيان جاحظ ۲|ه ؛ ۲١/۱‏ وعيون الأخبار ٠٠۹/۲‏ وصبح الأعشى ٠٠۹/١‏ والوزراء 
لجهشیاری ( B461‏ ) ص ۲۲؛ وإن كائث مثل هذه الأحبار مروية أيضاً عن اخسن البصرى . 

(ه) الأماى القال٠/‏ ه واللاحن لابن دريد ‏ والأضداد لان الأنبارى ( القاهرة )٠٠٠۲٠‏ 
ص ۲٠۸‏ ؛ وخزانة الأدب ٠١/۲‏ وغيرها. 

A. Ebermann : Die Perser unter den arabischen Dich- : انظر‎ )( 
tern der Umaiyadenzeit OLZ 30, 1149 

(۷) الأغاف |١۷‏ ۲ه 

Zambaur, Manuel de gènèalogie 47 (۸) 


— ۷ 


باد بن زياد إلى خراسان » ولكنه وقع معه ى حصومة » فأحذ مقر أسرة 
زياد منذ ذلك الوقت ف أبشع صورة » وكائث البصرة جحمعاء لتغنى بهجائه . 
وبعد عناء طول استطاع عبید الله بن زياد آن ضع عليه يده . وکا جم 
الروايات ‏ » أمر هذا جر ذللك الاثم عقاباً له فى ثياب مهلهلة » مشدوداً 
إل هر ة وخاز بر ف قرّن»“ ليسير فى طرق المدينة ( البصرة ) على هذا النحو . 
وقد تجمع خلفه - كما هو المتوقع ‏ صبية الأزقة يصيحون » ساحرين 
من حالدة المزرية 3 يسألونه بالفارسية › ان جیست : ما هذا ؟ وأنه 
أجابمم بالفارسية أبضاً :اب ست »نبيذاست » عصارَة زبيب اسٹ ٤‏ 
س روش © ست ؛ ى هذا ماء » ونبيذ » وعصارة زبيب »› وسية 
ر e‏ » 
البغى( ہی ا انلز رة ) : 

وها يشہد البلاذرى" ٠‏ كانت توجد ف البصرة جالية إصبانية برجم 
أوها إلى صدر العصر الإسلاى . وزيادة على هذا حمع عبيد الله بن زياد 
سنة ٠٤‏ ه . فرقة من الرماة مكونة من ألى رجل من بخارى » وجعل البصرة 
قرافم . 

وم بختلف عن فلاف كثيراً أمر العلاقاث الاخوبة بالكوفة . فقد قامت 
هذه المدينة فى بقعة كانت تتلاق فيا اللغات الا رامية » والفارسية » والعربية 
من قد . کا أن اليرة الواقعة على مقربة مہا › والتی کائٹ ہہا - فى نظر 
المرب مقر إمارة اللخميين کالت قبل الإسلام مصدر انتشار مسيحة 
الآ رامين » وثقافة الساسانيين » بين قبائل البدو فى السمول السورية العربية 
الجاورة . وقد أحذت الكوفة الم سسة حديثاً َة اير ة» فسارت على منواها 
القديم » وازدهرت وشيكاً › على حين تراجعت الميرة إلى الوراء . وكا كان 

(۱) الأغانی ۹/۱۷ والشعر والشعراء ۲٠۰‏ وخزانئة الدب ٩٩/۲‏ هوتاریخ الطبر ی۱۹۲/۲ 

(۲) روسی : رويت فى المزائة » على حين يذ كر لى الروايات الأخحرى : روسفيد (بيضاء 
الوجه ) ائظر ف هذا : 4 .mصAn‏ 1و Nêöldeke : Das iranische Nationalepos S.‏ 
والظر كذلك : ايان لجاحظ ١إا‏ : ۸ وفيه «روسبيد» وائظر أيضا : 
Rempis, ZDMO ror (r951 }, 222.‏ (شبيتالر ) . 

. ۳٦۹ ص‎ )۳( 


(+) ساق أدلة على تكوين هله الفرقة : ۷1× ,¥ 864 مز»ەG‏ م5 . وانظر 
معج البلدان ۲/۱ ۲ه وعیون الأخبار ٠۳۲/۱‏ . 


۸ س 


لإبصرة أساو رتبا > فقد كانت فى الكوفة بقايا الجيوش الساسانية الى انضمت 
إلى العرب » وأحذت بجاهد تحت راية الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . 
و بناء عل لر () للمۇرخ الكوفی مسر بن کدام ٩‏ ۾ عل أربعة آلاف 
فارس من جندشاهنشاه الذين قاتلوا نحت قيادة رست نى القادسية › أماناً مع 
سعد بن أن وقاص» حولم حت النزول حيث آحبوا » وعالفة من أحبوا 
من العرب » ويفرض لم نى العطاء . وقد الحتاروا الكوفة مقرأ طم » وموا > 
باسے نقیہم ١‏ دیلم ۲ : راء ديل . أما ى سورية » حيث ساق زياد 
جماعة ملم بأمر معاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط »> كا أن زیادا نمل 
آحرين منهم إلى البصرة › ونظمهم فى صفوف الأساورة . 


وكا حصل فى البصرة » كان برد على الكوفة أرضاً سيل من التجار 
والصناع وغيرم › سرعان ما کونوا مح أساری العرب » الكثيرى العدد › 
ذوى الأصل الفارسى » أغلبية السكان » فصارت لغة التفاهم السائدة هى 
الفارسية . وقد كشف الحاحظ النقاب عن مدى تأثير هذه اللغة فى لغة 
السادة العرب » عا أورده من ألفاظ معرّبة فى مجة الكوفة . فهو يذ كر 
أن الكوفيين يقولون :خيار» بدلا من قئاء » باذروج » بدلا من الوك 
( البقلة الحمقاء »الر جلة ) »> ودی > بدلا من مجذوم . وإذا كانت كل 
سوق پالكوفة تسمى : وازار » فإن هذا النطق المطابق للفارسية الفدية 


(۱) البلاذری ص ۲۸۰ . 

. ۱٦١ ھ) ص‎ ١٠١٠٠١ د الظر : المعمارف لان قثيبة ( طبع‎ ٠١۲ ٿو‎ )٣( 

(۳) كانت هذه اللسية سباً فی الالتباس ببلاد الديل » فقد ذ كر بعضيم ( البلاذرى 
ص ۲۸۰ ) آن آساورة الكوفة كائوا إرابطون على حدود الديلل » وبعد الاستيلاء على قزوين 
( أى فى سنة 4 ه ) انضموا إلى صفوف المسلمين كا انضم إلييم أساورة البصرة فى مل هذه 
الأحوال . أما المدائى فبرى ل( البلاذرى أيغاً فى الموضع المذ كور ) أن جیش رس الذى انضم 
إلى سعد بن أ وقاص ودل فى الإسلام ى حروب المدائن بعد مااستولى على جلولاء واستوطن 
الكوفة »> كان مكوناً من أعقاب أربعة آلاف أسير استرقهم ,رویز فی حروبه مع الیل . ونقل 
الپلاڈرى عن أحد العلماء أن معى المراء هو و العجم » . وکن أن يضاف هذا الموضع إلى 
المواضع الى جمعھا فوللرز ğber Rassefarben in der arabischen dili A‏ 
Centenario Michele Amari I 87 : d Literatur‏ 

(4) البيان ( ٠ ) ٠١/١‏ وانظر أيضا مع البلدان ۳| ۳۳۸ , 

, ف القواميس الفارسية : فیذی وفیدی وفیری › بلا شواها‎ )٠( 


۹ 
(على عكس : بازار ى الفارسية الحديثة ) يدل على التاريخ البعيد القدم 
لاستمال الألفاظ الفارسية . وى الكوفة أيبضاً يعبر عن الوسحاة بافظ : بال. 
وهى ى الفارسية الحديلة: بل " . وكان الناس لى الكوفة يفهمون من 
كلمة : جهارسوله - وهى بالفارسية الحديثة : جهارسو - سوقا على 
مقطع طريقين ( وتسمى ف البصرة : مسربعة ) . 

ولم يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق »> حيث رز بطبيعة الحال فى 
أقو ی مظهر ؛ ولكنه كان ملحوظا كذلك ف الوطن العربى القديم . فقد كانت 
هثالكمنذ القدم جالیاٿ جارية من الفرس ف مدن الثغور ف اللزرة العربية ْ 
کہا جاء ی غز وات الفتح عدد کہیر من آسری الحرب الإیرانیین إلى المحجاز 
بوجه خحاص. والمحاحظ أيضا هو الذى لاحظ ‏ التأثير الاغوى للجالية الفارسية 
القديعة فى المدينة على ما حوها من البلدان العربية . وطبقا لما ذكره كان 
المدنيون يستعملون كلمة : ربوز الفارسية ( المعربة [لجربز ) بدلا من : 
بطيخ؛ ورودق > بمعنى منتوف الوبرة » بدلا من سمط › و : شت رنج › 


ے0 


بدلا من : شَطرَنج ٬‏ : مروز » بدلا من : ممصوص ؛ أى هريل . 
والأول من هذه ا اصطلاح تجاری » على حین پتصل الثانی با لمطبخ ؛ 
إذ يقول صاحب برهان قاطم ( : إن رود أو روّده كاللفظ العربى : 
مط » کلھا معنی حیوان (حل او طائر ) ينتف وبره أو ریشه 
قبل قليه > وبعد أن يغمس نى ماء حار ممذا الغرض . واللفط الثالث : 


Grundriss der neupersischen Phiologie S.5q Nr. 257: d4 Horne, (1)‏ 
أن بيل 61ط نشا من : بال 1وط الموجود فى بعض اللهجات » بطريق الإمالة » على حين 
یڈ 5ر Y/Y Grundiss der iranischen Philologie : J|‏ أن كلا اللفظن مثال 
لتبادل بين ة و ة فى الفارسية المحديثة . وقد فسر لفظ : معبدة فى شرح آشعار اهذليین 
ص ٠۳١‏ بلفظ : بال , وهناك أمثلة أحرى كثرة لتحول ê‏ الفارسية إلى آلف > وللاخثصار 
شر إل كعاب 68 Siddiqi, Pers. Fremdwörter‏ جا تنوب الألف عن څ 
كلك بى الألفاظ المسسارة من الآرامية . انظر أساء الأماكن فى المناطتق الى كانت تقكل 
الآرامية » و بى بالنماية 4ط الى ثمود إل الآرامية ( ٤‏ ) غط (شبيتالر ) . 

(۲) البيانف ١ر١٠‏ 

(۳) انظر ف ماد : رود : Vullers Lexicon perisico - Latnum‏ عل : 
رودا معی : نتف ٠‏ ) بزل باقیاً ئى الفار سية - الودية « |ئظر : Horn, Grundrigs‏ 
S. 258 Nr. 628‏ (8) انظر : سط ف قامرس مصو] . 


س ٠‏ ب 


آشتر دج ۽ ( دون شکل‌عند الاحظ) > یدل على اہم ف المدينة لم يعبروا عن 
الى امروف بكلمة شطر نج 1( المعربة عن شرن الفارسية - دخلت 
الصيخة العربية : شط رنج »> إلى الفارسية الأدبية الحديثة »> وغابت تقريا 
على كلمة : : شَتَرذج الفارسية - بل تمساث المدنيون ى هذا الى پالاطق 
السائد عند الدوائثر الفارسية بالمدينة : آشترّنج . 
التعبير الفارسى هنا وهناك »> حتى فى الألفاظ العربية الفصيحة » فهذا 
ما يتضح من المثال. الرايع : زوز » بدلا من مصوص »۰ حیث پستعاض 
عن الصاد الصعبة النطق على اللسان الفارسى ٠‏ بالزاى عن طرق الماثلة 
الجزئبة مع اليم . وأحبار الجحاحظ هذه عن العناصر الغارسية فى اللهجة العربية 
للمدينة » تنطبق بالتا كيد على القرن الأول للهجرة »› إذ إنه ف ذلك الوقت 
وردث كلمة : رودق “ الآنفة ‏ وإن لم يكن ف المدينة - فی البيت التاى 
ررر (المتوق سنة ۱۱١‏ ه) وهو ى لقائض جرير والفرزدق ص ۸٤١‏ 
س ۱٩‏ : 

7 رسي روت رر ر )0 
لا حير ف عضب الفرزدق بَعْدما سلخوا عجانك سل جلد الروذق 

ويصدق هذا أيضا على الشطر نج واصطلاحاته الفارسية على طول انحط > 
فقد صاخ العرب مفرداً لكلمة : بياذق (فى الفارسية الحديدة : بياده ) 
الى أخذوها على آنا جمع حسب شعور هم ¿ فقالوا : بيذق » ناما على 
مطهم فى صوغ مفرد : فردَوس › لفراديس الذى حسبوه حعاً . وقد 
استعمل الفرزدق كلمة بيذق فى معناها » وكان يعرف قاعدة الاعب » من أن 
البيذق ينقدم إلى المربع الأخير فيتحول إلى وزير : نقاثض جررر والفرزدق 
صفحة ۷۸۷ سطر ٦‏ : 


9ے 


ما نهم اتخذوا طريقة 


(۱) يضبطه ا لاز مسون ف االغة : شطرنج على وزن فعلل ؟ أنظر :درة الخواص رر ى١٠١٠ا.‏ 
(۲) انظر سالات مائ ى .57 ,§ H. Schuchardt - Brevier‏ 
() فسر لفظ +روذق ى الشرح مرة بالحمل ثم بالجلد المسلوخ., ولا كان المعى الثافى غير 
تلاهر من السياق رجح صوںم8 الأول » وصواب التفسير هو : حل متتوف الصوف بعد 
شمسه ى الماء الار » والظر أمثلة آحرى للألفاط وا مل الفارسية ذ كرها موبم8 ف النقائض : 
Glossar S. 612‏ 


س | ب 


ونحن إذا عدت مم قدعها مكان النواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميرات اللوك وتاجّهم ٠‏ ونت لدرْعى بيذق فى البيافق " 

وكذللاك استعمل جررر نفس اللفظ للدلالة على شى ء ثافه القيمة عن طريق 
المجاز » وذلك ی بیت ری فيه جڪشن » نحت الفرزدق-مع الإشارة إلى 


مهر المئل- بأنما لم تأحذ مھ ر آمعینآی عقد النكاح : نقائض ص ٥٤۸س ۱١‏ : 
سبعون والوصفاء ٠هر‏ بناتنا ٠‏ إذ مهر جِعلنَ مثل حر البيدق 
کا آن استعال كلمة : بيدق : أيضا › عى رجل قصير القامة" > 
برجم إلى القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقب على مغن" وقارىء 
مدنی » زار فی اواخر حياته اللحليفة بزيد بن عبد الملك (حکى ٠١١‏ 
٥۵‏ هھ) , وهذا الکشف (عن قدم استمال لفظ : شطرنج ومتعلقاته حنی 
القرن الأول ) يتفق تماما كا بلاحظ بہذه المناسبة ‏ مم قول الفقهاء 
الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب الشطرنج ى الشريعة “ كانت موضم البحث 
لأول مرة فى عهد الطبغة الانية + بعد محمد [ صلى الله عليه وسل ] > »> أى طبقة 
التابعين .م هناك عدد من الأنحاديث المروية عن الرسول فى تحري “ اللعب 
(المذكور) › ولكن النغاد المسلمين تبينوا عدم صصتها » ولم يؤخحذ واحد 

مها ضمن الجاميع " المعتمدة . 


Gildemeister, ZDMG 28 ( 1844) 693 : انظ‎ (۱) 

(۲) الأغاف ۲١/٠۲‏ وعبارته : « قال سحدثى محمد الراوية المعروف باابيدق ( بالدال 
لابالذال ) وكان قصيراً فاقب بالبيدق لقصرء وكان ينشد هارون أشعار الحدثين وكان أحسن 
خلق اله إنساناً » , بى أن يعرف هل هو البيدق الذى زار يزيد بن عبد الماك ؟ ر ما كان غيرء وإلا 
فإن هذا عاش نی القرن الا . وقد می پالہیدق أیضا آہو بكر بن على الصنہاجی الى ذكر 
حدیفه عن استاذه المهدی ی : Lévy - Provencal, Documents inêdits d’histoire‏ 
Almohade Pp. 0 - 9‏ کا ذ کر پاقوت آیضاً فی معجم البلدان مکاناً امه : ر شاهہیدق » 
فى بيث من الشعر أمبد الله بن أب عوف الحزاعى المعونى سنة ۸۹ د ( معجم البلدان ۴٤٤/٣‏ ). 

١٠۴/۱۴ الأغای‎ )۴( 

(4) أيضاً فى كتاب حياة اليوان الدميرى ( مادة : عقرب ) يوجد فصل عن حكر لعب 
الشطرنج , انظر طبعة القاهرة ۱۲۲۳۰ د ٠۳ : ۲٤۹/۲‏ ( شبيغالر ) . 

(ه) انظر عیون الأحپار( ۲۲۴۳/۱ ) . 

)٩(‏ انظر : كاز المال المت ٣٣۲/۷‏ والإصابة ( القاهرة ۱۳٤١۷‏ ) ۳۸۹/۱ ولسان 
المیز ات ۲| ٠٠۹‏ ومين اليب لابن الدییع ( القاهرة ۱۳۹٤۷‏ ) ۱۹۸ وانظر آلدووی ف ابن الدييح ف 
الموضم السابق . 


س 


وني مصر » كانت القبطية هى اللغة الى اصطدمت با العر بية . وقد 
بقيت لغة الفاتحين هنا أيضا كا فى العراق - مقصورة بادىء ذى بدء عل 
المعسکرات کالفسطاط قہل کل شیء » وعلى الناطق الى اختار تما القبائل 
العربية » لتكون مراعى لسوامهم . وكان لاحقيقة الثابتة » من أن أغلب 
المهاجرين العرب قد تجمعوا من قباثل يمنية الأصل » أر حاسم ى التطور 
االخوى بهذا الإقام . وقد بقيت اللغة اليونانية بادىء الأمر هى الاخة الر“مية . 
ولم تدحل العربية فى دوا تر الإدارة لاق سنة ۸۷ ه . بيد أا لم تستو على 
سوقها حةا إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل الحمهور الأعظم من السكان 
الوطنيين متمسكا بالقبطية » كا أن النسبة المخوية للأقباط ف المدن كانث جد 
كبيرة . ولكن بيا أثرت الفارسية ى عربية العراق تأثير بعيد الملى ء 
وكرت نى اللغة العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة › 
كان ألر القبطية نى اللهجة العربية جد ضئيل”' . وقد أراد بعض العلاء أن 
يعزو أسباب ذلك إلى الطاب القہطی القوعی ‏ ؛ ولکن بی عاینا أن ننظر فا 
إذا كان تعذر كشف أر اللغة القطية نى لغة اللحطاب العربية فى أثناء الفرنين 
الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادرنا . فلو أن مصر سعدت بكاتب مثل الحاحظ 
ولم بتصور مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن 
الثاني »> رما ظهر لنا أن العلاقات اللخوية ثى الفسطاط القديية لم تختلف كثيراً 
عنما نى البصرة والكوفة . حقاً لقد تم تعريب مصر بصورة أسرع وأعق ٠ن‏ 
العراق ؛ فی القرن الثانی کانت قبائل عرب الشمال قد هاجرت إلا وفق 
نظام مرسوم » ها يبدو أن تكاثر الدحول فى الإسلام قد ازداد بقوة فى 
نفس الوقت » بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلا فى حدود معتدلة › 
محيث رجح كفة العربية نى القرن الالث » على حين تراجعت القبطية إلى 
سہول الریف حنی تلاشت ‏ تماما فى القرن السادس . 

واهوة الواسعة الى كانث تفصل بين الطبقة العربية الحا كة » والجاهير 


K. Vollers, ZDMG 5o,633-6 E. Littmann ebd, 56, 681-4, : انظر‎ )1( 
W. Spiegelberg Zf Sem. 4, 61 f, El II 1076 f. 

Vollers a, a, O. : ائظر‎ (( 

G. Wiet, EI, Qjbt, J. Simon, ZDMG, 9o, 44, £ : انظر‎ (e) 


ل 


الغغيرة من رعاياها حتى سقوط الدولة العربية سنة ٠ ۷٠١/١۳١۲‏ لم يكن 
أبعد أرآً فى اقتحامها والتغلب عايما من التسرى واقتناء السادة العر ب للسرارى 
والجوارى » فن النظرية الى ترجع إلى عهد الوثنية العربية » والى تبيح 
لالك الأمة أن يعاشرها معاشرة الأزواج » قد احتفظ بها الإسلام > فصار 
سنة متبعة » أن تنضم الأسارى من النساء إلى حرم ساداتين » وهكذا سرعان 
ما زا > یی ف بوت السادة العظام من العرب > جيل بین أمهاته کثیر ات 
من غير العربیات . وکان لا بد أن ترك ذلك آراً بعید المدی ئی العلاقات 
اللغوىة » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدحول إلى حرم الدوائر العليا » وإذا 
كانت هذه الدواثر العليا تعمد على غير العرب أيضاً فى حدمتما ورعابة 
شثونما الدنيا ؛ فلا جر م أن تأحذ الشبيبة الناشثة - تحت تأثير هذه العلاقات - 
شى اللحصائص اللخوية من لخَة التفاه الدارجة الى كانت غريبة عن العربية . 
ولقد کان انسل الناتج من غير المراثر موسوما ف نظر الجتمح الراق یسم 
عام الكفاءة فى المولد › ولکن الشرع اللإسلای يعم أحراراً » ويسوی 
بیلہم وبين إخوتهم من الرائر فى اللاك والميراث . آما أن هؤلاء الأبناء ء 
غر الأ كفاء فى المولد » على الرغم من الحطاط رتبتيم قد سموا إلى مراتب 
رفيعة » لناقبهم الشخصية » أو لواتاة الفرص والاسباب » فهذا ما يژيده 
مثالأبناء َة » فقد كانت أمهم جارية فارسية” أو بيز نطية ‏ الأصل كا 
جاء ف الروايات - أهداها سيدها إلى الارث بن كاندة الطبيب . وعند ما 
حاصر محمد ( صلل الله عليه وسل ) الطائف ف السنة الثامنة الهيجرة » ووعد 
با لحرية کل من ينض إليه من هلها »۽ سواء کان حرا ام عبداً » فرر أنحد 
آبنائہا » وهو أبو بكرة تفَيم » آن ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً 
من موالیه من ذلك الوقت . آما آحوه نافع فقد رکن إلى المحارث بن كلدة 
() اغارف ٠ ٩۷‏ ومعم ابلدان ٩۰۲/۲‏ ( عن أبن الكلبى ) ١‏ وانظر أيضاً شعر ان 
مفرغ ( الأغاف ٠٠/١۷‏ ) . 

(( عوانة ( کا ذكره ابن حجر ى الإصابة ۷| ۳٤٠‏ ) 

(۳) اب‌هشام ص ۸۷4 4 والواقدی ص ۲۷۱ ( ہعuهطااءW‏ ) ؛ والروضس 
الأنف ٠٠٤/۲‏ 

)+( ابن سعد ج ۷ قىم ۱ ص ۸ وما پعدها . 


)ه( ابن سعد ج ۷ سم ۱ ص ٤٩۹‏ ؛ البلاذری ص "۵١‏ > یی بن آدم ( طیع ۱۳٤۷‏ ھ( 
ص ۷۸ . 


( ۳ - العربية ) 


ست )ا س 

وش عنده » فاعترف المارث ببنوته وأعتقه > کا اعترف أيضاً بنسب 
دة بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن روان مؤسسالبصرة . هذا 
الزواج فتح لإخوتها - كان هناك ثالث لأبى بكرة ونافع » هو زياد المولود 
سنة ۸ ه- طريقاً إلى الجتمم الراقق » فقد تبعوا أختبم إلى البصرة » وامتلكوا 
ضياعاً عظيمة » ولعبوا دور هاما" بعد ذلك بقايل ف الجتمع . وجا هو 
معلوم » ر زياد أعلى المناصب . وأخيرا اعترف به اللمليفة معاوية بن بى 
سفيان أحاً له من أبيه . ولم يكن معاوية ليقدم على ذلك لو لم تكن أبوة أ 
سفيان له - على الأقل - مرآ ظاهر . أما أن “مية كانت عاهرآ › فهذا مر 
قد تقرر - على آقل تقدیر - نی آبہات ابن مفرغ ‏ ۰ الى كانت تفقد 
مغزاها لو أن الإحوة اللاثة جاءوا من نكاح ضيح . 


كذلاك عتاط الغموض أصل أسرة أحرى كبيرة من العهد الأموى : 
أسرة المهالبة . وريد بو عبيدة الذى كان ينتبح بحرارة جمح كل ال نالب 
عن الجتمع العریی »> أن بعلم أن آبا ا مھلب کان اجا فارسياً » وهاجر من 
جزبرة حارك ة1 فى المحليج الفارسى إلى مان » وهناك انتقل من 
الجوسية إلى الإسلام › مغيرآ امه ° إلى أبى صفرَة" » وصار سائس خيل 
عبان بن أ العاص الى »> الذى هاجر معه أخيرا إلى البصرة . وليكن باقياً 


(1) المعارف ص ٩۷‏ . 

Wellhausen, Das arab. Reich S. 75 f, الہلاذرى ص +4 وأئظر‎ )۲( 

(۳) الشعر والشراء ص ۲۱۳ ؛ الأغانی ٠٠/٠۷‏ ؛ وفیات الأعپان ٠۲۴۳/۳‏ ؛ حرانة 
الدب ۱۹/۲ + وانظر : و14,1g Nöldeke im Islama‏ 

۳۸۷/۲ ؛ معجم البلدان‎ ) BGA V1 أبن رسته ( 05ے‎ )٤( 

() یسم العرب النساجین وکل ذوی صناعة یدو یڈ ميم لض G, Jacod, Altarabr.‏ 
›Beduinenleben S8, 150 £)‏ ولقد غالی بعضېم فروی من الأحاديث ما يؤكد ذلك > 
ولکنه ا برو ی الحاميع المعسمدة ( انظر : لسان الیزان ۲/۱ 4٠۹/4٤ ٩۱۳۱/4 ۶ ۱۲٤/۳۶۴2‏ 

)٦(‏ ماه آبو عبيدة : پسخرة بن تهہوذان . ولا الامين موجودان فى شعر كمب بن الأشقر 

کا ذ کرہ ياقوت فی معجے البلدان ۳۸۷/۲ على حین یذ کر ی الأغاف ( ٦٤/۱۳‏ ) ف نفس 

البيث : مرداذاء وفسخراء . ويد كر التعليق فى الصفحة المذ كورة أن هذين الامين لان أي صفرة 
وجده , انظر آيضاً : 287 Marquart, Festschrift E. Sachau 8S.‏ 

(۷) شل هذا ار له ف :+ 2 4am‏ 4و1 ,1 Goldziher, Muh. Studien‏ 
وف : تاریخ بغداد 4۸۲/۸ . 


س ٥۵‏ س 


د بيان مباغ هذه الأخحبار م الصحة سينا کو ن فما تعلق بو چهه زظر أ« 
أن دعوی أن الهالبة رى فى عروقهم دم فارسی قد لقیت تص وبا وتا کیداً 
ئی الأبیات ای ھجا بہا كعب بن الأشقر )0 زید بن امهل . ولا تستطيع 
تغطة ذلك شج ة۲ السب الفاخر ة » الى عن عن بت الاسر ة بتأايفها بعد ذللت . 

وف الملينة رز ابئاء الاماء ف الصف نای من القرن الأول . فقد کان 
على زین العابدین ( ۹٤ ۳٣‏ ه) من حفدة على › والقاسم بن حمد من 
حفدة أن بكر ¢ وأحرآ الفقيه الضايع سام ن عمد (التوف . ۹ هھ) من 
حفدة گر > کان ھۇ لاء عا غير ا کقاء من جهة الولادة ۾ بيد آم لبوا 
دوراً قاثداً ی اترم وک ا ای ( آسموا بقسط عظم - بوساطة 
مناقېم الشخصة — ی تن رای الجتمع امس ف آبناء اجواری . ٻل 
لقد آمکن ف ذلك الرقت» ‏ حى فى أسرة عريقة فى الوثنية » كأسرة « ى مهب » 
الملعون فى القرآن » أن يفير ١‏ أحد أعقاببا من غير الأكقاء : الفضل بن 
العباس بن عتبة بن آبى هب وكانت جدته حبشية “ بانتسابه إلى عبد مناف . 
وقاء ظل بیت اللعلافة الأأموية أحر ص البيوت ¢ وأطوها آمداً لى حد ما 
ف الاحتفاظ بمشل الاهاية الأعلى م زقاء الدماء . وها هو ذا مسلمة ى 
عبد المللكف ( ٠۲١ ٩۳‏ ه) بى" مبعداً عن عرش اللعلافة لأنه من أولاد 
الجوارى ؛ نم لقد ولى عرش اللعلافة يريد اثالث » وهو ابن جارية صخدية ۷© 
من الأسرى »> سنة ٠۲١‏ ۾ ؛ ولكن الفضل ى هذا راجع إلى ثورة نشبٽ › 
كا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية (الأموية ) نماثباً بسنوات قايلة . 

) البيعان الفاف والثالث‎ ( ٠۸۷/٣ أربعة بيات ) ؛ معج البلدان‎ ( ٠٤/ ٠۳ الأغانی‎ )١( 
4۲١ مع تغییر کثیر . ویوجد البیت الأول آیضاً فی : معجم البلدان 4۳۳/۳ وف البلاذری ص‎ 
مع تغیبر كدير آيغاً‎ 

(۲) ابن سعد ( وو ,1 ,۷11 ) الأغاف ۸/٠۸‏ ؛ المسودى ( تبيه BGA V111‏ ) 
ص ۳۲۰ ؛ الإصابة ۱۱۸/٤‏ ؛ الاستیعاب ( عل هامش ابن حجر ) ٠١۹/4‏ 

(۴) عيون الأحبار ۸|4 

(4) الأغا ı14‏ يغاف Vallers, Centenario Michele : lia dj‏ 
Amari 1,88‏ وق دجم هذا إلى : الفاخر للمفضل س سلمة ص ٤١‏ وفتح الہاری لان حجر 
۱ وغیر ذلك . 

)ه( الغا ۲/٠١‏ : 


El, 3, 454 () 
Wellhausen, Das arab. Reichh 226 (¥) 


س ا س 


بل كذلك المياة البدوية م تق بعيدة عن التأر با م رات اللغويةالأًجنبية 
وھذا هو المجاج پہدى جريراً › لأول زيارة له بالعراق »> جارية من 
الرى» ولاث الشاعر كشيرا من الأولاد > کا تغی ہا ئی آشعاره . وش وسعنا 
أن نثق بالرواية النى تحدثنا عن نطقها الملحون » مهما تكن الحملة الى قيلت 
على لسانها ختر عة . وهذا ان ميادة الذى براه بعض النقاد آنحر من تج به 
من شعراء البادية »يقدم لنا مثالا آنحر نى ال ميل التالىلدلاك . وقد أهداه اللعليفة 
الولید بن بزید (حکی ۱۲۰١‏ - ۱۲۹ ه) جارية من طبرستان » كانت كاملة 
من یم الوجوه > ما عدا نطقها المعيب للعر بية » فقال ابن ميادة فيا : 

بأهلى ما ردك عند نفسی لو آنلك بالكلام تعربينسا 

كأنلف ظبية“ مضغت أ اکا بوادی المحزع سین تبخمیا ٩۳‏ 

ونى الثاث الأخحير من القرن الأول » كان قد أحذ نمو العربية المولدة- 
الى تكونت من العوائد الاغوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة ى مناطق العربية 
القديعة ‏ سحا م تتو قف فيه الألحطاء اللغوبة عن الظهور > ی الدواش 
الارلى ص تمع العر بى . لمل صار منذ زھن طویل غر طبیعی ن بتع 
آولاد هذه الدواثرٍ الأولى ٤‏ من احرط الذى م فيه ٤‏ عر ية سل ٤‏ وقد 
كانت هذه التجديداث تعد" عند العر ب الذين كانوا ذوى إحساس دقرقجداً 
من القدم» جال لخم نحط لغوياً ( تا ). ومذابدأت ف دوائر هم ردود 
الفعل ضد فساد اللغة » ونشأ من ذلك فى أواخر القرن الأول ( السابم الميلادى) 
مبدأً « تنقية اللغة العربية » الذى حمل راية المحافظة على نقاء العربية . وهنا أيضاً 
برهن الأمويون على آنہم حاة المبادىء العربية القديمة . فقد روى أن عبد اللاك 
(حکم - ۸٩‏ ه) كان محلر أبناءه من اللحن ؛ فإن اللحن ى منطق 
الشريف آقح من آثار الجدری ف ال وجه وأقبحمن‌التفتیق‌ق ثوب نفيس ۵ › 
ورروى آن هذا اللمليفة م يكن يستعمل٠‏ صيغاً ملحونة حتى فى المزاح ؛ 

, ٠١١ الكامل المرد ص‎ )١( 

(۲) البیان لباحظ ۳۳/۱ ؛ ٣/۲‏ 

, ٠١١ الأغاف‎ )۳( 

(4) انظر الملحق فى حامة الكتاب . 

() البلاذری (آلورد) ص ۲۹۰ ؛ البیان لباحظ ٤|۲‏ ؛ عيون الأخبار ٠١۳/۲‏ . 

)( آمای الرجاجی ( طیع ٠۴۳٤۲‏ ھ) ص ٤‏ ۱ 4ا پعدها , 


NY 


وأنه كان يقدر الدقائق اللغوية حق. قدرها ؛ فحيها غير الشاعر اللنارجى 
أبو ا لمال عتبان بن صيملة بيته : 


« ومنا أمير المؤمنين شبيب » إلى : «ومنا أمير الممنين شبيب ۲ » نال 
على هذا التغيير فى الحواب استيحسان الحايفة حى أطلق سراحه . وعلى 
ارغ من ذاك ققد روی آنه آمل ٩‏ تآدیب ابنه الولید (حکی ٩٩ ۸٩‏ ۸) 
ولذلاث رويت فى أحطائه اللغوية شى الرواياٽ اللاذعة . وعلى النقيض 
مله o:‏ سامان بن عبد اللاك (ح& ۹٦‏ 4۹۹ ھ) أدبا رفیعاً ؛ ؛ وکا بعظر ۲ 
الال اللغوى ؛ کا روی عله آنه قال فى المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث > 
أحد أشراف قریش > سانحر ا منه : «المغيرة بن عبد الرحن بن اللارث 
رفع م اللحن ها يفخ نافع ن جبير الإعراب » , وكذلاث كان أحوه مسلمة 
رفیع الثقافة ؛ وكان يكره مرو ن سم » أخحا قتيبة بن مسل » لاله کان 
پلحن ی کلامه ؛ کا روی آنه کان مقت السائلين الذين يلحنون"“ ف 
لغنہم . . وکال مر الثانی ر( ابن عبد العزیز ) ( حکم ۹ - ٣۰۱‏ هھ ) دقیق 
الإاحساس ف شون الاغة بوجه حاص ۽ ون لا يطیق ن سمح ف 
عيطه حطا لغويا ًا کان؛ وکان پصاح ما یعتر ضه من الأخحطاء") » وكان 
يحب الواضح السهل من العربية حى نى الشعر . 
وکان بعض معاصری الأمویین ‏ کذللت - یقدسون آراء مثل آرائہم . 


(۱) ابن خلکان (۱۳۹۹ م) ۳۹۹/۱ ؛ الدمیری ( ۱۳٤۸‏ ٭) ۲۹۱/۲ وکدرا ماتسا 
أبيات هذا الشعر دون نسمية قائله ؛ عيون الأخبار ٠٠١/۲‏ ؛ إرشاد الأريب ۲٠/١‏ ؛ الحاسن 
والمساوىء انى ص۲ 4 ١‏ وغير ذلك . 

(۲) الموشح ص۲۱۷ . 

(۳) البلاذری ۲۲۰ ( آلورد ) ؛ الحاسن والآضداد لعاحظ ( ۱۳۲۲ ۵ ) ص ٦‏ ؟ نشد 
الثثر امسوپ لقدامة ص ۱۲۳ ؛ المحجاسن والمساوی لہہی ص ٥4‏ 4 الکامل لمرد ص ٠۹۰‏ > 
وأنظر الفلقشندى ٠١٦۸/١‏ 

)4( إرشاد الأريب ۲4/۱ ؛ الميمى : ذيل "ممل اللآلص “٦‏ . 

(ه) البيان لجاحظ ٤/۲‏ ؛ وى المغبرة اثظر : ابن سعد ٠٠١/١‏ ؛ والأغاف 4۸/٠١‏ ؛؟ 
وف نافع أنظر : ليب المذيب لان حجر {a1‏ 

(1) اللمفاجی : طراز الجالس الخفاجی( ۱۲۸4 ۸) ص ٩۷‏ . 

(۷) إرشاد الأريب ۲٠/١‏ ؛ البيان لباحظ ۲|۲ ؛ ٠٠٠١/۲‏ ؛ الحاسن والأضداد لباحظ 
۱۳۲٤ (‏ ھ) ص ۷-٦‏ 


د ۲۸ - 


فقد کان اجاج والى المشرق لا ينطق عربية ناصعة فحس ٩(‏ ۽ بل کان 

يقم أيضاً وزناً لأن بعر الناس نى غيطه تعبيراً عديحاً . . ويزعم بعضهم ن 
کیر بن آیی کار البصری » الذی أراد اجاج [کراهه على حمل یتولاه › 
تخلص منه أن أساء إلى اُذن اجاج بلحن فظیع ی ئی القواعد . حقا لقد 
حمل الکره حصومه السیاسیین أن بقولوا عنه إنه ارتکب أخطاء حى ف 
القرآن ؛ ولكن هذا حصل فى آية قرأها وهو ساه » حيث قرا لفظ : أحب 


ى ور ر د ےہ 
ى سورة التوبة ۲٤/۹‏ بالرفع بدل النصب فلن کان آباؤ کے وابتاز کم 

رر م رشو راو a2‏ 
واخوانم ازاجم وعشیرتکم ومزال اقترفتموها وتجارة تیخشول 
کسّادھا ومسا کن تر ضو نها 3 ليح ۳ الله له ورسوله وجهاد ف سبیله 


رگ 


فتربصوا ٩‏ . وقد آوقعه ی السو جىء" ېر کان بعدها باتی شر ة 
كلمة . وقرآً مرة أحرى ى سورة العاديات ۱١/٠٠١‏ .بدل : إن" » بكسر 


۾ مق 


الممزة ف ف : إن رهم بهم ومذ لَحبير › .ن بالفتح › متخلصا من 
الغاط عزف الام المزحاقة من ابر . وکذللئ کان سوا منه حین قر |( 
فى سورة اأسجدة J : TTY‏ إت من المجرمين تقون ( بدلا من ٠‏ 
J‏ إ م المجريين منتقِمُون ( .وم بقل عن اجاج ف تعظم العر بية 
أبضاً عر ن هبيرة › الذى كان والياً على العراق ( سنة ١‏ 8-۹( ¢ 
وکان ری أن من سن العر بية أعلى من غير ه مقاماً فى الب 7) . 
ومثل ذلك التعظم للعربية اللعالصة › نجده لذللك الوقت فى الشعر أيضاً › 
فھا هو ذا رؤبة ( المعو سنة ۱٤١‏ هھ ) ری من الضروری أن رر فى 
(1) انطر البيان لباحظ ١ 1۸/١‏ 4/۲ ؛ أمالى الزجاجى ص ٠١‏ » وقد قرن الزجاجى 
فى الموضع المذ كور » بالىجاج المحطيب المشهور : أبن القرية . ( انظر هذا فى المعارف لابن 
تيبة وابن لكان ١٤١/١‏ ) على أن كلا من عوائة ( الأغاف ٩/۲‏ طبع دار الكتب ) ٠‏ والأصمعى 
( الأغاف ٣/۲‏ نفس الطبعة ) قد آنكرا و جوده التار يى . 
(۲) إرشاد الأدیب ٠٠/١‏ . 
(۲) طبقات ابن سلام ص ٩‏ ؛ نزهة الآلہاء ص ٩‏ ؟ إرشاد الأریب ۲۹۹/۷ + ان 
لكان /۱4۴ . 124 Nöldeke, Geschichte des Qorans, III,‏ 
(+) عيون الأخبار ١ ٠۹١/۲‏ مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۷۸ . 
(ه) البيان ماحظ ٤/۲‏ . 
)٩(‏ إرشاد الأریب ۲۲/١‏ . 


۳۹ س 


أرجوزته الى ملح ا بالال ن آي ردة قاضی البصرة (المتوف سنة ٠۲١‏ ه) 
أن الممدوح ببح الإعراب ولا يقح ف الليطا ٠‏ 
oo 2°‏ ر ص 2 


۾ فرت فی مرب E‏ 


ا 


ورؤبة نفسه کان حب أن يماح شر الغویة فهو رز (ق )۳٥/۲۹‏ 
ذكر العناية الدقيقة ( التتطلس ) الى ببذها ف ف نظم کلامه . وهو شر 
( ق ۳٣| ٠٤‏ ) بتفوقه على حصمه » أا كان » نى الدراية وتعاطى الوحشى 
الغريب من مادة اللغة (قمى) ؛ وهو يفخر (ق 4١/۳١‏ بأنه ترك بعض 
من عارضه من الشعر وراءه مل الألثغ الذى ينطق لكنة أعجمية » ولا لعرف 
فرق الصحيح من الزاثف ى العربية : 


3¥ غج اه یعرف زغ ازغ‎ ٠ 
وی ارجوزته ای امتدح بہا القاس بن حمد بن القاءم > ابن فاتح‎ 
السند » کد (ق ۱۳۷/۲۲) أن ويا ضليعا فى الل ۽ يفهم مداخل الكلام‎ 


( دهئ العم والتعبر) » لیس له بل نظره فى اة ٠‏ مرها شام بوجهه خضب 
من ذلاف : 


dd 
کیف ترانی آنتحی ف الدفتر على قضيب الداهبات الشبر‎ 
LL 2 ر‎ 4 
لا بنظر النحوی فیها نظری  وإن لوی لخبیه  بافسگر‎ 
CC) 8 4 مر‎ 
وهر دھی العا للم والتعبر‎ 


0 ٥۷ رقم‎ 0( 

(۲) تاج تأريح هذه القصيدة إل شیء من الاستقصاء . فھی - کا پؤخد من البيت 14۹ - 
موجهة إل من امه القاسم » والمقصود به کا ذ کر ف العاوان : القاسم بن محمد بن القادم . 
وړی فيه کل من آلورد ص ۲ه وکرلکو و125 111 81 القامم بن محمد الق الذى فتح 
امند فی سن ٤‏ ۹ ھ کا جاء فی الطبری ۱۲۰۹/۲ ۰ واین الأثیر ۲۲۳|۲ وعلى ماچاء فى الشعر 
وعئواله تكون صعة تسمية فاح المحند : محمد بن القاسم الفقى » وهذا ما ذ كره مغلا إلياس بر شينايا 
فی تاره على آنه فاټح المند ى السنة المذكورة F. Baethgen, Fragmente‏ { 
sy. u. arab. Historiker 8, 492‏ ) ۰ وقد کان سن هذا عند شروعه ف غزو اند 
۷ سن بشہادۃ آیی الہقظان ( المعو ۱۹۰ ھ) کا ذ کره ابن قتيبة فی عیون. الأخبار ۲۲۹/۱ › 
( وکا فی الابیاٹ الى اسٹشہد ہا ف الہلاذری ص ETT‏ وی ابن الاثر rift‏ » وهی من 
قول مزة بن بيض ) . ولا كان فاتح السند المد كور فد قعل سنة ٥‏ ھ فلا بد أن یکون میااد 
ابله الممدوح حوال سنة ۰ ل( إذ کان عبر آبیه عند فتح الحند ٠۷‏ سئة کنا ذ كرا ) فلا يعقل آن 
مدحه رؤبة إلا حوالى ٠٠٠١‏ عل الأقل . 


س م — 


وف مدحه لاحر وال أموئ على حراسان : صر بن سيار » قول رؤبة 
(ق ۱۹/۱۹ ) إنه اخحتار للديح نصر ألفاظاً متنبخاة » يتعب النحو فى فهم 
غرضه ملبا : 

انا فی تخیری وجدى ذا حلت جیاد السك 

يانمس الدحوى فيها قصدى مجدت نصراً وهو آهل المجد 

وعلى النقيض من ذلك حفر حى بن اوفل امیر ی الد بن عبد الله 
القسری › والى العراق »> ( ٠۲١-٠٠۵‏ ھ) ی ابیت : 
وألحن الئاس كل الناس قاطبة ‏ وكان يُولَم بالتشديق فى الخطب 

وهذا برجع إلى أن خالدا الضعيف القلب » فزع فزعاً شديدا » وطلب 
جرعة ماء وهو متلجلج ؛حينا تلىسنة ١١۹‏ ھ » وهو بخطب » نبأ قيام الشيعى 
المغير 3 بن سعيدبثور ة نى الكوفة. وقد غالی حصومه ف انتہاز هذا الدث . 
وبری المدائی 7 أن خالداً کان حقيقة "لَه بوجه عام» وأنه کان پستعین 
ی حطبه ,ر جل یلقنه › کا ,رميه بالتشدیق › ذذ قال ذات یوم : إن کم 
رجبیون ر( ذا ف ألبيان والتبيين ) » فإنا رمضانيون) » ويعده المحاحظ 
من اللانين البلغاء. ولكن خالدا كان نى حقيقة الأمر لحطيباً متازا ؛ 
إذا انقطع عليه حيط الكلام عرف كيف جسن اروج من الأزق . 
وبیٽ ابن نوفل نما یدل على آنه من پداءة القرن الثانى المجرى لم تعد سلامة 
التعبير من اللحن مرا طبيعياً » حى عند ذوى المناصب الرفيعة . 

وما کان ذا مقام حاسم ف مستقبل العربية > أن الجتمح العربى ى عهد 
الأمويين لم يكن هو وحده الذى بعترف بالعربية على آنا القدوة الرفيعة › 
والمثل الأعلى ؛ بل كذلك الدواثر الإسلامية غير العربية ( من طبقة الموالى) 
اللكة ف النساى والنعالى » كانت »> فى سبيل طموحها إلى عا كاة الطبقة 
السائدة فما تفعل » تجارى هذه آيضا لى الناحية اللغوية > وتحتضن حركة 
(۱) الان سباحظ ۰۲/۱ ۰ 4/۲ ؛ وذكره البرد (الكامل ص ۲١‏ ) لشاعر آعر . 

(۲) انطر الطبری ۱۹۱۹/۲ ؛ الأشعرى ؛ مقالات ؛ فهرست النوخى : فرق الثيعة : 
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(م) الأغا ٠۲/٠۹‏ > () البيان لباحظ 4|۲ . (ه) البيان لمباحظ ۲| . 
(») آمال القالى ( الطبعة ألفانية ) ١١١/١‏ ؛ عيون الأحبار ۲٠۷/۲‏ . 


0) 


ب )ا س 


تنقية اللغة العربية » بإعلاء شأن اللغة البدوية اللالصة . وكلا أحذت سلامة 
اللغة تصير أمرآ من أمور التر بية والتعلم› قویت آنمال غير العرب أن يست دلوا 
- بالصبر والدأب - عربية فصحى من عربية اللهجة الدارجة فى عيطهم . 
وقدماً تملك اسن البصرى (رالمتوف ۹ دک ( ۾ وهو اس لأحد أساری 
الحرب من مدينة مسان » أزمة العربية » بحيث كان رجال ضليعون » كأنى 
رو بن العلاء ور رة Y€‏ دون غضباضة ی أن ضعو ه ای ڄائب اجاح © 
وکان تلامیذه ادون بکتبون عبارات أسستاذم > لا لما تحتويه من عل 
فيحسب » بل لصياغتما اللغو ية كذلك . وكثبرة هى الأحبار وااروایات 
الى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأخحطاء الاخوية . حقاً لاتعطرب 
قراءته للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطليه حركة د تقية الاخة 
العربية» عند تحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا و اليد لله ) 
بكسر الدال بدلا من ضمها › وبشادة اللحوى المصرى : النخاس 
) المتوف ۳۳A‏ ھ) کات صيطة الحمدلة عل هذا الحو | صر بلھنچة تے ا“ 
وقد اجتهد الكوفيون ف تأييد هئه 'القراءة وأحنها : ر المد لله » 
« بم لام الله » » بّرق أمثلة أحرى لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 
النقيض من ذلا البصريون الذين عاپوا هذه القراءة س الى ھی فضاا غن 
ذلك قراءة زيد بن على ( المنوی ٠١۲‏ ه) ورؤبة - بحجة أا غير مستعملة 
إطلاقاً » وأنها مخالفة للقواعد » ومصطدمة بالإعرا ب . وبصف الاحظ 
قراعتين للحسن بأنهما حطا صراح » إحداها : ر وما َرَت به الشيَاطون » 
بدل «الشَیا طین» یسو رة الشعراء ۲٣٠۰/۲۹‏ (ألا يقال ذلك أیضاً ف آية ۲۲۱ 
من نفس السورة ‌ وف سورة البقرة Tf‏ وف سورة الأنعام 

(۱) البيان ماحظ ٦۸/۱‏ ؛ 4/۲ . 

() تنجد مثالا لذلك فى أخبار النحويين البصريين السيرافى ص ۸٠١‏ ؛ وعله فى الفهرست 
( طبعة فلو جل ) ٠١‏ » وائظر أيضاً الكامل للمبر د ص ٠١١‏ 

)۳( البیان ماحظ ۲ه ؛ إرشاد الريب ۲۰/۱ ۰ ۲۲ ۲٤١١‏ ؛ آمالى القالى ١١١/۳‏ 
والبکری عليه ص ٩٦‏ . (4) لزهة الألہاء ص ٠٠۲‏ . 

(ه) انظر الإنصاف لابن الأئہاری ص ۷ه س 4۷ ص ۳۱۰١‏ س۱۰ ؟ ص ۳۱۱ س ١١‏ 
ص ۳۱۰ س ٩‏ ؛ وانظر الحتسب لابن جى تى سورة الفاتحة ۲/١‏ ؛ وائظر الختصر لابين 
حالويه ›» ( 11 .1ئ1 ,اط8 ) ۳/١‏ وغير ذلك . 


 ) س‎ 


. ) ۱/۳۸ والاخری : صادی » بدل : صّاد (سورة ص‎ ۰» ٦ 
وى الأولى نرى صيغة جديدة : شياطون » وقد نشأت من توه أن نون‎ 
مع التكسير هى نون مم التصحيح (المذ كر السام ) . آم أن هذه الصيغة‎ 
الديدة وردت حفيقة ف الاستعال اللغوى للقرن الأول »> فهذا ما تؤكده‎ 
شہادة ثقات قدماء آحرين › مثل سعید ن جبیر ( المنوق ۹0 ھ ) وطاووس‎ 
ه) . بيد أن‎ ۱١۸ ه) ؛ بل كذلك الأعمش نفسه (المتوفق‎ ٠١١ (المتوف‎ 
شیاطون » ککشر من الصيغ الخالفة للقواعد » النى وردت ف القراءات‎ 
. وعدوها حط صرعاً‎ ٠" الشاذة » لم تلق قبولا عند النحاة » بل عابما غالبينهم‎ 
وليس كذلك أمر القراءة الثانية : صادى » الى تدين فى نشبا إلى زظر‎ 
: تفسيرى عض »› حيث فهمت على آنا أمر من مصدر الادة الللاثية‎ 
. ص دی › ومن هنا لا تتعارض ی صيغتها مح قواعد' النحو‎ 

ومن الممكن أن يط غير العربى باللغة العربية إحاطة تامة » بيد أن 
حصائصه فى التعبير تم على أنه أجنى. وهكذا نمت هجة الفقيه السورى 
الكبير : مكحول ( ا لتو ۱١۷‏ ه) » على أن فسبه يمت إلى أحد الأسرى 
من ۵ کایل + فقد کان يستعیض () 4 ااء با اء ؛ ومن القاف بالکاف ¢ 
كا أعرب الحدث الثقة الكبير : نافع (المتوشق ١١۷‏ ه) » شيخ الإمام 
« مالك » س بضع الببخارى سلاسلة : مالك عن نافح عن ابن تمر فوق کل 
إسناد - عن أصله الدیلمی ‏ » بسبب تعبیره . 

بل حتى فى أكر النواحى اختصاصا أصيلا بالعرب» وهو فن الشعر > 
كان على العرب أيضاً أن رر ضوا إمنافسة الأجانب . وقدعاً » فى الصف الثانى 
من الفرن الأول » نال رجل غير عرب هو زیاد الأعجم ( المتوش حوالى 
سلة ٠٠١‏ ه) من حيث هو شاعر ف بلاط المهلب بن أب صفرة (المحوفق 
۲ ھ) فی خراسان » جد وعلوًا کبیر! . لقد کان فارسی الأصل ؛ ويرجع 

. ٤/٣ البيان لباحظ‎ )١( 

)( الحشسب لابن جى ف سورة الشعراء 1/1 ٤‏ صر لان خالویه ص ۱۰۸ ¢ 
الكشاف : ص ٠١١١‏ › تاج العروس ٠۷۲/١‏ . 

(۳) امحتسب لابن جی ی سورة ص ۱/۳۸ ؛ الخعصر لابن خالویه ص ۱۲۹ . 

(4) المعارف ص ۲۳۰ ؛ ابن کان ( ۱۲۹۹ ۵ ) ٥۸/۲‏ ؛ تد كرة المشاظ للذهى ٠١۲/٠‏ 

)0( ثذ كرة الفاظ الى ۹٤/۱‏ ؛ تمليب المذيب لابن حجر 41 


ا —- 


لقره : ١‏ الأعجم ٠‏ إلى لكنته الفارسة ¢ وضعفه فى نطق العر بية . وبصفه أحد 
خصومه » وهو المغير ة بن حبناء > بأنه « علج أعج » » وأنه أعجمى لسانه 
وآنه « ابن زژوان » ۰ والاقوال الی رویت على لسانه تدل على آنه کان 
دستعیض م٧ن‏ العين با همز > وەن الراء با اء ومن حروف الإطباق بنظار ها 
المرققة . وهذه الظواهر ى نطق العربية من السمات اللماصة بالاالسنة الفارسية ٠‏ 
ما بمحملنا على الركون إلى هذه الروايات الواردة فى هذه النقطة على الأقل 
ون کانت آم هذه الروایات ‏ قد حکیت (“ أيضاً عن زياد » أخى حسان 
ان ایی حسان النہطی ) الذی اشتہر بأعمال انی والرّی ى العراق على عهد 
الوليد وهشام . ولکیلا یتر حسن الرس ف آبیات زياد الأعجم رضحف 
نطقه » أهدى إليه المهلب غلاماً يجيد“ الإلقاء . وما كان ليفعل ذلاث لو م 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وى الق إن تركة ۷ 
زياد الشعرية لتدل على أنه كان متمكنا من العربية كتا كاملا ؛ ومرئيته 
لالمغير ة بن المهاب رالمتوش ۸۲ ه“) من أشر المرالى ى الشعر العربي“ . 
نع لقد أحطاً ى قوله ( نی مکان آنخر ) : 


ذا قلت قد آقبلت آدبرت ‏ کم لیس غاد ولا رائح 


إذ کان جب أن یقول : کن لیس غادیاً ولا راح . بيد آنه من قبیل 
التعمم » الذى لا وجه له من الق » أن يقول فيه ابن قتيية"' بسبب ذلك : 


. ۱١۷ ۲ ۱۹۹/۱۱ الغا‎ )4( 

() الأغانی 4 ۱۰۴۳/۱ ؛ البیان لیاحظ ۲/١‏ ؛ الکامل لمر د س ٠۹۹‏ 

(۲) الأغافى ٠٠٠۲/٠ ١‏ » وائظر : خزانة الأدب ۱۹۳/4 ففيها الصواب . 

(4) البيان اظ ۳/۲ ¢ المحاسن و الأضداد ( القاهرة ۲4 ھ) ص ۷ 

Wellhausen, Das arab. Reich §. 157 : (ه) ائظر ى هذا‎ 

() الأغا إاه٣٠‏ 

(۷) حفظ کتاب الأغانی کٹیر ا من شعرہ › کا توجد طائفة من آشماره فى كتب الار اجم 
والتاريخ والأدب و الخقارات . 

(۸) أمالى القالى ١١ - ۸|٣‏ ؛ وشرح البكرى ۷/٣‏ ى الموضع نفسه ؛ ويضاف إلى 
المصادر المذ كورة فيه : إرشاد الأريب SATE‏ 

. ٠٠١/٠4 الأغاف‎ )4( 

)٠١(‏ الشعر والشراء ص ۲4 ,97 Reckendorf, Syntax S8.‏ وقد أخە ہوا 
بعک أبن قتية دون محيص . 


O 


نه کان کٹثیر اللحن . بل رما کان آبو الفرج الاصہانى مصيباً حين بصن ^ 
عبار ته اللغوية بالسلامة من اللعطاً : « فصيح الألفاظ » . 

وقد وجد مثال زياد الأعجم تكرا راً » بعده بنصف قرن » ی شخص 
أ عطاء السندى » الذى يأحذ جر ى حياته مهيا مطابقاً جر ى حياة الشاعر 
القديم بصورة لافتة للأنظار . لقد كان أبو بى عطاء عبداً من السند» 
لا يكاد ينطق العربية . وعنه أخذ ابنه » الذى نشا بالكوفة > نطقه السقم › 
کمایفعله کثیر من امنود إل هذا ايوم . کان يدل الماء هاء > وال جم زايا ء 
والشین سینا ؛ لکن کان ذا ملکة ی الشعر لا پستہان بها ؛ حيث حصل 
وشیکا بعدانحه عل إعجاب معاصریه . وکان آشہر من احتضنه وشد من آزره 
والی خراسان لبنی أمية : فصر ن سار (حک ۱۲۰ ۱۳۱ ه) ٠‏ الذى 
کان هو أبضاً على عرق ى الشعر » وکان يعجب بالشعر اليد . ولا کانٹث 
هجة « المندى » لا تسمح له أن بلق الشعر » فقد استوهب أحَلة مدوحيه ‏ 
وهو سلیان بن سم" بن کیسان الكل ۵ء عبداً حبشياً للإلقاء . وقد بتي لنا 
الشعر ‏ الذى استوهب سلمان به هذا العبكد : 


۸ 


»» 0 :0 8 ° م 
أعوزتنی الرواة ڀا بن سلم وآ آن يقم شعری لسالی 
ر 0 . » .۰ ٦‏ 
وغل بالذى اجنم صدری وشکای لعجمتی شرطاف ٩‏ 
غ £ ۷ 
وازدرٹنی العيوك د کان لون <J‏ مجتوی من اللوان“ 
فضربت الأمور طهر لبطن كيف أحْسَال حيلة للسافى 
(۲) الغا ۸۷-۸۱/۱١‏ 
(۴) الشعر والشعراء ص ٤۸۲‏ ؛ الأغا ۱۰| ۸۱ ۰ ۸۲ ؟ ۸۷ ؟؛ شرح الماسة 
اشر ری ص ۲۹ ؛ حزائة الأدب 1/4 ؛ ابن خلکان (۱۲۹۹ د ) ٥۸٥/۲‏ وانظر الجر 
الذى رواه أبن قتيبة فی الشعر والشعراء 4۸۴ د الأغای ۸۳/۱۹ = ابن خلکان ( ٠٠۲۹۹‏ ۸) 
ansfY‏ 
)٤(‏ كان على رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت فى الير ة تحت ولاية يوسف بن 
مر ( ۱۲۰ - ۱۲۹ ھ) واشارکت ی قتال زید بن على ( انظر الطبری ۱۷۰۸/۲ ؟ ۱۸۳۸/۲ ) 
(ه) الأغانی ۸۲/٠٠١‏ 
)٩(‏ وروی : وجفانی لعجمی سلطاف , والظاهر آنه تحریف حادٹ : انظر : erِhطGo1dzi‏ 
Abhandl. z. arab , Philologie r, 1§ Anm. 2‏ 
(۷) روی : وعلئی العپوك . 


س 0( ب 


ND. 


وتمنیت انی کنت بالشع ۔رفصیحاًء وبان بعض بنا 


أصبحت قد آنخت ركنا عند رحب الفيناء والأعطان 
فاکفنی ما يضیق عنه روات بفصيح من صالحى الغلماى 
يقهم الناس ما قول من الشع بر فإن البيان قد آعيانى 
فاعتمدٰی بالشسکر یا بن سلم فی بسلادى وسائر البسلدان 


سصوافيهم قصائد عر فيك سباقة بسكل لسان 
فقدماً جعلتٌ شکری جرزاء کل C2‏ ذی نعمة مما او لای 

تزل تشترى المحايد قدا بالربيسع الغالى من الان 

على أن الأمر ل يكن مقتصرآ على الذ رس واهند فحسب » بل لقد کان » 
حى بين المحشرين من الزنوج ‏ حوالى أواحر القرن الأول وأوائل القرن 
الثائى ‏ رجال تمكنوا من ناحية الع ربية مكنا تاماً » بحيث سجلو! لأنفبہم 
ذكراً ومكانة فى الشعر . فحینا حقلر جري ر ب عرض من شأن الزنج » 
ی قصيدة؛ تكم فیما بالأحطل » انبر ى زنجى لاردعليه بقصيدة تغنی فیا مارح 
بی جلدته »> وعله أبطام وشعرائیم . وقد أثارٹث قصيدته إذ ذاك دهشة 
عظيمة » وإن 'طرحت بعد ذلك فى زوايا النسيان » فلم يصل إلينا منا إلا 
بضعة آبیات () . وحتی اسم صاحبما م برد فى صورة ثابتة؛ فعلى قول امبر د( 
یسمی : رياح بن 'ستیئح » وکان مول لبنی ناجية » ویقول آنحرون إن امه 


- على عکس ذلك - سلیح ہن ریاح؛ ( و ضیح بن راح ؛ ویذکر 


(1) بۇر المۇلف : وان بىض بیانى > ولاداعی إلیه . ورجا کان نى البيت قبله : کیف 
أحتال حيلة لبيائى » تفادياً للإيطاء مع البيث الأول ( النجار ) . 

(۲) انتصب لفظ : كل » على أله مفعول المصدر وهو : جزاء ». 

)( نفائض جر ر وال حطل TY‏ 

(4) ذكر الجاحظ 4إ بيت مها فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل 
لعاحظ » طبع فان فلوتن ) ص ۸4 وما بعدها . وانظر آمالى أبن الشحرى 4f‏ ( یع 
كرنكو ) ولقائض جرر والأخطل السالف الذ كر . 

. و يوجد ف بعض النسخ كما فى بعض النسخ اللطية رباح بن صبيح‎ 4۱ ٩١ الکامل ص‎ )٥( 

)٩(‏ كذا ف الجاحظ عند الموضع السالف الا كر . وقرأه فان فلوان : شيخ بن رباح» وهى 
قراءة وديئة . وقرأه صالماق فى النقائض : سيح بن رياح > وذكرف التعليق بعض‌الاحتلافات 
وقرآه کرلکو - فلطا - سفڀح بن رباح . 


اا س 


المبرد آنه : فصيح ؛ کا أن أبياته الباقية تدل على آنه کان يفهم كيف 
بتعاطی فن اأشع ر العرفى وأغته وسن اسااه . ولکی حشر ج ررر اء مدح 
ی قصیدته حصمه بکلاٹ المدح التالية : 


DT ى ر ا‎ Ê 3 n 
ِن الفرزدق صخرة عادية طالت ۰ فليس تناها الاوعالا‎ 


وهذا هو البيت الفرد الذى يكر سوقه من أبيات القصيدة » وإن كان 
دون تسمه قائله . وهو يشتمل على تأليف غريب للكلام » بل معيب عند 
بعض النقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى : طَالَّت الأَوََالَ فَلَيْس الها . 
بيد أن من شعر اء البادية من ”مح لنفسه عر ية أجرأً من هذه » فلا جوز لأحد 
أن برجم هذه الظاهر ة إلى أصل اأشاعر غير العر بى . وقد اشتهر بر داءة القأليف 
مئلا ‏ بيٿث الفرزدق اتا » من قصيدة مرح بها راهم بن هشام ن إ“ماعيل 
حال الليليفة هشام بن عبد ا للك : 


. 2 ل 
وما مله ق الئاس إل ملكا اپو امه ی ابوه بقار 


كدلك بدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة إعدح با 
الوليد بن عبد املف : 
إل مك ما امه من محارب ٠‏ آبوہ ولا کانت کَلَیب تصاھ ۳ 
وقصائد الفرزدق پوجه خاص > ہا بعض الأبیات النی کٹیر آ ما سبیت ۵ 
الشارحها عناء كيرا » لما رد فيا من التداخحل عن صنعة واحتيار . 
بل لقد ظهر كذللك نى أواخر القرن الأول فتور ف الإحساس اللغوى 
القديم عند الشعراء من أصل عرب . حقا لقد كان الطراز الرفيع من الشعر 
مجرى على السنن المرسوم > والتقاليد المرعية > ليس فقط من سيت الموشوع 
والحتبار المقام والمقال » بل ذلك فی شکله من حیث البروة اللفظية وطرف 
التعبير . بيد أنه على الرغم من ذللف » کان ئى الأول › يصدر عن طیع صادق › 
)١(‏ أمالى المرتضی ۽ / ٠۳۰‏ ؛ الشنری على سیبوبه ٠٠١٠/۲‏ ؛ السمدة لابن رشيق 
|۱۷ تاج العروس ٤۲۳/۷‏ 


(۲) سقط البيت فى الديوان وقد أضاقه الصاو فى س ٠١ ٠۸‏ نقلا عن الأخپار والروايات. 


)۳( إلعيى على هامش الزائة doj‏ وف ألايوان ٣‏ وردت الروأية : آٻوها و 
حف تعقيداً . 


)4( رى الغا ١ ١/١۹‏ فا بمدما عل أمثلة كير ة من ذلك . 


E۷‏ س 


ونبع أصيل »› أما نى ذلك العهد فقد انتشرت الصنعة والتقليد عند المولدين 
یا انتشار . 


وها هو ذا ديوان الشاعر : « الطرماح » »> حافل بالعبارات المنتقاة » 
والألفاظ المهمة . لقد نشا فى سواد الكوفة » ويقال عنه : إنه كان بكثب 
ألفاظ النبيط » فيعربها » ويدخلها فى شعره . ويعد” الأصمعى - وحكه 
راجح الوزن -- الطرماح والكميت من ‌الشعراء المولدين الذين لا حتج باستع ام 
اللغوى ؛ ویزعم آنہما استعملا عبارات آغارا علا من آفوال غپر ها » دون 
أن يفهماها فهماً صصيحا). وهو يقصد « من أقوال غير هما » رؤبة الراجز› 
الذى حکی انه »> وهو فى فارس عند ممدوحه بان ن الولید البجل ٤ ١١‏ 
سأله الطر ماح والکیت عن شی ء من الغریب ؛ فلا کان بعد رآہ فی شعر ها 
ولقد كان رؤبة فى مثل هذه المعلومات - بطبيعة الال آبا 'عذرتها » الذى 
پسمو ف فهم آسرار اللغة ودقائقها على المستفسسسررئن بكثير ؛ وح لو كانت 
آقواله مغال“ فما » آو کاذبة کا شلث“ فیا بعضمم على غير أساس ؛ فإن 
> الأصمعى جد شرح » ويۋيده دیوان الشاعر کل التأبيد + هما سنه 


(۱) الموشح ص ۲٠۸‏ 

(۲) المرجع السالف ص ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ 

(۴) کان آٻان عاماا لحالد بن عبد الله القسری بين ٠٠٠١‏ و ۰ هھ ( الأغافی ۱۹ |۲۰ ) 
وانظر فی سعیه لشخلیص حالد من الس ( الطبری ٠١٠4 - ۱٦۰۱/۲‏ ) ورقوعه هو فی اليس 
( الأغانی ٠۲۹/۱۰١‏ ) » وكان مقصودا من الشعراء جزل لى العطاء ( أثظر فهرست الأغاف ) . 
وقد قال فيه رؤية القصائد رقم ٥١‏ ۰ ۳ ۰ ۲۵ ى ديوانه » انظر مقدمة آلورد ف الديوانث 
llأكaر‏ ]) Sammlungen arabischer Dichter III S. XLVII‏ ( ولایلتېس 
بأبان بن الوليد المشہور بائتصاره على الببز نطيين سنة هبه » فهذا ابن الوليد بن عقبة التى ولى 
الكوفة ( +٦‏ ¬ ٭«۳ ھ( ilۋظر Wellhausen, Skizzen VI $, 115 - 11  :‏ 

4( ارح ص ۱۹۲ ؛ الشعر والشعراء ص ۷۲م + الأغاف ٠١١ |٠١‏ 

( Krenkow, the Poems of Tufail and Trimmah : رۈ¦l‎ (o) 

( GMSXXV ) S8. XXV u. EF, IV 86o 
وقد حلاد کرنکو میلاد رؤبة ف دالرة المعارف الإسلامية /۹ 1 پسلة ۵ ھ . عل‎ 
a very young man ذلك فلا مکن أن يكون فى عهد انحلال الدولة العربية شاا فیا‎ 

بل أصغر قليلا من الكيث ( المولود سنة ٠٠‏ ه ) الى لم يكن تجاوز بعد قة إنتاجه الد . 
كذاك ل يقي بين رؤبة والطرماح فارق بعيد من جهة ألسن. ولا علاقة بين مرتبة رۇ بة فى الشعر 
وعلو مکانته ف شعون اللغة » فهو هنا من حیٹ هو بدوی آصیل سيج وحده . 


~~ A — 


الأمغلة التالية الى بمكن زيادتها بسولة : فإذا وصف الطرماح )3 (A‏ 
ثورا أ وحشياً فى ليلة ممطرة› تله سعابة مثقلة بالماء (سارية وطفاء ) » ر 
برد فانه لا یکاد ینفهم من اللفظين الأخير بن إلا ريح باردة . وان لفظ 
هیف » معناه ريح الحنوب 0 اللافحة المرارة . ورواية : هیف ۰ 
الم كورة عند المرزوق ° وحده » وهو يعلق على ذلا بان الشاعر قد 
حالف طريقة استمال غالب البدو . وى الديوان على العكس من ذلك : 
هف بر . وهىرواية ربا جاز لنا أن رى فيبا تغير أ مقصو دا الفظ الأصلى 
على أنباكذاك لا تدل على معنى مقنع ؛ إذ إن لفط : هف » ومعناه فارغ > 
يدل على : حابة غير نمطرة » وهذا المعنى لا يتناسب أيضاً - مثل ريح 
الجنوب - مع سياق الكلام . وإذا كان الشارح يفسر الم بالريح الباردة؛ 
فهو - فما يظهر ¬ مصيب . 

ولسوق ‏ مثالا ثانياً - البيت التالى ( ق ٠١/٤١١‏ ) من قصيدة بمدح 
بها بزيد بن المهلب ( التو ٠١۲‏ د) : 

آم جسن په مزا مل الأجانب والأشامل 

وهنا صاخ الشاعر الفط : شل » وهى صيغة ثانوية إلى جانب شمآل »أو 
يعبارة أخرى - صاخ لجمع شل » وهو : أشمل › حعاً جديدا على 
آشسامان» وجعله جارياً الفظ أبجانب» حيث نشا من ذلك از دواج لفظى 
غریب . وقد عمد إلى ما هو أعنف من ذلك ی بیت آخحر ( ف ۲۱/٤‏ ) اختصر 
فيه لفظ : تلاميذ إلى : تلام » بسبب القافية . نم قد ترد مثل هله 
التغيبرات اللفظية المتعمدة عند شعراء آلحرين أيضاً »> بيد آنا تعد" عق - 
عند النقاد العرب من قبيل الطأ . 

ولل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه عاماً اعتاد أشعار الطرماح فى 
معجم اللغة العر بية > على الأحص بالنظر إلى المغر دات التى ينغرد باستع اها . 
ولفظ راض الوارد فی شعره ( ق ٠١/۲‏ ) أي المبر د مطابقته لعن تعر 

, (۱) انظر دیوان ذى الرمة ق 1 ؛ ( والمعاجي العربية :اللسان ؛ التاج ؛ الأساس ) 
Dory supplement; J.J. hess , Islamica 2, 587‏ 

(۲) كتاب الأزمنة والأمكنة ( حیدر آباد ۱۳٣۳۲‏ ۸) ۷۸/۲ 

(م) اتظر مشلا : نقد الشعر لقدامة ص ۸٦‏ فا بعدها ,. 

٠ه الكامل ص‎ )٤( 


س ۹( س 


يونا فسر د ٩2‏ بعصم ْ مراعاة لاسیاف ¢ بالر حم أو ما اظ الرحم من 
ماء » أو ماء الفحل . فآى هذه المعالى ينطبق هنا ؟ وهل هو لفظ نى فجة 
بعینہا ¢ أو فمل قدرم بطل استعاله ‌ أو و ضح سحدرد أو ناشی ء عن سوء 
فم ؟ هلا ما پعسر بیانه بالتحدید . 

وضع الاصممی مح الطرماح ‏ ما ذکرنا - الکمیت بن زيد الشاعر 
( حوالی ۱۲١ ٦۰‏ ه) نى مرتبة واحدة . ولد الكيت بالكوفة »> وينسب 
إلى بنى أسد . حةا لا تدل شج رة نسبه الفاحر ة على خلوص نسبته العربية . 
ولا کانت دعویالأصمعی › آنه جرمقانى من الموصل › لا تکاد تكون 
هواء أو مبنية على غير أساس ۰ فلا بد من فس الجال لاسحټال أن آبا أمه كان 
من‌السكان الذين نزلوا قدعاً بمنطقة الموصل وأقاموا فيا . وأيا ما كان › 
فقد بتى بعيداً عن البداوة »> وصار من أهل المدن نعم لا تزال تجرى أشعاره 
على السنن القديم تماما > كما آنا تحمل طابع انتقايد المصطنع على جبينها . 
وهذا ينطق - قبل کل شی ء س علی آوصاقہ اتی لا لون ا٤‏ وای لا تقول 
شيا » والتى قال فيا ذو الرمة : ما بقدر إنسان أن بقول إنها صواب أو 
خط . وإذا كان الكيت ل بعارض هذه الحقيقة الثابتة ؛ بل لاحظ علا 
موضحاً ‏ مبیناً للفرق بینه وبين ناقده- أنه صف شيا ۵ ره عله > فان 
عاو لته الفاع عن سك عل هلا انحر تال عل اه رفع () التقليد الحض 
إلى مر ثبة امدق الفى > ومع هذا فانه لم يتقید , ¢ له و ماذجه تقيد العبودية ؛ 
فقد حبب إایه مثا أن يعطى النسيب و لا سای ٤‏ حينا ہرز ف صو رة اتا کیل 
آن قلبه لیس ما کا للغو ای › ولا رطمح إلى حب النساء » وان طر به لا برجم © 
إلى شوق أو غرام . وهذا يليح له الفرصة › حی ی قصائد اار اء الى کب 
بالبداهة أن تكون معزل عن النشببب والغزل »> أن عشوها بأوصاف من 

(۱) انظر : ٿاج العروس ۸۲/١‏ 

(۲) الموشح ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

(۳) الأغانی ۱۱۳/۱۰ » وعل ماذ کره هناك ۱۲۰/۱۰ كانت جدتاه م البدو , 

)٤(‏ آمالی القالی ٩٩/۱‏ ؛ انظر الاشتقاق لابن درید ص ۲٠۵‏ ( طبع فستنفلد ) > وف 
» أالمرامقة ( اتغلر ادان ) BGAV‏ ( ص ۴٣‏ ؛ تاج العروس e‏ 588 و1 Hl,‏ 
غۍت ف¡ظ : Badjarma‏ . 

(ه) الأغانی ۱۲۰/۱۰ ؛ الموشح ص ٠۹١‏ . 

۲۰-۱ /۳ اثظر - قبل کلشیء - ااشیاٽت ف‎ )٩( 

٤ (‏ - العر ية ) 


س 0 — 


العبارات الألوفة فى النسيب : وهذا خروج على الأسسالريب عابه عايه 
لحتى س النقاد العرب . وف ر أعر ى اختار الکرت لاليب » فى قصيدة 
ردح lı‏ عہا اا رہن بن علسة ( قالب الاستفهام التو ایی : 

أأبكالك بالرف المنزل وا | نت والطدّر المحول 

وما أت ويك ورَنّم الديار وسنت قسد قارب کی ٩۶‏ 

کذلك کان لا بہالی أن یقتبس من الةرآن - إلى جانب الأشعار القدبعة - 
لأغراضه ٠‏ حيث استطاع العام الكو : ابن كنناسة  ۱۲۳(‏ ۷١۲د‏ )> 
الذی اشتغل کشر بأشعار الکیت › أن بضع کتابا“) کاملا فی سرقاة 
بعنوان : (سرقات الكجيت من‌القرآن وغيره) . ولكنه هناك »> حيٹ 
لا بعثمدہ على مصار › ېدو تعبیره فقیراً رثا › عاریاً من کل حال شعری . 
وکثیر من شعره یبد و فی صورة نر منظوم > تبرز خلال فقره وإقفاره › 
التعبير ات الرفرعة من أغة الشعراء › الممحمة هنا وهناك » كأنما رقاع جايدة 
فی ثوب بال » تشد الأبصار » وتدهش الأنظار . ويتسقمع هذا اتاقاً 
تاا أن الکیت كان يعد أمية بن أبى الصلت أشعرالشعراء ر الأغانی ٠١۲/٤‏ ) 
فهذا التنقل بين السطحة المقغرة . والصيغة التنخلة »> قد ام کٹیراً ف 
طبع اسلوب الکيت القاق الاضطرب بطابع عام غير مرض . وترجح فى هذا 
الأسلوب كفة العتصر النبر ى تماما »> وحتى المرية الى يتخذها الكيت 
أحياناً فى الأمور اللغوية » هى أيضاً ذات میم ناری ؛ فهو يستعمل مثلا 
للفظ « ذو » الذى يقتصر وروده عادة على الت ركيب الإضاف »› ف اج 
المعرف : ( الذوين ١‏ بمعنى أشراف انعن“ ؛ وهو رص وغ أفظ ) عشار ) 


ا۲٣۲‎ )د١۱۳١٤4‎ ( العمدة‎ )١( 

Wiüstenfeld, gen. Tabellen Û 24 : رظغl‎ (r) 
وهذا مذهب‎ . ٠٤:۷۳ ؛ خزانة الأدب ۸|۱ ؟ مع البلدان‎ ٠۹۳/٠۸ الأغاف‎ )۳( 
( Goldziher, آخر غير مذهب تحقير الأطلال ورسوم الدیار الذى ظھر ئی شعر ان۷حدئین‎ 
muh. studien I 32 Anm. I ) 

. ) (فلوجل‎ ۷١ انظر الأهرست ص‎ )٤( 

۳۹ مس العلوم‎ Av ؛ زانة الأدب‎ ) Derenbourg ) ۲4/۲ سیبویەه‎ (٠) 
. وغبر ذلك‎ 


س (إھے 


می لکل عشرة ٠‏ على الرغم منأن صرخة «فتكال» چول ٩‏ عادة ف 
ألفاظ الةم من واحد إلى أربعة فقط ( أحادء 'ثناء "ثلاث » رباع ) : 
وهو ستەءمل اسم الموصول : « الذى » » دون صلة ‏ عى اسم الإشارة : 


2 £ 6 2 5 ت ت 
إن ادع اللواتى من آناس اأضاعُوهنٌ » لا ادع الدوين“ 

ول يأحذ الناقد.ون عايه استعاله للألداظ المهجورة اما ء كا دو الال 
عند الطرماح > وإعا انصب النقد على تساعه فى تعاطى الاغة الدارجة . فُثلا 
خط ئه الأصمعی ف البيت الذى قاله فى هجاء رز يد بن‌خالد بن عبدالله القسر ى : 


(۳ E A ڍ‎ o Ë a. 
ابرق وارعد پیایزي د فما وعيدك لى بضائر‎ 

لاستعاله صيغة أفثحا“ من : ارق ور دمع أن الاستمال الفصيح ٠‏ 

لا يعرف إلا صيبغة الثلالى ١‏ : جازا ف التهديد والوعيد . وأخيرآً » أساء 

الکّيت آحیاناً فم التہ بر ات البدورة > لقلة بره بشو ل ابد و ؛ فهر lie‏ 


قول : ار أل حباحب 7 فأحطاً فى فهم العبارة المشهورة : « نار 


(۱) انظر الأغافى ٠٠٠١/٠۳‏ ؛ خزانة الأدب ۸۲/١‏ ؛ أدب الكاتب ( نشر tإمصةإG‏ ) 
ص ٥۹۱‏ وشرح الہطلہوسی عليه ص +٦۷‏ وشرح الجوالیی ص ۳۹۳ ؛ درة الغواص ص 
tA‏ 1) ر Thorbecke‏ ( . 

(۲) حزانة الأدب ٠/۲‏ ٠ه‏ ومشل هذا الاستعال يوجد فى العيارة المشهورة : بعد اللتيا 
والی . انظر : المیدالی ( ١٤۳۲‏ هد) ۸۲/١‏ . 

(۳) الموشح ۱۹۰ ۰ ٠۹۷‏ ؛ أمالى القالى ٩٦/١‏ والتنبيه لبكرى ٠٠٠/١‏ وأدب الكاتب 
۰ وشرح الجوالیی عليه ۲۸۳ وإصلاح المنطق ۲ » ۸ه والاشعقاق لابن دريد ٠٠١‏ وفصيح 
ثعلب ٩‏ 

(؛) شواهد الفعل القلاى فى المعبى الحازى «ستفيضة ؛ انظر ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 
٠‏ ؛ ديوان الملمس ( 5إ ۷1 وء !اه۷ ) آما الفعل الرباعی ذا المعى فقد جاء فى بيت 
المپلهل عده الأصمعنی منحولا ( الأغای ٠4۲۹/4‏ ؛ الکامل للمبرد ٦۲۰١‏ > الموشح ص ٠۱١۹١‏ ) 
و کا بى البيت المنسوب إلى عبد الله بن الحارت السہمى ( ابن هشام ص ۲٠۹‏ ) والذى روي أنه 
سمى : المعرق بسببه ؛ وف بيت الزفيان ( انظر دہوانه : آلورد 4 ۷111 ) > والعديل بن القرخ 
المج معاصر اجاج ( الماسة ص ۳٤۸‏ ) . و نظرا هذه الشواهد الختلفة يعد كل من أ عبيدة 
وأ عمرو ( انظر : إصلاح النطق ۰۲ ٥۸‏ ) وأ زپد ( انظر : أمالى القالى ٠٦/١‏ ) 
صيفة الرباعى »> كصيغة الفلا فصيحة . 

(ه) شرح الشواهد الکبری عى ۳٠٠/۲‏ ؛ تاج العروس ۲٠٠/١‏ ؛ خزائة الأدب 
۱۳/۲۳ ( نار آی الخباحب) . 


س إ۵ ~~ 


لياحب » » وظن أن لفظ "حباحب» الذى معناه: اللهب أو دويئبة 
راء تشه اللهب » اسم رجل عرب یل ؛ کا أحطاً ی ذلاث أیضاً من ثابعه 
من اللغويين ". 

على أنه » حى عند آلحر من محتج بشعره من شعراء البادية : ذى الرمة» 
المتوف حوالى منتصف عام ۱١۷‏ ه » توجد هنا و هناك صيخ مولدة . حقاً لقد 
کانت علاقته بالشعر القدم »> إذ كان بدوياً » تحختلف احتلافاً ثاماً عن علاقة 
الكيت ؛ كا صانته حبر ته ودرايته العميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع 
فى أنحطاء صرحة . بيد أنه - على الرغ من ذللك - قد ظهر أر العصر الجديد 
فى لغته أيضاً ؛ فهو مثلا يستعمل" فى القصيدة ۲۹/۸۷ » لفظ : زوجة › 
من اللفظ القدرم : زوج ؛ وهى صيغة جديدة وردت عند الفرز دق من قبل 
( ديوانه ٠ ) ٠/٠٠١‏ ولكنها مرفوضة من الأصمعى ‏ › رعاية للاستعال 
الق رآ نى فما يبدو. وخطى الأصمعىأيضا استعال ذىالرمة ( قصيدة ۱۷| ›٠١‏ 
١‏ لفظ : أدمانة » بمعنى بيضاء اللون ( ظبية ) محجة أن لفظ 
الجمع وهر : اسان ( جع آدم ) لا يصح أن تاحقه علامة تأنيث › 
ولا يصح غير : أدماء). وإذا کان علاء آنحسسرون پشیرون إلى 
أن الو صف على فتعللان بالمعنى الإفر ادى يصح أن تلحقه علامة التأنيث (مثل : 
صان وخمصانة بمعنى : أهيف وهيفاء )» فلا ينطبق ذلاف على ما حن 
فيه ؛ لان آدمان - كما ذ كر - ليس عفرد - وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة 


)١(‏ النابغة : قصيدة ۲٠/١‏ ؛ الأغاى ۲١إ|٣ه‏ ؛ القطاى قصيدة ١ا٠‏ ؛ 
أبوحية ( رواه الجاحظ فی الیوان ۱٥١/4‏ ؛ الیدا : ۲۳۲/۱ + الدمیری ( ١۳٤١۷‏ د) 
۳۱ + أمالى این الشجری ٥۸/۲‏ : وانظر يغ A. Fischer, Der koran des abu:‏ 
T‘Ala’ al-ma‘arri, Leipzig 1942 5. 58-63‏ 

Nğldeke Beitrğge zur semitischen sprachwissenschaft : انظر‎ )۲( 
I18, 10. 

The Diwan of Glhailan b. : e ةaرلا أخذت الشواهد المتعلقة بثى‎ )۴( 

‘Tqbah known as Dhu’r-Rummah ed. by C.H.H. Macartny, 

Cambridge I919. 

(4) الموشح ص ٠۸١‏ ؛ تاج العروس ٤۲‏ ه 

)0( الاشتقاق لابن در یدص ٤‏ 4 ( وفيه أدمانة غلط ) تاج العروس ۱۸۱/۸ 

)١(‏ ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ٠۳/١‏ ؛ وأ وجزة ف تاج العروس 
14/1۰ 


س 0 ب 
ل بر د ى الشعر القدے © ؛ وهذا الببث الذى يساق كثشر؟ : 


إنسانة الحى آم أدمانة اسم بالتهى رقصها لحن من الوتر 

والذى يم فيه أيضا لفظ : إنسانة » مؤنت إنسان » على أنه متأخر» 
إعا قيل فى القرن الجامس . وقائله رجل ٠ن‏ زعاء بدو المتفق امه : كامل » 
كان فى حدمة الوزير السلجوتي : كندرى » سنة ٤١١‏ ه » بالبصرة . 
وقد مع منه القصيدة النى بقول ف مطلعها هذا اابيت » الباخرزى » 
حاجب کندری . 

وكذللك » فى دائرة التركيب النحوى » تظهر فى لغة ذى الرمة » بين 
دين وآخر »> سماٽ من غير الفصحی »> مثل حشوه : إلا اارائدة ف 
البيت ١۷‏ من القصيدة ۲٤‏ : 

حراجیچ ما نفك إلا مناحة ‏ عل الحَنْض او نر با بلدا قفر“ 

وبظهر أنه قصد من ذلك إل لبراز معنی التصر تی وضوح . کا آن 
وضعه لفظ : ( لا » جواباً على تر دید السؤال › بدلا من ١‏ بل ۲ ف ابیت ٠١‏ 
من القصيدة ۸۷ » من الاستعال المولد" . وأا ما كان الأمر فإن هذه 
الظواهر عنده من التدرة حيث لا كن أن تخض من مكانة ذى الرمة › 


م حت انه من الشعر اء احتج mh‏ ۰ 


(۱) بل ورد ف شعر لعبید بن الار ص ف دیوانه ف ۱۹/؛ ( شبیتالر ) 

Fischer u . Brãunlich : انظر تخریج هذا البیت فى فهارس الشواھد‎ )۲( 
schawahid - Indices ro2b II 

(۳) وردلفظ : إنسانة لآول مرة في شعر المإى ؛ انظر تاج العروس ۹٩/٤‏ 

(4) انظر الباحرزی : دمیة القصر ( ۱۳٤۹‏ ۵) ص ۲۷ - ۲۹ 

(ه) زيادة ( إلا ) هذا می عل خطاً تلفیی ومقیس على عبارات ممل : أب إلا ( شبيتاار ) 

0( الموشح ص ۱۸۲ ؟ ۱۸١‏ وانظر ی تخریج ذلك على متلف الوجوه : الإنصاف 
ص إ۷ فا بعدها ؛ خرانة الأدب 44۹/٤‏ فا بعدها ؛ على أن عبارة: ما ينفلك إلا › ثد وردت 
عند بعض المدققین مشل اطر یری ( انظر : إرشاد الآریب ٠۷۲/۹‏ ) 

(۷) هكذا يقرر المؤلف ميلا على الكامل ص ۲٠۰‏ » بيد أن الأخلق أن بجعل العن فى 
السؤال بلفظ : آم » الى يطلب بها تعيين أحد الأمرين مع الإيقان بحصول أحدها . وظاهر 
الكلام فى البيت المشار إليه أن السؤال عن العصديق بأحد الأمرين أى أن السائلة تجهل حصول 
واحد مهما » فكان امقام ألفظ : أو »> بدلا من : آم . وع هذا فالجواب بلفظ : لا صحيح 
نظرآً إلى صد السائل لا إلى لفظ السؤال » لأن لا : مثل ؛ بل » جاب ما ف التصدیی لا فى 
التعيين . انظر رغبة الآمل ٠۸۳/٤‏ 


— Oo) — 


وها هو ذا الأصمعى الذى عى ٠‏ كدر بہذا الشاعر ملق نظره 
بصورة حاصة عل الظواهر المولندةء يى إلى تقربر أن ذا الرهة حجة فى 
شون اللغة ؛ لأنه بدوى + على الرغم من أن شعر ه » ما عدا الدالية ( ق ۱۷ ) 
لا يشبه شعر العرب , وهذه ااسمأت المولدة ناشثة من إقاءة ذى الرهة ف 
أرض « السواد » اللمصيبة» أو كا بقول الأصمعى فى عرض تصوبرى : 
« إن ذا الرمة قد أ كل ابقل والمملوح ف حوانيت القالين حى بشم » . 

وبيها كان شعر « البلاط » والأحزاب السياسية فى السولة العربرة يتصرف 
فى المدود المتعارفة لأشعار البدو » ومجعل قدوته ومثاله فصحاء الجاهلة 
الأولين أبدى شعر الغزل » الذى ازدهر بالجاز فى أوائل العصر الأموى › 
صورة رعدہة عن اليدأوة م اأوجهة اللغرية رفا ۰ وممثاو هذا الشعر الغز لى 
کانوا ف الام الأغاب من بیت اللاك ء أو م رجال آلحر ن ص ذوی 
النسب الرفيم > من الشبيية الذهبية ى lgıllة‏ ) jeunesse doré‏ ( 
اتی م تكن مشہعة عطمح سیاسی ألا کان» بل تفضل أن تقضى عيشہا › 
فى وطن الاسر ة القدرم » مستخرقة فى جيم صئوف اللاذ » انى كان الجتمع 
الججازى المر ح لاال من اهمو م بالغ فى عرضما وتقدعها . وأشعار ه۳ 
السباة السائخة البعشٽت عن تجارب الحب اللراصة » وااجا مرات الى حدوها 
الرقة والظرف . وأ مثل هم هو عمر) بن أي ربيعة ٦٤٤/۲۳(‏ - 
۳ ) الذى تاز تعبيره المصقول الطبيعى » التأر ثأراً حفماً بلغة 
الموار ی ری الجتمعات العربة فى عصره > امتیاز واضحاً من حت 

)١(‏ كثيرا ما اعدد صاحب الحزانة (انظر ۲۸٠/١‏ وغير ذلاك ) على شرحه لديوان 
ذى الرمة. 

(۲) مایدحل نی ئی المواد استماله لفط : إیه ( ق ۳/4۸ ) ۰ فالأصععی ری و جوب تنوینه 
) انظر ياقوت : إرشادالأريب؟/؛ ۱ E:‏ الأدب We raf‘‏ اعتر ضس الأصمعى عل لفظ 
دوم بالمعى المر اد فى القصيدة ۹/۱ 4 إذ إن دوم مجاه الدوران ف اضواء , انظر قاموس لین ٩۳‏ 

(۳) اثظر الأصمعى : فحولة الشعرء ) (ZDMG 65,50,17: d CQ. Torrey ji‏ + 
وشح س ۱۷۰ : 

(4) الموشح ص ۱۸۰ ٠‏ انظر أیضاً ؛ الروض الآنف ۲٠٠/۱‏ 

Wellhausen, Das arab. Reich, 1o1 رڙظړÎ‎ («) 

Kratschkowsky, EI III 1057 f: انظر‎ )٩( 


س 00 — 


مادته الاغوية قبل كل شى ء عن عر بية البءاوة » الشديدة الأسر »المفعمةبالقوة . 

وييدو ان نفس دوائر اتمم ا لجاز ی هذه ¢ ھی الق هر فا لون 
فى آنحر من شعر ااغرام فى أواثل العصر الإسلاى . تلائ القصص الغر امرة 
العاطفية الى لعبت دورها بين البديو فى السهول والمضاب » مثل قصة أرلى 
واجنون وغور هما من‌أز واج القصص والروابات .ولم یکن مهولا لدیبعض ٩‏ 
علاء اللغة من العرب أن هذا « المحنون ۲ شخصية غير تار ية . وڪن مدينون 
لان الكلى سپا انبر ي من أن شاباً أموباً وقح ف عشی أبنة له فاختار 
قفصة لى والحنون لتکون إطاراً لشعره ف اللشبیس ولکیلا يشيع اسم سدہدمته 
بين الناس . وكذلك ثلث القصص الم رة ۽ عن بی عذرة » الذي بموتون 
ذا احبو ا تعتبر من ما اغات شہر الأعاطفة عند البدو (Beduinenromantik)‏ 
انی لعبت نى الجتمع الإسلای دوراً كبيراً. 

و ساٹ الطيقة العلا من العرب باحافظاة عل العربرة > ای کانٹ وھی 
لغة البدو ‏ معرضة داتماً لاتطر الفساد والالحلال ى امن » ١ا‏ وى عاره 
من سكانأحلاط ؛ وظهور « حركة التلقية اللغوية » » الى كانت تاح باطراد 
ف طهر اللحة و خرصا ؟ وطہوح الس امین الد البعیددی أمة ای امتلاك 
ناصية العربية مجميع دقائةها وأسرارها ٠‏ كل ذلاف قد أوجد الدافع - ف 
نہاية القرن الأول إلى دراسة القواعد › ایی کانت تجہل نصب عینہا ف 
أغلب الظن ‏ كما هى الغاية العملرة - تحديد الاستعال اللغوى الصحيح بصورة 
أساسية 4 والى تسىتطم الابتعاد س سالب طارعها القيا سى ب ٥ن‏ الار 
الشخصى ٠‏ والاشتغال بالتوافه ء كالماحكات الافظية وما شابها . وقدعاً 
روی عن ابن ابی عاق الضری القاریء ( حوالی ۱۱۷-۲۹ ه) آنه وجه ٩‏ 
إلى الفرز دق نقداً واهياً . وقد حاته در استه للق رآن على الاشتخال بأمور الاخة . 
ويقال انه توسع توسعاً کہرر !ئی استعال القیاس الاخوی »› کا آنه کان پلاحظ 
اللهجات اللماصة) » وكان ‏ فوق ذلك مولع » لكونه من الموالى › 

) الأغافى ۲/۲ ( طبع دار الكتب‎ )١( 

Levi Della Vida, EI IV 1o71 f : انظ‎ (¥) 

(۴) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٩‏ ( نشر 1ا86 ) . 

(+) تجد أمدلة لذاك بی : طہقات ابن سلام ص ۷ ؛ الفهرست ص ٤۲‏ ؛ الحتسب لابن جى 
فى سورة البقرة ٠٠/۲‏ 


س آ0 س 


بالعثور على شى ء فى لغة البدو بتناو له بالنقد و التصحيح . ولاوقع الفرزدق ف 
« الإقواء » الذى لم تسل منه لغة الجاهليين أنفسم » حيث ضم القافية بدلا 
a E‏ د كور وة م 
على عماتمنا تلقى وأرحلنا عل زواحف ترجی مخها ریر 
آی ذ ائب › تعای اہن ایی عاق عدا عن هذا الإقواء › ورواہ کا 
لو أن الفرزدق قال : رير بالكسر » وأنه حالف بلك قواعد العربية . 
وهذا غير الفرزدق قافية البيت إلى : على زواحف نرجيها حاسير ). وقد 
روى البيت على هذه الصورة الصحيحة ؛ فى الديوان”) . وقد ثأر الفرزدق 
سيه من ناقده پالبیت المشور : 
ع 1 ك و ۴ 2 م 
فلو کان #یے الله مول هجوته ولکن عبد الله مولي مواليا 
بيد أنه سرعان ما أرشد؟ الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون 
موی موالر . وكذلكم تقفف شپوة ة القحيص لل ان ای إعاف مام اشعر اء 
الأرلين فقد رآی فی بیت النابغة ( فشر آ لورد ق ۱۱/۱۷) : 
فت کانی ساورتنی ضقیاة من الرقش فى آنیاما الم نا 
آنه حب أن يكر ن فى رر الضرورةا a‏ : ناقعاً . وعلى عكس ذلك بلغت 


OES 


(۱) انظر ديوان النابغة » قصيدة ۲/۷ ؟ ۱۸ ؟ ٩/۲۰‏ ؛ ۲١‏ /ه ؛ وائظر الأغافى 
4 ؛ ودیوان امریء القیس ( طہم السندو ) ص ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ؟ ص ٠4١‏ س ۷ 
ودپوان الفرزدق ( طبع الصاوی ) ص ۱۷۲ س ۷ ؛ ص ۱۸۲ س 4 ) ۷ ص ۱۸٤‏ س ۳ 
ص ۱۹۳ س ٦‏ ص ۸۷٤‏ س ۱۷ 

(۲) طبقات ان سلام ص ۷ ؛ وى الرواية ا مساو قة عند المرزباف فى الموشح ص ٠٠١‏ وابن 
فتيبة فى الشعر والشعراء ص ه٠ ٣‏ أن ابن أب إسحاق أحذ على الفرزدق الإقواء فحسب » وى رواية 
أحرى أن الى عاب الإقواء عل الفرز دق هو علبسة بن معدان » أنظر المرزباف فى الموضصع الملكور . 

(۳) طبع الصاوی ( القاهرة ٤‏ ۱۲۳۰۵ ھ) ص ۲۹۳ 

(4) طبقات ان سلام ص ۷ ؛ سیبویه ٥۳/۲‏ ؛ ویوجد مثل ذاك فی شعر عنتر ة ق ۸|۲۹ 
( نشر آلورد) وف بيت ۷ من مرثية مالك بن الريب (ذيل الما ص ٠١۷‏ ) وغير ذلك 

Reckendorf, Arabische Syntax, S. g7, Anm, 2 : (ه) انظر‎ 

() انظر سیبویه ۲۲۴۳/۲ والمواضع الى ذكرها فيشر ف فهارس الشواهد ص ٠٠١‏ 
وأضف إلیبا شرح شواهد المغی ٣۷۹‏ 


۷ه 

#ذرية حصومه منه ان أحذوا عليه أنه » مع کل نقده لتحقيق الصواب ء نم 
تکن لغته على ما ینیغی ٩(‏ . 

وقد أحذت مثل هذه الاعتراضات تفقد » شيا فشيثاً » طابع الاختيار › 
والر أى العارض » كلا تقدمت العناية باللغة » فصارت منهجاً للنظر فى القواعد . 
وقد فسح أبو عمرو بن العلاء ( حوالى ٠١١ ٠‏ ه) المشهور ف اللغة شهرته , 
فى قراءة القرآن » جالا فى نقده للنظر فى القواعد ٠‏ ول ڀتورع حى عن 
تصحبح متن القرآن ؛ فقد غير نی سورة طه 1۳/۲۰: إن (أو إن ) 
هذان» إلى : إن“ هنين ورتب رتيا حوياً ساما ) فى تغييره آبة سورة 
المنافقين ٠١/٠۳‏ : وأكن » بالجزم » إلى : وأكون بالفثح » بل حى 
الظاهرة الصوتية إالحضة ¢ کال نال ن الواو المضمومة ل امز ة المضمرمة› 
برد أن يعتدًها » ففرأ سورة :۱١/۷۷‏ وقَت» بدلا من: أقت . 
وإذا کان جترىء على مشل هذا التغيير فى صاب الكتاب الكرم » فهو أجدر 
ألا ستراجع نقده بالضرورة » إزاع النصرص الدنيورة ؛ فقد أخحذ على 
الشاعر :ابن فیس الرقیات ( حوالی ۸٩‏ ه) أنه أحق بضمير المفرد المتكلي ! 
الماء فی مشل: [حوتیه »› بدلا من: إحرى ( ی قصیدته رق ٠٤١‏ لشر 
رودوكاناكس ) القافية على الرخم من ورد ذلك فی الفر ان آیضا . کا أن 


(۱) ياقوت : إرشاد الأريب ۳۷٠١/۲‏ ؛ غاية الماية لابن الجزرى 4٠١/١‏ . 

(۲) ا پغير أو عرو ٠‏ وإ نما هى قرامة رواها عن القات وكذاك فيا نسب إليه بعد ؛ 
وإذا كان قد روى عن بعض القراء نخطتحه » فلععار ض الروايات ور جيح بعض القراء لبعضما 
دون الآخر . وانظر كتب القراءات والتفسر فى ذلك ( النجار ) . 

(۳) عالج ابن يعيش هذا الموضوع بتفصيل فى شرح المنصل ص 4٤۷‏ . 

Fleischer, Beitrãge zur arab. sprachkunde VII 82 : ضر‎ (¢) 

(ه) المقئع لدا ص ٠۲۲‏ » وفيه أيضاً بض ما اختص به أو عمرو من القراءات » 
على آنه م يسل من الاعتر اض » وقد لن المبر د قراءتين له ( نزهة الألباء ص ۳۹4 ) » إحداها : 
عادا لول بالإدغام بدلا من : عادا الأول ؛ سورة ojo‏ ؛ والأحرى :يده ( سورة آل 
ران ۷١/٣‏ ) بشسكين الماء انظر التيسير الدافى فى الآية المد كورة ) . ولاوجه المبر د فى الخطلة » 
ا ذ كر نا من ححة الرواية عند آبى عبرو > والمير د إنما حك قواعد اللحوالى معت عنده , رلاشك 
أن العر بية أوسع من نحو المبر د ( النجار ) . 

)٩(‏ انظر : ونخودkaمقم1اR‏ ف مفدمته للدپران »> ص ٩1‏ ؛ الموشح ص ۱۸۷ ؛ 
نولدکه : تاریخ القرآن ۱۹۹/۳ 


— OA — 


تلموذاً لای مرو ۰ هو یوٹس بن حبیب الفارسی ( حوالی ٩۰‏ ۱۸۲ ھ) > 
اعترض على هذا الشاعر ایض بآنه استعمل لفظ : بخان (ق ۲۹/۰۹۱) 
وهو طمجة حاصة فى : بولغان » وادعى أنه لا جوز إلا هذا الأخير فقيط © 
وقد دی هذا الاعتر اض إلى تغرير النص إلى : بولغان ويو خان ء على العلوم 
والجهول ٠‏ وأبعد بذلك كل اعتراض . ورواية الجهول لاتخفيف غلبت على 
الرواية الأصلية ى فسخ الديوان المتناقلة » وسادت هذه الرواية نى القرن 
الثالٹ› حنی إن ٹعلباً (المتوش سنة۲۹۱ ه) ساق البيت على هذا التغيير › 
شاهداً على : يولغ مبنياً للمجهول گعی : أواخه صاحبه » أى له عل أن 
يلغ وان یسم الشاعر . وهذا المثال بين مدى فلاف اأدور الذى كان 
يلعبه تصحرح النحاة فى تاريخ روابة الأشعار العربية القديمة » وإن كان فى 
أحوال آخرى - وهى أغلب الأحوال - لم يكتب لنقد شىء من الانتصار > 
مثلا انحل على کش انه استعمل ٩‏ فی بیت ) » بدلا من : ترآم با مز › 
وهى الصيغة الفصيحة: رم ٠‏ بالتسميل » وهى فجة الحجاز ؛ بيد أن 
الصيغة المنتقدة هى الى غلبت لتحصنا بالقافية . 


۸۷/١ الغا‎ )١( 

(۲) قصیح علب ص ۲ وملاحظات hطامو8‏ عليه . 
(۳) الموشح ص ٠٤١١‏ 

yj\1۰ ( Peres انظرالديوان ( أشرة‎ )٤( 


(۴( 
عربية الدولة »› ولغة الشعب 
ف آوائل العصر العماسى 


YAT/\NY ° — Yer ATTY 


. تو العربية فى هوة اقوط الذى حاق بالدولة العربية > على الرغم 
من أن جز رة العرب وسورية بالذات » أى الإقايمين الوحيدين اللذين م 
يكن اللسان العر ى فيما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار » ها الاتان أصاما هذا 
الانقلاب السياسى بشدة وطأته فى الصميم . ول اذا لم تثزل عن المسرح » مع 
طبقة السادة العرب الذين كانوا » حى فلك الوقت » لا يزالون ممسكين 
بزمام القيادة والتوجيه » لغتهم كذلك ؟ رعا كان من أسباب ذلك أن لخة 
القرآن قد صارت ی شعور کل مسل > أياً كانت لغته الأصلية > جزءاً 
لا ينفصل من حقيقة الإسلام »> حى إن الفرس الين باشروا الیکم إذ ذاك »> 
م يكونوا يستطيعون التفكير فى رفع إحدى اللهجات الإيرانية لنكون لخة 
الدولة . بل حى فى فارس » كان جب أن بمضى قرن بعد لتحتفل الاخة 
الديثة للأدب الفارسى ببعث راتما . هذا إلى أن الأسرة الحديدة أحذت تبرز 
الطابع الدينى لسلطانها بوجه حاص »> وصارت تعان نما وريثة اللطان الإفى 
الى أسسه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . بيد أنه كان من العوامل اللاسمة 
أن الطبقات المتميزة فى الجتمح الإسلاى الأوسط » إنما أحرزت رقيا 
الاجتاعى منذ آجيال بمجاراتما لغوياً للطبقة السائدة العليا » إذ أحذت عا 
مثاها الأعلى ى الثقافة العربية لا لغاية قصيرة الأمد » بل تمسکت با أيضاً › 
بعد أن حقق ما سقوط الدولة الأموية المساواة الكاماة للعنصر العرب . بل 
حى الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية › لم يستطيعوا أن 
ينقصوا شيا من مكانة العر بية وقيامها مثلا أعلى . وهكذا شد العصر العباسى 
الأول » نى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة » الباكورة الأولى للعلم العربهى 
کیا رأی ی نحو الفارسی «سیبویه » › (المتوشق حوالی ۱۸۰/ ۷۹) 
أو ل وضع شامل لقواعد العربية » لم تخير الأجيال المتاخره شيا من اسه 


سا ١‏ ب 


وقواعده » وان وسعته توسعياً تلف النواحى ؛ أو غیر ت من صوره 
وقوالبه . وتاب سيبويه برينا كيف أن القواعد العر بية اعتمدت على الاستمال 
اللغوى عند عرب البادية دون استشناء . فهو رر جم داتماً فی شثون الاستعال 
اللغوى إلى « المرب » مع إشارته هنا وهناك إلى الفروق اللهجية من غير ان 
حید ى ذاك عن ترجیح كفة اللسان المیجازى ٠‏ » بأنه « الأول والأقدم ° 
وغالباً يکت نى . ذلك بعبارات عامة > مثل : «العرب الذين ترضى 
عربت © » أو : «العرب الموثوق بعر بیت ٩‏ أو : «عربى أثق 
بعر بیته“ » وهی عبارة جلها بعض المتأحرين غلطاً على ایی زید الأنصارى 
(المتوفى ۲٠١‏ ه) » أو ببساطة : «العرب الموثوق بهم » ؛ أو أخيراً 
« فصحاء العرب ١‏ » أو ما أشبه ذلك . کذلك لا پسوق ف شواهده شاعراً 
عدا قط ٠‏ على الرغم من أنه م يكن يقيس - محال - لخة الشعراء قياس 
أصصاب « حركة التنقية » المتر ددين المتخوفين ؛ فهو پستشہد بعدی بن زید 
وآ دواد » اللذين : رو عرب البادية أشعار هما » بشہادة الأصمعى › 
لامحراف مج ما عن لغة یر 0 . وهو يستشبد - على النفيض من أ کار 
علاء اللغة) ‏ بأمية ن أ الصلت وغيره من النغاء » وهو يعمد حلا 
للاصمعی الک ہت والطرماح ف الالحتجاج بشعر هما . وهو پستشہد پزیاد 
الأعجم وأ ندى » كما يرك جال القول أحياناً لمعاصرين قدماء » 
مثا ؛ لكن لا لشاعر عدث البثة . ذلك أنه إذا كان 


. ۲۲٤/۲ › وانظر‎ * 
Tere! 
f: er flo:ranfh 1: 


144/Y $Y: IVY f 
٤: ۲/۲ وانظر كذلك‎ ۸ ۲ 


إ1 س 


قد استشہد مرة ببیث زره فما يقال - آبو حى اللاحی (أہان بن 
عبد اميد ) أو ان المقفع » بقصد التعمية على النحوى العظم ‏ › فلا يعدو 
الأمر - مهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل 
السو . وی بیت آلحر› پوجد حقاً ی من الکتاب بأيدينا : «لرجل من 
بی سلول مولد"» . ولكن هذه الحملة من وضع جرج الكتاب ؛ فقد 
ثبت لدينا بصورة أ كيدة أن سیبویه ساق يع شواهده دون تسمية الشعر اء 
وذلك الرأى جد تأييداً له فما أضيف إلى الحملة السابقة وهو : «ويقال 
وضعه النحويون) » » فصريح أن هله الريادة لا كن أن تكون من قول 
المؤلف . أما الرواية الى تقول أخيراً إن سيبويه اعتبر شعر بشار حجة نحوفاً 
من سلاطة لسانه . فإن الکتاب نفسه پدحضہا » حیث نبحث عبتا عن اہ 
بشار فلا جد له ذ كرا ؛ وفوق هذا فإن رواية ألحرى ‏ مساوقة مله س تضم 
اسم , الأخفش » التحوى بدلا من ١‏ سييويه" » . 


كان البدو يعدون حجة لا يعتورها الشك فى يع مسائل الاخة . وك حلاف 
بين علاء اللغة حول التفسير الصاثب لبيت من الشعر > أو حول صصة 
تعبير من التعبير ات › رفعه حکم بدوی حاضر عرضاً . وحسبنا آن نذ کر 
الحوار اهلاق » الذى دار بين سيبويه والکساى » فى مجلس الوزرر« حى بن 
حالد البرمكى » فى مسألة : « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور ) 
هل پقال بعد ذلك : «فإذا هو هی »أو : «فإذا هی اها" » . وی ذلات 
لوقت كان البدو بجدون مدخلا إلى بيوت السادة » من حيث هى حجج الاخة . 
ولا تزال بأيدينا أماء « فصحاء الأعراب » الذرن دفعتيم الضرورة ‏ تحت 
إهمال العباسيين - من أو طانهم اللاهثة المتوجعة » ليقدموا معارفهم الخوية 


. A۱ )0( 

(۲) حزانة الأدب 4٥١/٣‏ . 

٦ س‎ ٤۱٦/۱ )۳( 

() خرانة الآدب ۱۷۸/۱ س ۲۹ 

. 4/1 )6( 

, ۲٠١/۳ الأغاف‎ )( 

8. G. Browne الکثاب الاد کار١ كر‎ d A. Fisecher : رطۋ¦il‎ (y¥) 
۱۰٣/۱۲ وکذاك : اریخ بغداد‎ ۲١۹ - ۱۹۰ ص‎ ) A Volume of Oriental Studies ) 


س ٣ا‏ س 


إلى السادة الجدد . وقد كان أباغ يات ااتقريظ الى توسم مها لخ أحد 
المخقفين » أنه ينطق كا ينطق البدوى › وتلاف الطريقة الكلاهرة اللمارة من كل 
تفکیر » وال بتحرر فیا امكل من علامات الإإعراب ٠‏ وتصاريف القواعد 
جرياً على السليفة › محيث يستطيع السامع آن يفهم غرضه دون لېس » م 
تكن بعد نى القرن الثانى - أمرا طبرعياً ( علىالنقيض من التعبير الر فوع 
المكنسب بالدزبة والنلش ) ؛ بل كانت تعد تهاوناً وإهمالا . وقد كانت 
مثل هذه السلامة اللخوية تر مثلا عن أبى سعيد العلل (المنوش سنة ٠١۹‏ ه) 
الذى جعله المنصرر ( ٠١١‏ ه) مؤدباً للخاغة الالاحق « المهدى » » والذى 
جعله ١‏ المهدی بعد ذلك معلا لابنه وخلفه د المادی » » وکانت تۇر أرضا 
عن اللغوى المشهور « أفى زيد الأنصارى » (المتوف سنة ۲٠١‏ ه ) . كذلاك 
الراویان البصریان : حالد بن المارث ( ۱۲۰ - ۱۸٩‏ ه) »> وبشر بن 
المفضل (المتوی ۱۸۷/۱۸٩‏ ه )" » روى آنمما كانا ينطقان هجة سليمة 
لاشة فا“ : کا ړوی عن جررر بن حزم ( ۸ - ۱۷۰ ھ) فی مالغة 
بايخة » أله كان ينطقعربية أفصح من عربية « معد . آما أن هؤلاء 
الرجال » باستفناء أ سعياء ا لعل وحده » كانوا بعيشون بالإصرة › فار يأث 
ذالك مصادفة ولا اعتباطاً » فإن البصريين الذين كانوا بفاخرون( "درسم 


)۱( الفھرستٹ ص ٤٣‏ س ۲۷ . 

)( انظر فى تفسير كلمة السليقة عن الليث ف المعاجم ( 0ا ص ۱٤۱۱‏ ) وانظر : 
طپقاٿ ان سلام ص ه س ۱۹ 

(۳) تاریخ بغداد ۳۰۲۳/۳ ؛ المعارف (طیع ۱۳۰۰ ۵) ص ۱۸١‏ ومابعدها , 

(4) ان سعد ۷ | ۲ ص ۷۱ 

(ه) البیان اباحظ ۲/ء س ۱۲ ؛ وانظر أیضا ٩۸/۱‏ س ۲۹ . وهو ينقل فى ا لمان الثافى 
عل ر أبى الماص ... وريد به - فا یظهر - این عبد الوهاب الثةنی المتوی ۱۹۲ ه » الذى 
اشر بكتابة رسالة ى البخل ( البخلاء لماحظ : طیع ہع۷[ot van‏ ص ۱۹۹ - ۱۸۲ ) . 
والوقوف على أحبار أسرئه » انظر الأغافى ٠۲/٠۷‏ . هذا وقد كان الملاحظات النظرية مقام 
لایستمان به ی لغ أي زيد » فقد كان براع « القياس » والإحماع وما أشبه ذاك . انظر : 
نوادر أ زید ص ٩۷‏ فا بعدها . 

. ۸۲/٣ تد كرة الفاظ ۱ / ۲۸۲ ؛ تہذيب الہذيب‎ )٩( 

(۷) تہذیب الہذیب 40۸/۱ فا بعدها . 

(۸) بیان الجاحط ۲| س ۱۳ . 

(۲) دیب الہذیب ۷۰/۲ س ٠١‏ . 

(۳) انظر مثلا : اریخ بداد ۱۷۷/۲ س ٩‏ . 


س ا ب 


اللحوية » وينافرون بكتاب « سیږویه » ومعجم «الل‌لیل » » کانوا یبر زون 
محتق - ى عصبيتهم الحاءة طبعاً ‏ وم مفعمون بالفخر »> أسماء أمثال اعام 
هؤلاء الذين امتاز وا بفصاحة حاصة نى الاخة . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد بدأت أيضاً مرحلة جديدة ف تاريخ الخة 
العربية مع حلافة العباسيين برخداد سنة ۷٠١/١۳۲‏ . لقد كانت الأسرة 
القديعة جد قريبة إلىأهل البادية » محیث كانت تلات مدخلا مباشر ا إلى عام 
تفکیر مم ؛ وکانٹ تنطی باسام > وسن فهم آشمار م . حقاً لقد کان 
العباسيوك ارضاً يتمد حون بأصلهم العرى »> وإرفعون اب سادلم إل 
العباس . الرسول عليه السلام بی آم بعدوا عن حياة البدو بعداً كيرا 
3 . بفعل أموى اا کان . وکانت الدوائر اللإسلامية الحديدة » غير العربية 
الأصل » الى وصلات إلى اجک فى ذلات العهد » تشعر أقل من ذلاف بالصاة 
النفسية الداحلية بحياة العرب وطريعتهم » فهم لم يذشة وای ااام » ولم يذوقوا 
طعماً لتللف الامشو : نة والاجة الى تعرفها حراة البداوة » كما لم ينفذوا إلى عام 
البدو الر ى الغنى بكنوزه وقيمه اللعلقية والعادية والفنية » على ارغ م من کل 
ضصيق فى وجهة النظر »> ومرى الفكر . بل قد عمرت الدوائر لاساد الدردة 
تلك المدن العظيمة السريعة الازدهار › فى دولة عالية ؛ وأسموا ى إقامة 
صرح حضارة ء نشأت تحت شعار الإسلام فى أرض الشرق الأوسط المحررة 
من السلطان الروحى للقساوسة » ومن النظام الإقطاعى الذى كان سائداً با 
من قبل › فهم لم یکونوا يستطرعون ‏ حى ولو استيخدموا العربية - أن 
بنطقوا كما كان الہدو ينطقون ؛ بل صبوا أفكاراً حدياة فى قوااب اللغة 
القديمة » وملأوها على هذا الحو مادة جديدة . وما كان اعتباطاً أن يأقى 
فى طليعة الأدب العربى لذلك العهد > عصر الحدثين بى أول الدولة العاسة 
اثنان من الفرس : أن المقفع > وېشار بن برد . وعلی اأرغم ٠ن‏ قوة نزوعها 
إلى الشعوبية ء لم يفكر واحد مهما فى استيخدام لغته الأصلية ء وإقامة وزن ۵| 
من الوجهة الأدبرة » بل اعتمدا على اللغة العر بية . 


وقد أخذ ان المقفع « الفصاحة » فى البصرة عن ألى الجاموس » وهو 


. ٦۷ الفهرست ص‎ )١( 


- ٤ س‎ 


بدو ی کان ى خحدمة وال البصرة فيا بعد ( ۱۳۳ - 2۱۳۷( سلماك 3 علىأحد 
أعمام اللمليفة . ولقد ملاك ابن المقفع ناصية العر بية› محيث استطاع أن اج 
كتا عدة من الأدب الہلوى ترحة مثالية. وتراحمه لأحبار الملوك : 
« حذای نامه ٩)‏ وکاب أنظمة الللف : « اين نامه" » وقصة مز دل" . 
وحياة ارزويه ورسالة نسر )» قربت للملقفين ف يع الأقطار 
الإسلاميةأشخاص أساطير البطولة الإيرانية وتاريخ الساسانيين › كا جعامم 
على بصيرة روح فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام. وكذاك التر حمة لی 
عملها پعنوان : كليلة ودمنة » للمرافات الموان الى ألفها بيد یدبا ( ربد کی 
أوطل81 ) » جعلت هذه التحفة الأدبية العالمية الى رر جح أصایا إلى « مرآة 
لأمراء المند» سہلة سائغة فى عالم الناطقين بالضاد »> كا بلخت مكانة مرموفة 
لانتشارها ى الشرق والغرب بالعرجة والمذيب > فى العربية »> والفارسية › 
والسريانية » والعبرية ٠‏ واليونانية . وأخير ا عمد ابن المقفع » الذى دحل الإسلام 
عن غير اعتقاد »إل أن نقل نى سلسلةمن‌رسائله التثقيفية »حكة الشرقالعملية 
اللعلقية الم خلصة من نجارب الماةالى لا. تعتر ف باد ىء مرسومة للعادات 
والتقاليد »> ولاعدعما الوهم والطپال عن حقائق الئاس » والى تع رود 
وواقعية جافة دون ا کتراث لا جاء ی الأديان السماوبة من سياد ىء وفروض 
خحليقة وأدبية كيف يسللف المرء » إذا أراد أن يعيش ف العام بعيداً عن 
المضار» حظيًا بالسعادة. وكذلك بلخت تلك الرسائل نجاحاً عظها » سواء من 
حيث موضوعاتما الى تملقت دواثر الثقافة الرفيعة فى المدن بسبب تساهلها 
الديى > أم من حيث أسلويم الشائق البديع . نعم م يعدم المؤلف ٤‏ حر بعل 
ا المبكرة (سنة ۱٤١‏ ه) خحصوماً کانوا كالمايفة المهدى بيعل وله 
س الرندقة كلي ٩١‏ . على آنه بعد إبعاد ضرر الانية ر( الرندقة ) حرست 
العارضة تدريعاً » ولم يكن فقط رجل مثل البرمكى بحي بن خالد 


A. Christensen, L? Iran sous les Sasanides (1936) P. 54 (1) 
. 50 : المر جع السالف ص‎ 0 

)۳( امرجم السالف ص : 6$ . 

(4) المرجع السالف ص : 18ي , 424 , 434 

$25 58 المر جع السالف ص‎ (o) 

, فا بعدها وغبر ذلك‎ ٩۳/١ ) ۱۹۰۷ آمای المرتفی ( الفاهرة‎ )٩( 


س 0 ب 


(حوالی ۱۰۲ - ۱۹۰ ه) الذى قدره حق قدره)» بل حى الأصمعى 
امحافظ (المتوف ۲۱۳ ه) ,روی آنه کان یعجب بیئیمته. ونی أیام الماحظ 
(المتوفی ۲٣۹٢‏ ھ) کان یدرس کل کاتب ناشی' کتبه وەنذ ذلك العھ 
مق جد ابن المقفح غير مزعزع » وعد من البلغاء اللامعين بى العام العربي > 
بيد أن اللغة النى كتب بها اإن‌المقفع ليست هى العربية القديمة ؛ فبموازنة هذه 
بتللك نجد لخة ابن المقفع سوية ؛ شفافة مبسطة حسب أغراضها ؛ وبدلا من 
الر وة الفياضة نى الكلات البدوية القديمة» الى تجمع التنوع التعدد الألوان 
لعالم الطواهر ء مع حشد من‌السماث اللماصة › الى تصور مثلا فروق اليوان 
وال مار » والاجناس» والألوان »> والصغاثٿ » واللمصال البارزة › 
خاصة ؛ كها تحتوى على قانمة حاصة من المفردات لأصواٽ السوانات ؛ 
تكتنى لغة ابن المقفع - إلى حد بعيد ‏ بالتعبيرات العامة » وتر تصوبر 
اللعصائص البارزة بعبارات مقار بة . كا يعرب أيضا استعاله اللغوى فى دائرة 
ثرکیب الألفاظط وصياغتهاء عن طموحه الداثم إلى التبسيط الموام للغرض > 
فكثير من صيغ الأ“ ماءالخر يبة ف‌العر بية القديمة يقلعنده أو ينعدم تاماً؛ وأحيراً 
نجد تركببه النحوى كذلك واضحاشفافً» وهو يشجلب كذلكعبار ات التعجب 
والاستغاثة القصير ة المتعددة الدلالة ف صيغها الاسمية والرفية » ويتفادى 
تصفيف الكلام > والتداحل العسير الفهم » وما شاكل ذلك ما بستفيض 
فى لغة البدو . وريا بلغنا إقناعا بما تقول إذا وازنا بين لغة ابن المقفع والنر 
الأصلى البدوى القديم » كا ورد فى أيام العرب » آو کا جاء ی اکم 
والامثال , 


والتغيير ات التى تبدو فى بر ابن المقفع » بالنسبة للعربية القديعة ء وجدت 
زظہر ھا تماما فی نطاق دائر ة الشعر ‏ ف لغ معاصره « بشار بن برد) 
(حوالی ٩٩‏ ۱۹۷ ه)» على الرخم من أن قوة الرواية »> وتقليد القدماء 
فی هذا المیدان بالذاٽ » کانا يقغان عقبة نى طريق كل تطور ف الأساوب . 
وكان بشار كابن المقفعم فارسی الأصل ؛ وکان يعد مانیاً مقشعا . نشا بی 


(۱) إرشاد الآریب ۲۹۸/۹ س .۱١‏ 
(۲) ابن حلکان ( ۱۲۹۹ ھ) ۲۹٣۷/۱‏ س ۱۲ . 
(۳) ذم أخلاق الكتاب ل( ثلاث رسائل لباحظ » نشر فنكل ) ص ٤۲‏ س ٠١‏ . 
( ه - العرية ) 


آل س 


البصرة » وكان بصيراً باللغة القدبعة بصراً مؤسساً » محيث أدرك لته عدم 
أصالة بيت مدسوس على الأعشى (رقم ۴ . ولا عل أن الأمير 
سل ن قتببة الباهلى ر كان وال على البصرة ومات ۱١۹١‏ د" ) حب 
للفن الشعرى على طريقة القدماء» وأنه كان يعد نفسه بصيرآً بالغريب » تغى 
بشار عدحه ف أرجوزة > لھا بالنادر المتاتخل من الألفاظ )١‏ . وحيا 
نکر عليه عقبة ن رؤبة حى لمکم فی اارجز» برهن هو على آزه بعر ف أرضا 
طراز الرجر. حق المعرفة0), كما حقر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب › 
لان هذا لم يطمثن إلى أنه ذو ملكة ى الشعر لأنه مولى . وإذا کان بشار 
قد قال الشعر على طراز الأقدمين عن قصد » فإن أشعاره تحمل طابح الصنعة 
والتعل على جبینما ؛ عل آنه م یکن یبای إلا نادر؟ بالقصد إلى احا كاة والنقلید ؛ 
فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلك الأناقة الواضحة » والبيان 
اناصح الشقاف » الذى نجده فى نير ابن المقفع . مات أساسية تبدو جلية 
فی تعہیرہ › سواء ئی احتیار الألفاظ › آم فی ترکیب الجمل » آم فى تفضيل 
الأوزان القصيرة اللحفيفة . وف شعر الارنجال معن بشار فى التحرر من 
الشعر الفديم » حى يستعمل أحياناً عباراٽ شعبية” » ورطانة نبطية" ؛ 
وکان بشار يستعمل الز دوج والمخمس" فى المرل ء وف تحقير الشعر القدم ٤‏ 
فهو یقحم مثلا فی آحد آبياته - لتحقیر نبطی قلد سلو به فی اانطق على ما بظهر 
الكلات التالية : 


(۱) الأغالی ۱٤۳/۳‏ فا پیدها. 

. 14/٤ ېليب الېذيب‎ › ambar, Manuel 40, () 

(۳) الأغاف ٠۹١/٣‏ , وقد قيل فى سل يض القصيدة الم كورة فى ص ٠٠١‏ من كتاب 
امحختار من شعر پشار « طبع در الدین » کا ذ کره الآشناندا فی : « معالى الشعر ») ص 4٤١‏ . 

(4) الأغاف ۱۷4/۳ - ۷۷ا ؛ وانظر الختار ص ۲۷۵ ؛ بيان الجاحظ ۲۳/١‏ + العمدة 
٠۳۹/۱‏ . ولفظ : طراز ل( الأغاف ٠۷٠/٣‏ ) مكن أن يضاف إلى الألفاظ الى ميا 
جولدتسېرى : £ و12 , 1 ue‏ افصو طا والى تدل على تشبيه الشعر بالنسيج . 

(ه) الأغاف ۱۹۹/۳ س ۹ . 

)٦(‏ مغل استمال لفظ : ر قارورة » أى زجاجة معى : « المرأة ۾ ی بیت له ( الاغاف۳| 
۰) » وقد ساق ابن حجر هذا البیت ففتح الباری ٠٥۱/٠١‏ شاهداً عل حديث البخارى : أدب ؛ 
مسل : فضائل ؛ الطيالى : مسد ؛ حيث ورد هذا الاستمال المجازى , 

(۷) ائظر : المعرپ الجوالی یس ٦۷‏ س 4 ؛ تاج العروس ۳۲۸/۷ . 

(۸) العمدة ۱۲۰/۱ ؛ بيان الجاحظ ۱ | ۲۳ » يسمه صاحب مثو ر ومزدوج . 


س ¥ 
لا دل من للا 
أى لا حوف من الحم ١‏ 


وهذا التطور ف الأسلوب » الذى نستطيم ملاحظته عند ان الممفعم 
وبشار » آڏن بشروق عهد جدید ی تاریخ اللغة العر بية » دعا إليه الانتقال 
من محياة البداو ة إلى حضارة المدن » وتغلغل غير العرب » فى ميادين الأدب . 
وذلك الطاب الوحشى لعربية القديعة بعروتما الفياضة فى الألفاظ والقوالب »> 
تراجح فی ذلك العهد آمام اسلوب متأنق مهذب » لا يسبب استواژه وسپولته 
صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة السملة > المتدفقة » الواضحة › 
سرعان ما احتذاها المفقفون جيعاً واستعملوها فى الأدب نى العام الإسلای > 
دون ييز بين أصلوجنس . ولا بين لغة أصاية وطمجة وطنية حاصة . وما أن 
الشعوب والأقوام فى المدن العظمى للدولة كانت أخلاطا متعددة الألوان 
بموج بعضا ف بعض » لم تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من أثيرها 
بصفة دانمة ؛ بيد أن كل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب والأساليب › 
وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن بخدعنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب الحقينى الغة الدولة الجحديدة » كان يحمل 
مات مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا تزال مرهفة الإحساس 
إزاء كل عجمة أو رطانة؟ هذا ما يشير إليهذلك اللمحبر المستفيض الرواية عن 
حاورة جدلية بین اې مرو بن العلاء (حوالی ۷۰ ٠١١‏ ه) وعمرو بن 
عبيد مۇسس الاعترال ( ۱٤4-۸۹‏ ھ) حول نظام اللحزاء الإفی : فحيا 
قال هذا ( عمرو بن عبید) : إن الله منجز وعده ووعیده › قال له أو مرو 
لاما : أنت آعج | لا أقول إنك أعجم السان » ولكنك أعج القلب ! 
وعللمه » مشیر ا إلى بیت عامر بن الطفيل ( ق /۲) : 


)١(‏ المعرب لجواليى ۷ ؛ على أنه نسب البيث نفسه فى ص ٠١١‏ إلى سراقة الباهلى الذى 
اشتہر پین سئه ٩۰‏ - ۷۰ ه , وفعل دهل أو دحل پالفتح می حاف » ورد ى إحدى الروايات 
( تاج المروس ۳۱۹/۷ ؛ وى رواية أخرى ؛ کتز العمال ۲۹۸/۲ » ورد بدلا من ذأك : 
« حاف » . وانظر فى ذاك أيضا ؛ ر« دحال » ف شعرذى الرمة . وقارأ 4و NölIdeke, ZA‏ 
2 ,و17 (1چو) (شبیتالر ) . 


۸ - 
وإشی إن آوعدته أو وعدته نلف ایعادی و نجرا موعدی 


أن العر ب لا تعد حلف الإيعاد ذمسًا وتعده مدحاً » على عكس الوعد. 
وم هذا فقد کان مرو س عك حطیباً مناز لا بزال کثر من أف وله sly‏ 


ومثال آحر من ذلك النقد » حصل مع من ليس أقل من ابن المقفع › 
الذى عد عايه الأصمعى من اللاطاً الفاحش تعريفه لفظى : بعض وكل ° 
حیٹ قال : « العم كثير ٠‏ ولكن أحذ البعض خير من ترك الكل » » لأن 
يمام معنى (بعض ) الذى لا برتفع أيضاً بإضافته إلى ا عر فة [ « بعض العرب » 
معنا جحماعة من العرب أياً كانوا ] نع من تعيينه بأداة التعريف ؛ وكذلاك 
أمظ ر« کل (“ القسيم لبعض ( برد معرفاً ى العربية القد عة حال 0 , وهلا 
فى الحتق س لم بنع الإدراك الفكرى الحض أن يبتدع فما بعد لفظى (البعض ) 
ععنى المجزء أو الجزئى » و (الكل ) عى الجحميع أو الجموع . وهذا التعبير 
العديم الحیاة » حاول النحوی ان دارستوبه ۳٤۷  ۲۵۸(‏ ھ) نی : 
« الرد على ابن خالويه فى الكل والبعض » أن بصححه . وآخيراً استشد 
بعضمم لتصحيحه بأبيات مصنوعة كا بظهر ) . 


بعد هذه الأمثلة لا نكاد نعدل عن شاكلة الصواب ٠‏ إذا حن أولنا نفس 
الطريقة الرواية القائلة بأن أحد البدو عد على اللحليفة المنصور (حکم 
٠١۸-٦‏ ه) ى جلسة واحدة » ثلاثة أحطاء لغوية » حى وإن لم ينقل 
إلينا نص هذه الأخطاء" . ذلك أن المنصور » كأكر العباسين › لم يكن 


(۱) عہون الأحبار ۱4۲/۲ س ٩‏ ؛ يتيمة الدهر 4٦4/١‏ س ١١‏ ؛ ميزان الاعندال 
۲ س ۱۹ ؛ تہذیب الہذیب ۷۱/۸ ؛ لسان الیزان ۳۷۹/۰؟ مقالاث الأشعرى ص 
۸ هامش . 

(۲) انظر مثلا فى عيون الأخبار لابن فتيبة . 

(۳) تاج العروس ۸|١‏ ؛ ٠٠١/۸‏ ؛ كذاك فی المزهر ٠٠۵/۲‏ عن کثاب لیس لابن حالويه 

: الصواب تغير لفظ « کل » ف بیت امریء القیس إلى كل بفتح الكاف » کمافرره‎ )٤4( 
Arab. Syntax, S. I5 Anm.I d4 Reckendorf 

(ه) الفهرسٽت ٩4‏ ٠ء‏ وف اج العروس ۸/١‏ أببات قيلت فى السشرية مله لذلا . کا أن 
ری ابن خالویه ذکر فی المزهر ف المكان السالف ( )٠٠٠١/|۲‏ . 

. ۷١ شرح درة الغواص لنفاجی ( استانبول ۱۲۹۹ ) ص‎ )٩( 

(۷) إرشاد الأریب ۲۳/۱ س ٠‏ . 


ب ۹ ے 


حالص ااعروبة ؛ إذ کائت آمه من البربر ؛ کا جوز لتا آن نظن انه کان 
تکل الفارسية) . ولکنه کان رجلا واسع الثقافة » وكان خحطيباً لامعا ؛ 
وقد معت أقواله فی کتاب خاص کان جد مشور عند النساحين فى أيام 
الحاحظ " . وإذا کان قد وقع فی حطأً مرة فى أثناء تلاوة القرآن ‏ » فإنه 
لا يظن محال اه کان یقع فى أغلاط فاحشة فى القواعد » وإ نما كان رستعمل 
فقط عبارات جرح الإحساس اللغوى الطبيعي ارجل من البدو . 

وککل عل قیاسی م یسل النبحو العرلى دانماً من حطر الاستبداد بالياة 
الواقعية » وإكراهها فق وضع قواعده . وعلاء اللخة لم يتفقوا دانماً ى وجهة 
نظرهم نحو الاستعال اللخوى الصحيح ؛ وقد انضم إلى ذلك أرضا اللحلاف 
المدرسى بين البصريين والكوفيين » ولم يكن من السهل بالكوفة ملاقاة 
العرب الرحل من وسط الجزيرة وشرقيها »> وسؤالم > کہا کان ذلك متیسراً 
لأهلالبصرة .ولذلكاعتمدالعلاء ‌الكوفة بعکم اضر ورةعلىأشباه المتوطنين 
من القبائل فى سواد الكوفة » الذين لم رد علاء اللخة بالبصرة الاعترافباختبم 
على آنا أصل للاحتجاح 0 . وكانت لعلاء البصرة مذاهب معتمدة ى الفياس 
انحوی تلف عن مذاهب الكوفيين » کا سلاف کل قبل فى تفسير الظواهر 
اللغو بة فى الغالب مسلکاً مختلفاً . هذا جد آبا محمد الپریدی ( ۲٠١۲-۱۳۸‏ ه) 
مؤدب المأمون الذى كان شديد العصبية لمدرسة البصرة بسخر فى قصيدة“ 
هجا فیا الكساثى الكو مؤ دب الأمين » من علاء أفسدوا الحو وأزروا به > 
وهمبين‌آغم ل حسن‌الکلام ¢ وو ضیح دی مراء وذىلكنة حسیس الأصل 
والنسب ؛ أحدلوا ئی النحو قیاساً فاسدآً لا بغنی شیا . وسیظلون فی مہادیء 
انحو » لا یتجاوزون أمجدپته ولوروا أعار عاد . أما الكساثى فهو فى النحر 
ليس من الأنمة » ومن أتاه دون عل به يبغى عنده العلل فهو كالعطشان قصد 
إلى سراب فى البيداء : 


(۱) عیون الأحبار ۲١۸/۱‏ . 

. ۲۹ بیان المحاحظ ۱۰4/۲ س‎ (r) 

(۳) إرشاد الآرپب ۲۳/۱ س ٠١‏ . 

(4) آخبار النحویین السیر ای ص ٩۹۰‏ (طبع کرنکو ) ؛ الفھرسٹ ص ۸٩‏ س ٠١‏ ؛؟ 
هة الألباء ص ۲٠۴‏ . 

() أخبار النحوپین السر ای ص +١‏ فا بعدها ( طبع کرنكو) . 


س ۷٠‏ س 


وقل لمن يطلب علما آلا ناد بأعللى شرف ناد 
ا ضيعة انحو ¢ 4 مغرب عقاءٌ أودتثت ذات إصع اد 


افده قوم وأزرَوا په من بن أغتام وأوغاد 


ذوی مراي وذوى لكنة لام آباء وأجداد 
م قياس أحسدثروه م قياس سوء غير منقاد 


فهم من الحو »› ولو روا امار عاد » فی أ اد 

آما الكسائى فذاك امرۇ نف النحو حار غير مرداد“ 
م ر 

وهو ن بأتیه جهھ اڈ باه ما“ سراب ابيد للصادی 


کا یبث شکواه وغضبه على رواة الکوفیین فی شعر لحر 7 : 


كنا نقيس النحو فما مضى- على لسان العرب الأول 
فج اء أقسوام بقډوسسو نه عل لی أشياخ قطر سل 
فکلهم يعمل فی نقض ما به یصاب الق لا پأتسل 
إن الكسا وأشياعه بررقؤن فى الحو إلى أسفل 


ومن هذا يتبين أنه من بدء العصر العباسى أحذ العيب باللحن ينذشر 
سبحق أو دون حق - لومم خحصم نه غير مثقف > وللبحط من شانه ی أعین 
معاصر یه . ونما یذ کر ی هذا الصدد على سبیل ا مئال » حکم يونس ن حبیب 
حوال ۹٩‏ س ۸۳ O»‏ ) » الذی ینقل سیبویه کثیر ا عنه > على حاد 
الراوية (حوالی ٠٠١ ٩۵‏ هأ » جامع المعلقات الذى كر الطعن فيه › 
وصیغة ذلك الحکم کا یں : کان یکذب › ویلحن › ویکسر » › (أی 
لا يقم وزن العروض ) . وكذلك بروى أن معاصر حاد : مروان بن ای 


. ) كذا ف أحبار النحويين وهو خطاً , ولعل صوابه : « مرقاد » ( لمر جم‎ )١( 

(۲) نزهة الألباء ص ٠۰۸‏ ؛ إرشاد الآریب ۷/ ۲۹۰ ؛ بغية الوعاة ص ٠۲١‏ , 

. ٦۴ الفهرسث ص‎ )٣( 

(4) إرشاد الآريب ٠۳۷/4‏ . 

() طبقاٽ ابن سلام ۵١‏ ( طبعة 1e1]‏ ) ومشعول «„ پکسر ٠‏ هو : ر الشعر » (انظر 
بیت ابات بن عېد اميد ف الأغاف بولاق ۷٤/۲۰‏ والموشح للمرزبای ۲۷۸ ) أو ر البيث » 
( أنظر المعارف لابن فتيبة ۲۷١‏ وإرشاد الآروب )۲١۹/۲‏ . 


س إ۷ ت 


حفصة ۱۸١  ۱۰۵(‏ )»و صفه أنه الحَدَة نة »ما حمل حاداً على أن 
يېین له عذرہ فی ذلك حیث قال رای حاد) : «یا آخی انی رجل اکل 
العامة فأنكلم بكلامها"» . وق رواية أحرى أنالكميت الشاعر رفض أن على 
آشعاره على حاد لأنه حشى لته . وقول صاحب الفهرست أيضاً إن 
ادا کان کثیر ا ما پلحن 0 . وعل‌النقیض من ذلك لاینکر حص حاد اللدود» 
المفضل الضی ر( المتوق ۱۹۸ ه ) أن حاداً كان ذا دراية متازة باللغة » ولكنه 
أساء استماها » حيث وضع - فى حذق ومهارة - أبياتاً على نسق القدماء »> 
ففسدت بده رواية الشعر القديم ى كل زمان . فإذا أضغنا إلى هذا جيل 
ری ایی عرو س العلاء ی حاد ‏ کہا روی ذللق عیے“ _ فان شاك نی أن 
الروابات التى تزعم آنه کان لاتا إا نشأت من التأر باللعصومة والادد »> 
وأن كلاتيونس تعبر عن قصد البصربين السي ء فى حصومهم الكوفيين © . 

وال جانب حاد بوضع کو آلحر › هو ناد بن واصل » فی مرتبة 
واحدة . وکان یونس لا بعد کلیہما شیا . وح لهما بصری آحر » وهو 
التؤزى ( ال نوف ۲۳۸ م ) تبعة تصحيف الر وايات الكوفية''. وإذا نسب 


(۱) تاریخ بغداد ۱٤٥/۱۳‏ س ۲۱ . 

(۲) الأغاف ( طبع دار لكب ) ۷٠/١‏ . 

(۳) الموشح ص ۱۹۰ . 

(4) الفهرست ص ٠۳۲‏ وعباره ؛ وکان حاد ر ما لن ف الشىء إلخ . 

(ه) الأغاف ( طبع دار الکتب ) ۸٩/٩‏ ؛ وعبارته : ولکنه ( ادا ) رجل عا بلغات 
المرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانمم فلا يزال يقول الشعر يشيه به مذهب رجل ويدخله 
فى شعره وحمل ذاك عله فى الآفاق إلخ . وى صدر هذه الرواية يقول المغضل الضرى : قد سلط 
عل الشعر من اد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً إلخ . ووردت الرواية آيضاً فى إرشاد الريب 
11/۷ 

. ۷۲۳| ١ ) الغا ( طہم دار الکتب‎ )٩( 

(۷) على آن الكوفيين كانوا يطعنون من جانہم أبضا فى البصريين بتبمة العن . فقد صنع 
بعضہم مثلا على وئس بن حبیب البصری هذه ألملة العامية : هال ذيك الماء من ذاك ارة . 
(إرشاد الأريب /١‏ ١ه‏ ؛ المزهر )١١١/١‏ . 

(۸) الاغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۸۴۳/۸ . 

(4) الفهرست ص ۸١‏ ( والفورى تحريف عن : التوزى ) ؛ أخبار الشحويين السرا 
ص ۸٩‏ ؟ نزهة الآلٻاء ص ۲۳۲ ؛ معج البلدان ١‏ | ۸۹4 . 

. وقد صحف أيضا إلى : الفورى)‎ ( +٠۹ /۲ إرشاد الأريب‎ )٠١( 


¥ 


إلى چناد اللحن' فقد جوز أن يكون هذا الطعن لا وجه له › تماما ھا هو 
الرأى ى‌حاد . أما أن علاء الكوفة أيضاً كانوا بعنون - على النقيض من ذللك - 
بمسائل سلامة اللغة وعصتما > فهذا ما يبدو ايان من شعر المجاء الذى قيل فى 
حفص بن أب وة » الذى كان يعد من أععاب ماد الراوية » ونسبت إليه 
معه تهمة الزندقة لسوء ساوكه » وحرية ريه . وکان حفص طعن فى شعر 
المرقش ورماه باللحن » فسخر به من أجل ذلك شاعر كوی [ تلف 
الروايات فيه » هل هو شريكه فى التحلل واارندقة : حاد عجرد (المتوف 
١‏ ه) » أو مساور الوراق » أو البر دلت ] بالأبياث القالية : 


[ لقد کان ی عینیاک با حفص شاغل وأنف كتيل العود عا تتشم ] 
تابعٽ 8 ف کلام مرقش ولھ أ مب عل اللحن جح 
فعيناك إقواء وأنفلك مكفاً ووجهاك إيطاء فأنت المرقع 


وقد شبه الشاعر عيوب مهجوه الحلقية بالعبارات المصطاح عليبا ف 
العروض العربى : الإقواء ( وهو اخحتلاف القواف بالكسر والضم) » واللإكفاء 
( وهو اختلاف حروف القافية ) > والإيطاء (وهو تكرار لفظ القافية 
فى الشعر الواحد ) كا قابل بين ا مرش » أى الحسشّن » فوصفه بالمرقع › 
أى المشوه بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فيمما حول ؛ وأنفك مكفاً > 
أى معوج ؛ ووجهك إيطاء » أى موطاً مفرطح ؛ وأنث المرقع » أى المانس 
المشوه. 


(۱) الفهرست ص ٠۳۵١‏ ؛ إرشاد الآريب ۲/٠۲؛‏ 

(۲) ذكر فى قائمة الزنادقة عن الجاحظ » وقدساقها المرتضى فى : الأمالى ٩۰/۱‏ ؛ 
والأغاف ( طبع بولاف ) ۱٤۸/۱۹‏ ( مع تحريف ودة إلى وردة ) ؛ وان حجر فى : لسان 
الميزان ٠۲٠/۲‏ ( مع تحريف ودة إلى : إردة) . 

(۳) المراد - ف يظهر - المرقش الأصغر ؛ الذى يعده ابن أف إحق الخضرى أشعر شعراء 
| جاهلية ( طبقات الجمحى ص )١١‏ » لاعه المعفق معه ى اللشب . وف المفضليات‌طائفة من أشعار ها 
رقم ٥۹ - ٤٥‏ وال ملحق رقم ۴۳ . 

(4) ائظر : الموشح ص ۲۹ ؛ الأغافز ۸۷/۱۳ ؛ ۱۹۸/۱۹ ؛ بيان الجاحط : ٣م‏ ؛ 
الشعر والشعراء ص 4)4۸ , 


۷۳ 


أما أن الطعن باللحن كان يوجه أيضا إلى دواثر علاء الفقه » فهذا ما يدل 
عليه مثال کو ثالث > هو أبو -حنيفة ( ۸١‏ 10 3ھ(“ فقد حکی عنه 
ا لجاحظ 7 تعبيراً جاء فيه حطأً شنيع » حيث قال : [ ولو ضرب رأسه ] 
بأبا قبیس » بدلا من : بأل قبیس . وکیف جازت دعوی آن هذا الإمام 
العظم م ينطق صصيحاً ؟ هذا ما تكشفه الرواية المساوغة » النى اقترن فيا 
ذلك التعبير نفسه بابر التالى : كان أبو حنيفة طلب النحو ى أول أمره » 
فذهب یقیس فلا أخذ بصوغ جما لکلب على کلوب ( بدلا من كلاب ) › 
قیاساً على : قلب وقلوب » تبین له آنه لن يصل ف ذلك إلى شىء » فعدل 
عن النحو ولم یکن له علم به . ومن الواضح البين آن هذا انبر الذى يرجح 
إل الحنبلی الکبیر : لہراھے الحریی ( ۱۹۸ ۲۸١‏ ھ ) قد احترع پدافع 
العصبية من قبل اللحصوم الحافظين الذين أرادوا الغفض من شأن مبدا القياس 
فى دائرة اللخة أيضاً . وما يذكر ببذه المناسبة أن النحوى الكوش : أبن 
فارس (الموفی ۳۹۰ هأ ) رأى أنه بمكن القاس تصوبب لأب حيفة ء 
دون طعن فى صصة انعبر المد كور » بأن تكون صيغة : بأبا قبيس » جارية 
على مجة حاصة تقصر أبا (على أن أصله : أبَرّ ) . وقد تلى معسكر 
الأحناف هذا الإيضاح المفتعل بشغف › وافتئح به أحد الأشياع المنعصبين 
هذه المدرسة“ : املك المعظم شرف الدين الیو ( “۲٤ ٥۷٦‏ ھ۳ ) ْ 
رسالته : «السہم امصیب › فی الرد على اللحطیب » › الى اجئہد ہا فى 
دفع جيع المغامر الى أثار ها اللعطيب فى اريخ بغداد حول صورة إلى حنيفة . 


(۱) بیان الجاحظ ۴|۲ س ۱۷ . 

(۲) تاریخ بغداد ۳۳۲/۱۳ , 

(۳) الفهرست ۲۲۳ ؛ تاريخ بغداد ۲۷/٠‏ ؛ طبقات المنابلة لابن أي يعلى ٠ ١‏ 

٤1, 11, 400 دائرة العارف الإسلامية‎ )٤( 

(ه) معجم البلدان ٠٠۲/۱‏ ؛ وذكر دون عزو فق : الإنصاف لابن الأنبارى ص ۷ ؛ 
وحياة ايوا ( طبع (a IrEV‏ ا ؛ والعيى ٠۳۸/١‏ وغير ذلك . 

. ۱۳۳/۲ )۸ ۱۳۹۹ ابن خلکان ( طبع‎ )٦( 

(۷) دائر ة المعارف الإسلامية 646 111 E۴1‏ 

(۸) حاجی حليفة ( طیع ۱۳۱۰ ۵ ) ۳۸/۲ ؛ وقد نشرت الرسالة المد كورة بعلوان : 
« الرد على أب بكر اللطيب البغدادى بى القاهرة سنة ٠۹۳۲/٠٠١١١‏ على صورة = 


ب )۷ س 


وقد عقب اللاطیب على خير راهم الحر بى المشار إليه آ نفا » فذكر 
أن أبا حنيفة لگن ‌القراءة المشمورة: « تدر رقاِه ١‏ فىسورة بوسف »٠۷/۱۲‏ 
مصوباً ضے اء بدلا من کسرها ؛ هذا وقد ثبت سیبویه صیغا مثل : 
به“ » وہدتاره لخ > على آنا هعجة حجازية حى فى قراءة القرآن . ومن احتمل 
جداآ أن أا حنيفة کان برجحها » قياس على : له“ ومن إلخ . ما أن يستنبط 
من هذا آنه يلمحن الصيغ الجارية : به وما شا كلها »› فهذا ما دعا إلى تحامل 
حص ومه عليه بلا شك . على أن الماك المعظم لم ينكر أيضاً فى رسالته عة فسبة 
التعبير المذ كور إلى إمامه » بل اكتى محمله على حمل حسن“ حين فسر 
اللحن فى ضوء كتاب «اللاحن » لان دريد » بأنه الرمر والتعريض > 
متابعاً فى ذلك غير ه من العلاء . 


وأجدر بالقصديق دعروى أن قاضی واسط : أبا شيبة راهم ن 
عیان (المتوفی ۱۹۹ ھ) - وهو ليران الأصل ۰ ولا باتبس بب شببة 
الواسطی ” الدی کان عربیاً صما - کان لمانا معروفاً ؛ فإن خلطه بين 
صيغ الفعل » وقوله مثلا : أن ت ؛ بدلا من : أن تقوم » کان حروجاً 
على العربية أشد من اللحلط فى الإعراب عله رَقبة بن مصفلة : (المتوفق 
٩۹‏ ه) ال مشہور بہلاغته » من كبائر الذنوب ).وهل وقح أيضا معاصره : 


ملحق ثان لتاریخ بنداد » بعد أن ركت الترحجة المنكورة فی التاریخ ۱۳ / ۳۲۲۳ - 4٥4‏ 
لأف حنبفة لرا سيئا فى نفوس معتتى مذهبه , 

(۱) تاریخ بداد ۱۳ /۲۳۲ . 

(۲) ضمت نون : ترزقانه » أيضا على سبيل التحريف فى طبعة التار يخ بالقاهرة . 

Nöğldeke : Gesch. d. Qprûns I1I 138 F : يض‎ رظئl‎ +44 /r (r) 

)4( اثظر الرسالة السالفة ص ٤4‏ . 

(ه) طبقات ابن سعد ۲۹۷/۹ ؛ تاریخ بلداد ۱۱۱/١‏ ؛ ذب الہذيب ٠٤٤/١‏ ؛ 
مز أن الأععدال ۲۳/۱ , 

. امم جده‌شواسی‎ )٩( 

(۷) انظر لی تر حة هلا : ممذیب الہذیب ۱۳۹/۹ : مزان الاعتدال ۹۸/۲ . 

(۸) بیانا جاحظ ۲ه . 

)4( أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ وي رقبة » الظر : العارف ۲٠٠١‏ ؛ مهديب الهذيب 
۲۸۹/۳ ؛ تاج الروس ۲۷٣/۱‏ , 


¥0 س 


شبيب بن شيبة ر التو ٠١١‏ ه ) > بحضرة بلال بن أبى بردة (المتوى 
۰ھ( ۰ لین شنیع مثله" ؟ هذا ما يشك فيه » لأنه کان عرباً » وأحد 
خطباء قبيله المفؤهين“ . ومن غير الحتمل كللاف ادعاء أن خحالد بن 
صفوان() - وهو من رهطشبيب المذ كور - الى اشتهر بمنادمة السفاح ء 
وعلکته فى انلحطابة » وحضور بديمته ف المزاح > قد أرشده إلى الصواب 
بلال“ بن أل بردة » بسبب اللحن » حى وإن أضيف إلى ذلك أن هذا كان 
باعٿا له أن يتعلم الإعراب فى المسجد ؛ لذ لامک أن نحنی تشککنا ی 
أن الغر ض من ذللف هو وسم اللحطيب المشهور يسم التلمذة فى مدرسة البصرة. 
وأقرب من هذا إلى الصحة أن لحن شبيب بتحصر فى أنه كان يضع التعبير 
أحیاناً فی غر موضعه ؛ کا روی أنه استعمل مرة عبارة : ما پين لابتيها › 
الى تقال فى المدينة المنورة فحسب » مريداً به البصرة ‏ وإن يكن هذا 
الشجوز القريب » بتعمم التعبير المد كور الأثور عن الرسول [ صلى الله عليه 
وسل ] » المشہور لدی کل مسا » قد اعترف به البلغاء المتأحرون ١”‏ 
ويقال أيضا إنه استعمل لفظ : مبنطىء › الذى معناه المنتفخ البطن » فى 


معنی من تومت أنفه خض . 


وفى غير العراق » كان الاشتغال بالعربية حقاً جد ضئيل . فبا كانت 
ف البصبرة والكوفة مدرستان حاصتان بالنحو › وحلذت حلوها بعد ذللف 


(۱) تاریخ بغداد ۲۷٤/۹‏ ميزان الاعدال ۱ / ٤٤۱‏ ۲ تہذیب الہلیب ۳٠۷/۲‏ . 

(۲) عیون الأخبار ٠١۹/۲‏ . 

(۳۴) بیان الجاحظ ۱ / ۱٠۳۲‏ ؛ وپوجد کثير من أقواله فى يون الأعبار لابن قتيبة 
وأمالى القاى وغير ها . ومن آبائه مرو بن الأَهم حطيب مي علد الى صلى الله عليه وسل ؛ 
ويۇخذ من هجاء قاله فيه قيس بن عاصم ( الأغاف ٠٠۷/۱۲‏ ) أن أم الأهم آبیه کانت آمة 
لير عربية من أليرة . 

(4) بیان ا لجاحظ ٠۳۰/۱‏ ؛ المعارف ص ۲٠۹‏ , 

(ه) الکامل ۲۰۴۳ ؛ ابن حلكان 4:۴٥/١‏ . 

. ٠٠٠۳/۷ البخارى : فضائل المديئة ؛ كنز الال‎ )٩( 

(۷) أنظر الأساس لاز خشرى والمغرب المطرزى وغير ذاك . 

(۸) إرشاد الآریب ۴۷۲/۲ » وعنه : المزهر ۲۲۲/۲ وعن المزهر ثاج العروس 
4/۱ ؛؟ وانظر معجم البلدان |۳۴۵ , 


۷ س 


بغداد بعدرستها الى نزعت إلى الجمع والتوفيق بين المدرستين » لم تقم با لمدينة 
مثلا - علوم اللغة على أساس وطيد . وها هو ذا الأصمعى الذى نزل 
نى أواسط القرن الثانى ضيفاً على الاشمى جعفر بن سلمان” بالمدينة › 
قول انه لم سمح هناك قصيدة واحدة عصيحة إلا مصحفة أو «صنوعة" . 
وقد أذشد الأخباری المائی : عیسی بن يزيد بن داب (المغوف ۰ هم 0( 
بیتاً على آنه لأعٹی مدان ( ق )١‏ : 


من دعا ف غزیل آربح الله تجارته 


ازعم أن شاعرآً فصيحاً - مثل الأعشى الم كور - غذف الألف الى 
قبل الماء فى الله » ويسكن الماء( > وفع : جارته » وهو ملصوب ؛ وقد 
جر على نفسه بذاك لوم الأصمعى - بحق ‏ وتقريعه ٠‏ ؛ وطعن فيه الأصمعى 
أيضاً بأنه يضح الشعر [ هناك دأبية أخحرى مثل هذه فى أشعار المذليين 
رقم ۷١‏ ] وأحاديث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب . وف الحق تدل 


)١(‏ لايرف كتير عن نحوى كان بالدينة » حمل الاسم الفارسى : بشكست ٠‏ وقتل 
فی حر ب المار جی : طالب الق سنة ۱۳۰ ه انظر الأغاف ۱٠٤٤/١‏ ؛ ٠١۸/۲١‏ . 

(۲) کان وال عل المدينة ۱٩(‏ - ۱۰۰ هم ٠۹١ - ۱٩۱‏ ه) ؟ أنظر : المعارف 
ص 14 £ 25 Wuestenfeld Geneal. 'Tbellen W‏ ilgظر‏ مجم الأسر اث اللاكة 
لزامباور ۲۲ وکان الأصمعی پتر دد علیه کثراً انظر : عیون الأسبار ۲٤/۳‏ ؟ ۲٣۱/۳‏ ؛ 
۸/٤‏ وآمالی القالی ۲۰۴۳/۱ ؟ ۱۹٤/۲‏ ؛ ٠٦/۲‏ ونوادر القالى ٠۸١‏ . 

)٣(‏ إرشاد الأديب ٠٠١/١‏ عن مراتب النحويين لأبى الطيب ( اموق ٠١١‏ ه . انظر 
بغية الوعاة ۳٠۷‏ ) . 

(4) بیان الجاحظ ۱ / ۱۲۲ ؛ المعارف ص ۱۸۲ ؛ تاریخ بغداد ۱٤۸/۱١‏ . 

(ه) رأی قطرب (ا توق ۲٠۹‏ ه) نى هذهالصيغة الناشئة من حذف الآلف » صيغة إضافية 
سائغة فى السبير ( أمالى ابن الشجرى ٠١/۲‏ ) والبيت اللى استشد به طعن فيه أبوحاتم 
بأنه من صئمة قطرب ( انظر : الکامل ص ۴۳ ؛ خرائة الأدب ۴٤۳/٤‏ ) ؛ کا يوجد شاهد 
ثالث على ذلك بى حرانة الأدب rreft‏ ؛ وقد ولج الوضوع بتفصيل ف الحرائة أيضا TE‏ 
۳ + وقد أباح لنفسه البالحرزى ( دمية القصر ص ٠۷١‏ ) هذا الاستعمال أيضا فى القافية . 
وائظر أيغاً و/و kناaسص Na1deke, zur Gra‏ ( شپيعالر ) . 

)٦(‏ یکل کل من‌الأغای ٦ه‏ +الموشح ص ٠۹۱‏ رواية يافوت ف الإرشاد ؛ وانظر 
فحولة الشعر اء للاصحى 1و4 ,65 CQ. Torrey ZDMG,‏ 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten I, 130 : رظil‎ (¥) 


ل۷۷ 


ماذج حادثاٽ ابن دأب مع اللعليفة موسی امادی » الڏى کان عبسى جلسه فى 
آلحر سی حیاته » على آنه م یکن ياتى بالا لا الصدق التاريى فى الموضوع : 
ولا للدقة المطلوبة فى اللفظ بل نجرد أحبار السمر" . ويقول حلف الأحر 
(المتوق ۱۸۰ هھ ) شيخ الأصمعى : إن كلا من ابن دأب وابن وکر 
السندى 7 آفة (أ) الرواية فالمشرف والمخرب . وف ااوصف التصوبرى (“ 
الذى قاله حلف عن پروی لان داب وان شوکر » دون اهام بالإسناد » 
توجد ملاحظة تلنى ضوءاً كبيراً على ما حن بصدده ؛ إذ إن هؤلاء الرواة 
کانوا پستعملون صيغة : قالت سى ٠‏ ما يسفر عن الطايع المولد ف أسلوبيم 
اللغوى . 


ويجوز لنا با تقدم أن نفترض أن اللخة العربية فى المدينة لم تحظ بعناية 
خحاصة » وأن الدواثر المفقفة لي تتمسك بتعاليم القواعد ومبادئها . وقد وجد 
الأصمعى ‏ من الغرابة بمكان أن يصدر لحن من مالك بن أنس (حوالى 
۰ ۱۷۹ ھ ) الذی کان هو یوقره توقیراً کبیراً؛ إذ قال مثلا : اَی 
مطرآ » بدلا من : أى مطر . ولكن عبقاً أراد أن بحبب إليه أن يصلح من 
لغته ؛ فن مالکاً لم بقتصر على الاستشاد بأن أستاذه ربيعة بن أب ۷ 
عبد الرحمن - هو الفقيه المدنى (المتوق ٠۴١‏ ه ) المعروف باس : ربيعة 
الری - كان بخلط ف الإعراب » إذ کان قول : يرآ بدل: سر ؛ 


(۱) مروج الذهب ( طبع ۱۳٣١‏ ۸ ) ۲۰۸/۲ ؛ إرشاد الأریب ٠۰۹/۹‏ ؛ الجهشیارى 
(846) ص ۲۰١‏ ؛ وكتاب التاج المنسوب لباحظ ( نشر آحمد زکی ) ص ١١١‏ . 

(۲) إرشاد الآریب ۱۷۹/٤‏ . 

: ماه پاقوت ( إرشاد 4/۹ ) الشوكرى من الكوفة ؛ وسماه خحلف ف شعر له‎ (r) 
بسبب الضرورة شوكراًء وعقب عليه ياقوت بر واأية عن عر بن شبة قال : شوكر شاعر بالبصرة‎ 
يضع الأخبار والأشعار »> ومن هنا ماه شوكراً -غلطاً - كل من الذهى فى ميزان الاعتدال‎ 
. ٠٥۸/۳ وان حجر ف‌لسان الیزان‎ + ۲/۱ 

. ٠٠۴/۹ انظر تاریخ بغداد ۱۰۲/۱ ؛ لسان الیزان 4۰۹/4 ؛ تہذیب الہذیب‎ )٤( 

(ه) إرشاد الأریب ٠١۹/۹‏ : د إنما پروی لاء من قول قالت سی ویدعو ربه ويسم 
با لحصى ومحلف عيث المصحف ويدع حدثنا وأخبر نا ويقول أكلئا وشر بنا . 

. ٠۳۴ أدب الکتاب ص‎ )٩( 

(۷) سقط لفط : أب فى الموضع المشار إليه . 

(۸) أطلق هذه. التسمية عليه - بادیء ذی بده ¬ خصومه العراقيون تصغرا من شأنەس 


م ۸ س 


ولکنه علل رفضه أیضاً بسبب بعد مدی ءحيث تمل بحكة لزاهد م يسه" : 
أعربنا نى كلامنا فا نلحن » ولتتًا ى أعالنا فا نعرب . هذا النحقير من 
شأن الثقافة الظاهرية » الذى يتفق مح عزوف مالك عن العلوم الدنيوية" › 
أسم بقسط غير ضثيل ى أن النحو وعلم اللغة لم يجدا بالمدينة تربة حصيية ء 
وحتى نى قراءات القرآن المدنية يلاحظ نوع من التساهل فى القواعد النحوية . 
فهذا نافع ( اتونى سنة ٠۹4‏ ه7 ) يقرأ نى سورة الأعراف ٠١/۷‏ وسورة 
الحجر ۲٠/٠١‏ : معائش » باممز بدل : معايش » فعامل لفظ المغرد : 
معيشة › کا لو كان على وزن فعيلة . وكون الصيغ المشتفة غامضة غحيث 
یلاش الإحساس بأصلها » أمر يتكرر دون انقطاع فى تاريخ اللغة العربية . 
على أن الحاة قد رفضو! دام الاعتراف مئل هذه الصيغ الحديدة ؛ فهذا 
سیبویه ۳ کے عل : مصاثب » بدلا من مصاوب (جمع مصيبة ) بان 
حطأً . ورجال تنقية اللغة امز متون تمسكوا داتماً بذلاك المبدأً » فأبقوا الواو 
والياء فى صيغة الحمع على حالما فى الأجوف . على آنه فى الاستعال اللغوى 
قد ظهرت بكارة مستفيضة صيغ جديدة مهموزة بحيث رأى بعض 


= (تاریخ بغداد ,)٤۲۳/۸‏ کا آن وصفه بالمی فی آغلب تراجه: المبارف ص۲۲۹ ؛ الفهرست 
ص ۲۸۵ ؛ ابن حلکان ۳۲٣/۱‏ وغیر ذلك بر جع إلى حكاية ار عة »> اساسا تصر فه ى القول 
كل متصر ف مع الإسباب والإطناب. والباعث إلى ذاك ملل المستمعين كاتجد ذاك منسوبا إلى الفضل 
الرغاٹی ( الأغافی ه ۳٠/١‏ ؛ تاريخ بغداد ۳۰/۱۲ ؛ الموشح ص ۲۹۸) 

)۱( نسب ال احظ ( بيان ٠٠۳/١‏ ) هذه المكة لإبراهي بن دهم ( المعوف ٠١١‏ ۸) > 
وکر رها دون تسمية قائلها ۲| ه ورویٽ فی تعببر تلف عند أبن قتيبةی میون الاخبار ٠۵۹/۲‏ ؛ 
وانظر أیضاً 4 .ى 776 .96 oldziher ZDMC‏ وائظر أیضاً : 

J. Weiss, ZDMG 64,371 

)۲( بظهر أن هذه المرحلة فى حياة مالك كانت عابر ة » وأنه ى وقت متأخر عن ذلك كان 
بحث عل تمل الإعر أب ودراسة القواعد» وقد روى القلقشندى عنه حكاً وأقو الا ى مدح الإعراب : 
صبح العشی ۱۹۸/۱ وائظر کٹا عن محمد بن إسحاق ص ۲۱ . 

(۳) مزان الاعتدال ۲۲۷/۲ . 

(4) انظر ئی توليد أسول جديدة ى العربية ع16 .۸ ى حه المنشور فی كعاب تكرم 
المستشرق : لولدکه > ص ۲٤۹٩۹‏ ؛ وقد صيغ فى اللهجة الدار جة من لفظ معيشة » فعل معش » أى 
اکتسب معاشه » انظر : yچه٥‏ ۰۲۲٦ب‏ . 

(ه) الکتاب ( بولاف ) ۳۹۷/۲ س ٠۹‏ ۵ 

)1( المفصل اارعشری + الپاب ۷۱۷ ( تشر ع8 ص ۱۸۳). 

(۷) انظر تصریح علب ( المتوی ۲۹۱ ھ) ف تاج العروس 0۸۷/۳ . 


۷۹ ب 


البعيدى النظر » من علاء اللغة »> ضرورة الاعتراف' على الأقل عصائب 
ومناثر » بعدّهما شاذين قياس » وإن كانا مطر دين فى الاستمال جعين للمصيبة 
ومنارة . ولم یعدم القاریء المدنى آصواتاً أحذت عليه عدم بصره بالقواعد ° 
بسبب صبغة : معائش ؛ وكانت نتيجة ذلك النقد" أن اعتمدت الصيخة 
الفصيحة : معايش » ف راعلى قالون وورش عن نافع المدرجتین فى 
القراعات السبع المعتمدة › بحيث لا يوجد › إلا فى إشارات متفرقة فى كشب 
انحو واللغة > ما يذ كر بقراءة نافع . 


هذا النساهل الذى ظهر عند مالك ونافع مجاه القواعد » لم يكن من 
النادر ظهوره آیضاً حارج المدينة فى صفوف الحافظين . فى كل مكان › 
ولا سا ٻين الحدڻین » وجد رجال کان الاشتغال بالقواعد ف نظرهم عبثاً ‏ 
إن م يكن مضبيعة للوقت جل مفسدة . وقد کان معولم فی الاشتغال بالحديث 
الشريف على الموضوع ؛ أما الصيغة والقالب فقد كانا فى الحل الثالى . 
حقاً يزعم الحا حظ ٠‏ أن الكونى آبا معمر ( عبد الله بن مطبرة ) » الذى 
عاش فى أواسط القرن الأول » كان جز كل رواية على الصورة الى سعها 
علیہا » بکل ما فیہا من حط ؛ بيد أن هذا انبر » الذی برجم مسائل لم تحدث 
إلا فى عصر متأحر إلى واثل عصر الرواية > لا يستحق الوثوق به ؛ فإن مثل 
هذه الدقائق لا ينتظر حصوها ى أواحر القرن الأول ؛ وإن نسبت “ 
مثل هذه الدقة فی رواية الحدپث إلی‌البصری اہن سیر ین ( حوالی ۰۳۳ ۸۱۱)؟ 


0 انظر المعاجم االغوية فى ماد : ص و ب ؟ ٺ ور وکتاب : 
Wright, Grammar I, 227‏ 


(۲) انظر ابن الأٹر ف المغل السار ص٩‏ ؛ ابن یعیش ص ٠٤١٤‏ ؛ تاج العروس ۲۸/4 . 

(۳) م يكن ذلك نتيجة النقد المشار إله » بل کا من ڦراءق معائش باهز ومعایش دون 
هز » راجع إلى رواياٽ عن افع . 

(+) التصريف المازنى ( ذكره ابن الأثر ف المغل السائر ص ه4 ) > أبن خالويه 
ئی حص فی شواذ القرآن ص ٤٢‏ حیث ذکر آنا قراءة خارجة ( بن مصعب ) عن نافع 
والأعرج ۽ اج العروس ۳۲۸/۲ ؛ ويشير إلى عدم عناية قراءة مكة بالقواعد تاریخ بخداد 
Yor‏ . 

. ۲|۲ بیان الجاحظ‎ )٥( 

. ٠۲۰ |۰ تہذیب الہذیب‎ )٩( 

(۷) إرشاد الآریب ۲٠/۱‏ . 


Au 


كذلك ليس جديرا بالتصديق اللحرٌ الذى ينسب إلى الشعيى ( حوالى 
۹ ۱۱۰ ھ ) أنه آجاز فما روی من الحديث دون إعراب أن عل" 
بالإعراب“ » أى أن حول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب 
عرب فصيح . وأجدر من ذلك بالقبول أن الشعى كان أحب إليه أن يقراً 
فيسقط من أن يقرا فيلحن” › بل انه كذلك م یکن لحن حتی ف المزاح ۳ 
وأثه كان يستصوب اشتغال الموالى باللحو والقواعد »> لأن فساد اللغة » بدا 
صدوره ملي . وكذلك البصری ابوب السختیالی ( ۱۳١ - ٩۸‏ ه) 
روی أنه کان إذا لسن فى حرف قال أستغفر الله كأنما عد اللحن ذنباً اقتر فه ( . 
کا روی آنه أوصی بتع النحو فإن تعلمه رفع الوضيع وإهاله يضع 
الشريف" . ومثل هذه ال راء تتفق تماما مع ترحة سيد الفتيان " الذى 
تجى نبل مذهبه فى لغته الختارة المعدخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدت سس 
المدارس النحوية فى العصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونمت حركة 
التعلم والتعلم نمو مطر دا › ُمکن تکوبن رأی حول مسال : هل تجب مراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة فى رواية الحديث › ولل آى حد يتين ذلاف ؟ وهكذا 
نسمم آن العدث الکہیر : العش ر ۱٤۷ - ٦۰‏ ھ) الکوٹی لم یکن بالغ فى 
تجنب اللحن فحسب “ » بل كان كذلك يصيحح كل رواية ملحونة بحجة أن 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] يكن ليلحن . وكذلك أوصی الدمشی 


)۱( إرشاد الأريب ۳۹/۱ . 

(۲) إرشاد الأریب ۲۹/۱ . 

(۳) آمالی الزجاجی ص ۱۲ (طپع ۸۱۳۲۲) . 

(4) الکامل ص ۲۹۲ ؛ بيان الجاحظ ١۷١/١‏ . 

(ه) أدب الکتاب ص ٠۲۹‏ ؛ إرشاد الأريب ٠١/١‏ . 

. بیان الŞاحظ ۲ه‎ )٩( 

(۷) أبن سعد ج ۷ قىم ۲ ص ٠١‏ . 

(۸) المجلى ( الوق ۲٠١‏ ه مؤلف كتاب الجرح والسعديل » انظر : تذكرة المفاظ 
۷/۲ ) کا نقله عنه ابن حجر ی تہذیب الہذیب ۲۲۳/۲ . 

(4) إرشاد الآریب ۲١/۱‏ . 


— A\ — 


سعید بن عبد العزیز التنوخحی  ۹۰(‏ ۱۹۷ھ ) پمحو کل لن من‌الحدیٹ ٩‏ 
كما آن البصرى حاد بن سلمة (الموی ۱۹۷ هم" » الذى كان يعد أفصح 
من عبد الوارث بن سعید ( ۱۰۲ ۱۸۰ ھ)) > وقد کان هذا الأخير 
مضرب الئل فى الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه ف التحرز من اللحن فى 
الحدیث › حیث کان یغالی بقوله : من لحن فی حدیی فقد کذب على . 
وروی أنه کان یشبه من بکتب الحدیث ولا یعرف الحو پالهار عليه 
مخلاته ولا شعیر فیا" . ویعد من تلامیذه « سیبویه » . وتذ کر الرواية۷ 
أن السبب الذى حمل هذا الأخير على دراسة الحو هو أنه كان يستملى على 
ماد فقال اد یوما : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما أحد من 
أصعابى إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدر داء ١‏ ففرأ غلطاً ليس أبو الدرداء 


وف المحيل التالى مدا أقام - مثلا - الكو عبد الله بن إدریس الأو دی ٩۱‏ 
( حوالی ۱۱١‏ - ۱۹۲ ه) وزنا لسلامة اللغة ؛ لقد كان يفض” درسه إذا لن 
واحد من تلامیذه). وروی آن معاصره وهب بن جریر (المتوق ۲۰۹ د) 


(۱) ابن سعد ج ۷ قسم ۲ ص ۱۷۱ + تذکرة المفاظ ۲۰۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال ۳۸۹/۱ 
ميب الہذيب ٥۹/4‏ ؛ غاية الماية ٠٠۷/١‏ , 

(۲) إرشاد الأريب ۲٠/١‏ . 

(۳) المعارف ص ۲٠۲‏ . 

(4) تذكرة اللفاظ ۲۳۷/۲ ؛ ميزان الاعسدال ٠۹۰/۲‏ ؛ تمذيب اللمذيب 441/١‏ . 

. 1o 4٤بيرألا ؛ إرشاد‎ ٠١ ؛ تزهة الآلباء ص‎ ٤۳ أخبار النحوپين البصر ين ص‎ (o) 

. ۲١/۱ إرشاد الأریب‎ )٩( 

(۷) أخبار اللحوين ص ٤۳‏ ؟ نزهة الألباء ص ۷۲ ؛ إرشاد الأريب ٠٠٠/٤‏ ؛ 
حيط المحیط ص ۱۹۳۹ ؛ انطر أيضاً المعارف ص ۲٠۲‏ . 

(۸) كذا ى أخبار النحويين ؛ وف النزهة ليس أحد ؛ وف ڀاقوٽ : مامن آحد من آصصایی 
إلا ولو شثت لأحذت عليه . انظر ابن حجر ى الإصابة ۲٠۴۳/۳‏ ؛ كاز العمال ٠۸١/١‏ . 

(4) انظر ف لیس معی آداة الاستشلاء سیبویه ۳۲۸/۱ ) (Derenbourg‏ ¢ 

„, Fleicher. Kleine Schriften I, r47 

وانظر كللك ؛ 
Reckendorf, Die synt, Verhaltnisse S. 106; Arab. Syntax 8S. 512‏ 
و جاءت ليس مع رفع ال سى حطأً ىرو اية و أحدة فى كنز العمال »وما عدا ذالك بلفظ : غير وإلا. 

(۱۰), انظر : تاریخ بغداد ٤۱٠٥١ |٩‏ - ۲۴۳+ وکتانی عن محمد بن [ عاق ۳۱ هامش ۳۷ , 

(۱۱) تاریخ بغداد 4۱۹/۹ . 

(۱۲) ابن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۵۱ . 


٦ (‏ - العربة) 


س اا ن 


کان حت على تعل الحو ؛ کا أن آنحرين کانوا يطاہون ‏ أحياناً على 
لأقلل > معرفة ما يعرش فم من غريب اا ليث عند علاء انه : ولا - ضر 
الشاعر ابن مناذر » الذى سنلتنى به مرة أحرى فما ب يل » مالس سفیان بن 
عة" ( ۱۰١۷‏ ۱۹۸ ھ) فی مکة بین عا ۱۸۷ و ۱۹۸ ھ ء کان ذلك 
المحدث لرفوع المكانة يأل مستمعه عن معالى بعض حديث الى [ صل الله 
عليه وساي ] فییخبره ا 0) . على آن سفيان لم يکن ذا دراية كبيرة باللغة 
القديمة ‏ كان هو نفسه يشكو انحطاط مستوی الأدب ی دوائر آضرابه ف 
الفن - وإلا لا عد لفظ : ملصق » الذى معناه : ملحق » هو 
لفظ كرا ما يستعمل فی حقير أدعياء النسب » مرادفا لحلیف » أى مہ . 
على الحلف . 


وع اقيض من ذلك لم تم طاليية احدئن صا بالنحو »› بل کان 
مهم من بلحن فى الكلام . فقد روی آن هشیم بن بشیر © , الذى كان 
فی رأی مالك » احدث الوحید الذی یعتد به ی العراق > کان انا کبیر' 
وقد ذكر شاهداً على ذلك“ أنه فراً على اللليفة الأمون الحديث % : 


١‏ إذا تزوج الرجل المرأة ديما وحماها كان فيه سداد من عوز ففتح سين 
« سداد » غلطاً . على أن هذا لیس سا فظیعاً وجه حاص > لأنه ون کان 


(۱) إرشاد الآريب tr‏ 

(۲) أبن سعد ه / ۳۹۲ ؛ تاریخ بغداد ۱۷٤/۹‏ . 

(r)‏ الغا 4۹/۱۷ عن الميرد. 

)4( الأغانی ror‏ ( طبع دار الكش ( [ والعپارة المروية عله ف هذا الموضع 
عپدی بأصعاب الدیث وهم أحسن ن لاس آدبا ء وص ا علپیم سی آشپپتام قصر نا کا قال الغا : 
وما أنا إلا كالز مان إذا معا صعوت وإن ماق الرمان أموق 

والتبادر من هلا أنه يشكو من فساد الثاس لا من فساد اللغة والأدب بالمعى لاص ] . 

0 مسل : فضائل الصحابة ا( إرشاد الساری للقسطلای ٠۸۹/۹‏ على المامش ) . وى 
لفط ملصق انظر معاجم انظر مماجم اللغة , 

. ۸٠/١١ ؛ الفهرست ص ۳۱۸ ؛ تاريخ بغداد‎ ۲٠۳ المعارف ص‎ )٩( 

0 الأضان 1| ۲۰ ۲۳ ( وعله پاختصار ياقوث فى إرشاد الأريب (rv‏ ؛ لزهة 
الألباء ص ۱۱١‏ ؛ درة الغواص ص ٠۰۰‏ ؛ وذکره ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ۵) ۷٠/٣‏ والمزهر 
۷/۲ ودیوان العاف 4/۱ . 

(۸) انظر کنر الال ۲۲۱/۸ ۶ .۲4٤/۸‏ 


- AY 


سداد بكسر السين قد ثبت آنه على وزن فعال المشعمل نى أسماء اللات 
محسب الأصل » فإن لفظ : سداد بالفتح - الذى هو ى الأصل مصدر 
من سد بمعنى أصاب الصواب - قد اعتمد صصته يض بعض الكوفيين › 
کابن الأعرایی » الذى انض إليه ابن قتيبة"؟» وابن السكيت" . وعلى 
التقيض من ذلك كان من الاستمال الدارج قول هشم : بوس » بفتح 
الياء وكسر النون بدلا من ضمها“ . ولا کان لفظ يونس قريناً فى 
صيغته للفظ يوسف » فن المظنون أن هشما كان يقول أيضاً : يوسف 
بفتح الباء وکسرالسین» وأنه کان پری فيه مقیاساً للفظ : ونس › کا هو 
الخال فى اللغة الار امية . ومثل هشم أیضاً کان وکیع بن الجراح ( حوالی 
۹ - ۱۹۷ ه) معاصره » يلحن نى الكلام . فبشہادة تلميذه ابن المدينى 
(الذی کان يقم وز لسلامة اللغة كنا سنراه) كان وكيع يقول مثلا : 
عيشة > بدلا من : عائشة”) » وهى صيغة منئشرة اليوم فى العربية 
الدارجة 0) . وقد بعت هذه اللهجة ى القرن الثالتث المجرى (التاسم 
المیلادی ) بالنسب للہا ف صيغة : الیش ) › وهی نسبة اشتہر با أعقاب 
١‏ عائشة بنت طلحة""“» » مثل البصرى عبيد الله بن محمد" رالمتوف 
۸ ه) وابته عبد الرحمن" (الموی ۲۲۷ ه) » وقد عرف أيضا بفساد 
سلوبه ف التعبیر سماعیل بن ابی خحالد الکوی ( المعو ۱٤١‏ ه) » فقد روى 


)0 آنظر ; شرح درة الغواص لهماجی ( ١۲۹۹‏ ھ )ص jo+‏ والمعاج. 

(۲) آدب الکاتب ص 0۷ ) گر Grûnert‏ ( . 

(۳) ممذيب إصلاح المنطق ٠۸۲/١‏ . 

(4) ٻیان الجاحظ ۲ه 

(ه) انظر الرغخشری فى الكشأف : سورة يوسف 4/٠١‏ وهو لا يعترف إلا بالصم . 

هإ٣‎ - 44٩/١۴ ؛ الفهرست ۳۱۷ ؛ تاريخ بغداد‎ ۲٠۲ العارف ص‎ )٩( 

(۷) تذكرة الفاظ ۲۸۳/۱ ؛ مبزان الاعتدال ۲۷٠١/۳‏ ويصحح . 

Spitta, Gramm, S. 228 : أنظر ملا‎ )۸( 

(4) انظر : الأنساب السمعانی ٤۰ ٤‏ ۳۷۹ ب . 

)٠١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ووه ,#1 ؛ والبيت الذى روى ف المعرب الجواليى 
ص٥ ٤‏ ؛ وألذى تسمى مقتضاه: عيشة »> مصنوع . 

(۱۱) اریخ بغداد ۲۱٤/۱۰‏ . 

(۱۲) تاریخ بغداد ۲۵۹/۱۰ 


Af — 


مثلا أله فال : عن بوه ؛ حقاً لقد کان آمیاً لا پقراً ولا یکتب » وکان 
یعمل طحانا ٤‏ هذا إل ان باه کان فارسیاً یدعی : هرمز 0 . ومن پين 
الإحوة اللحمسة من أسرة الحدئين الكوفية > أسرة أب أيوب الطنافسى › 
کان واحد فقط ينطق دون لی ) . ويضيف الجاحظ ٠”‏ . إلى هذه الأملة 
من مخالفة القواعد نى دوائر الحدثين ٠‏ اثنين آحرين : عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى الساى البصرى (المتوفى ۱۸۹ ه ) ؛ وتلميذ غير معروف 
فا عدا ذلك - لابصری هشام بن حسان) ( التو ۱٤۷‏ ھ) › يدعی : 
مهدی بن مهلهل » وکان هذا ,ری سلامته ئى الوقوف على الكات لعدم 
بصره بالإعراب . 


ورا جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدماً » أن حالة الحدئين فى العصر 
التالى بقيت أبضاً غير متحدة . فقد ظل بعد » كا كان قبل » مبدأً الأداء 
اعرف لادة الحديث ال مر ويةعن ا محداث » ف نزاع مح مقتضيات سلاامة اللغة . 
فكان الناقد العظيم : على بن المدیی ”) (التوق ۲۳٣‏ ه ) يصحح فقط 
ما يعر ضس لألفاظ الرسول من اللحن > بحجة أن محمد [ صلى الله عليه وسم ] 
لم یکن لپلحن) . وکان ابن الطبری فی مصر ( ۲٤۸ - ۱۷١‏ ھ) يصحح 
کل نحطاً فی الحدیٹ ۵ . وكان النسائى » أحد الماع الستة الصحاح ( المتوفق 
۴۳ ه) يترك كل تعبير جد وجهاً من التصحيح على أنه همجة خاصة › ولا 
يصحح إلا اللحن الصراح . وكانوا بعتمدون فى تصحيحهم على الاستشہاد 
بأحاديث مصنوعة » يظهر فبا الرسول تارة » أو أحد ععابته تارة أخحرى › 


(۱) تہذیب المذیب ۲۹۱/۱ + ۸۲/١١‏ . 

(۲) ميزان الاعتدال ٩٩/۳‏ ؟ ڈیب الہذیب ۲۸/۹ . 

(۳) بیان الجاحظ ٥|۲‏ . 

(4) ابن سعدج ۷ قم ۲ ص ٤٠‏ ؟ هيب اليب ٩٦/٦‏ . 

(ه) ابن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۳۲ ؛ ېلیب ادیب ۳٤/۱۱‏ . 

. ۲۰ وانظر کتان عن محمد بن [سحاق ۱۷ هامش‎ ٤٥۸/۱۱ تاریخ بغداد‎ )٩( 
. المزهر ۲۲۹/۲ عن مراتب الفحويين لأب الطيب‎ )۷( 

(۸) تبليب الہذيب ٠٠١/١‏ . 

(4) مع البلدان ۷۷۷/4 . 


س وړ ب 


أو أحد كبار الصالحين من الأوائل نى بعض الأحيان » على أنه داع مدافع 
عن سلامة اللغة . وى إحدى هذه الروايات - مثلا - روى أن الى 
[ صلی الله عليه وسلم ] مع رجلا يلحن ف القرآن فقال : أرشدوا ا ۵. 
وقد أذاع هذه الرواية الفقيه المدنی : آبو الرناد ( ۱٠۳١ ٦٦‏ ه) يى 
ابن سعد ٩۳‏ على سلامة تعبيره »> وبصره بالعربية -؛ وهی وإن كانت تر جم 
أولا إلى قراءة القرآن فحسب » فإنه يفهم بذلك من قريب الاحتجاج با 
على شرعية تصحيح اللدطاً اللغوی وجه عام . ویآئی إلى جانب هذا عدد 
من الأقوال الموضوعة على الرسول [ صلى الله عليه وساي | . من ذلك رواية 
أن الرسول افتخر بفصاحته » مثل : آنا أفصح العرب 0ء أو : أنا أفصح 
من نطق بالضاد > أو : آنا من قریش ونشأث فی بنی سعد فان لی 
اللحن. كذلك قيلت علىلسان عمر ٠”‏ أقوالتحث على تعام العربية"واللحن 
والفرائض » أو تعل السنن والفرائض واللحن » أو أخيراً النحو والسان 
والفرائض ' . کا زعم بعضہم أنه قال للرماة الذين م بمحسنوا الرعى فأرادو! 
الدفاع عن أنفسمم قائلين : حن متعلمين : إن لحنكم أفظع من خحطئکی ی 


. حع أبو على الالكى ( المعو ۸٠؛ ) طائفة من هذه الأخبار نى كثابه : التهيد‎ )١( 
وفد كشف معطو مطوطة من هذا الكتاب فى مجموعة . رو8 ءtومط وساق أهم هذه‎ 
الأخہار فی الکتاب النذ کارى لتكرم المستشرق : جولدز ہر (۱۹۳ - ۱۸۲)؛ و اقشہا ف مقاله‎ 
, بالكتاب المذ كور كا سبق نى التعليق على مقدمة هذا الكثاب‎ 

(۲) کتز الال ٠١٠/١‏ ؛ المرحر ۲٠۹/۲‏ › ويزيد : فقد ضل . 

(۳) ذکره ابن حجر ف الہذیب هه٠۲‏ . 

(4) المزهر ١ر١١٠‏ . 

(ه) المرزهر فى الموضع السالف ؛ انظر فيشر 7و8 .وج Z5٥6‏ 

)٩(‏ المزهر ۲٠۹/۲‏ > وبتوسم فى كاز العمال ٠١٠/١‏ ؛ الحصائص الكبرى السيوطى 

( طبع حیدر آباد ۵۱۳۱۹) ٩۳/۱‏ . 

(۷) توجد جموعة من ذلك ف کاز المال ۲۲۸/١‏ . 

(۸) كنز المالق الموضع السالدرق ١٤4۷؛‏ صبح الأعثى ۱١۸/١‏ » وبروى مشل ذلك 
فی آمالی الزجاجی ( ۱۳۲۲ ۵) ص ٠٠۹‏ منسوباً إلى شعبة . 

)4( کاز العمال ف الموضع السالف دقم Vt‏ 

)٠١(‏ بيان ال جاحظ ٠|۲‏ و ر« النحوم هنا تحريف م الحن » انظر كتابنا ؛ لن العامة 
والتطور اللغوى هامش ٠۹‏ (المر ج ). 
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الری' . وروی عنه أيضاً أنه أحذ على رجل وضعه الضاد موضع الظاء" »> 
وآنه نصح آبا موسی الأشعری أن يقتع ۳ کاٹبه سو طا حیث حن فکتب : 
من اہو موسی . وېسبب الالتباس بعمر بن عبد العزیز > اسب بعصم لى 
عر نا لطاب آنه أدبأو لاده پسبب اللحن ۶ , کا رید آنحرون‌آن بعلموا أن 
تمر حرم على عبد الله ,ن مسعو د الى أقراً أحد الناس آية سورة يوسف ٠٠/٠۲‏ 
١‏ ع حین » بدلا من: «حتی حین»› أن يدحل فی من القرآن مثل هذه 
العصائص من لساله المدلى . وعلى النقيض من ذلك جعل بعضم أبضاً ابن 
مسعود بالذات » لكونه مشهور الدراية بالقرآن » بروى أقوالا عن الرسول » 
مئل : أعربوا القران) » أو : جودوا القرآن . کا زعوا آنه کان 
یسار شد ری الفارئ الکوفی : زر بن حبیش ( قتل فی معركة در اب لهاج 
سنة ۸۲ ه ) فى أمور اللغة . بيد أن هذا الاتجاه نحو ١‏ تنقية اللغة » ام يستطع 
أيضاً فى ذلاث العهد أن ثبت ويسود ؛ فقد كانت هذه المسألة عند جل الحدثين 
غیر ذات بال ؛ کا أن مدا الاعتاد ف الحديث أولا وبالدات على الموضوع؛ 
أدى بسمولة إلى نتيجة جد سيئة بالنظر إلى الحكر على اللطاً البحوى . وقد 
صاخ واحد منہم : هلال بن العلاء الری ( ۱۸٤‏ ۲۸۰ ھ ) ئی تعبیر 
شعرى فكرة أن خحشية الله أفضل من الإعراب وقد أراد تلميذ لاشاعر هو 
الفقیه الحنہلی : النجاد'') ( ۲۵۲۳ ۳٤۸‏ ھ ) أن يتنافس معه من جديد لسوء 


(1) کاز العمال |۲۲۸ . 

(۲) ذیل الأمالی ص ۱۲ والتنبیه البکری وکاز الال |۲۲۸ 

(۲) الہلاذری ص ۳٢۹‏ ؛ آدب الکتاب ص ۱۲۹ ؛ المرهر ۲٠۹/۲‏ ؛ بيان الجاحظ 

. ۽ ذکر حسین بن المر بدلا من أ موسی‎ ٣ 

(4) إرشاد الريب ۲١/١‏ . 

` Bergstrasser, Nichtkanonische : o ت[ ا ذ ر‎ [aj ۲۸٤/۱ کاز المال‎ )٥( 
. ٠۸/۳ ؛ الکشاف الاي المد كورة » ؛ وانظر نولدكه ف تاريخ القرآت‎ Koranlesaretn8.42 

. ٠١١/١ کر المال‎ )٩( 

(۷) التقان لسیوطی ص ۲٠١‏ . 

(۸) این سعدج ٦‏ ص ۷١‏ ؛ غاية الہاية ۲۹٤/۱‏ . 

(4) ميزان الاعتدال ۲٣۱/۳‏ ؛ ميب الهذيب ۸۳/١١‏ ؛ معج البلدان ۸٠٤/٣‏ ؛ 
إرشاد الأريب ۲٠٠/۷‏ »وقد ذ کر الذهٍى نمانج من رواياته المرفوضة ف‌لسان المیزان ۲٠٤/۲‏ 
فى تر بحمة أببه : العلاء بن هلال , 

(۱۰) تاریخ بغداد ۱۸۹/4 ؛ طبقاث المنابلة لان أ پیل ص ۲۹۲ , 


— N — 


الأر الذى رکه فى نفوس تلاميذه مخالفته للعربية“ . وعلى هذا يتضح 
أنه » حت عند بعض كبار الحد“ئرن » كان إهمال اللغة ظاهراً » دون أن يؤر 
ذلك ف شہرتہم ؛ فإن صدق الناقد العظے : ابن عدی ر۲۷۷ )۸۳٣١‏ 
کان ثابتاً لا يتزعزع عند معاصریه » على اارغم من تنه" . ذلك بعض 
الإشارات المذكورة - عرضاً-- ف مصادرنا تنم على أن الاغة السليمة من اللحطاً 
ف دوائر امحدثین لم تكن حال أمرآً ضر وريا . فقد ذ کر مثلا أن حفص بن عر 
الحوضی ( المتوق ۲۲١‏ ه ) من رجال البخارى كان أعراباً فصيحا“ ؛ 
كما يذكر أن الوضاع المشہور : غلام خارل ( المتوش ۲۷١‏ ه) كان يتحرى 
الإعراب ؛ وکا رأى الحاكم الأصغر ( المتوفق ٠٠٥١‏ ه ) جدررا بالذكر 
آن شيخه : ابن الحرم ( ۲۰۰ ۳٤٤‏ ه) كان يتشدد فى التحرز من اللحن 
ف کا م ) 


على أن اللحن لم ينشاً على ألسنة غير المقفين فحسب ٠‏ بل كذلك أيضاً 
أولئك الذين كانوا بجتمدون أن ينطقوا نطقاً عصيحاً » دون أن يتمكنوا من 
الننحو فى واقع الآمر » لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد النحو فى صيغهم 
الى يبالغون فى تصحيحها وتنقيحها » بناء على أقيسة خحاطثة . ولا كانت 
صيغ المقصور والممدود قد اختلطت ف اللغة الدارجة » فقد اجتد النحاة فى 
استیعاب القوام ۽ حسب الإمكان ¢ جموعی النوعين جیا ¢ کا توجد 
مؤلفات كثيرة ف هذا الموضوع ‏ . ورغبة فى عصة النطق » استعمل أنصاف 
المخقفين كثير آ صيغة الممدود أيضاً فى كلات مقصورة . فعلى شبادة الحاحظ ١‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۹۱/4 » وقد ساق رواية ذکر فا شمر أستاذه هلال المأ كور ؛ 
وائظر جولد زر : 780 ,26 ZDMG‏ 

(۲) انظر ؛ کتای مد بن عاق ص ۲١‏ . 

(۳) تذكرة الفاظ ر ٠٤۳‏ . 

. ٠٠٦/۲ مذيب المذيب‎ )٤( 

(ه) اریخ بغداد ۰| ۸۰ . 

. ۷۷/٣ تذكرة الفاط‎ )٩( 

(۷) انظر مثلا : كشف الظنون » تحت عنوان كثاب المقصور والمدرد . وانظر مقلمة 
تحقيقنا لكتاب و الممدود والمقصور » الوشاء ( لمر ج ) . 

(۸) بیان الجاحظ ۲|۲ , 


AA —‏ س 


رو ی أن يوسف بن‌خالد التيمى ٠ء‏ المعاصر لعمرو بن عبيد ( التو ٠٤١٤‏ ه) 
کان بول : قفاء » بدل : قفا » صيغة من صيغ الحذلقة » ولكنا وجدت 
بعد ذلك أيضا اعتر افا وتصويباً" . واللحنان الاخحران » اللذان نسهما الحاحظ 
إلى يوسف امذكور » من طبيعة أحرى ؛ فأحدها » وهو أنه استعمل المضارع 
يشج » بكسر الشين بدل الضم > يعد من الأحوال غير القليلة التى تضصطرب 
فيبا حركة المضارع " ؛ على حين أن الآحر » وهو صوغ أفعل التفضيل : 
حمر ٤‏ أى أشد حمرة ۽ أو بعبارة أخحرى ٤‏ صوغ أفعل التفضيل من أماء 
الألوان » يستحق شيئاً من التأمل ؛ فأمماء الألوان » والعيوب الحسمية - فى 
ذاتها - لا تقبل التفضيل ؛ ومذا منح البصريون - حق ‏ استثعال أففل 
اتفضيل وصيغ التعجب مها + مع ا لمکم على ما جاء من ذلك بالشذوذ ۽ 
على حین آن الکوفيين م يكن عندهم مانع من الاعتر اف“ بصحة الاستعال 
اللغوى المتأحر ومساواته للأصل نى الصحة . ولكن الشاهدين اللذين ساقهما 
الكوفيون من الشواهد المصنوعة . فواحد ملا بروى على ثلائة أوجه ؛ وهو 
بیت نېکم فيه قائله بشريف أب أن ينحر للفقراء فى الشتاء : 


فأنت آبیضہم سربال“ طبناخ 


. أنه نسب بغير حق - إلى طر فة ۷) ( فقد قرره() ان الكالى‎ u 
: كلك نسب - بغير حق إلى رؤبة » الشاهد الآحر‎ 


)١(‏ هكذا ذكر نى الطبعة القاهرية الحرفة ٠۳٠٠١(‏ «) . والظاهر أنه : السمتى الفقيها مور 
الذى عاش بالبصرة ٠۲١‏ - ۸۹إه وأدعل المذهب الحنى ى البصرة . ابن سعدج ۷ قسم ۲ 
ص ۷ ٤‏ » مز انالاعتدال ۳۲۹/۳ ؛ تمذيب المذيب 4١١-٠١١/١ ١‏ ؛ الجواهر المضية ۲۲۷/۲ . 

(۲) ابن جی فی : تاج العروس ۲۹۹/۱۰ . 

(۳) عد أمحاب المعاجم - فى وقت متأعر - يشج بالكسر فصيحاً مل الضم . 

(4) انظر الفصل ى الموضوع المد كور . 

(ه) انظر ؛ الإنصاف ص ٩۸‏ - ۷۰ ؛ أبن يعيش ص ٠٠٠١‏ ؛ خزائة ألأدب 4۸٠/۳‏ ؛ 
وعل النقيض من ذلك لایوجد شاد ی البیت : آبیض من آل ای عتہق ›» فهو وصف لاتفضيل 
فيه وهو من قول الزبير بن العوام ( عيون الأخبار )4١/۳‏ . 

Seligsohn Suppl. VII )ل( ژر‎ 

(۷) حزائة الأدب 4۸4/۳ . 
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وهو لا پوجد ف دیوانه"“ . ولا يصح أیضا أن تجری مم « نولد که ۱۲ 
فى الاستشماد باية" سورة الإسراء ۷۲/۱۷ : ١‏ ومن كان فى هذه أعى فهر 
فى الانحرة أعى وأضل سبيلا » ؛ إذ إنه لا تفضيل فيه » بل معناه : أن الأعى 
فى الدنيا هو فى الأحرة أعى أبضاً › بل أضل عن الطرپق . نعم پروی أن 
آبا عرو ہن العلاء کان ری ان معئاہ هو آکٹر عیی › کا پروی أنه کان 
يفرق فى لفظ أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرا بالإمالة ء 
والثانى دون إمالة“) . ولكن معنى العمى لا يتانى فيه التفضيل إلا فى حالة 
استعاله مجازآ ف الضلال ونحوه . أما استعال : أضل سبيلا على صورة التفضيل 
فلا يدل بالضرورة على التفضيل فى قرينه فى الآية : أعى . 


م يدور الکلام بعد ذلك حول بعض أبیات ظن فیا بغیر حق - 
استعال اسم التفضيل فى الألوان . فثلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصرص 
فى مختتم القرن الأول : 

ما دعانى السمهرى أجبته بأبيض من ماء الحديد صقیل ( 


ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاً بيت للعديل بن الفرخ العجلى » 
معاصر الحجاج » کا يشہه بيت فى حماسة آلى تمام”" » ينسب إلى الشاعر : 
ی الأبیض العبسی الذی قیل إنه توف فش عهد هشام بن عبد اللاك ( حکیٍ ٠٠٥‏ 
١ه‏ ) كذلك لا تفضیل ف البيت الذى قاله عبد الله بن از بير ستة ۷١‏ هھ : 


7 ہما نحطتا حسف نجاؤك منہما] رکوبلٹ حولیا من الثلج آشہبا 


(۱) انظر ديوانه ق ٤/٠١‏ ( أهلورت ٠)‏ حزائة الأدب 4۸۲/٣‏ . 

Zur Grammatik des classischen Araabisch, Wien 1896. 8.16 (Y) 

(۳) عالج هذه الآية الشر يفة اعرتضى نى أماليه ٠۹/١‏ ( القاهرة )٠۹٠۷‏ . 

. ؛ الكشاف ى الآية الم كورة‎ ٠4/١ أمالى المرتفى‎ )٤( 

)( الأغافى ۱ عن اپار االصوص السكرى ؛ ولسبه الحارى ۽ وهو غار دٹیق ف 
لسية الشعر »> إل زيد الحيل الطاف » امرف ٠١‏ د > فی حاسته رقم ۲۰۷ ( مع تخیر طفیف : 
ولا دعانی المحيرى) . 

. ٠١/۲١ ائظر الغا‎ )٩( 

(Freitag) Y1 (¥) 

(۸) الأغای ٤۲/۱۳‏ ؛ الکامل ص ۲۱۷ ۰ ص ٦٦۹‏ ؛ أدب الكائب ص ١٠۲؛=‏ 


ب ٩۰‏ س 


وأقدم ما يوثق به من استعال صيغة التفضيل ى الألوان › هو ما نجده فى 
العدیٹ عن نہر الكو ر فى الفردوس : « ماؤه أبيض من اللبن » . 

مثل هذه الأخطاء اللغوية الى ذكرناها فى هذا الباب > تعد الأحبار 
الوحيدة عن اللغة الدارجة بين المغقفين فى العصر العباسى الأول . وعلى النقيض 
من ذلك لا نكاد نعم شيئ عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فى ا لمان والأقالم . 
بيد أننا لا نكاد نعط شا كلة الصواب »إذا افتر ضنا أن اللهجات الو طنية القدعة 
الت سائدة لى الوديان والسہول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى 
شبه جزررة يبر '٫‏ ؛ ولحجات البربر ف شمالى أفريقية » والقبطية فى مصر › 
واللهجات الارامرة فى سورية وبلاد الرافدين . على آنه » حتی فی المدن » ل 
تكن السكلمة العليا للعر بية إذ ذاك فى مكان ما بعد . فى مدن العراق كانت 
الفارسية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد› يث كان الأصمعى بعد 
أمارة على ضعة الشخص أن يتكلم بالفارسية" فى مصر عربى . والأصمعى 
نفسه » الذى كان محسن”' الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم السامعين 
حيما فسر لفظ : ١‏ قصب» فى معلقة عنترة ( ق ۳۷/۲١‏ ) بكلمة : 
نای »أی مزمار ؛ أو إذا می کشیرا صاحب کر کج أی صاحب د کان. 
أومعرفة الفارسية » الى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى القرن 


صخر أنة الآدب ۱۷/۳ ۰ وضبطه هنا بضم الئاء مع أثلج آی شط وهو غير ظاهر »بل المراد 
- فا يظهر- الشلج المعروف » بقرينة الأبيات فى السياق » إذ المراد أنه إذا هرب إلى خراسان 
فسيقيم هناك فى الللج والبر د القار س الحولى ( النجار ) . 

)١(‏ البخاری : الرقائق ؛ وذ کرالتر ملی ف تفسبر الحديث المد كور افلج » بدلا من اللبن» 
وأغلب النصوص بها النص الصحيح ؛ أشد بياضا من الشلج ؛ اظر امراج ى : Wensinok‏ 
s4r‏ .1 + كاز المال 1/۷ ¢ ۷4 . 

(۲) الکامل ص ۲۳۹ . 

(م) الأغاف ٠۳١/4‏ . 

(4) الكامل ص ٠٠۲‏ ؛ وقد اسشعمل بشار كلمة : اى . انظر الختار من شعر بشار 
ص ١١١‏ »+ وعرف الأعشى لفظ : ایر م انظر الدیوان نشر : مرم د ۷/۱۰ , 

(ه) فحولة الشعراء (نشر و6 C1. "0r ey 251G‏ وانظر الموشحص٦۱4)‏ وجاء 
لفظ کر بج ف البیان والتبیین ۳/۲ » ونی المعرب لہوالیی ص ۱۲۷ ؛ کا ذ كر سيبويه لفظ : 
فریق أو کرہق . انظر ثاج العروس ٥٦/۷‏ وفیه بیت منسوب إلى ان قحفان . انظر يفا لسان 
المرب ۱۹۸/۱۲ والبکری ۷۳۷| + ( شبیتالر ) , 


ت ٩۱‏ ب 


الأول ) » صارت غير نادرة فى صفوفهم لذلك العهد . وهكذا » يؤخل من 
خبر ١‏ عن الطبيب « مرجويه ٩‏ هعم الذى لم يكن ينطق عربية سليمة» 
وكان هذا حاطب الشريف محمد بن عبد الوهاب اللقفى ومن اجتمم لديه من 
الأعيان بالفارسية » أن دوائر أشراف العرب بالبصرة › على عهد المهدى 
وهارون الرشيد [ كان محمد بن عبد الوهاب المد كور ابت لعبد إاوهاب الثقى 
۱۹٤-۱۱۰ (‏ 7)۵ من أعقاب الحكم بن أب العاص الذى شارك مشاركة 
فعالة فى فتح فارس ] كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضاً على أن 
إجادة اللغنين كانت أمرآ شائعاً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فما 
عدا ذلك بأسماء عر بيذ محضة . وهكذا كان الشاعر المعاصر لجرير : عل 
ابن خليل من قبيلة ضبة» بلقب بابر دحت » أى الفارغ من العمل . وبه 
ميت ععراء ابر دحت ٠‏ وهى سل فسيح عند الكوفة . كللك الحدث 
البصری: یزید بن ای يزيد" راموق ۱۳۰ه) یدین لغیر ته بلقب : الشاك ٩‏ 
من رشك » بكسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولما كان هذا مساحاً الحقول 
وحاسباً أريباً صار ) لفظ : الرشك - فيا يروى ‏ وصغفا فى ممجة البصرة 
معنى : قسّام . وبعد ذاك بنصف قرن » تندر البصريون قأطلقوا اللفظ 
الفارسى : « تحشيدشار ٠")‏ الذى معناه طير الماء ؛ على أحد الحدثين . على 
حين كان العام اللغوى الضليع : أبو عبيدة ( اموق ۲٠١۰‏ ه) بلقب اسنزاء 
بلقب: لخت" . ولا اعتنق الإسلام » سنة ٠۹١‏ ه > وزبرا مون فيا 


Wellhausen. Das arab. Reich 73 : مثل المغر ة بن شعي < ار‎ )١( 

(۲) انظر الأغاف ٠۹/۱۷‏ . 

(۳) انظر : ميزان الاععدال ۱۹۱/۲ ؟ تبذیب الہذیب 44۹/۹ :+ ؛ الأغای ۲|٠۸‏ . 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten VI, §, 111 رظنl‎ (4) 

(ه) الشعر والشعراأء ص 44۷ . 

. ۳۷۰/۲ سمجم البلدان‎ )٩( 

(۷) ان سعدج ۷ قىم ۲ ص ۱۳ . 

(۸) الظر ابن حبان ف الہذیب لابن حجر ٠ ۳۷۲/۱١‏ السمعافى ص ورغة ۲٠۴۳‏ أ 

(4) انظر التر مذى فى كتاب الصوم ؛ السعافى ص ورقة ٠۳۲‏ أ . 

, ١۷/١۷ الأغاف‎ )٠١( 

(۱۱) ذکر هذا الفط فی بیٹ لاہن مناذر ؛ انظر بیان الجاحظ ۳/۲ ؛ الأغاف ٠۹/۱۷‏ 
وذ کر ف اج العروس ٠٠۰/۱‏ ؟ و تعليق عل هامش تاج العروس أنه مأخوذ من االفظ الفار مى := 


س که سب 


بعد : الفضل بن سبل ڏو ارياستين 6 ولزم الفراش وهو موم ¢ زاره 
الطبیب : جبریل بن خت یشرع » فوجد فى يده القرآن . وقد رى الراوى» 
الذى سل هذا المنظر ١‏ » من الطبيعى أن الراثر سأل مريضه باللغة الفارسية : 
تشون ہیی نامه لیزاد : کیف تجد کتاب الله ؟ ونه تلى الجواب بنفس 
اة ٠‏ خش فنشون کلیله فَلٍمشنه : خسن“ مثل كليلة ودمنة . 


= سبوخت أى منبوذ»بيد أن وزن الشعر برفض ذلك لصراحة تضعيض الباء فيه وائظر كذاك : 
الفهر ست jor‏ 
(1) اظر أن القفطي نشر , Lippert‏ 


)٤( 
اللفة العربية فى عصر هارون‎ 


(۸4 | 1۹۳ — ۷A1 | ۱۷°) 


يعد أن استقرت فى الظاهر أسس دولة الحلافة ببغداد على أيدى مؤسس 
حك الأسرة : السفاح ( حکی ۱۳۲ | ۷۰۰ - ۷١١ | ٠۳۹‏ ) وأخبه وخليفته 
المنصور على وجه اللحصوص (حکی ۱۳۹ | (Ve | \oA — Yof‏ « 
محيث استطاع اللحليفة الثالث : المھدی (حکم ۱۰۸ | ۷۷٥‏ ۱۹۹ |۷۸۰ ( 
أن يباشر ضغطه دون هوادة على عقيدة التئنية ( الزندقة ) المهددة لوحدة 
الدولة » متمماً بذك عمل سالفيه من وجهة السياسة الداحلية » بلغت الدولة 
ذروة سلطانما » بعد خلافة المادى القصيرة الأمد » فى ظل هارون الرشيد 
۱۹۳-۷۸٦ / ۱۷۰ (‏ / ۸۹ ) . لقد قدم هما راؤها العريض الذى كان 
يعتمد على غلات أخحصب مناطق الشرق كافة » وسائل ازدهار الثقافة 
والحضارة . ولقد كان اللحليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلاء 
والموسيقيين . ولقد أحذت علوم العربية ف عهده نمضة جديدة اقنرنت بأسماء 
الأصمعى وألى عبيدة وأبى زيد والفراء والكسالى . وعند هؤلاء الرجال حيعا 
كانت لغة البدو هى القدوة الى ء والخوذج الرفيع ؛ وبذااك كانوا داتماً ف 
حلاف شدید مح اللهجة الدارجة بين سواد الشعب‌العريض. وأبو زيد بالذات» 
الذى كان ينطق كها ينطق الأعراهى » أدى الز امه الفصحى فى حديله مسح 
العوام فى وقت مبكر ٬‏ إل اكات من المزاح مشتملة على موازنات بين صوابه 
المتدخل المصنى › وطريفة التعبير الفاحشة المعوجة عند معاصريه ") وعلى 
لنقيض من ذلك » كان من قبل تعصب البصريين على الكوفيين ما أذ على 
الفراء العظيم ( ٠١٤١‏ ۲۰۷ هھ ) آنه لین بمحضر هارون") وأنه اعتذر 


(۱) تاریخ بغداد ۷۸/۹ . 
(۲) ابن خلکان ۱۹4/۳ . 


س ۹ س 


من ذلك بأن اللحن عند سكان ال مدن لازم م كالإعراب عند آهل البادية . 
وأقل من ذلك جدارة بالتصديتق اللعبر القائل : إن أبا عبيدة ( ا لمو ١٠١ه)‏ 
تلنى نصيحة من أبيه » إذا كتب كتابً أن يجعل فيه لن لترول عنه حرفة 
الصواب' . بل لقد كان عبباً إلى اللحليفة أن بجالس النحاة »> وكان يقدر 
سلامة اللغة حى قدرها . وقدياً روى أنه حاطب زبيدة زوجه فقال ها : ياأم 
نر ۳ » بدلا من أم جعفر » كنيتها الصحيحة . وكانت زبيدة »> حفيدة 
المتصور » امرأة عاقلة مثقفة") » وكانت على قدم من البلاغة بمحيث بى 
حطاا للمأمون > عند دخوله بغداد » عالقا بذاكرة الأجيال التالية عهداً 
طویلا' . بيد أنه م يكن معروفاً لديما أن اسم العل : جعفر» منقول» وأله 
مرادف اہر . على أن هارون نفسه ۾ برض من الأصمعى أن يستعمل فى 
حطابه [باہ تعبیراً مھجوراً غریب : ما لاقتنی بعدك رض + ای لم مسکنی © 
وقد تعرض آبو بوس ( ٠٠١‏ - ۸۲ه) أعظ قضاة الدولة ‏ كان أول من 
حمل لقب قاضى القضاة - لتخطة الأصمعى فى تفسير المعنى الغامض فى تلك 
القاعدة الفقهية الى صاغها الشعى : لا تعقل العاقلة عبداً » بمعنى أن العافلة › 
أى الأسرة » ليست مسثولة عن دية عبد بمقتل ؛ حي ث آراد أبو يوسف أن 
يفسره بأنه لادية على العاقلة إذا ارتكب عبد لما جناية قتل . فر د عليه الأصمعى 
بأنه کان بحب حينئذ أن يقال : لا تعقل عاقلة عن عبد" . فى مثل هذا 
الحو ازدهرت إلى جانب المعارف الحقيقية » شدة الذكاء وسعة الحيلة > 
ولطف المدحل »وشموة الفْلَّب . وإذا کان هارون Wما‏ فى إحدى الروايات- 


() أدب الكتاب الصولى ص ٠١١‏ والظاهر أن صواب المارة : حرقة الممواب » أي 
همه 

(۲) صح الأعشی ٠١۸/۱‏ . 

(۴) حبار الدحويين السير اى ص ٠٤‏ . 

(4) انظر رآی ال جاحظ فی الموشح المرز با ص ٠٠۴۳‏ . 

(ه) تاریخ بغداد ٤‏ 4۳۲۳/۱ . 

() آخبار اللحويين السبرافى ص ٠۳‏ ؛ نزهة الألباء ٠٠۴‏ » والروأياث المساوقة فى : 
أدب الکتاب ص ٩٩‏ ؛ تاریخ بغداد 4/۱۲ ؛ ابن لكان ٠۷/١‏ ؛ تاج العروس۷/ه) 
تجمل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى . 

(۷) آدب الکاتب ۱۰/۲۲4 وال جوالیی عليه ( طبع القاس ٠۳٠۰‏ ه) ص ۸۰ . 


~~ ۹0 


کان يفرق بين : آنا قال“ غلامسك على سبيل الإضافة » معنى لقد قتلت غلامك 
وأنا قاتل“ غلاسك بالتنوين » على معنى سأقتل غلاملك؛ فهذا يعتمد على نوع 
من الدقة كان الاستعال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهر ا , 
كذلك المييز الذى ينم على حدة ذکاء» والذی ر وی على لسان السكسائى الذائم 
الشمرة » سواء لأنه نحوى ضليم » أم لأنه قارئ من القراء المعتل بهم » حيث 
فرق بين : أنث طالق » طالق » طالق » وبين أنت طالق وطالق وطالى ١‏ 
أو ما شا كل ذلك ؛ فثل هذا ليس مأحوذاً من اللغة الواقعية الحية . وأحباناً 
كانت مثل هذه اللوذعية فى علوم اللغة لا تصحح خط الرواية » وإ نما تصحح 
لقائل نفسه ؛ بمعنى ألا تقول على لسانه ما لم بقله . نمثلا حينا مدح الفرزدق 
حسين بن‌الأصرم قاتل الجون الكندى لأنه حرم على نفسه تناول الحم واللحمر 
حی بقتله ¿ فقال : ۰ 
غداة حلت لان أصرم طعدة حسین عبیطات السدائف واللحمر 


بلصب طعنة ورفع عبيطاٽ ؛ پعجپب اکسا هذا القلب والتبادل 
ان الفاعل والمفعول » فغير البيث : 
غداة حلت لان أصرم طعنة“ سین عبیطات السدائف والمر 


وعلى هذه الصورة المغيرة يوجد البيت اليوم ف الديوان الذى بأيدين" : 
هذا إلى أن الرواةالكوفيونيروون‌آن الى حملالكسائ أيضا على تعل الحو هو 
تعیبر ه باللحن » إذ قال : قد غیت » معن تعبٽ »› وکان ینبعی آن قول : 
قد أعبيٽ » لأن عي الللاى من : عى بالمر) م بقدر على إتمامه . ومع 
هذا فلم بحل الأمر من حصومات بين العلاء ؛ إذ كان من الطبيغى أن أحدا من 
علاء اللغة هؤلاء لم محصل على دراية كاملة بالعربية » حتى ولا عى أنه 
كان حيطا بكل الروة اللفظية الحية » الى كانت مستعملة إذ ذاك فى البادية . 


(۱) إرشاد الأرپب ۱۸۷/۰ وانظر سیبویه ۷۱/١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ٤۰٩/۱۱‏ , 

(۳) دیوان الفرزدق ص ۳۱۷ » وانظر الکامل المڊرد ص ۲٠۹‏ وانظر مصادر أخرى 
ف فهارس الشواهد ٩۰‏ ب . 

(4) تاريخ بغداد ٠٠٤/١١‏ ؛ تزهة الألباء ص ۸۲ ؛ إرشاد الأريب .٠۸٤/١‏ 


آ٩‏ س 


ولمازار العلامة الكبير : أو عبيدة » آم اليم( > الى عرفت بأنا 
أعرابية فصيحة بليغة الكلام » وصفتث له مرضا بكلات لم تكن معروفة 
عنده » حنی سألتەش دهشة عا ذا کان للناس لغتان پنطقو نما . وی هذه 
الظروف لم يقم التزاع حول مسائل الاستعال اللغوى الصحيح فحسب > بل 
ذلك حول من برجع اليه ى ذلك . وهکذا حدث ف ال ميل التالى ذا أن 
اہن العرابی الکو( حوالی ۲۳۱١ - ٠٣١‏ ھ) لم يشا أن پعتد لا بالأصمعی 
ولا بأ عبيدة ؛ وما من هما ف مرتبة العلم الى تسمو على مرتبته بكثير , 
ولكنه استطاع مثلا أن يشير إلى أن الرجال الذين يأحذ عنهم من البدو كثيراً 
ما أعطوهبياناً يتعارض مع آراء الأصمعى ‏ ؛ أو يشير إلى أن با عبيدة روى: 
شلت المحجر (من مادة : ش ی ل ) ی رفعته » وشلت یداه ؛ أی 
أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصواب یجب أن يكون : شسلت بالمسجر ( من 
مادة : ش ول ) و : شلت يداه بفتح الشين . بيد أن عام ابن الأعرابى نفسه 
لم يكن رانا بحال. فقد أكدى بصورة مزربة حینا طلب ليه أن يشرح كلات 
غريبة فى شعر الطرماح ؛ كا قرأ : قتلى كذا » بالذال المعجمة » بدلا من 
قتلی کداء » فی بيت للمغنى المشمور : أبن أبى سنة » الذى غير ابن الأعراى 
امه أيضآً إلى : ابن فى شبة ؛ وحاول أن ينقد نفسه) من هذا اللطاً الشنيح 
بتفسیر : قتلی کذا › تفسیرآ غير مقبول بأن معناه عدد کبير من الفتلل , 
كذلك ل يفهم مر الشاعر فى الكلات : 

[ ولا عیب فینا غير عرق لعشر کرام ] ونا لا خط على المل 

أى آنا لا خط على الغل » إمعنى القروح ( والمراد أئنا لسنا مجوساً نتروج 
أحواتنا ) . وف ذلك رمز إلى عادة فارسية » هى أن يطلب إلى غلام ناتج من 
زواج الإخوة أن بخط على القروح على سبيل التعويد والسحر . وقد تخلص 


(۱) الفهرست ص ۷١‏ . 

(۲) تاج العروس ۲٣۰/۲‏ . 

(۳) إرشاد الأریب ۷ه . 

. ۲۸4۲ هکذا روی أب عبيدة فی بیت لورقاء پڻ هير ؛ ائظر الئقائض ص‎ )٤( 
. ٠١١/۱۰ (ه) الأغای‎ 

() الأغاف ٩۲/۲‏ ؛ مع البلدان ۲۳۸/٤‏ . 


۷ 


ابن الأعرالى ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : حن لا حط رمن حط › 
لا خط من حط ) على ماعات الل لنسلبہا زادها") . کذلا لم تکن معارفه 
عن الأنساب على ما ينبغى") كا أن آراءه اللغوية المتپاوية يعبر عنها أصدق 
تعبیر رأبه العجيب فى تعاقب الضاد والظاء ى سعة السكلام . 


وقد بى لنا مصنف فى لحن العامة حمل امم الكسالى )» وهو - إن 
حت نسبته ‏ يعد أقدم الاثار الأدبية حركة « تنقية اللغة العربية » . ويذكر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسائى طمارون الرشيد . ومتوى 
فی ٠٠۲‏ فقرة على ملاحظات متفرقة جم بعضها إلى بعض حول الاستعال 
اللغوى الصحيح . وتبدأ كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب كيت وكيت ) › 
وقد تبداأً فى بعض الأحيان بكلمة : لا تقول . مح ذكر الصيغة المستعملة عند 
العامة . وكثيرآ ما يستشمد بذ كر مواضع من القرآن أو أبيات الشعر . على أن 
نسبة هذا المصنف لم تسم عن شاك أبا كان . أما أنه لا يوجد منه غير خطوطين 
اثنين حديى الكتابة » متقاربين تقارباً كيرا" › فقد يكون ذلك من 
قبيل المصادفة والاتفاق » كا هو الحال بالنظر إلى أن صاحب الفهرست 
لا پعرف هو ولا غيره من كتب التر اجراتى بأيدينا مثل هذا المصنف للكسائ. 
ولكن أحق من ذلك بأن يلفت‌النظر » هو أنالراوى الوحيد الذى ذ كر امه فى 
الكتاب » هو البصری المعروف : أو زيد الأنصاری ( حوالى ٠۲١‏ ١٠۲د)‏ 


(1) نزهة الألباء ص ۲٠٠‏ ؛ إرشاد الأريب ۷/۷ . وانظر نى معى البيت : أدب الكاتب 
ص ۲۲ » والبطلیوسی عليه ص ۲۹۰ » وال جوالیی عليه ص ٠۲۰‏ » وتاج العروس ۱٤١1/۸‏ . 

. ٠٠١/١١ الأغانی‎ )۲( 

(۳) ابن حلکان ۲۹۹/۲ . 

(4) نشر آولا عن نسخة حطية حديفة رديئة كشرة الأغلاط ( بر لين ؛ أهلورت )۷٠٠١١۴‏ »> 
وناشره بروكلان ؛ الحلة الأشورية عاد ۱۴ ص ۲۹ - 4٦‏ ؛ م نشرها عبد العزز اليمى 
فی : ثلاث رسائل » بالقاهرة ۱۳٤٤‏ هھ ؛ ص ٩۸ - ٠۹‏ على أساس لسخة حطية حديغة أيضا 
فی ہومہای › ولکنہا آحسن من الأول کٹیراً . وہ جم إلییا ی الاستشہاد . وانظر کتابنا : 
لن العامة الور اللفوى ( امقر جم ) . 

(ه) مطلعه : هذا كتاب ماتلحن فيه العامة ما وضعه على بن رة الكساف الرشيد . 

۷|٤۴ ؟‎ ۱|۴١ ؛‎ ۷|۴٤ يضح هذا من اتفاقهما فى الأغلاط فمٹلا نشرة بروکلان‎ )٩( 

= نشرة الیمی ٠|۲۸‏ ؛ ۱٠٠/۲١‏ ؛ 4۸| ء ( سقط هذا المامش من تر جمة النجار . امرجم ) . 
( ۷ س الدرية ) 


س ۹۸ س 


الرجلالذیعاش طويلا بعدالکائى التو ىسن المانين أو التسعين. ومع هذا 
فإن آم من ذلك تلك الأحوال ٠‏ الى لا يتفق ما ينقل فيا من الآراء فى هذا 
المصنف ٠‏ مع ما هو معروف فى معاجم اللغة العربية على آنه رأى الكسا . 

فتلا خط المصنف المد كور : قم بكسر القاف » ( رقم ۳) ؛ ويصوب : 
وددت ( رة ۹ ؛ کا یفرق ( رتم ۸۷ ) بین : قبسته النار » آی أعطيته 
نار » وأقبسته العم » أى علمته ؛ وكذاك ( رقم ۲ ۰) بین : تما » الواوی 

عى زاد ( المال ) > وى اليائ ععى' احم ر اللحضاب ) واسو . وعند 
الجوهرى وغيره من عاب المعاجم - على النقيض من هذا أن الکسائى 
ارتضی تھے بکسر الفاف » ووددت بفتح الدال ؛ ونه فسر الرباعى : أقبس 
با معنيين جيعاً : أعطى النار ‏ وعلم » على الحقيقة والجاز ؛ وقال عن : نما 
الواوى » إلما صيغة مفردة معها » من اڻنين فقط من بى سام . نعم قد یکول 
هذا التضارب ناشتا أيضاً من أحطاء الرواية أو بسبب تنقيح الأصل ؛ بيد أنه 
إذا لم يكن هناك دليل قاطع على عة النسبة » فقد بى من المشكوك فيه ما إذا 
کان هذا المصنف حمل اسم الکسائی بح ١‏ 


ومهما يكن من أمر ف عة نسبة المصنف المد كور فى لحن العامة الكساثى» 
فا لا شك فيه أن حركة « تلقية اللغة العربية » على عهد هارون الرشيد قد. 
نضجت نضجا تاماً . وهنا کان الأصمعی قبل کل شی ء هو الذى لم كتف 
مع الروة اللغوية عند البدو ورتيا فيحسب > بل شرع کذلك فی تقعید 
الاستعال اللغوى الدقيتى للكلات » بتعريفات غاية فى الدقة . ولا ريب آنه كان 
فی ذلا كرا ما الف المعائى والاستعالات‌الى رد فى كلام البدو ؛ودعوى 
امن الأعرابى أنه وجد فى ألف حالة » مع فيما من البدو » تلك الصيغ الى 
ذ کر الأصمعی آنہا حط » ليست غير ذات ساس ؛ على الرغم ما يبدو من 
أن ابن الأعرایی کان ,رید آن ينق موقفه › إذ إنه حي کان لأ يزال مؤدباً 
ی بیت سعید بن سلم بن قتيبة ٩‏ ( المتوف ۲۱۷ ه ) ٠‏ أثبت عليه الأصممى فى 


)١(‏ انظر فى صحة نسبة الكتاب إلى الكسائى ودفع تلك الشبه ماقلناء فى كتابنا : لن العامة 
والتطور اللغوى ٠٠۹ - ٠١١‏ (المر جم ) . 
(۲) ابن خلکان ۱۸۱/۲ . 


۹۹ 


ضر ة تلمیذه خحطأاً فی تفسیر بیٹ , ولکن آلحرین من علاء اللغة > غير 
ابن الأعرابى » خالفوا الأصمعى أيضاً فى أقراله . وقد أغى البطليوسى بشدة 
اللاعة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصمعى المحطرف ف ١‏ لنقية 
اللغة » دون أن يعنى بمذاهب الثقات الآلحرين من علاء اللغة ولو على سبيل 
العرض فحسب” . 


وهذه المقتضياث الى يتطلببا مبدأً « تنقية اللغة » > قد احتذاها اإشعر 
الرفيع ف حع العصور كما هو الع الأغلب > مشلا أشعار بى نواس (۱۳۹-- 
۹ھ( آهي شاعر على الإإطلاق فى عصر هارون » خحالصة من اللحن الاغوى 
خلوصا عجيباً . وما عد نقاده المشبعون ,روح التشكاك خحطأً » هو نى الغالب 
نوع من الحرية الشعرية »أو ضرورة الوزن» كها نجده عند أسلافه من. الشعراء . 


وهکذا > تدين مثلا الصيغ الختلفة التصريف : سنوت" وبنون » الى 
استعملها بالتنوين > بدلا من الإعراب بالحروف »> إلى اارغبة فى إعارة 
هذه الأساء الثنائية ( المينى ) مكنا من الأصالة » كا نبا وردت ‏ بعيدة 
عن القافية - فى أشعار العصر الأموى“ . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ 
العادم النظير أن يستعمل الشاعر فى ضرورة القافية » حع المذ كر السالم بكسر 
النون بدل فتحها) . وإذا کان آبو نواس فی قوله فى مدح الأمين : 


ياحير من كان ومن يكون للا الى الطاهر الميمون“ 


| . ۱۸١/۲ : آمالى المرتضی‎ )١( 

4۳/۱۲۸ ۷/۱۱۰ ۶ ۱۰ |۱۰۹ ۹|۱۰۸ ٩ 1/۱۰۹ انظر الاقضاب ص‎ )۲( 
a /rrrs afrin s Afrin fae a ¢ rrr 

(۳) الحمريات رتم ٠۲‏ (أهلورت) ؛ الظر : الشعر والشعراء ص ٠۲١‏ . 

Nöldeke, NBSS ı26 (Neue Beitraege zur ) : J| رداصhl اثظر‎ (¢) 

semitischen Sprachwissenschaft ) 

(ه) ساق امبر د ى الكامل ص ۲۹۲ ثلاثة أمشلة للك من شعر الفرزدق و تيم ( الأصمعيات 
رٹم ٦/۷٩‏ » ویوجد هذا البيت أيضاً ى شعر لجرير » ديوان ٠۷۷‏ ) وذى الإصبع ( المفضليات 
۳۱ ) وائظر ابن يعيش ص ٠٠۳‏ » وخزانة الأدب 4١١/۳‏ . 

() انظر ؛ المخل الالر ([ ٠٠۲۸۲‏ ه) ص ١١‏ 


س ١۰۰ا‏ س 


قد حالف قواعد العربية »> من وجوب نصب المستشى من كلام تام 
موجب » فإن هناك شواهد قديعة أيضا"“ على مثل هذه الحرية الشعرية . 
کذلك فی البیت : 


فلیت ما أنت واط من الثرى لى“ رمسا 


نصب معمول : لیت وهو استعالی قبل حاص › ورد ف رجز 
العجاج ( المتوی ٩۷‏ ه ) وف شعر المذلى عبد الله بن مسل ۳ ( ف أوائل 
القرن الثانى ) ورك الممز ف واط بدلا من واطی آمر ٠عتاد‏ . 


وأكر من ذلك لفتاً للأنظار › ترك الإعراب › واستعال صيغ دارجة ف 
مل : داه بدلا من عة ؛ ويأتك » على الوقف بسكون الكاف» 
بدلا من فتحها فی الطاب" . وأخيرا من المستغرب الت“ : 


کان صغری وکېری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 


Zur Grammatik S$. 44 : انظر نود که‎ )۱( 

(۲) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٠١۹‏ . 

(۴) لاو جود لللصب المرعوم فى المعمو لين هنا (المتر جي) . 

() انظر الموشح ص ۲٠۷‏ ويفهم من عبارة فك أن نصب ليت لبزآين » وإن كان 
لاهرة قدمة » فإنه تطور حادث . غير أنى أرى أنه ركيب أصيل بكل تأكيد وقد ذكر ذلك 
فلیشر (561) 486 1 K1. Schriften‏ وتایعە ر وكلان Gv @ 1 1!397;11 g0‏ فإنلیت 
زيدا قاتا ( المفصل ٠۳۹‏ ) ناشىء من رأيت زيداً قانبماً وف االهجات الديثة , ريت » منه 
إن کان نولدکه 85 ۳/۱۲ رراها تطوراً حدیاً من لیت › ولا أوافقه على تعلیله . وقد 
بقيت الظاهر ة القد مة فى مض الأشمار مشل : لیت آلقسی کلھا آر جاد Freytag, Prov. Arab‏ 
۷/۲۴ ويعزى إلى تمي ٠‏ ويبدو ذاك صواباً؛ إذ تب الظاهرة القدمة أحياناً ى بعض االهجات . 
والمعتاد فى العربية رفع اللبر بسبب القياس على إن و لمل بكل تأ كيد ( شبيتالر ) . 

(ه) دیوان هدیل رقم ٤/۲٤۷‏ و الشاعر انظر : تمذيب التہذيب ۲۸/١‏ . 

(¶) الشعر والشعراء ص 4ه > وقد حح فی الدیوان ص ۸٩‏ . 

(۷) فيل الأمالى ص ٤١۷‏ , 

(۸) الدیوآان ص ٠١/۲4۴۳‏ الممريات دق ۳/۷ ( أهلورت ) ؛ وأثظر : درة الدواص 
س ۲۹ ؛ الغل السائر سس ٠١‏ ؛ المیداف ( ۱۳٤۲‏ ) ۱/۱ ؛ الکشکول ( ۱۲۸۸ ) ص ۳٣۲۹؛‏ 
نهار س الشراهد ۲۱ بره | 


ب ۱ء سب 


لأنه كا فى قواعد الحو الأولية » لا تستعمل فعلى مؤنث أفعل التفضيل 
إلا معرفة ٠‏ إلا فى حالة ما إذا صار اسا مثل : دنيا" ١‏ أو أخذ معنى خاصاً. 
مثل : أحرى . كذللك من اللحن قوله : 


ي" م ەر . . 
و دسوم سقطت مہا ی دی 


لن سقط فی يده» می حار أو ندم 0 ملاز م لامجهول 4 وهو فعل 
غير شخصى ؛ لأن سقط غير متعد؟ . فلا يسنا إلى الضمير . 


وعلى النقيض من ذلك رد عند شعراء الطبقة الثانية أحياناً أحطاء صرغحة 
فى قواعد النحو فهذا هو الشاعر الشیعی : السید الحمیری ( ١۷٣۳-٠٠١‏ ه) 
يقول شاهداً على ما نقول" : 


مم 2A‏ به ٣‏ . 
أحوك ولا آقوی ولست بلاحن وک قائل للشعر قوی ویلحن 


وتۇبده ف ذلك الروایات الى بأيدينا ؛ فهاهو ذا أحد شعراء بلاط 
الرشيد » وهو المانى [ يدين بهذا اللقب لزيارة له إلى عمان » أو لسبب غير 
ذلك ؛ لکنه على كل حال ليس من هذا الإقلم المشور بفساد عربيته“ ] 
ینشد یی الرجز التاليين فى و صف حصان : 


كأن أذنيه إذا تشوّفا قادمة أو قلماً عرفا 


وهو نحطاً سرعان ما حه اللحليفة »> حيث اقا س) عليه وضع : تخال 
مکان : کأن . 


)۱( عل العكس من « حسى » الى وردت ملكرة فى قراءة شاذة فى قوله تعالى « وقولوا 
الناس حسنى » ( البقرة ۸۳/۲ ) والقراءة المعواتر ة , حسئاً » على المصدر 

.۳۰۲/۱ )۱۲٤۲( المیدا‎ )۲( 

(۴) الموشح ص ۱١‏ » وانظر فی هذا جولد زير 

Abhandl. zur arab. Philologie 1. 132 

(4) توجد تفسيرات مختلفة عند أبن قتيبة ف الشعر والشعراء ص +۷١‏ ؟ الأغاف ۷۸/١۷‏ > 
۸۱ ؛ تاریخ بغداد ۲۷۰/۰ . 

(ه) الکامل سس ٠٠۳‏ ؛ أدب الكتاب ص ۸٦‏ ؛ وريد بعض الكوفيين أن پستشہد 
ہڈا على جواز نمب ممبولى کأن » انظر حرائة الآدب ۲۹۲/۲ - ۲۹۲ > ونوجد شواهد 
أخری ی فهار س الشواهد لفیشر س .٠١۷‏ 


س ما ب 


وف القصيدة الى أنشدها إبراهم الموصلى ( ۱۸١ ٠۲١‏ ه) متغتاً 
جلوس هارون على عرش اللحلافة » تجد هذا البيت (الأغانى )٤١/١‏ : 


أل ر أن الشمس كانت مريضة فلا وَلى هارون أشرق نورها 
فقال : ول » بالإشباع » بدل : ولى بفتح الياء , 


وشاعر آحر ابه الذ کر نی هذا المصر : مسام بن الوليد ( المتوف ۸۲٠۸‏ ) 
يفتخر پانه ابتدع الفط : يزيد ٠‏ جم تکسر :ا زد » فجعله ذلك هدا 
لتقد آبی نواس . وأخیرا : فى شعر ان سيابة ر( المتوف ۲٢۳‏ ه) » الذى 
وإن کان لا يقاس بالشعراء السالى الذ كر » فقد انتشرث أشعاره › بتلحين 
براه الموصلى إياهاء وتخنيه بها » نجده بقول : أبو سلخاق » بحذف همزة 
إعاق" » وهى حطوة أولى بحر.النسمية المأحرة بو ساق . ۰ 


واللحن فى أشعار القصور » أقل منه فى أشعار الفرص والمناسباٽ » ا 
ٹراہ نی اشعار البصرة لختتم. القرن الثاٰی . فھذا آبان اللاحی ینہک باحاولات 
الشعرية لأبى النضير الذى كان برج المغنيات من اوارى بالبصرة » وكان 
بعد آظرف الناس ہا ؛ قول أبان : 

يكر الشجر. وإن عاتبته_ . فى سَجَالر » قال هذا فى اللغة 


,. ای آنه کان معاثرا محخصائص جات خاصة » وأبو النضير پستعمل مثلا 
الصيغة الغريبة : فياك بان بعل ) > جزم المضارع على حلاف القاعدة ‏ 
ولو بی لنا کثیر من آشعاره > الى تحتسب فى الطبقة ااوسطى ( لأمكن العثور 
فیپا على حن أ كار اوأوشع .. 


(۱) الموشح ص ٠٠۹۰‏ ولا يوج البيت الشار إليه : رأى المهلب أو بأش الأيازيد › 
ف الدیوان ( نشر دی ضویه) . 

() الأغافى | 4. 

. ۷4/۲١ الأغای‎ )۳( 

(+) الأغای ٠۰٠۱|۱۰‏ س ٠ ٠۳‏ والبيت الذى قال فيه ذلك : فإياك بأن يعلم وإياك و إياك ٤‏ 
کا ى الأغانى » والظاهر أن الواو موضوعة غلطاً من الناسخ » و لعل الصواب : 

فإپاك ہن يىا م إياك وإياك 

وإذن فاا لن فى كلامه [ النجار ) . 


س 1 _ 


وی حيط أدباء البصرة اتی النقینا فیہا بمثل ابن مناذر › يعد أيضآً حمد بن 
يسير ١‏ ؛ رجلا وضيع النسب » فتحت له قريحته أى‌الشعر مدخلا إلى قصور 
الجتمم الرفيع . وقد حمله عدم التساى فى الطموح على الزهادة ف أن يضم فنه 
فى لحدمة اللعليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً حياة طفيلية"؟ فى شعار اللحمر 
على نفقة بعض الأرياء الذين ھم بالمدیح . وقد کانٹ أشعاره الحفيفة 
المترقصة » الى تى فا »> وهو مضطر ب الر اج » بصغائر الأحداث من 
خواطر آیامه الرتيبة محببة إلى الناس دهراً طویلا . بيد آنا قد عرضت 

من الوجهة اللغوية سلسلة من السمات المولدة الطابع مثل سقوط الممزة > 
لا فى الصيغ الدارجة فحسب مثل : حرامه» بدلا من : > راه » بل 
کذللك ف مثل : قراة »› بدلا من قراءة) ¢ ھا ادحل نوعا من تقصير 
الركة الذى اث شتهر ف اللهجات المأحرة ر »> مجمعه لفظ : « شاهين » بمعى 
صقر › على : شواهن بدلا من شواهین ( . وی البيت : 


ولو قلعت أا الرزق فى عة إن القنوع الغنى لا كثرة المال 


حاط ين : قتع بفتح بفتح.النون»من مصدر القتنوع إمعنى السؤال والتدللء 
وقشع م بكسر النون من مصدر القناعة » ععنى الرضا . وخحطاً شنح استعاله 
٤‏ إلدعاء المضارع انبر ی الواقی : ار 0 1 بدلا م ماضی الدعاء ٠‏ 


(۱) انظر الغا ۱۲۹/۱۲ - ٠١١‏ » حيث مى الشاعر غلطا : محمد بن بشير » انظر 
تاج العروس ٩۲۷/۳‏ س ٩‏ » وائظر مراجع آعری نی : فهارس الشواهد لفیشر ٠۰٢۲‏ تعليقا 
عل 1٤۹‏ با/۱۹: 

(۲) یتحدث هو نفسه عن تلغله ی الأغاف ٠١١/١۲‏ . 

(۳) بیان اجا حظ ۴/۲ وقد ذ کر نولهکه شواهد قدمة على ذاك ف : 

Zur Grammatik S. g 

. ٠۳٣۳/١۲ الأغاف‎ )+( 

(ه) ائظر دار ة المعارف الإسلامية :+ 416 1 51 

. ٠۴١/۱۲ الأغای‎ )٦( 

)( أو شياهین » انظر الفرز دق ص {oa‏ . 

(۸) الموشح ص ۲۹۹ ؛ البطليوسى ص ۱۸١‏ ؛ على أن بعض اللغوبين ذكر أن الأول 
من الأضداد . انظر القاموس فى المادة ( النجار ) . 

(4) الکامل ص ۲۳۳ ؛ الأغای ۴۷/۱۲ ؛ الحاس البمی ص ۴۸١‏ بیان الجاحظ 
۲| 


با |١‏ ت 


رحتنا ( ی عسسی أن رحبا . فإذا أضفنا إلى هذا کله ذلاث العدد الى ۾ 
لدیل انا > حصلنا على صورة من التعبير اشعری ابتعدت کی ا 
الشعر الفصيح فى الصدر الأول 

وإذا جاز لنا أن نثتق بالروایات الى بأیدینا »> کان عصر هارون هو 
العصر الذى وجدت فيه لغة الشعب للمرة الأولى مساغا فى التعبير الأدبى › فکا 
ف قصة ج معروفة » ,روی أن هارون بعد أن قضى على البر امكة > مح 
لتاس أن پبكوا القنإ تی ف مراٹ تشيد بذ كرهم ؛ ولكن جارية عفر بن بجی 
اہن خالد بکت سيدها القتيل فى قصيدة اگ باللسان الشعى » نحم آبیاتہا 
بقوها : ياموالا ١١‏ ! 


بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل » مثل الثأويل الذى حاكه 
بعضہم › ی آن أول من زو أغانی الموالیا » هم عبید من واسط کانوا پتغنون 
بها فى أثناء العمل . حقاً لد وجدت فى سائر العالم العربى حور غناثية شعيية : 
غير أنه ليس من الممكن تحديد مدأ الفنون السبعة المولدة زمانيً ومكانياً على 
وجه الدقة . فجميع هذه الأغانى يناسبپا شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل 
دور فيه » وإن اخحتلفت قواف الأدوار بعضبا مع بعض ؛ على حين أن 
الشعر العربى لا يعرف منذ البداية إلا القافية الواحدة نى القصيدة كلها . 
بيد آنه قد نظمت نى العصر العباسى أغافى من شعر الأدوار ( المزدوجات) 
بلخة الكتابة الفصحى أبضاً . وعصر هارون - بالذات _ هو العصر الذى 
لدينا منه شواهد أكيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر الفنى وأبسط 
هذه القوالب هو مايسمى ١‏ المزدوجة » »> وهو قالب شعری › بؤلف فيه 
بيتان قصيران - من الرجز غالبا - متحدا القافية » وحدة حاصة أو دور 
مستقلا . وقد نظم أبو العتاهية ( حوالى -- ۲٣۰‏ ھ ) ی هذا القالب 
آرجوزته : ١‏ ذات الأمثال »۾ »> وهی قصيدة دة أخحلاقية . روی آنا 
تشتمل على أربعة لاف حككة ومَكل؛ ولم يصل إلينا منبا إلا جزء صفير .)١‏ 


0 انظر سفيئة الملك لهاب الدين ص A‏ ؟ محمد بن شنب ف دار ة المعارف الإسلامية : 
ET III 484‏ 


(۲) دیوان ( پیروت ۱۹14) س .۳٤۸ ۳٤۹‏ 


سے 0وا ب 


واختار أبان بن عبد الحميد اللاحيى » معاصر ألى العتاهية » نفس القااب 
( المطابق للمشنوى الفارسى مام المطابقة ) عند ماصاغ لبر امكة أدب المسامرة» 
الفارسى » المندى › فى شعر عرلى » مثل : كليلة ودمنة » وأسطورة بدأها ء 
وحياة أنوشروان وأردشير » وقصة سرداك . وتبدأً ترجته لكليلة ودمنة 
بالابيات(“ : 


هذا كتا أدب ونه وهو الذی یدعی کليله دمه 
٠‏ "4 . - ص 


فيه احتیالات و فيه رش وهو کتاب و ضعته الم 


وشاعر ثالث من ذللك العهد » هو بشر بن المعتمر المعتزلى ( التو 
۰ هھ ) الذی زج به هارون ى الحبس بعض الوقت لتشيعه فهذا وإن نظم 
على الط ال مألوف من وحدة القافية "؟ قصيدتيه اللتبن قاهها فى الفلسفة الطبيعية› 
وأشاد فيهما محكة الله المتجلية فى الطبيعة > قد استخدم أبضا إلى جانب ذلا 
کا تشر إليه نصو ص متفر قة قالب المز دوج . وأقدم ۾ من ذلا ی 
النظم الفلكى التعليمى الذى آنشاً ه محمد رن براهم الفراری › مخرج کتاب 
« السند هند » الذى اشر إذ ذاك ببغداد سنة ٠١١‏ ه . وأبوه هو ابراهم 
ان حبیب الذى پروی آنه أول من صنع الأسطرلاب ف الإسلام١.‏ ونظمه 
التعليمى الذى لم برو لنا منه إلا الأبيات الأربعة الأول فقط ") »> هو من 
قبل امز دوج الذى تتأاف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية من الرجز 
وأسوأً حالا مما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ ف 
« الخمسة » المنسوبة إلى أبى نواس [ الناعشر دوراً كل منبا خسة مصاريع › 
الأربعة الأول منْا متحدة القافية + أما انخاس فهر عل قاب أخری تدور ی 
المصراع اللعامس من كل دور » على مثال : آ ا ۰ ب ب ب ب أ 


.۷۳/۳١ الأغاف‎ )۱( 

(۲) حیوان ال مباحظ : -٩۹۲/٩۹‏ ۹۷. 

(۳) الانتصار حياط ص ٠۳٤١‏ ؛ حيوان الجاحظ :٠١٠١/١‏ مار القلوب ٠٠۳/١‏ 
(4) انظر الفهرسٹ ص .١١۸‏ 

(ه) الوا بالوفیات .۳۳٦/۱‏ 


ءا ب 


ج ج ج ج أ الخ ] لا تكاد تلبت صصما'). بيد أن هناك ميمية" تترجح 
عة نسبنما إلى حاد الراوية ( ٠٠١ - ٩١‏ ه) وهى تشتمل على قافية مصرعة 
فی داخحل البیٽت › م قافية متحدة فى حيع الأبيات" : 

حلاف الحلول بتلك الطلول ‏ ومسحلب الذيول بذاك المقام 


وكذلات الحال فى البيتين التاليين ترتبط الفقر الثلاث الأولى من كل بيت 
فيبا بقافية داحلية ونقدم مثالا قدياً آحر لمذه « المقطعة » قصيدة سام 
الحاسر » قاها ق مدح اللحليغة المادی (حکم ۱۹۹ - ۱۷۰ ه) وهی تبدأ : 
موسى المطر [غيث بكر مم الهمر] 


وثتألف من سبعة عشر بيتاً كلها من قافية الراء على هذا الفط ١‏ . وسل 
المذ كور کانت تلمیذا لبشار ہن برد ¢ مقتفياً لأره(. ولیس غ داع إلى 
الشك فى انبر القائل إن بشاراً أيضاً حاول نظ المر دوجة والموشح . 


ور ما رجح إلى القرن الثائى أيضاً تاريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى 

تتحد مضاريعه فى القافية ماعدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى لعب 

فما بعد دوراً عظیماً ی الشعر الفارسی » یقرن أبضاً پبشار بن برد ؛ إذروی 

أنه قال فی باثعة طيور کان يشتري منها الل » هذا الرباعى ٩‏ اللعالى ‏ فم 

يظهر - من الإعراب ف أواخره : ٠‏ 
رباب رة بيت تصب اللصل ف الزيت 


ماعشر دجاجاث ودياك حسن الصوت 


(1) لوجد الخمسة امد كورة فى حياة یوان للدمیری ٠۲١/۱‏ ( طيم ٠۳٤١‏ ) »> ويظهر 
آنا هى تفس الخمسة الى نسبث إلى أف نواس ف دائر ة المعارف الإسلامة a‏ 194 ۔آومںS‏ ,ا۴ 

(۲) الغا |۲۸ 

(۴) تشعمل المقامة الانية عشرة لمر برى على قصيدة بللى ذلك التصريع . 

. ٠۲٣۳/١ العمدة‎ )4( 

(ه) الأغاى ٠٠١/٣١‏ . 

0( الموشح ص ۲٤۹‏ ۰ و دون تسمية القائل فى : إرشاد الأريب ۱ وفیه :سيم 
دجاڄاٿ , 


۷ س 


وإن كان جوز لنا أن نشاف فى صحة نسبة ذللك إلى بشار . ومشل هذا يقال 
أيضاً فف أغنية باللسان الشعى »> يقال ااام الحو صلی ( ۱۲١‏ ۱۸۸ ھ) 
تغی بہا ی سکره وهی بعد صیاغنا بالفصحی : 


آناجشث من ط فمو صر أل فلل“ مرا 
ن شارب الوك ف“ بل من سشکری 0 


وقد ساق ابن خر داذره هذه الأغنية ؛ليفسر بها نسبة إبراهم إلى الموصل ء 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بانلحبر المذ كور يعارض بشدة فى صحة هذا 
التفسير " . 

هذا » وڪن ى حقيقة الأمر لانکاد نعرف شيا عن العربية الى كان 
يتكامها الناس نى أواخر القرن الثانى . وبصادف فقط أن نعرف من إحدى 
القصص المروية عن محمد بن منادز ( المئو ۱۹۸ ه) أنه كان يقال فى مكة 
للإناء بَرْمَة»وللغرفة العالية: ية » إذ كان يقال ها بالبصرة : قدار» 
وغرفة . وهذا الشاعر" الذى أصله من عدن > والذى يعد من شعراء 
عصر هارون » جع علماً كيرا بشئون اللغة ى البصرة ؛ وكان فى بادى 
آمره متأها متنسكا زاهدا على طريقة الأوائل من العتزلة . ولكنه وضع 
نفسه فی موضع غبر مقبول » لدى الدوار الى کان تلط ا » بقصة غر آمه 
بأحد أبناء أسرة لبيلة من ثقيف > وصار من رجال الجتمح المعروف بجحرية 
الفكر ( الزنادفة ) الذين لايقدسون شيئاً . وروی أنه صب الجر ليلا فى أما كن 
العبادة » حى تلطخت جباه المصلين به عند حضو رهم لصلاة الفجر ؛ واضطر 
أخيراً إلى مغادرة البصرة مهاجرآً إلى مكة » حیث مات با سن ۱۹۸ هھ . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه » وغيره من الحدّثين » كانوا برجحون 
إليه فى أمور اللغة . ويقال إنه ذكر ملاحظته فى تسمية القدر والغرفة عند 


سے 


)1( رواها الأغانى ¥ پاختلاف پسیر . 
() الأغاف فى الموفيع السالف . 

(۳) انظر فا یا الأغانی ۹/۱۷ د ٠١‏ . 

(4) انظر صفة جزير ة العرب الهمدافى ص ٣ه ٠.‏ 


س ۸ س 


البصريين‌والمكيين ٠‏ دفاعاً عن رجحان كفة البصرة على مكة ى اللغة بذ كر 
مثالين بطابق فما استعال البصريين لغة القرآن . أما أن أهل مكة كانوا 
بستعملون بدل اللفظ العر بى الأصيل: غرفة : اللفظ الآرامى الأصل : ية ء 
فقد أثبته أبضاً ابن دريد. كذلك يويد استعال المكيين لفظ : برمة › 
بدلا من : قدر . وورد ذلك اللفظ بكثيرة فى أفوال الحدثين" » وإن 
کان يقال ی هذا » أولا . إن لفظ : برمة › يستعمل أيضاً فی معى احص 
ما ذكر » وهو ال ادة الى تعمل منها القدر » وثانياً » لفظ قدر نم يكن 
جھولا تماما با لحجاز كذلاك( . 


(۱) انظر بیان الجاحظ ٩/۱‏ . 

Wiüstenfeld, Handbuch 35 : رۈړئl‎ (r) 

(۳) انظر الشواهد فى : المج المفهرس لألفاظ المحديث الشريف لفنسنك .٠۷١/۱‏ 
)4( الأغا ٠١٠١/٤‏ ح وهناك موضع ذ كرد اداف ص ۱ يسمی : معدن الرام , 
(ه) ابن هشام ص 1۸۳ ؛ الأزرق ص ٤٤١‏ . 


() 
المربية المولدة 


كان من أر المقام المسيطر الذى أخذه مدأ « تنقية العربية ٠‏ فى التربية 
اللغوية للمجتمم العربى ٠‏ أن صارت عربية البدو تعد القدوة الى » وال مئل 
الأعلى من جي الوجوه ؛ وأن احتذاها الملقفون فى الكلام الشفوى » والتحر.ر 
الكتاى حيعاً . حقاً لقد أر اخحتلاف الأحوال » ولاسما الانتقال إلى حضارة 
المدن ء أرآً غير يسر ى اللغة أيضاء ها يبدو فى احتلاف لغة الأدب فى 
شعر المحدثن فى أواثل العصر العہاسى » كشعر بشار و ی العتاهية وان 
الأحنف » اختلافاً كبيراً من حيث صوغ القوالب > وتركيب الجمل . 
والر وة اللفظية » وطرق التعبير ٠‏ عن لغة شعراء البادية . ولكن عربية 
الدولة هذه احتفظت باالتصرف الإعرانى » وبقواعد الإعراب والقصريف 
احتفاظاً تام » ولم تزل من حيث بناؤها الحقيتى › على الرغم » من بعض 
السمات المولدة » تعد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلك كانت 
اللغة الدارجة الى كانت تتفاهم با الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن » 
مذ نشو ها فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى » تعد عربية مولدة فى نظر 
التاريخ اللغوى . وقد أحذت هذه العربية المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب 
التغيير ات السياسية والاقتصادية والاجياعية الكبيرة الى أحدما سقوط الدولة 
(الأموية ) العربية » وقد بنى الجتمع الراق بعيدا عن التأر با تأراً يؤبه 
له حتى القرن الثالث ر التاسع الميلادى ) ؛ كما أن الأوساط الأدبية كانت 
أبعد عن نطاق التأر بها كذللك . أما اليهود والنصارى بالمشرق »› الذين كانوا 
بعیشون ى جو من التراث الأدبى » بحختلف تماما عن عيط العام الإسلای من 
حولم ؛ فقد ظلوا طويلا دون أن يكون طم نصيب من الثقافة الإسلامية . 
ولذاك لم يستخدموا ء لأول عهدهم بالكتابة العربية ٠‏ تلك العرببة الفصحى : 
بل اللغة الدارجة فق عصرم .ومن هنا كانت الآثار المسيحية العربية الأول ء 
الى ترجع إلى القرن الثالى الجر ى/ الامن اليلادى » ذات أهمية كبير ة كذللك 


١ا1‏ س 


لتاريخ اللغة العربية ؛ إذ فيا نجد نصوص العربية المولدة لأول مرة 
فى صورة مياسكة . 

ولم یکن الاصاری والمود : الحاضعين لساطان الإسلام بالمشرق › سحظ 
من المخل الفقاف الأعلل لاعربية . وقد آلفواء من حيث إنهم ذوو أديان نص 
الق رآن على -حقها من التسامح والحماية » ماعات دينية فى الدولة الإسلامية ذات 
استقلال ثقافی › وإدارات خاصة بشئو بم > وقوانين مقصورة عليہم »> كها 
كانوا محيون حياة اجتاعية واقتصادية خحاصة هم . وعلى عکس فلل کانوا 
یشارکون جير الم المسلمين فى لغم الدارجة . وتلاف اللحصائص القليلة فى 
مادتهم اللغوية وطرائق تعبير هم > إا نشأت من طبيعة الموضوعات الى 
انى يعالجولما ٠‏ بحيث لاتقوى على تكوبن طمجة بمودية › أو مسيحية - 
عر بية حاصة . د کان بود المدينة على عهد عمد [ صلى الله عليه وسل ] 
بنطقون مجة تختلف كثيراً عن لغة السكان الآحرين بالمدينة ؛ عحيث لم تكن 
مفهومة لم . فقد روى عن عبد الله بن عثیتی أنه کان رطن بالیہو دة( . 
بيد أن هله اللهجة > الى كانت مقصورة على الاستخدام الشفوى [ كان 
يهود المدينة يستخدمون فى شعرمم داتماً لغة الشعر البدوى ] قد اختفت 
اما بطر دهم من شبه الجزيرة . وعلى النقيض من ذلك نصارى البدو من 
العرب ٠‏ فهؤلاء يبدو آم م يشمیز وا أصلا ف مجتهم عن الوثنبين. من قبائلهم 
وإلا لا لى الأنحطل النصرالى اعترافاً بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على 
هذا فقد سارعوا بالدحول فى الإسلام » بحيث ل يبق أر نما قد يكون للهجتبم 
من خحصائص لغوية .. 

وهذه العربية الى نجدها الدب اليهودى والنصرانى نى القرون الوسطى »› 
إنما نشأت من الاستمال اللغوى عند طوائت اليهود والنصارى خارج 
المحر رة العربية » الذين لاصلة م بالبادية وعر یتما »> بل استخدم‌وا من 
البدء العربية المولدة الدارجة » النى نشأت من حباة العرب وخالطتيم للشعوب 


)۱( أن سعد ج ۲ قم | ص “٦‏ , وانظر الوآفدى ¥ . « راطن « ئو جد فی شر 
لعلقة ۲٠/١۳‏ ( أملورث ) . « إياك ومراطئة الأعاجم » نى كاز العمال ۱۸٤/۲‏ وعند شاءر 
من القرن الحاممن فى لفح الطيب ۸14/١‏ . و 


|1١‏ ب 


الى أخضعوها > فصبارت لغة التخاطب والتفاهم > والتى تتميز ‏ رغم 
احتلافها فما بینبا بسبب الاختلاف الى والاجتاعى - يرا واضحاً عن. 
العر بية الفصحى بطائفة من السات واللحصائص المشتركة ينها فى ال مادة الصو تية٠‏ 
وصوغ القوالب » وتركيب الجمل »> والقواعد اللحوية والروة اللفظية > 
وطرائق التعبير . فادنما الصوتية تشير إلى طابع «عين من التيسير والآسبيل »› 
ويتعلق ذا حذف امز الذىاستفاض ف العصر الماهل ى فمجةا لجاز ين © 
وأخذ ف العربية المولدة صورة واسعة ذات أر واضح ف صوغ القوالب . 
کا تعلق بهذا أبضاً تبر حرف الضاد ؛ وهذا الصوث الذى هو فى أصله 
الحرف المطبق القسم للذال »> خاص بالعربية ۰ محیث يسمى اأعرب 0“ 
فى أحد الأحاديث المشمورة : الناطقين بالضاد ؛ ويكر إبداله بغيره من 
الأصوات على ألسنة غير العرب ؛ فيكثر بوجه حاص إبداله بالظاء الى هى 
الحرف المطبق القسم للثاء المهموسة)» وهى صعبة النطق كذلاف على غير 
اللسان العربى . وقد روى الاحط ‏ قصة البصرى الذى ”مى جاريته : 
ظمیاء » بید آنه کان پنطق : ضمیاء ؛ وقرن بذلاف حبرا یفید أن صر بن 
سيار » لحر ولاة الأمويين فى خراسان » نصح الموالى أن يسموا نحدمهم 
بأسماء ستطيعون أن بلفظوا بها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت على مر 
الةرون . وك ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ويساعدوا على النحرز منها ؛ 
فها هو ذا العريرى بحشد نى المقامة السادسة والأربعين مجموعة من الأكاظ 
الظائية ؛ و القرن السابع يؤلف ابن ماللك قصيدة تعليمية كتب هو شرحهاء 
وعالج فيا الفرق بين الضاد والظاء" وعلى هذين يعتمد السيوطى فيا كتبه 


(۱) کتب فی هذا الموضوع أطروحته الدكتوراء ز6 G.‏ س۹۰۰٠‏ 

(۲) انظر نولدکه ی تاریخ القرآن 4۲/۳ - ۱ه. 

(۳) انظر فشر ف : 837 ,59 ZDMG‏ 

(4) هذا وهم من المؤلف إذ لا وجود فى العربية هذا القسي المفم الثاء ( اتر جم ), 

(ه) پیان الجاعظ ۲|۲ ۰ 

0( أسمها : ر الاععضاد فى الفرق ڊيڻ الظاء و الضاد » وقد تشر ها فى العراق حسين ورال 
وطه محسن سن ٠۹۷۲‏ وانظر مقدمة تحقيقيا لكثاب ر زينة الفضلاء ف الفرق بين الضاد والظاء » 
لابن الأنبارى ( المت جم ) . : 


1۲ا - 


فى هذا الموضوع ١‏ وما ذکر على القارى' ينطق أكر السوريين 
وبعض الغاربة الضاد مثل الظاء . م ساق إلى جانب نطقها الأصلى كالذال 
المفخمة » كثيرا من صور الإبدال الائلفة هذا الصوت العصى عل النطق› 
فن الئاس من ينطقها كالدال > وغيرم کالطاء » وآنحرون پومئون إلا 
بالظاء ؛ م يذ كر بعد هذا أن بعض الناس ينطقها دالا خمة »> وبعضيم 
ينطقها دالا عادية . وأخيراً ينطقها بعضبم لاما مفخمة ؛ ومن بين يع هذه 
هذه الصور » يكر نطقها اليوم دالا مفخمة »> وعلى هذا الأساس صورت 
کقاتہا بالعروف اللاتينية . ويدو أن أبداهما ٻالدال كان من خحصائص النبطية 
فقدروی أن زامرهارون الرشيد : بر صوما وص ںaەr 8a‏ [ يدل امەعلى صله 
الآرامى ] المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد الكوفة »> كان يقول: 
أبيد » بدل : أبيض . ويكار ى النصوص الهودية والنصرانية إبدال 
الاد ظاء) . 


وهناك تغيير صونى آلحر يعترضنا كثيرآ فى العربية الموادة » وهو يتعاق 
بالسين والصاد ؛ فى العربية القدية نجد بالفعل صيغاً مزدوجة » مثل : 
صراط » وسراط »› وصويق وسويق ٠‏ وغير ذلاك . وف خجة باعثبر › 
أحد آفخاذ تمے ۰ یکاد وجد هذا ااثغییر باطراد إذا جاء بعد السين أحد 
اروف الأر بعة التالية: طء قء غ٠‏ خ٠‏ ولوبفاصل . وقد ذهبمتأحرو 
النحاة إلى تعمم جواز ذالكثالتغير الصولى بالشرط المذكورة". وعلى الرغم 


.۱۸١ ۱۸۰/۲ المزهر‎ )1( 

.٠٤ ١ ٣١ ص‎ ) ٠۳١۸ المنح الفكرية ( القاهرة‎ )۲( 

. ۲۲۷/١ الآغاف‎ )۳( 

. ٠١4/١ الأغافی‎ )4( 

G. Graf + ۷4 ص‎ 8, ks انظر شرح سفر التكوين لمل بن سان › شر ة‎ )٠( 
Der Sprachgebrauch der ãltesten chrsitlich - arabischen Literatur 5. 6 

)٦(‏ روی ذلكاتطرب ھا ذکره الصحاح وتاج العروس فى مادة: ص دغ »> وی ان خلکان 
۴ وانظر الفهرست ص ٦۳‏ حيث ذكر الصويق بدلا من السويق فى لفة مرو بن تمي » 
وورد لفظ الوق بدلا من السوق فى بيت لرغيب بن قيس العنبرى رواء المرزباف فى الموشح 

ص ۳۲ وغبر ذاك , 
(۷) انظر المفصل اازعخشری ( الباب ٩٦۵‏ ) وأبن يميش عليه . 


1 س 


من ذلك فقد احتفظت بعض النصوص الشعبية فى مثل هذه الأحو ال بنطق أصلى 
واحد ؛ مث استعال موسى بن ميمون وغيره من المؤلفين الود 
باطراد : س ق ل » بدلا من صقل » المستعملة فى الفصسى'؛ كا 
استعملوا الصاد بدلا من السين ى أحوال لم تتوفر فيا الشروط السالفة > 
مثل: صرم: بدلا من رم ؛صتام بدلا من سستام".واللفظ الشعى : 
مَصالح : القوات المرابطة على الحبدودءوكذلاث مفر ده وهو : ممصا حی: 
الجندى المرابط على الحدود » نشا من ربط شعى لغوى بين لفظ : مسلحة» 
ولفظ : مصايوة5) أى مطلب أو منفعة . وعلى عكس ذاك ميت ضاحية 
بغداد : صَساكو [و“ميت كذلك باسم أسرى الحرب من مدينة صمالو من أعال 
قاليقلا › وقد آنزلم هارون الرشید سنة ۱۹۳ ھ بہذه الضاحية ] وهی ى 
لسان العامة : مالو وقد عارض النضر بن شمیل ( حوالی ۲۰۳۱۲۳ ه) 
الرأى القائل بأن السين تقع أحياناً موقع الصاد" ؛ على حين وى عن 
الرجاج النحوى ر( المتوش ۳۲١‏ ه ) المعروف مرية رأيه فى الاشتقاق" › 
آنه کان ری جواز إبدال کل من البرفین بالآحر 0 , 


والطبيعة القيقية للعربية المولدة > والفرق اللحاص الذى ييزها تجاه 
العربية الفصحى ٠‏ إنما بقوم على تغير فى تكوينما يعد ترك التصرف الإعرابى 


Friedlaender, Der Sprachgebrauch der Maimonides 1,57 (۱) 
Vollers. : 4+1 ص‎ Reinhardt وانظر : اللهجة العربية ى عمان وزنجبار تأليف‎ 
ZDMG 49, 493 

(۲) الل السار ص ٠١١۷‏ . 

(۴) جامع الألفاظ الفاسى ص +۷٣‏ » وهناك أمثلة أحرى فى الكماب السابق ذ كر ه تأليف : 
G. Graf‏ ص“ 

)4( معجم البلدان ۲۱۹/۳ ود کره المقدسی ص ۲۱ مع : ر جال المكس على الحدود , 
وعبارته : صاحب ربع مصلحة ومسلحة , 

(ه) البلائری ص ٠۷۰‏ ( اقرا مالو بدل ضمالو ) › کا ذکره ياقوت فی مجم البلدان 
1۷/۲ ¢ ¥/11+ ¢ ilgظ‏ غ : Sachau, Vom Klosterbuch g‏ 

.۷٣ |٣ ؛ أبن حلكان‎ ٠١ ؛ درة الغواص‎ ٠٠١ نزهة الألياء ص‎ )٩( 

(۷) انظر فى هذا : الموازنة لمزة الإصغهانی » کا ذكره ياقوت نى إرشاد الأريب 
هه المزهر ۲۰٦/۱‏ . 

(۸) شرح الارة فاجی ص ۴۴۳ . 

( ۸ - ألہر ية ) 


٤ا‏ س 

من أماراته الظاهرة . وبمذا هجت العربية المولدة ملهجاً اجثازته جحميع اللغات 
السامية الأحرى قبل ذلك بكلير . وهلا لا يدل على أن ذلك التطور يرجح 
إلى أسباب عربية داخلية بحمة ؛ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى 
عاش قروناً طويلة فى لغة البادية » ولا يزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا 
البوم » تدل بوضوح على حلاف ذلك الاحتال . بل أقرب من هذا أن 
نلتمس سبب هذه الظاهرة فى أن مجات تلاك الشعوب › الى اتخذت لغة 
السادة المرب لسانا ها نتيجة للفعوحات العربية - كانث من النوع التحليلى 
الذى ترك فيه الإعراب بالعلامات كثرا أو قليلا . ومهما يكن من أمر › 
فنا ترى فى مصادرنا » إلى جانب التعبير اللحاطىء فى الأأصوات العربية › 
إهمال حالات الإعراب ء وتصريف الأفعال » أمارة بارزة للغة العربية على 
لسان غير العرب من سكان الدولة جميعاً . وهذا لا بمنع أن العربية قد أحذت 
ف الأقالم المتعددة صوراً متلفة » وأنا كانت ف الناطق الارامية ذاثت 
جرس مثلف عا فی فارس › وف مصر » وغيرها من شای أفريقية . 
ولكن هذه اللحصائص الحلية أمكن تفاديما ببعض قوالب التعبير المجديدة »› 
كان نها فى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المولدة › الوظاثف النحوية 
الى كانت لاإإعراب ف العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير المذ كورة مثلاء 
التجديد نى علاقات مواقع الكلات ؛ إذ إن ترك الإعراب فى أواحر الک 
بجعل من المعتدر يرير الفاعل ( إلا إذا كان فى صورة ضمير تميز بصيغته) 
فى آتحر الحملة » أو بعد المفعول » فدلا من ذاك جد المفعول المباشر فى الحماة 
الفعلية مكانه الطبيعى بعد الفعل مباشرة » على حين بتقدم الفاعل إلى مطلم 
الجملة قبل الفعل › بيا تميز الجرور - كما فى اللغة الفصيحة ‏ بتقدم الاسم 
امضاف أو حرف الجر . ويجوز وضع الفعل اللازم ف صدر الحملة > كا 
جوز آن پٽبعه مفعول غير مباشر » وتحختم اللحملة بالفاعل . وحتى فى الأفعال 
المتعدية لايوجد نى الترتيب القديم سبب للالتباس إذا كان المفعول ضميراً 
متصلا ( مثل : كلو ابراغيث ) . وعلى الرغم من ذللك كيرا ما يؤدى 
تقديم الفاعل إلى اضطراب فى الجحملة القديمة › بحيث لم يكن من النادر أن 
نجد منذ الةرن اللالث خروجاً على الترتيب القديم حنى عند خير ة الكتاب 
فهذا هو ابن قتيية مثلا » راه فی حمل مثل : فلان قال » يضم الفاعل قبل الفعل 


س 0إ س 
أحيانا دون قصر ولا تأكيد . أما أن الوظيفة النحوية › فى الإحساس 
اللغوى الى » قد صارت موقوفة على علاقاث مواضع الكلات » لا على 
إعرابا إذا كان ذلك الإعراب موجوداً »> فهذا ماأراه من أن اللحلط بين 
علاماث . الإعراب كان يعد طابعاً مير أ لطريقة النعبير الشعى . وهاهو 
ذا الجحاحظ يذكر الأمثلة التالية نمافج للكلام الملحون" : ذهبت إلى 
آہو زيد ( بدل : ذهبث إلى أب زيد ) ورأبت آبو عمرو › ومكره أحاك 
لابطل»وإذا عر أحاك مَهر. وقد ظهر اختلاط علامات الإعراب إلى حد 
بعيد فى النصوص النصراثية العربية للقرن الثالث ‏ فى مثل : لايستطيع أحداًء 
أو : لايستطيع أحد من‌الناس مر مثل“ هذا ؛ وى الى وجع المذكر السام 
بغلب النصب والجر على الرفع تفريباًء مثل: ويقومون البنين » ومثل : 
َدّیلك‌خاقتانی ويداك (1) ضربتانی »بدلا من : خلقتی يداك وضربتی يداك . 


وقد ر احتلاف ترتيب الكلات فى علاقات المطابةة كذلك ؛ فى 
اللغة الفصحى يقح الفعل فى ال لحملة الفعلية مفر د الصيغة » ويطابق الغاعل التالى 
له » بشروط معينة » نى القذكير والتأنيث ؛ وى الالة النادرة -. فقط - 
وهى تقدم الفاعل على الفعل » يتطابقان أيضاً فى العدد . وعلى النقيض من ذلك 
فى العربية المولدة » الى تميل إلى بدء العملة الفعلية بالفعل » لايندر تحقيق 
المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل) كا يظهر ذلك فى الأمثلة السابقة . 

وبانحلال‌الإعراب» اضمحلت أيضاً الفروق الى كانت فامة فى العربية 
الفصحى بين أحوال الإعراب اللاثة للاسى» وبين ماينصرف وما لا ينصرف . 
وينجلى ذلك بوضوح فىأن صيغتى الى ومع المذ كرااسام شحالة الإطلاققد 
غلبب على صيختيہما ف .حالة الإضافة. وقد وجدت قدا فى النصوص النصرانية 


(۱) انظر ملا : عیون الأخبار ۱۱/۱ س ۱١‏ ص ۲۴ س ۱٤‏ ص ۲١‏ س ٠١‏ 
ص ۲۹س ۱٣‏ وغار ذلك » وإن کان الر تيب الطبيعی هو السائ عنده . 
(۲) بیان الجاحظ ۰٦۸/۱‏ وانظر ف المغلین المد کورین المیداف (۱۳۹۲ *) ٠۲٤4/۲‏ 


۲ e 
G.Graf, Der Sprachgebrauech der: تا‎ J أعذتالآعغلة العالية من مجم و عة‎ (۳) 
ãltesten christlich - arabischen Lieratur S 22 ff, 
٣١ (؛) توجد أمفلة آحری نی الکتاب المد کور ص‎ 


١١ا‏ س 


العربية صيغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض ٠‏ أو : سامعين الناموس ( هذا 
إلى جانب التعبير الصحیح : عاملى الناموس) وهو تعبیراصہح‌سائداً ف 
اللهجات الحديغة") . والتنوين » من حيث إنه علامة على التنكير > 
لا يزال ماثلا فى بعض البقايا فقط » لاسما فى العبارات الظرفية الى حصل 
فیا توسم کبیر » مثل : ألا“ ؛ أما فما عدا ذلك فإن الام بطبيعته منكر 
ما م يكن علما » أو منادى » أومعيناً بالإضافة إلى اس ظاهر أو مضمر › 
على حين يعبر عن التعريف بواسطة الأداة »> بصورة أوسع من العربية 
القدعة ؛ إذ تدحل أداة التعريف الآن على ألفاظ : كل وبعض وغير“" »> 
فى مشل : (الحيوانات ) الغير ناطقة) > وف التراكيب العددية » مثل : 
الفلا#ة الأثواب » أو ٠‏ : الاثى عشر . وكان أبضاً من أر ترك الإعراب 
فى أواحر الكلماث أن قامث وسائل أحرى مقام الإعراب » فى حالة ماإذا 
لم يكف الترتيب الوضعى للكلات فى ذلك » فإدحال لام الجر على المفعول 
به" » بصورة مقصورة على أحوال حاصة فى الاخة الفصحى › قد لجأت 
إليه أقدم النصوص النصرانية العربية فى سورية وفاسطين » بوجه حاص > 
إذا تقدم المفعول على الفعل» آو لم جىء عقبه مباشرة » حو : ول لم يعر فوا 
وكذللك بمكن أن جر المضاف إليه ‏ كا فى العربية القدمة) ‏ حروف 


d A. Müller : وانظر أيضا‎ ١ ۲١ ف الکتاب السابق ص‎ G. G۴ )۱( 

دراسة النصوص و الاستمال االغوى لكتاب طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة : 2و8 .8 1884 8S×M4‏ 
(Sitzungsberichte d. Beyer. Akademie d. Wissenschaften, München)‏ 

(۲) انظر مفلا قواعد العامية المصرية تاليف : شبتاباك ٤‏ ص ٠4۹‏ 

(۳) ی کل وپعض انظر ص ٦۸‏ من هذا الکتاب ؛ والغیر ينقده‌الررى فى درة الغواص 
ص ٤۳‏ ؛ وقد استعمله الدیلوری فى الحالسة ( هما ذکره ابن حجر ف لسان ایز ان ٠۳۹/۹‏ ) 
فى عبارة : من مالى أو من مال الغبر . 

۹۲۰ ؟ علا .۸ ف الکتاب السالف من‎ ٦۹/۱ ابن ابی أصيبعة‎ )٤( 

(ه) عابه الر ری ف درة الغراص ص ٩٤‏ . وليس هذا الركيب بدلا وإنما هر 
تياس على التعبير المنكر : « ثلاثة الأثواپب » وهو ركيب إضاش كا يتضح من صبط الغويين 


. ) العرب له ( شبيتالر‎ 
A. Fischer. Die Aufloesung der akkusativ rektion : أئظر‎ )٩( 


des transitiven Verbes durch li , BVSGW 62 1910,5. 161 - 188 
. ٤۲ ب الکتاب السالف ص‎ €. Graf )۷( 
“|۱ الفقرة‎ Reckendorf Arab. Syatax : رغil‎ (4) 


س ۱۱۷ ب 
الجر » وعلى الأحص حرف الر : من . 


والانتقال من النوع اللغخوى ال رکیى > إلى النوع التحلیلل ۰ يتج ف 
الفعل ف العربية المولدة » فصيغ المضارع » قبل كل شىء تنحد كلها 
فى النصوص النصرانية العر بية القديمة“ . وفعل الدعاء احتنى بالكاية تقرياً 
فى الجمل الأصلية » وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر فى بعض الأحيان ) 
بالفعل انعبر ى الواقعى المشير إلى الثأدب فى الطاب فى نفس الوقت » حيث 
يمهم طابعه الطابى من سياق الكلام"“ . كذلك تلعب صيغ الفعل فى الحملة 
الفرعية دوراً فاقد الأهية ؛ إذ زال الفرق بين احمل اللبرية ؛ والجمل 
الإنشائية › ونشاتٽ - من جانب آلحر - عبارات كثيرة جدبدة پستعان با 
على تصوير الأزمنة الختلفة لمعالى الحدث الفعلى ؛ فالمستقبل مثلا كثيرا مايعبر 
عا يقع فيه من أحداث لازمة بلفظ : عتيد أن » على حين تور الترحة 
العربية للإنجيل التعبير بلفظ : مزمع أن ؛ ؛ إذا لم تعبر عن ذلك بلفظ : 
شانه (شأنه) أن" . أما معالى الإرادة والر غبة » والإمكان » والاستطاعة » 
والتكليف » والوجوب » فالا يعبر عنما بشتى العبارات » فيعبر ( على بن 
سلمان ) الفاسى القارى ““ فى القرن الرابع المجرى / العاشراليلادى > 
عن معی الإمكان بالألفاظ : جاز » احتمل استطا ع ْ 
مع المضارع . وعن معى الإرادة بالألفاظ : آراد › طلب > اشہی › 
مع المضارع › وغير ذلك › على حين يعبر عن الضرورى بلفظ : وجب 
ومضارعه . وف النصوص النصرانية يوجد - إلى جانب أراد مع المضارع : 
وافقه » سره ٤‏ كلاهما للتعبير عن الرغبة . ولفظ : كان مع المضارع 
يستعمل فى كير من النصوص النصرانية لاتعبير عن القكليف والإمجاب ؛ 
والتعبير : رجع وفعل » بمعنى فعل انيا ؛ عاد وفعل »› بمعنى كرر الفعل » 
على حين أن : عاد » فى حالة الى ٠‏ تفيد أنه ل يفعل بعد . واحتفظت الجماة 


(۱) گەGr G.‏ ف الكتاب السالف ص ٠١‏ . 

M1 )۲(‏ ف الكتاب السابق ص ٩٠٦٩‏ ؛ ويئقد اللربرى هذا النوع من السعبير فى 
درة الفواص ص 1۱٦‏ وأنظر : 8 Fleischer, Beitraege‏ 

(۳) کل هله الأمثلة فى المراجع الألمانية المد كورة , 

(4) انظر : شرح سفر التکوین ص ۱4۸ نشر : وووSk‏ 


1۸ ب 


الشرطية » من بين ال حمل الفرعية بصور تما القديمة » على حين اخحتفت الحمل 
الخالية » النى لم تعد تتميز عن الحمل الأصلية بعد تقديم الفاعل فى مطل 
الكلام » وحل علها جمل مقيدة لازمن تربطها روابط حرفية أو أمية ختلفة. 
ويستعمل مارج الإنجيل : من حيث » بمعنى : فى حالة . وف حياة القديسين 
ف القرنالثالث » كار استعال :فما »> بمعنى : بينا؛ وإلى هذا يضاف الاستعال 
الثالث : عندما ؛ ولإفادة معنى السببية يوجد لفظ : بأن » وفىمعى : منذ: 
من حين » وبدلا من حتی : إلى حين ؛ كا أن اسم الموصول (الذى ) تحول 
أحير؟ إلى الصيغة الجامدة فى يع الأحوال » وهى : الى ؛ وكانت نتيجة 
ذلك كرة مخالفة حلة الصلة لقواعد المطابقة المعتمدة فى اللغة الفصحى › 
فی نصوص كئشاب النصارى والهود. 

ومهما اخحتلفت الأمثلة الى ذكرناها حى الآن فى تفصيلها »> فإنها 
تشترك حیعاً فی آنه عوضاً عن نظام التصريف الكامل الغو مع قواعد إعرابه 
وتصريفه» جدأت حالة لغوية بشط فيا التصريف » وصؤرت فيا علاقات 
التركيب بين الألفاظ المؤلفة لحملة واحدة - فى أغلب الأحوال ‏ بوساطة 
وسائل ظاهرية » مثل مواقع الكلمات› وترثيماء والاستعانة على تغيير ات 
ىدث با لحمل الموضحة » وتعديل الحمل » وكثرة المارادفات , 

هذا وإن ترك التصرف الإعرانى واللحلط بين علامات الإعراب > 
وعدم التفريق بين صيغ الأفعال » لم يكن هوالسبب فى هذا القطور اللغوى› 
ونما هو من عوارضه وظواهره التى لفتت - من غبل - أنظار أقدم علماء 
المسلمين بصورة قوية » بحيث تحمل ملاحظانہم ى هذا السبيل علىاعتقاد 
أن طريقة الثعبير الشعبى إنما ترجم إلى خالفة الإعراب فحسب . أما أن هذا 
النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالفواعد النحوية > ويبدأ تنقية اللغة 
الناشىء عنها »> هو ذو صفحة واحدة فقط »> فهذا ما ثدل عليه النصوص 
النصرانية العربية » أو الهودية العربية » الى ترجع قيمتها من الوجهة اللغوية 
التارخية »إلى آنبا تعين على متابعة اللهجات الشعبية المحديثة حى ظهور الأسلوب 
االتحليلىللغة » فى وقت كانت الآداب العربية › ال مكتوبة بأقلام المؤلفين 
المسلمين » لاترال ى أسلوبما اللغوى ٠‏ مليثة با مئل العليا للعر بية الفصحى . 

. کل هله الأمثلة وغیر ها توجد فی کتاب وی .6 الساہق ذکره‎ )١( 


() 
العلاقات اللغوبة فى عصر المامون 
وعقيدة الاعترال الرجية 
Ao‘ [Yo —~ A4۸‏ 


ذلك الازدهار ااعظم الذى سطع نوره مم حم هارون » استمر مطرداً 
ى ظل اللحلفاء الثلاثة الذين ٿوالوا من بعده ۽ بل لقد ظل منشور الأعلام حتى 
أو اسط القرن الثالث المجرى | التاسع الميلادى . 


وعلى الرغم من ان اضصمحلال السلطان فى الجحائب الغرلى لادولة » الذى 
بدأ ف عصر هارون › قد بی متواصلا فی ظل الأمون ( سحکم ۸۱۴/۱۹۸ 
۸۳۳-۸ ) وامتد إلى مناطق فارس العظيمة الأأهمة من ناحية انراج 
والضرائب ؛ فقد لضت الساة التقافية على عهد ال مأمون بوجه حاص نى 
مختلف النواحى من الشعر › وعلوم اللغة » والدين » والكلام» وتعاطى 
الثقافة الملينية الشرقة › نمضة تسوغ تسمية هذه المرحلة: العصر الذهى 
للآدب العرف . 


أما أننا أوسع دراية - إلى حد كبير ‏ بالعلاقات اللغوية لأواخحر الرن 
الثانى المجرى ( الثامن الميلادى ) » والنصف الأول من القرن الثالث المجرى 
( التاسح الميلادى ) بالقياس إلى الأزمنة المتقدمة على ذلا » فهذا مانحن 
مدینون به - قبل کل شیء ‏ لکثب ال محاحظ ر( حوالی ۱٦۵١‏ ۲۵۵ ھ) , 
هذا الأديب المندمى إلى البصرة » والناشىء لى مدرسة الاعتز ال بہذه المدينة »> 
وجه ملاحظته القوية» وملكة ائلباهه الراسطة › فى أسلوبه اللحصيب الأفكار 
امتعدد النواحى »> إلى شتى الظواهر فى الحاة اللغوية : وآفاض الكلام 
عن ذلك فی حوثه و کتبه الى صنفها فی تلف الموضوعات › ولاسها کتابه 
عن الفصاحة والبلاغة : كتاب البيان والتيين © : 


. د‎ ٠١٠١ يعتمد المؤلف على النسخة المطيوعة بالقاهرة فى جزآين‎ )١( 


ت ١ا‏ ت 


والحاحظ ينشبه أيضاً إلى لغة الأطفال › مثل : وااو بمعنی « کلب ۲( 
وماما عى : شاة أو نحروف'؛ وهو بحكى أن اللبطى المغلاق الذى نها 
فى سواد الكوفة › وإن تکل العربية المعروفة > وكان لفظه متعخير أ »> ومعناه 
شریفاً » يعرف السامع لکلامه وعخارج حروفه آنه نبطی . وکذلات إذا تکل 
اراسان » وكذلك إن کان من كتاب الأهواز » فإناث تعرفه » مح إعرابه 
وتخير آلفاظه فی مخرح کلامه . ویستطیع الحا كية من الناس أن كى نطق 
الأهوازی واللراسانى والزنجی والسندی حن تجده کأزه طبع مئه . 
والنبطى القكح مجعل الزاى سينا و العين مز ة١‏ ؛ والصقلى عل الذال المعجمة 
دالا" ؛ واهندى يجعل اليم زايا . وقد كان حلط الأصوات على هذا 
المنوال معيتاً لاينضب للتسلية والفكاهة. ويحكى المحاحظ متند راء كيرا من 
القصص عن اانغيير ات الفكاهية الى كانت تنشاً من ذلك" . کا بثبه 
٠‏ الجاحظ أيضاً إلى ازدواج اللغات ؛ فالعربرة والفارسية تختلفان » فإذا الثقعا 
فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة مهما الضيم على صاحبتبا ؛ وقد استثى 
من ذالك أحد القصاص » وهو موسی بن سيار الأسواری » الذى يصفه بأنه 
کان من أعاجيب الدنيا» وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية» 
وکان بجلس فى مجلسه المشور ٻه » فيجلس العرب عن ينه » والفرس 
عن پساره › فيقرا الاية» من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > م حول 
وجهه إلى الفرس فيفسرها فم بالفارسية »> فلا یدری بأی لسان هو بين . 
وذكر المحاحظ أمثلة لاستعال الكلمات والعبارات الفارسية فى الشعر العرلى ؛ 
فهذا شاعر بتحدث عن : الكافر کثوبات »وهی آلة من آلات ارب أشبه 


(۱) بیان ال جاحظ ۲۹/۱ . (عن هيم بن عای الوق ۲۰۷ د) , 

(۲) حیوان الجاحظ |۸4 . 

. ۳٠/١ بیان الجاحط‎ (e) 

(4) بیان اجاحط ۲|۱ . 

٣۳/۱ بیان ال جاحظ‎ )٥( 

> بیان اجاحظ ۲۲/۱ ؛ ویوحذ ما ذ کر فی ۳۴/۱ س ۸ آن اند حمل الي ذالا‎ )٩( 
, والشين سينا آيضاً‎ 

(۷) بیان الاحظ ۲/۲ 

Goldziher, Muh. Studien, 164 : بیان الاح ۱۳۹/۱ + وائظر‎ )۸( 


ا٢ا‎ 


بالمررَبّة »ى أيدى رجال ليست لغتم لغته. ولا يقتصر الحمانى الشاعر فی 
مدحته طمارون الرشيد على استعال لظ : کارا د» معی عنق من اللفظ الفار سى 
كردن » بل يقول زيادة على ذلك : 


آلی دوق الدھر آب سد 


أى بحلف لايشرب ال اء البارد أبدا". ومن اللحليط اللغوى - عى 
الكلمة-قصيدةللأسود ب نأب كر بمة» اخحتلطت فما ا لحمل العربيةبالفارسية ° » 
فإذا قرنا بده الأمثلة » الحملة الفارسية الى ذكرها الجاحظ فى كتاب 
البخلاء”) » تجلى لا بوضوح أن الماحظ كان يفهم الفارسية . وعلى ارم 
من ذلك لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية لذاتما [نشاً الاهتام باللغات الأجنيية 
لذاتها فى القرن الرابح المجرى | العاشر الميلادى ؛ فى ذلك القرن ألف 
ابن الجراح التو ۳۹١‏ ه أول كتاب نعرفه فى اللغة الفارسية ]و إغا اقتصر 
الجاحظ على ملاحظة أن كثير؟ من أصوات اللغات الأجنبية » وعلى الأحص 
مجة خحوزستان » لايصوره اللعط العربى » وأن على سواحل البحر من 
اسیاف فارس ناسا کثر ا کلامهم شبیه بالصفیر . وبکرر ف موضع آحر 
حكاية عن شاهد عیان یصف جتمعاً م الزنوج قام حطیم م على ماعلا من 
الأرض وٹکل »وهو یشبشه حوارهبالدمدمة والممهمة. ومن ‌ناحية أحرى 
يوجه ا لحاحظ عنابة فاثقة إلى الأحطاء اللءاصة فى التعبير »> مثل لثخة الاسان > 


(۱) بیان ا لجاحظ ٦۱/۱‏ › ونی می : کافر کوباث »› الظر تفسیر الطبری » ف فهرست 
الألفاظ اللغرية . ۰ 

(۲) ورد لفظ : کرد ف بیت یذ کر کر ا وهوالفرزدقمشهور ءدیوان ص ۲۱۰ ؛ انظر : 
أدب الکاتب ص ۷ه ؛ الاقنضاب ص ٤١۸‏ ؛ ويستفاد من استمال علا اللفظ عل هذه الصررة 
أن من‌أحذه » طن أن النون نى آحر الكلمة : كردن » مغل التنوين فى العربية . 

(۳) بیان الجاحظ ٩۱/۱‏ س ٠١‏ . 

(4) بیان الجاحظ ٩۱/۱‏ س ۱۹ - ۲۳ » ویوجد مغال آر فی معرب الجوالیی ص ٩‏ ؛ 
۹ ؟ ٩۰٩‏ وانظر كللك جل : و .سصھ ود ,وş ZDMG.‏ 

, ص ۲۲ س 1۷ مع ملاحظاٿت فان فلوين‎ )٥( 

. ۱٠٤ س‎ ۸٩ الفهرست ص‎ )٩( 

(۷) بیان ا لجاحط ۱۹/۱ س ۲۹ . 

(۸) الفهرست صس ۲۸ . 


٢۳ا‏ س 


ولکنته وما شاه ذلك من عجز عن تصحيح مارج الحروف ؛ ويل کر 
أبيات أل رمادة الذى طلق زوجته حشية أن نجيئه بولد آلغ ) . وكثيراً 
ما تبدل اأسين ثاء » والراء غيتا" ٠‏ ويلى ذلك إبدال الراء ظاء ء م ذالا » 
وأسواً الوجوه إبدالما ياء" . ويتطق بعض الناس بدلا من اللام ياء › 
وآلحرون کاف٥)‏ . کا أن بعض الناس لايستطيع نطق القاف فينطق بدها 
طاء) , ومثالالاجټاع للغتین ذکر الاحظ شوشی صاحب عبد اللہ 
اس‌خالد الآمری > إذ كان بجحل كلا من اللام والراء ياء" . وعقد الماحظ 
فصا طویلا" خاصا عؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى 
كان لابحسن‌نطق الراء ؛» فكان يتجنب فى مهارة وحذق جيع الكلاث الى 
تشتمل علا . 


ويعالج الجاحظ أماء عيوب اللسان: فالفتام هو الذى يتتعتع لسانه فى التاء 
والغافاءالذی ينتعت لسانه القاء“ . واللفة »ومصدرها الضف » واأوصف : 


(۱) بیان الجاحظ ۲۹/۱ س ٠١‏ ؟ عيونت الأخبار ۽ ص ۷ »> وذكر : زياد » بدلا من 
ا رمادة ؟ ؛ وى استحسان االفغة الحفيفة واستملاحها انظر البيان ٠۲٠ س٠ ۲/١‏ طبقات 
ابن سلام ص ۱۹ س ۱۸ ؛ لقد الشعر ص ٦4‏ ؛ الأغای ۱۸ / ۱۹۲ ؛ وائظر الرمادی فى 
ان غلکان ٣۵/۳‏ د وانظر : FFA jû Mez‏ 

(۲) بیان الجاحظ ۸/۲ س ٠۳‏ > وكان ينطق الغين بدلا من الرأء » ابن السراج التحوى 
المتوق ۳٠۹‏ م كما ذكر ذلك ابن حلکان ۳۱۹/۲ . وف تاریخ بغداد ٠٠۹/١١‏ رواية عن 
كيفية علاج ابن المنج من لفغة كانت بلسائه » ومها يستفاد أن اللثفة هى تعويض صوت بصوت 
آخر . فقد کان شعبة مشلا ينطق الثاء بدلا من التاء ؛ انظر سن آبی داو د ٤/۲‏ ۱۹ ( طيع ٤ ١‏ ١٠ه)‏ 

(۳) بیان الجاحظ ۱۷/۱ س ٦‏ ۱۹ . 

(4) ف الموضم السالف س ۳ ٠.‏ 

)٠(‏ بيان الجاحظ ٠۷/١‏ س ٠ ٣ - ١‏ وأشبر الأمثلة لذاك يقدمه الملوى إبر اهي بن إسماعيل 
الذى مى يسبب هذه اللائة : طباطبا , أنظر ابن حلكان ۷١/١‏ ف رة حفيده آي القاسم ابن 
طباطبا مير العلويين فى مصر المتوفى +۴١‏ د . 

)٩(‏ بیان ال مجاحط ۱۷/۱ س ۲۳ > ويقدم ملالا آحر لاجا لفغتين » ابن أب البغل الى 
كان مل الراء غينا والكاف هزة » والذى عمل لأجله أو السن بن طباطبا » التو ٠۲۲‏ « 
قصيدة لاتحتوی عل الراء ولا الکاف , انطر : إرشاد الأریب ۲۸۰/۹ - ۲۸۹ . 

(۷) بیان اجاح ۸/۱ س ۱۹ . 

(۸) بیان ال جاحظ ۸|۱ س ۱۲ - ۲۰ ؛ انظر الکامل المارد ص ۳۹۳۲ س =١‏ ۹»> 
س ۲ ؛ رؤبة ص ١ه‏ ؛ إرشاد الأدريب ۷۷/١‏ ؛ الأغاف +٠۲/١‏ » طبع دار الكتب . 


۳ا ب 


ال » هی أن یدل الرجل بعض کلامه فی بعض ٠”‏ . کا یسوق أيضاً؛ 
شاهداً على اللجلجة”) ويذكر أن الحبسة هى ثقل الكلام على اللسان" › 
وقد استعمل القرآن أفظ : عفدة»› ف معی قربب من هذا > فى آية سورة 
طہ ۲۷/۲۰ ۰ ای فی الحبسة الى کان بقاسہا موسی ى نطقه, ويحدد 
الحاحظ : اللكنة > بأن يدل الرجل بعض حروف العجي ف حروف العرب 
وتجذب لسانه العادة الأول إلى الخرج الأول ٠‏ أى التغيير الذى يطراً على 
الأصوات العربية فى لسان غير عربى)؛ وهى على ذلك تتحد أحياناً 
مع اللئغة أى إبدال حرفعربى بحرف آلحر. واللحنحة وإلسعلة من لوازم 
العجر فى البيان٠‏ ؛ وأحيرا الحىكلة » وهى نقصان آلة المنطق »> وعجرأداة 
اللفظ حتى لاتعرف معانية إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة آحری ھی کلام 
الإنسان فى حفوت لا يبين ؛ وهى كذلك كلام الحيواناث العجاء دون 
صوت » مثل الغلة الى فم سلان کلامھا > ھا جاء فى القرآن". . وقد 
استيل الحاحظ كلامه عن البيان والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : 
الى“ . وف مكان آلحر يسوق حلا عسيرة النطق ليحقق تعويد اللسان على 
الذرابة والمرونة » مثل البيت : 
وقبرٌ حرب كان قفر ولیس قرب قبر حرب قر 

الذى لا يستطيع أحد أن ينشده ثلاث مرات فى نسق واحد فلا يتتعتع 

ولا بتلجلج . وهو یتکل عن أن بعض أنواع من الربط بين الأصوات 


(۱) بیان ال جاحظ ۲۰١/۱‏ عن أب عبيدة » والكامل ف الموضع السابق . 

(۲) بیان ال جاحظ ۱۹/۱ » وذکر ابن درید ی الاشعقاق ص ۲۳۹ س ٠١‏ » لفظ اللجلاج ء 
لقب على بعض التاس . 

(۳) بیان ال جاحظ ۱۹/۱ س ه . 

(4) بیان ال جاحظ ۱۸/۱ س ۱۲-۴۳ . 

. ٠١۸/١۴ ویوجد مثال لذاك فی الأغای‎ » ٩۹٩ › ۲۳ › ۱۹/۱ بیان الجاحظ‎ )٥( 

. ۱۹/۱ بیان ال مجاحظ‎ )٩( 

(۷) بیان ا جاحظ ٠۹/١‏ ؛ الیوان ۴/4 ۲ ۷ . 

۸ پان اجاحظ 4۳/۱ 

(4) بیان ال جاحظ ۲۹/۱ ؛ المسودی ( ۱۳۲۹ د) ۳٢/١‏ ؛ الامیرى (۸١١۱١ه‏ ) 
۲ ۲۲؛ وقد اعتمد علاء البلاغة فى عصر متأحر على هذا الشعر للاستشاد به علىثنافر ألمحروف , 
وهو مشہور . وانظر المستطرف لاإبشیی ٠٣٠۲۴(‏ ه) 4١/١‏ . 


س 1 س 


لا ترد فى العربية » وهى ظاهرة يسميما علماء القواعد بالتنافر » ويتخذو نما 
وسيلة التعرف بہا على الألفاظ الأجنبية". 


ومن النفاسة بمكان » ماذ كره الجاحظ عن اللهجات > واللغات اللحاصةء 
وألسئة احرف والمهن . فهو بہين أن كل مصر بتكل على لغة من تزل به من 
العرب » ويذكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى . 
وى كتاره : البخلاء » يسوق الحاحظوصغفاً حياً للدوار الأدبية فى البصرة › 
حوالی سئة ٠١‏ ھ + کا يعرض صورة » غاية ف الدفة من الوجهة 
اللغوية » لأسلوب الحادلة بالبصرة فى ذلك العهد“ . ويعطينا هذا الكتاب 
ية > فى الفصل الذى عقده لرئيس طائغة المتسولين بالبصرة ۽ خحالد ن 
يزيد » العروف جالويه“ > نظرة فى رموز الحتالين ؛ فكلمة : 
شخ ط رای تعبر عن‌احتال الذى يوم انه م ذن من خر اسان » و يتظاهر بان 
بابك أمريقطع لسانه . ونی موضبم آنحريسوق حطبة نى أدب الائدة > 
ویعلق عليما بشرح عدد من التعبيرات الى يعبر بها عن مختلف العادات السيثة 
عند الأ كل . وقد يستطرد أيضاً بذ كر بعض القصص عن الاين > مع 
ذکر تعبیرات من لغة مهتم ”) ؛ كما يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور 


(۱) بیان الجاحظ ۳۱/۱ س ٦‏ . 
(۲) المرهر (۰ ۱۳۲ *) ۱۹۰/۱ ؟ وائظر ابن درید فی : 
A. Siddiqi, The Allahabad University Studies, vol. VI Arts’ Section‏ 
677 )1930( 
(۳) بیان ا لجاحظ ۱ ص ٩‏ س ۲۱ . 
(4) اثظر : فاٺ فلوان فى مقدمعه هذا الكعاب ص ۳ . 
)٥(‏ انظر ص ٤۷‏ - ٦ء‏ (فان فلوان) . 
%( هناك قابمة ماثلة فى الحاسن رهق ۲۷-٤‏ وائظر ذلك : 
ع - 28 ,27 74 ,والەwطم8‏ وساف الحديث عن قصيدة آي دلف الخحزرجی . 
(۷) ص 4ء٠‏ من الكتاب المذ كور ؛ وبعد ذاك مائ عام » وضع أولثاك الحتالون الروم 
مومع بابك ؛ انظر اليثيمة ۱۷۸/١‏ ف تفسير كلمة ؛ حطر ٠‏ أسفل الصحيفة . 
(۸) ص ۱ مع ملاحظات فان فلوان , 
٥٩(‏ بیان اماحظ ۲۱۲/۱ س ۱۲ - ١۷‏ »وتوجد بعض تير ات الملاحين أيضاً فى سكاية 
أي القاسم ۷ M2‏ + وف المستطرف ۱۴٥۲(‏ م ۲4٥/۲‏ . 


(٥١ س‎ 

المعتادة مصطلحاث فنية » ويسمى البحح المصحوب بالخاط » باللفظ اليونانى 

الدحيل : بلغ 0 : 
وعظم الفائدة - بوجه خاص - ماذكره الحاحظ عن : الإعراب . 
فهر بعد من أجل المتع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء 
أو إلى ماضرة العلماء البلغاء ”" . ومحث على رواية نوادر الأعراب 
مع إعرابما ومخارج ألفاظها" . وهذا يدل على أن الإعراب فى عصره كان 
لايزال حا على ألسنة ادو الحلص . وعلى النقيض من ذلك › ينعت 
بعخالهة الأسلوب » ومسخ الصورة حكاية نوادر العوام › وماع الحشوة 
والطغام » بالإعراب الكامل » والألفاظ التخيرة ‏ ؛ إذ إن هؤلاء الطغام 
من التجار وسواد الشعب ينطقون عربية حافلة باللحن ؛ وعنهم يأحذ الأجانب 
كالألباط والةرس + والأعرانى القح لايغهم هذه اارطانة ؛ ومتى وجد 
النحاة أعرابياً يفهمها بهرجوه ولم يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول 
إقامته فى الدار التى تفسد اللغة » وتنقص البيان ” . ويذكر الحاحظ أن 
أن سوا المحن هو لعن الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب جام 
الأسسواق ‏ . ويقول الحاحظ إن أول لحن “مع بالبادية : هذه عصاقى ء 
بدلا من : عصای ؛ على حين أن أول ن ظهر بالعراق هو ماقيل ى الأذان: 
حى على الفلاح” . ويسوق الحاحظ - ف باب خاص - ججموعة كبيرة 


(۱) بیان ال جاحظ 4/۲ س ۲۳ ؛ تلف عن ذلك رواية كتاب الحاسن والأضداد صه 
( فان فلوان ) الذى نسب - دون حق - إلى ال جاحظ . 

(۲) بیان ال ماحظ ٩۲/۱‏ س ۸-٥‏ . 

(۳) بیان الجاحط ۲/۱ س ۱١‏ . 

(4) بیان ال مجاحظ ۲/۱ س ۱٩‏ - ۱۹ ؛ اليوان ٠۲/۳‏ . وبنفس الطريفة يعلل كذاك 
ابن قتيبة فى عيون الأعبار (نشر بروكلان ۷/۹ ) لترك الإعراب وايز علد حكاية مثل هذه 
البوادر . وأنظر كذاك مذهب قدامة بن جعفر فى ول الباب الثامن من هذا الكتاب ( شبيتالر ) . 

. فا بعدها‎ ۷/١ پان الجاحظ‎ (e) 

. ۲۱ س‎ ٦۲/۱ بیان ا لجاحظ‎ )٦( 

(۷) بیان ا لجاحظ ۲/ه س » ؛ واللحن ى كسر الباء و الصواب الفتح . 


ا۲١‎ 


من العن الختلف الأنواع ‏ . وکون هذه الأنواع خليطا يشتمل على شى 
الألوان والأحوال » من تعسر مارج الحروف» إلى الخالفات الشنيعة لقواعد 
الحو والتصريف » إلى التساهل فى احتيار الألفاظ ٠‏ إلى اروج على 
الأسالیب » لا یغیر کثیرآ مما قلناه ء لأنه › حتی ذا آمکن تر تیب استطر اداڻه » 
اتی قصد بہا إلى جلب اتتباه القاریء » على ى صورة من التر تيب » فان 
م ملاحظاتہ ۳) تدل وما على أنه قسمها مارا بروح عصره تارا 
سطحياً محا - حسب الفروق التى كانت قانمة بين الأسلوب الصحيح 
والأسلوب اللحاطىء فى صورة الكتابة . 


وإلى جانب الطبقات الحلية» والاجتاعية » وجدت طبقة أخرى آبرز 
الاحظ ذكر خحصائصا اللغوية فى مواضع ختلفة ؛ إمم ولات الذين 
بولعون بالتنوق والبالغة فى مضاهاة کلام البدو باستعال لغة متصنعةمستكر هة ؛ 
وهذا الشذوذ يطلق عليه الحاحظ اصطلاحاٽ فنية كثيرة > یفهم منہا آنا 
راجعة إلى نوع من التعبير الحهير الم الحافل حروف الحلق . فالتقعير 
نوع من التعہیر انما يستخرج من قعر بار © ؛ والتقعيب » الذى يكاد 
یکون مردافاً له » نوع من التعبیر يأحل فيه الم صورة القعب ) والتفخم 
يبصور تأ كيد التعبير والتنصيص عليه ؛ و كلتا التشدق والنشادق» مأخحوذتان 
من كلمة : شدق » يمى زاوية ال » ومعلاها الكل مع اتساع زاوية الم ٠‏ 
وكانا بستعملان نى الأصل تعبيرآ متعارفا »> على سبيل الجاز »> عن البلاغة > 
دون معن ى آلحر من العيوب» ولكنه نقل بعد ذلك إلى التصنع فى الكلام 
الذى متمل من الأعراب وحدھ © . وقد نسب إلى الرسول [ صلى الله 
عليه وسلم ] تنبؤه بأن الر ثارين المتشدقين التفيمقين أبعد الناس الس منه 


(۱) بیان الباحظ ۲|۲ هه . 
(۲) أئظر إرشاد الأریب ۲٠/١‏ . 
(( أنظر لقaر Braunlich, Well 43 jil‏ 
(4) ساق ال ماعط شواهد من الشعر على ذلك » ف البیان ٤/۲‏ س 4 ١١-١‏ . 
(۰) بیان ال جاحظ ۲|۱ ص ۱١-۴‏ . 
)٩(‏ بیان الجاحظ ۲۱/۱ س ٩۰‏ ص ٠۰۷‏ س ۸ ؛ انظر أيضاً 0# ف المادة . 


1۷ س 


يوم القيامة » كما نسب إليه : إياى والنشادق.. وقد ذ كر الحاسحظ کلت 
الروايتين فما اخثار ه من أحاديث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]7 › وساق 
مثلا مدا ر التشادق ) الرسالة المشورة الى يقال إن حى بن يعمر كنبا على 
لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاح » والتى تشتمل على الكلمه الشعرية 
العالبة : عر عرة › أى ذروة الجبل» وحضیض › آی سفح المجبل » وغير 
ذلك من غریب الفاظ البدو ؛ کا ذکر قولا عجیباً ليح بن يعمر-؛ 
إذ حكم بين رجل وامرأته”" . بيد أن الفوذج الحق هذا الأسلوب المتقعر 
هو شخصية الأسطورة المشهورة عن أبى علقمة“ » الذى لم يصل إلينا 
شی ء ثابت عن اطوار حیاته . وقد اقتر نٽ باسمه حکاپات حة » حمعٿ فی 
وقت متأحر فی کتاب حاص . وفہا یذ کر عادة م کیف أنه کان 
يعبر بعبارات طكانة عن شئون مبنذلة تافهة» على حين بكون الخاطب غالبا 
رجلا ہسيطاً ساذجاً من سواد الشعب > لایکاد فھم ما یقول شبئاً ؛ فإٍذا کان 
کان الخاطب رجلا ماكر ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاه”٠‏ ؛ ومن هذا 
المحصول الكثير النداول أحذ الحاحظ قصتين فى كتابه : البيان . 


على آنه لم يكن جرد احتيار كلمات الأعراب الغريبة هو الذى كان 


: الترملى فى كعاب البر > والمواضم الختلفة ى‎ )١( 
Wensinck. Concordance I, 290 
؛ الکامل ص ۳ ؛ أمالى القالی ۲۹۵/۲؛ تارخ بغداد ٤ر٣ ؛‎ ٠١ وی + أدب الکاتب ص‎ 
. ١١١/۲ ؛ كنز المال‎ ٠٠۸ الجازات النبوية الرضى ص‎ 

(۲) بیان ا لجاحظ ٠٠۹/۱‏ فا بعدها. وانظر المجازات النبوية الشريف الرضی (بغداد )۸٠۳۲۸‏ 
والمجنی لابن درد ۲| - ¥ › وكذاك 433 ,61 A. Fischer, ZDMG‏ 

(۳) ہیان الجاحظ ۱۲/۱ س ۹ - ۲۲ ۰ وانظر : أدب الكاتب ص ٠١‏ ؛ الكامل 
ص ٤٤‏ 4 هة الألباء ص ۲١‏ ؛ تاج العروس ۲4/۳ . 

(4) انظر : إرشاد الأريب ۷۲/١‏ - ۷۷ ؛ بغية الوعاة ص ٠۲١‏ , 

)( يسمی نوادر أب علقمة : الفهرست ص 4٤١١‏ . 

0( ائظر - زيادة على ياقوت ى الموصم الساہق ‏ عون الأخبار ۱۹۲/۲ ؟ ۱١۳‏ ؛ 
الحاسن و الأضداد المنسوبة للجاحظ ص ٠4‏ ؛ العقد الفریدا/ ۲۱۱ ( ٠۳١١‏ ه) . 

(۷) بیان الŞاحظ ۲٠۲/۱‏ فا بعدها . وأولى هاتين القصتین تر وی كذاك عن عيس بن عر 
الفقنى المشہور بالتقعر أيهاً ( انظر بی ذلك و62 (1936) 0و ۴٥k, Z20¥G‏ ) نی وفیات 
الأعيان ( القاهرة ۱۳۱۰ ۸) ۳۹٤/۱‏ والمزهر (القاهرة ۱۲۸۲ د) ۹۳/١‏ ولسان العرب 
( کاکا) ۱۳۱/۱ ( شہیتالر ). 


— ۱۲۸ 

يعطى لغة المضريين مسحة من النفاسة وعلو القيمة فحسب › بل لقد كان 
استعال الإعراب والتصريف الكاملين - ى خارج الحيط العلمى - يعد كذلك 
تقعرآً ونشدقاً » على عهد الجاحظ . وهذا يفهم ضمناً من تلبيمه - الذىذ كر 
آنفاً ‏ إلى ضرورة رواية نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه يؤحذ 
نصا من الکلات التی یسؤغ بہا طابم کتابه : البخلاء) ؛ حیث یذ کر 
أنه تصنع المح » وكون جملا مخالفة للنحو »> واستعمل صيغاً لكات على 
حلاف القواعد »> وتنازل عن الإعراب « کل ذللف مناسية لمو ضوع ¢ 
إلاإذا حكى كلاماً لسپل بن هارون البخيل المتشدد التفعر »أو أمثاله . وهو 
يصور مثلا البخبل : محمد بن أب مؤسُل » بأنه رجل صاحب تتقعير وتفخم 
ونشديق ومز وجزم . 

وكلا ندرت اللغة الفصبحة - إذ ذاك - بين الطبقات الغقفة › ازداد 
الاستياء من كل خروج لغوى على لسان أولثك الذين م بعو دوا متمكئين فى 
الحقيقة من العربية القديمة » بل يتصنعو نها فحسب” . وكثيرا ما خر الناس 
من الحن الذى حكاه الحاحظ ١‏ عن امكل : بشر بن غياث المریسی 
(المتوق ۲۱۸ ه ) أحد تلاميد أ يوسف » حينا قال : زی ا 
الحوايج ] على أحسن الوجوه وأهتؤها » بدلا من : وأهنا »> حيث أ 
ف حركة الإعراب » وإن نطق الممرة الى حذفت فعلا فى أخة الشعب + 
وقد حمل ذالكاحن الشاعر الظريف : قاسم التسار على إبداء الملاحظة اللبيثة 
من أنه قال هكذا وفاقاً لقول ابن هرمة فى مزيته المشهورة : 

إن سلیمی والله پکلڑها ‏ فضت بی ء ما کان رز ڑها 


والأشعار على قافية الممزة - مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . 
والأمثلة القليلة من ذلك النوع » تبدو فما الصنعة كليراً أو قليلا . وف 


(۱) ص ٤۲‏ س ٩‏ - ۱۰ ( فان فلوتن ) . 

(۲) ص ۱۹۲س ۱۲ . 

(۳) بیان الجاحطظ ٩۲/۱‏ س ۲١‏ . 

)٤(‏ بيان ال ماحظ ٣|۲‏ ؛ عيون الأحبار ٠٠٠۷/۲‏ ؛ الحاسن المنسوبة الجاحظ ص ۸ ؛ 
تاریخ یغداد ۷| ۷ه . 


ب ۱۴۹ د 


الفهرسٽت ص ۲٤۲‏ س ١١‏ ( طبع الرحانية ) » حيث عقد فصلا حاصاً 
للقصائد المهموزات » ذكر مم قصيدة ابن هرمةقصيدة همزية أخرى فقط 
فص الأمو ى )١‏ أو على رواية آخحرى لأف صعصمة العامرى » على وی 
تلألاً. ويوجد من‌هذه القافية أيضا قصيدتان لأإبى حزام العكلى الذى لع 
ممه حوالی ست ۱۹۰ هھ » قال احداضا ی ماح وزیر الهدی : معاوية ن 
عبيد الله الأشعرى » على روى : مجر وهى حافلة بالألفاظ القدعة 
المهجورة » حى يعدها النقاد المتأحرون مفالا يفا الوحشى النافر من 
من الأساليب” ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على روى : إو © ؛ 
وعدتما ۲۲ بيتاً » تحتوى على ۸٠‏ كلمة مهموزة : 


ومثال آحر پرینا کیف زی رجال » تېلاب إحساسمم اللغوى » وزناً 
لدقائق أبضاً فى المسامرة والاورة . هاهو ذا على بن الهم » الخوش سلة 
٠ ۸ ۹‏ أحد رجالحاشية المتوکل»› بعتذر من تہکيره فى الانصراف عن 
حاعة کان السا بالکلماٹ : إنه بلغی شىء وأظنی مأزوراً نى قعودى : 
وبہذا حف ی نظر المبرد ( ۲۱۰ ۲۸١‏ ه) اللى كان حاضرا إذ ذاك ؛ 
لان مأزورآً » بدل : موزوراً › ای آنا › إنما جوز استعاله على سبيل 
الاتباع والمزاوجة للفظط : مأجور > فحسب) ؛ كما روی فیا نسپ إلى 
الربول [ صلی الله عليه وسل ] آنه قال للنساء اللائ جلسن ى انتظار 
الحنازة : ر ارجعن مأزوراٽ غبر مأجورات » . فإذا استعمل وحده 
قیل : موزور »› فقط 7). 


(۱) وتم على ميله. التغان قصيدته : العطلة » أى الى لا تشعمل على حرف معجم ؛ انظر 
الأغا ٠١١/٤‏ ,. أ 
- (۲) انظر : إرشاد الأريب ٠٠١/٤‏ . 
(۳) نقد الشعر ص ه٠‏ ؛ وذکره المرزباف ف الموشح ص ٠٠٤‏ . 
(4) افر : 
W. Ahlwardt, Sammlungen alter arabiseher Dichter I S. 75 Nr. 1‏ 
(ه) انظر ف مغل هذا الاتباع , Brockelmann, 7. Sem. 5,6ff‏ وار ایا 
کماب الأمثال لأ عکرمة الضبی ۲۷ - ۲۹ بتحقيقنا ( الد ج ) . 
)٩(‏ ابن ماجه : باب ما جاء ی اتباع النساء ا لجنا ,. 
(۷) الموشح ص١١٠‏ ؛ انظر أيضاً درةالغواص » ص ۲ه ؛ الشہاب المفاجىعلالدرة ص۸۲ >< 
٩ (‏ - العربة) 


س |٣١‏ س 


والص ورة الى برسمها المحاحظ للعلاقات اللغوية ف عصره › بمكن إ كمال 
بعض ححطوطها المتفرفة » بوساطة روايات أحرى وصات إلينا . فكونلغة 
الأعراب لم تزل بعلأ کا کانٽ من قبل تعد الفوذج الذى لايد سد رك لجال 
الفصاحة » يقربه إلينا - بأوضح تصوبر - مثال اللغوى: لغدة الأصبهانى › 
المعاصر لألى حليفة الدينورى المتوف ۲۸۲ ه . فهو يدين معارفه الاخوية > 
الىلفت با الأنظار فى بغداد» لخالطتهللأعر اب الذين نز لوا بأصبهان فى حدمة 
محمد بن ج بن آبان » ونصوا خیامهم ی رحابه . فقد آلح ف سوال 
عن جمیع ما غمض عليه فى كتابات أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعى › الى 
حفظها عن ظهر قلب ف صباه > واكتسب بذلك علماً غزراً » لم يضار عه 
فيه آحد بالعراق . 


بيد أن لخة الأعراب ٠‏ أيضاً › يبدو ألا > فی سبیل تطورها وانتشارها 
الطبیعی» قد ظهرت عليما تجديدات مختافة نى الرن الثالث المجرى | التاسح 
المیلادی » کان آأصعاب « ثنقية اللغة » محسون بعدم جوازها . وهاهو 
ذا العا اللغوى البصړى : آبو الفضل الرياشى » الذى مات عر ن غانين عام 
قربا » عند استيلاء الثوار .من الزنج على البصرة سنة ۲۵۷ ھ » بروى أن 
بسب تقدم مدرسته البصزية على منافستا الكوفية إلى أن البصربين أخحذوا اللخة 
عن البدو انلالص حَرشة الضباب » وأكله الير ابيع »على حين استمد الكوفيون 
لغتہم من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأعحاب الكواميخ > وأكلة 
الشواريز ”“أى صاب المشہيات كاللال ونحوه » واللبن الراثب . 
ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جريز ۽ هو عارة بن 
عقيل لقد عاش ف سول البصرة . وكان يعد لند علاء هذه المدينة حمجة بها 
ی امور اللغة»وقراً عله المبر د أشعار جریر". ولایندر أن بظهر شاهداً ف 


د وانظر : 45 23٫‏ 724 راعطعوعR‏ ويوجد أيضاً لفظ موزور مقروناً إلى : :مأجورء عند 
امیر د ى الکامل ص ۷٠۳۴‏ س ٠۲‏ . 
(۱) إرشاد الأريب ۸٣/٣‏ . 
(۲) آخہار النحویین البصریین ص ٩۰‏ ؛ الفهرست ص ۸٩‏ ؛ لز هة الألباء ص ۲٠۲‏ . 
(۳) انظر مثلا : الکامل ص ۲۲ . 


ا 


نقائض جرر واافرزدق . وعلى الرخم من ذلك فقد کان جمع لفظ 

ردیح ( من : روح ) على رياح . واضطر بہذا أو حاتم اسجستانی 
(المتوف ۲٤۸‏ ھ) أن يعكمه أن الصواب : أرواح . كذلاف کان يستعمل 
بدلا من اسم الجمع : حيل » صيغة الجمم : ول0 ۽ ويستعمل افظ : 
این کا لو كانت همزته همزة قطع ثابتة؛ عل جين کان محذف همز ة المد 
فى لفظ : اللأهناء" ؛ وقرأآية سورة يس ٤٠/۳١‏ : سايق البار؟ » 
بحذف التنوين ونصب اللمار بدلا من سابق” الارَ ( القراءة ا :+ ولا 
اليل ساب بى النهار» باللإضافة ) کا قرا ای سورة الفسل ۸١/۲۷‏ وايةسورة 
الروم ١٠/۳ه:‏ بماد الى بالنصب بدلامن : باد الأملى ر القراءة 
بالإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوال ثدل على ترا فى القكن اللغوى ‏ من حيث 
استعال التنوين وإهماله - داع إلى التفكير . 


وأكثر ما كان يطابق المثل الأعلى . فى نظر النحاة العرب إبان القرن 
الثالٹ هی لغة الشعر الرفیع . وشعر ایی تمام ( سحوالی ۱۹۰ د ۲۳٣‏ ه) > 
قہل کل شی ء تاز باستواء وانسجام فاقد النظير ؛ وف اشد من اللمطاعن 
الكثرة العدد » الى تعر ضس ا الشاعر ¢ ف ياتنه و بعل وفاته المكرة ٤‏ 
لا نکاد جد مأحذاً عليه من احية المحن. وقد لفت نظره مرة »مع الاحتجاج 
بالنحوى الكو : ابن السكيت ( المتو حوالی ۲٤١‏ هھ ) ٠‏ إلى آنه ینغی 
أن يقول : : شچے > بدلا من : : چئ + ولکنه سرعان ماخاص عتجا ‏ سق 
لمر پبیٹ لأ السود . وکال ابو مام بعائی سشاسة تعو ف حر رة تمر ١‏ » 


(۱) الغا ۱۸۵/۲۰ س ۲۲ ۲ ص ۱۸۷ س ۲۲ ؛ وقد اعتر ض المحررى أيغاً عل 
رياح فى الدرة ص ٤١‏ » ودافع الكہاب اللحفاجى جريا عل عادته عنما ص ٠٦‏ » مع نقله رواية 
تلسب هذه الصيغة إلى فة بى أسد . 

(۲) الکامل للمرد» ص ۹٤‏ . 

(۳) صفة جزررة العرب ص ۱۷۲ س ۲۳ ؛ وى نفس الشعر المذ كور » استعمل لفل : 
عامة بالسفيف للضرورة . 

(4) الکامل للمبرد ص ۱٤۳‏ + إرشاد الآریب ۲۷/۰ از هة الالہاء ص ۲۹٩‏ ؛ امحتسب 
لان جى ف الآية ؛ ابن خالويه ى الآية + حرانة الأدب ٥٠٥/4‏ . 

)ه( انظر البدیع لابن خحالویه س 4۲ . 

)٩(‏ الاتضاب ص ۱۹۷ فا بعدها » حیث ساق بيتاً آحر مشتملا على لفظ : جى بالتشديد 
لای دو اد الآیادی , 


٢ا‏ س 


بيد ان هذا لم يؤر فی أسلوبه . ولا بلغ حصم له من عدم اللياقة مبلغاً “مح 
له بن يسخر منه » مشبرآً إلى هذه العاهة الخالقية» لم يره أبو تمام هلا لار د 
عليه“ . والذى يأخذه عليه نقاده هو مله إلى الأصالة والغوص » الذى 
لا يندر أن يسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى 
ااسوق المبتذل » فيطبع أسلوبه بطابع العمل المصنوع . ومن هنا كانت 
مات وحصائص راجعة إلى الأسلوب» تللث الى اتجه اليما النقد الصادر عن 
تذوق الجال بوجه حاص . فقد أخذت عايه شدة جرأته فى الاستعارة ؛ 
مثل جعله الأعار المبكرة فى الانتباء »> تنضج قبل نضج التين والعنب" ؛ 
ومثل حدیثه عن الطوب یکاد بصع ملا الدهر () ؛وعن مشاب الغو اد( 
وعن ماء اللام الذى أسقيه“ . وتجديد آنحر اصطدم بالرفض › هو اقتضابه 
ى بعض القصائد" ؛ فلا تدا مر يته للقائد محمد بن حید الطودی [ ری 
ابو دلف الذى بعد حجة ف الحکم علیپا » إِذ کان فائداً وشاعر! » أن هذه 
المرثية تلعير من قيلت فيه حياة حالدة ] بدا غير طبیمی بالکلات : 


كذا فليجل' اللعطب وليفدح الأمر 


كذلك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شتى صوره مدعاة إلى 
ماحل کشر ة) . وآلحرون م النقاد پعیپبوك عل ے١‏ آله استعمل کثیرا من 
الكلام البخيض » والغريب المستكره من جات البدو مثل : الأَجْمَل » أى 


. ۷٠١١ العمدة‎ )١( 

(۲) انظر الموشح ص ۲۰۲۳ ۴۳۲۹ء وقد نقل أجزاء کثیر ة عن‌این المعاز ( )۲۹٩ = ۲٤۷‏ 
فی حاسن شعر أب مام ومساوثه . 

(۳) الموشح ص ۳۰۸ ؟ ۳۲۲ 4 ٣٣۴‏ . 

(4) الوشج ص ٠۲۲‏ . 

(ه) الموشح ص ۴۲١‏ , 

. ٠۲۳ الموشح ص‎ )٦( 

(۷) الموشح ص ٠٠١‏ س ۳د .٠١‏ 

(۸) حزانة الأدب ٠۷۲/١‏ . 

(4) الموشح ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠۸ الموشح‎ )٠١( 


ب ٢ا‏ ب 


الجميع ؛ وضده الشَقَرّى» أى الأفراد . ولا كان يحتسب نفسه من قبيلة 
طی؛ لم یکن غریاً أن بجی نى شعره ألفاظ من مجنا > مثل : سسدك» أى 
حر یس مولع بالش )١‏ ومثل الاستعال الحالص ما ۽ وهو وضع 
ذو » موضع : الذى“ ؛ وكذلك صيغة : أطادت » الى عدها اس الأثر ) 
عليه حطاً ېدو آنا صيخة إضافية رجح إلى هجة خحاصة » بدلا من صيغة : 
اتطدت ٠»‏ المار قعة ی صيغة الافتعال من : وطد. 


وعلى حين اول الشعر الرفيحع »> كما فى قصائد الأعياد والمناسبات 
العظيمة» أن يقترب من المشل العليا للكال اللغوى» تبدو أشعار الفرص 
والمصادفة أشد ترآ باللغة الدارجة . فلا ٿوچد فى أشعار ابن زینب المراکی 
الذی‌اشنہر فی عهدی ال امون (۱۹۸ - ۲۱۸ ھ) والمعتصے ( ۲۱۸ ۸۲۲۷)»؛ 
آحوال مثل : بی › بإشباع کسرة القاف » ردلا من فتح آلياء ؛ و هر ْ 
بإشباع الضمة » بدلا من فتح الواو ؛والمهنشا بتحفيف الممزة وإشباع الفيحة› 
بدلامن : المهناً » والاستعال الشعيى الحض: حرها . وكذلك الجساز 
البصری الذی کان ُخشی کثرا لبذاءة لسانه » بقول ى پیت ېجو به 
عباء الصمد بن المعذال (المتوق ۲٠١‏ ه) هُوء بإشباع الضمة» بدلا من فتح 
الواو ١‏ . و شعر آلحر یعامل فعل ٠.‏ قراً ُ على آنه بای ¢ ويصوع منه صيغاً 
مثل : تقرّى › نقيت › وقراة"., ها أن مهج ڙه »وهو أيضاً اء کر 
استعمل أيضاً ی رده عليه : هو »› بالإشباع رف0 . وی شعر آلحر می 


.) (ط : درنبورج‎ ٠٠٠/۲ وهذا هوالاسم الوحید علوزن : أفعلى ؛ انظر سیبویه‎ )١( 

(۲) الموشح ص ۷إ » وورد لفظ : سدك فى شعر الأعرج الطائ > انظر أمالى الثالى 
ص ۳۰۸ , کذا ڀذ كر فك . والصواب ھا فی الآمالى : سويد بن عدى بن عمرو بن سلسلة الطائ 
المعى . والبيت بلا نسبة فى اللسان والتاج مادة : سدك ( شبيغالر ) . 

(۳) الظر الكامل ص ٠٦٤‏ + ومن الغريب استماله أيضاً لفظ : الذ » بدلامن : الى » 
افظر : الموشح ص ۴٠١‏ .. 

(4) الال السار ص ٠۰‏ . وی دیوانه ۲۷۷ مکامما : «اعتدلت » (شبپتالر ) . 

(ه) الأغاف ۲٤۷/۲۱‏ ؛ ۹۸/۱۱ . 

. ٦۲/٠١ ؛‎ ٦۱/۱۲ الأغاف‎ )( 

(۷) الامالى لقال +۷٣‏ . 

. ٠۲/١۲ الأغاى‎ )۸( 


ا س 


المدينة الى بنة مى إليها : الَصرّة» بكسر الصاد» وقد عده المبر د عليه لي( 
وهذه الصيخا » الى هى أصل: باورا aا0دوه8‏ الغربية »قد دحضها أيضاً 
ان‌قتيبة")» ر إن أجاز نسبة : البصرى» بكسر الباء . وعللى العكس من ذللك 
يعد من قبيل الرخصة الشعرية »> جعل' عبد الصمد اسم العم : رھے 7 ُ 
ممنوعاً من الصرف . نعم يسمح البصريون > وف طلیعتېم سیو یه والمیر د 
معاملة الممنوع من الصرف معاملة المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن العكس 
کار كذلك منذ وقت مبكر »بحيث لم يقر الكوفيون وحدهم لاشعراء ,هذه 
الحرية فى ضرورة الشعر »› بل كذلاك كثر من البصريين . واستعمل 
الحسن بن وهب الكاتب + الذى لعب دوراً هاما ی وزارة اس الزیات -۲۲٣(‏ 
۴۳ ه ٠)‏ الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أن » مرتين فى قصيدة من أشعار 
المناسبات ؛ وعلى النقيض من ذلك كانت رسائله معنياً فما بتجويد الأسلوب»› 
حیٹ معت وأحر جت فی کتاب 7" . 


مثل هذه الأحطاء الى ذكرناها آنفاً > ظهرت فى شعر المناسبات لتم 
الةرن الثالى اهجرى /الثامن اليلادى . وعلى النقيض من ذللف صارت الاخة 
الدارجةعلى ألسنة المحقفين نى الفرن الثالث المجرى/ التاسم الميلادى تبتعد 
بصورة مطردة من العوذج الفصيح . والملاحظات الى يذ كرها الحاحظ أسياناً 
تدل على أن مراعاة الدفة فى الإعراب تعد من الحدذلقة » وأن الحادثة السليمة 


(1) الموشح المرز بای ص ٠٣٦‏ . 

(۲) آدب الکاتب ص 4٥۷‏ )شر ; (GrÎÛnert‏ 

(۳) الموشح ص ٠٣١‏ , 

(4) أنظر المغصل الزغشرى ( الباب الثامن عشر ) وابن يعيش عليه ص ۸١‏ . 

(ه) انظر الإئصاف ص ٠‏ فا بعدها ؛ خزالة الأدب ۷١/١‏ فابعاها . 

)٩(‏ عيون الأحبار ۲۲/٤‏ ؛ وقوله : آن جى بالإشباع ورد أيضاً ف شعر شبيب بن الر صاء 
من عصر عبد اللاك , انظر الأغانى 191۱ ( و إن کان پصح روایته بالحھول ) › کا ورد أیغاً 
فی شعر الجاهلى : عوف بن الأحوص من شعراء المفضليات ( قصيدة رقم ۲٣‏ بيت 4) »› 
وساق قدامة بيبن دون تسمية قائلهما » ولا يع العصر الذى فيلا فيه ( ص 4٥‏ س ۲) لقد 
الشعر : أن أسى ؛ وف معجر البلدان ۷٠۸/4‏ (أن يدرى > و : بأن يفديك) وانظر 
رفا : Nêldeke Z. Grammatik‏ الفقرة ۸ه . 

(۷) الفهرست ص ۷۷ا , 


— 0 


اللدالية من اللحن كانت تنعظر فةط من الأعراب الأين ينطفون عر بية حاأصة > 
أو من باغاء العلاء . وبطبيعة الال كانت هناك فروق كذلاك فى لحة الحادثة » 
وفقةاً لثقافة المتکام . وقدماً » فى عهد الأمون ( حكم ۸-۸ ھ) ۰ 
يدو أنه لم یکمن النادر »أن يستعمل رجال فى مناصب رثرسية جلا وآراکیب 
مالفة للنحو تماما فى معاملاتيم الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون 
ابن إبراهي » كاتب إ[حاق بن براه المصعى » ارتکب نى رسالة إلى ال مأمون 
هذا اللا الشنيع : وهذا المال مالا جب على فلان . فخط الأمون على : 
« مالا » ووقع بخطه فى حاشية الکتاب : أتكاتبنى بلحن يا عاق ! . فاشتد 
ذلك عليه ونب کاثبه . نمم حح النحوى ابن قادم (المتوف ٠٠١‏ ه) الذى 
كان حاضرا هذا التعبير »> جاعلا « مالا » منصوباً على العييز »> وألكن 
میمونا رآی من ایر له تعام الحو () . وکذللك روی عن إحاق بن (براهم 
المصعى المد كور » الذى كان يشغل منصباً هاماً » إذ كان حا كا لمدينة بخداد 
م سن ۰ حح مات سنة ١٣٣۲م‏ ۳) » آله اضصطر بسب لین وقع منه ی 
حضرة الأمون أن يتعا ٩‏ القواعد على النحوى هشام بن معاوية ( التو 
۹ ھ) . کا روی ایض أن آحد بن ایی خالد) رالمتوف ۲٣۰‏ ھ) آول 
وزراء الأمون » الذی کان يشاد بذ کره لسن خطه » قرا کثیرآ من 
الكلات فى رسالة قراءة حرفة لا يفهم نها معنى . وقصة أحرى تبر عن 
كاتب [ قيل إنه الفضل بن مروان الذى تولى وزارة المعتدم من ۲۹۸ س 
۱ھ » أو خلفه ابن شاذی ] قرا رسالة على اللعليفة > ولم يستطع تفسير 


(۱) أدب الکتاب ص ٠۹‏ ؛ إرشاد الأريب ٠١/۷‏ ؛ بنية الوعاة ص ۸ه + صبح 
الأعشى ٠۷١/١‏ . 

ambar, Manuel 198 (۲)‏ ,. وانظر فی حسن تنظيمه العر يد ومعرفة الآأخبار 
كثاب التاج المنسوب الجاحظ ص ٠۷١‏ » وكتاب الحاسن لبي ص ٠٠١١‏ , 

. e4 fv إرشاد الأريب‎ )۳( 

. شرح آدب الكاثب لجواليى ص اه‎ )٤( 

(ه) دائرة المعارف الإسلاية 199 1 81 

. ۽ أدب الكتاب ص‎ ١١ الفهرست ص‎ )٦( 

(۷) أدب الكاتب ص ۷ . 

(۸) شرح أدب الکتاب ولي ص ٠4‏ فا بعدها ؛ خرائة الأدب ۲٠٠١/١‏ فابعدها, 


~۱۳۹١ 
الجماة: مطرنا مطرا كر منه الكل ؛ لأن لفظ الكلاً كان غير معروف‎ 
¢ له . وف ای لد کان الفضل 3 مروان من رجال الإدارة الممتازين‎ 
بد آنه م یکن ذا ثقافة عميقة . وكون اللاليفة المحتصم » على النقيض من‎ 
حه المأمون ْ لم يكن مثقغاً › أمر مشپور ؛ فقد کان رشعر بکره شدید ف‎ 
صباه للتعام > ولم يصل إلى حدق يؤبه له ف القراءة والكتابة" . ورسم‎ 
الفصة التالية"“ الصورة الى كان يصوره بها اللحلف من بعده ؛ فقد أمر‎ 
یوما أشناس العبد الركى الم على السلاح أن بحضر له كلباً للصيد » ولكنه‎ 
: رده عليه » لاله کان به عرج » فكتب اليه أشناس الأبيات المضطربة التالية‎ 


الكلب أحذت چسك مکسور رجل جت 


فأجابه اللحليفة أيضا بالأبيات المنهافئة : 


الکلب کان يعرج يوم الذى به بعثت 
أو کان جاء بر أجبر رجل کاب أنث 


وقد حصل الأراك مثل أشناس منذ عهد المعتصم بکونہم من کبار 
رجال المجيش » وحرس الحليفة اللحاص - على نفوذ مطرد العو فى سياسة 
دولة اللحلافة » ولم يكن هؤلاء الرجال متحلين بثقافة علمية »> كا لم يكن 
لديمم آنذاك اهام أصلا بالطموح إلى الأدب. ولم يسجلشذوذاً عن العموم 
إلا الفتح بنخحاقانأحد أبناء الأتراك . لقد نشا حى‌الفكر > حاد الذهن »> 
عاقلا أريباً » فاسرعى أنتباه المعتصم إليه وهو غلام » وانتظم بعد ذلك ی 
خدمة القصر » ونتع بنفوذ عظيم ف شئون الدولة ؛ إذ كان متنا ومستشاراً 
للمتوكل الذى قتل معه سنة ۲٤۷‏ ه . وكان واسع الثقافة » وأمر على بن حى 
ان المنم فانشا له مكتبة عظيمة » وکان بكثر من دعوة الأعراب والتحاة 


. ۸4 الفهرسٹ ص‎ )١( 

(۲) تارڅ بنداد ۳٤۳/۲‏ . 

(۳) ااسن اہی ص 4:٥١‏ . 

. ٠١١-٠١١/۹ ؟ إرشاد الأریب‎ ۱٦۹ اثظر الفهرست ص‎ )٤( 


ت ۷ا ب 


إليه » كا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان يشغل العلاء ببعض الأعمال 
الأدبية فیصدرو نما بامه . ومع له محمد بن حبیب ( التو ۲٤٠١‏ ه) كتابه 
عن قبائل العرب . كا وجه إليه الجاحظ رسالته عن الأراك" . وكذالك 
رَصفه للآداب المابعة نى قصور العباسيين ( أخحلاق الاوك ) ألف بتكليف 
منه بعنوان : کتاب‌التاج» وإن لم يكن مؤلفه الجاحظ الذى شر الكتاب 
پاسمه” » بل محمد بن المحارث اللعلى ؛ فنحن نعرف عالاً بهذا الاسم » 
کان من حاشية الفتح »> وألف له مصنفاً پسى : أحلاق الاوك . وفيا 
عدا ذلك كان قواد الأراك الأجراء لا بمتون فى الأعم الأغلب بصلة إلى 
الاقافة صلا ؛ کا آسہوا فى خحفض المستوى اللغوى فى دوائر القصور . 
وببلوغهم مناصب السلطان يبد ف تاريخ العربية عصر الاحلال . 


ا ا 


)1( الفهرسٹ ص ٠١١‏ . 

)+( شر ها قان فلو ى :; 1930 1-56 .$ Triae Opuscula‏ 

(۳) نشرہ آخد زک باشا بالقاهرة سنة ٩۱۹۱م‏ . 

)٤(‏ الفهرست ص ۲٠۲‏ ( الى ) » ويذ كر الفهرست ص ٠۷١‏ فى الكتب المنسوبة 
إلى الفتح بن خاقان » كتاب اختلاف اللوك . والظاهر أنه تحريف عن كتاب أخلاق الملوك ء 
الذى عله ابن الارث الما كور » وذکر ام۴1 لقب محمد بن المحارث : الغلى » بدلا 
من الشعأى . 


(¥) 


العر ديف تصر لف الأدب الفصحى 
ف النصف الثاى من الرن الثالٹ اجر ی س التاسع الیلادى 


وهلا عھد لم يکد يبلغ قرناً من الز مان > امتد من وقت رجوع اللليفة 
المتوكل إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة ٠٣١‏ / ۸44 ء إلى مبداً قيام 
الحکم العسکری على بد مير الأمراء : ابن راثق » ر( سنة ۹۳۹/۳۲۶ ) ؛ 
ذلك الحم الذى انترع من يد اللمليفة البقية الباقية من الاستفلال » وطبح 
دولته بطابع الانحلال إلى دويلات تزيد على العشر . ولقد رأى ثلات العهد 
الانحلال المطرد الحلقات » المتصل اللحطوات فى دولة الحلافة الى ازدهرت 
أعظم ازدهار ف ظل الأمون والمحتصم . لقد أعان انفصالّه واسعقاالًه قلي 
تلو إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بخداد . ولقد نالت هذه اللسارة من 
الحلفاء نيلا أشد وقعاً » وأسواً أثرا حا اضطرتہم حاولمم تأ کید سلطا م 
إلى بذل الجهود الحربية التى لم يكونوا ها أكفاء على طول الأمد من الناحية 
الالية . وقد اشارى المعتصم ‏ فعلا ‏ کثیراً من عبيد السلاح › وألف مم 
قواته الحاربة . وأكير القواد الأتراك اللين كانوا لا يقتصرون على رياسة 
هؤلاء الأجراء الأجائب فحسب » بل بحماون أيضاً أعباء أجورم وتديرها» 
سرعان ما أكتسبوا نفوذاً عظما فى السياسة » حى أدى ذلا أخير إلى إنشاء 
الحكم العسكرى . وبالانحلال السياسى والاقتصادى » الحط مستوى الثقاذة 
العامة . والترعة السسّنية الحافظة الى حددت انجاه السياسة الثقافية لذلاك العصر 
الانقلا » تبين آما أضعف من إيقاف ذلك الاحلاك . وكانت نتيجة ذلاك 
ان حسرت اعربية ف هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضا ؛ على حين 
انتشرت الأساليب اللغوية المولدة » متغلغلة فى أرى الأؤساط . 


والعمدة فى الشبادة عل احطاط المستوى العام للقافة ف القرن القالث 


اجر ی التاسع ا لليلادى هو رز الأدباء الممشلن للشجديد السى : أن قتدة 
( ۲۱۳ - ۲۷۹ ھ) الدی یشکو کثيرآ فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى 


۱۹٩ =‏ س 


شعنی کتبه بأن تى للكشاب » أى القاعين على الجدمة فى الدواوين واأشئون 
المدنية » .ى قالب واضح سبل المتناول » تلاك العدة من المعارف الإيجابية 
انی لا غی عا ن قيا بعالم . وف مقدمات تلاك السكتب الى كان 
ها صدی بعید وار یق > يصف ابن قتيبة فى تصورر قريب ٠‏ الضرورات 
الملحة فى هذا السبيل : ليس لدى الاوك مال للجهود الثقافية » ولا جد العلاء 
ر احافظون ) عونا من قبلهم ؛ و أوساط الجمح الراق ذهبت حركة 
الاعتزال بكل إجلال للنرعة السنية الحافظة . أما أن المعتزلة قد أحيوا العلوم 
القديمة » أعنى ذلك التر اث العقلى للعصر القدم » فهدا لا بعد شيا فى نظر 
ان قتيبة ؛ إذ لا بعد من علام الثقافة المتنخلة اللعاصة عنده أن يتعاطى المرء 
شيعا من المنطق أو جانباً من علم لفاك .م هو لا ینکر إنکارا تاماً جهود 
المعترلة فى الحو »وشرح الأشعار› وتفسير القرآن» ولكن بقدر رفقه بم 
فى هذه الناحية » اشتدت شکواه من أن المعترلة جعاو! دراسة القرآن والحديث 
وأحكام الشريعة شض المرتبة الثانية . وقد وصف الجهل المنشور لواژه » حى 
ی آرتى الأوساط » بالتاريخ والأنساب ؛ فالقرشيون لا يعرفون كرفية 
قرابنہم إلى الرسول » والأشراف هلون شجرة أنسابمم . والأمراء من 
الفرس لا يعرفون تاريخ أسلافهم . وعلى النقيض من ذلك عى حديثو 
العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة » انتسابمم إلىرجال انقر ضت اسرم منذ زمان 
طويل. وليس الال بأحسن من ذالك فى المعارف اللحاصة ؛فعلى أحسن الفروض 
نجد الرجل مغ نى فنه الذى احص به. كا أنه ليست له ثفافة عامة . ومن 
يستطع أن ينشد أبياتاً من الشعر يعد عا ؛ ولا يعرف الكاتب مطمحاً 
آھی من ان یکتب خحطاً حیاد . 


هذا إلى انحطاط المستوى العام للشمافة اللغوية الذى امتد إلى كتاب الدولة 
ووزرائہا » والذى ألف ان قثيبة كتابه : أدب الكاتب . لعلاجه وكفاحه. 
وهو کتاب یعلمنا کیف پنبغی للمسام لقف فى القرن الثالث أن يعبر عن 
أفكاره بالنطق والكتابة » ويبين لنا قبل كل شى الأخطاء الى جب عليه أن 
پشجنها . وف هذا يباشر ابن قتيبة محوثه - على حلاف ال مجاحظ ‏ بدقة حفل 


أ 


(۱) نشره + Gruen‏ ف لیدن سن ۱۹۰۱م . 


ب ١٤ا‏ ب 


بالصغاثر . ولئن فقدت آراؤه ووه المغصلة ذلك الظرف المتوثب الحفيف 
الروح » الذى مجعل استطرادات المحاحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا بفضل 
اسلوبه المنعمق الحرل » كثيرا من التفاصيل عن الاستمال اللغوى فى عصره» 
على الرغم من آنه على العموم ليس من عادةه أن پسمی الأسلوب أو القالب 
الذى يتنقصه تسمية واضحة . وهو فى ذلك » كما يشير شارحه البطليوسى › 
ينصب نفسه حامياً عن مبدأ « ثنقية اللغة العربية » المعطرف . والأصمعى 
على الأحص عمدة من يحتج بهم من الرجال ؛ وهو لا بحيد عن آرائه إلا فی 
أحوال نادرة کا أله ينقل ق غير موضح كتاب الديباجة لأ عبيدة") . 
والأہواب من ص ٥٣٤‏ مأحوذة من کتاب المعائی لان السکیت )١‏ نما جر 
عليه لوم البطليوسى ونقده" . ولا تنقص الكتاب أبضاً صور من الجمعم 
واللحلط - لا يعتمد عليما - بين أنظار المدرستين : البصرية والكوفة0) 
ھا لا ينقصه کثير من السہو 7 والتضارب) . بيد ن هذه المعایب لا تغخض 
كثيرآ من قيمة كتابه ؛ فهو باق أحد الكتب الأساسية الأولى ليدأ التنقية 
اللغوية > ولا یزال یدرس ف العام المرب حتی اليوم بعناية واجنهاد » لغرارة 
مادته . 


. 4-14١ انظر : الاقتضاب ص‎ )١( 

(۲) ائظر الاقتضاب ص ۲ س ۱١‏ ص ۲۵۷ س ۱ ؟ ص ۴٦۵‏ س ١إ‏ . 

(۳) الاقتضاب ۱۷۲ » وائظر ص ۲۵۷۶۲۰۰ . 

)+( الاقتضاب ص ۱۷۱ س ه + ص ۱۷۳ س ۲ : 

(۰) الاقتضاب ص ۱۰۷ س ۳ ۶ ۱۳۹ س ۱۳ ؟ ۱٤۱‏ اسفل ؟ ۱4۸ س ۱ ٠١۳ ١‏ سإ 
۲ س ٩‏ ؟ ۱۷۸ س ٩‏ ۱۸۲ اسفل ؟ ۱۸۳ اسفل ؟ ۱۹۹ س ۶۸ ٣۳۰‏ س 4٠۵ ۲٩‏ 
Ew VAT PVT ICT £1 o $ °‏ 

)٩(‏ الاقتضاب ص ۱۲۲س ۱۲ ۱۲۷۲ اسفل ۱۳۳۶۲ س ٩١‏ ۰س۸ ؟ ٠٣٤‏ س م 
۵ اسفل ؟ 1۷۹ س ۲ ۲ ۸ ٩‏ ۱۸ ۴ ۱۷۷ س ۱۱ ۶۱۹ ۱۷۸ س۲ ۸۱ س ۹ 
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4 س ۱ ۰ ۸ ۶ ۲۲۳ اسفل ۰ ۲۲۹ س ۳ ؟ ۲۲۷ س ۶۸ ۲۲۹ س ۱۳ ٢‏ ۳۰س 4ب 
۱ س ٦‏ ؛ ۲۹۹ اسفل ؛ ۲۹۹ آسفل > ۲۹۷ س 4 ۲ ۲۱۲ ۱۰ 


إ٤(‏ س 


وهکذا غثوی القسم الأول من كتابه » وهو ١‏ كتاب المعرفة » فى 
الستة واللعمسين باباً الى يشتمل عليما » على مادة غنية لمعرفة الأر وة الافظية › 
وى ذلك نقف على تغير امعان الى طرأت على بعض الألفاظ إلى القرن الثالت؛ 
فمثلا بستعمل الناس لفظ : مأ ¢ بمعى الاجماع على المصيبة ؛ وليس هذا 
معناه الأصلى » وإنما هو النساء بجتمعن فى اللمير والشر ؛ ومثل لفظ : 
الق *ء معناه الظل مطاقاًء لا ظل ما بعد الظهر كا هو الأصل '؛ ومثل لفظ : 
الله » يستعمل ئى اللعبز > وكان معناه الرماد الحار الذى عبر فيه ؛ ومثل: 
تنه » يستعمل بمعنى ذهب إلى البساتين » وكان معناه ابتعد عن‌الماء والز راعة() 
ولم يعد يفرق أحد تقريباً بينالآل والسراب » ولا بين الفقير والمسكين ٩‏ 
ولا بین الأعرابی » أى البدوى ر وإن عاش فى الحضر ) والعربی » أى واحد 
العرب وإن کان غير بدوی“ . ویلیی بعض الضوء أيضاً على الاستمال 
اللغوى ف القرن الثالث ٠‏ تلك التعبير ات الى يشرح بها أبن قتيبة بعض الألفاظ 
الفصيحة ؛ فكثيراً ما بستعمل فى تفسير أسماء النباتات العر بية القدعة ( ص١٠١٠‏ 
٠٠١‏ ) ألفاظاً فارسية معناها . كذلك يبين الباب الذى عقده للكلات 
الأعجمية ى کلام العرب ( ص ٦۲ہ ٥۳٣٣‏ ) إل ای حد حفلت الل 
الدارجة فى القرن الثالث امجرى بالعناصر الفارسية . وأكثر إفادة ( ف هذا 
المضار ) القسم الثالث الأساسى > وھو کتاب تقوبم اللسان ( ص ۳۳۳ ۔ 
٠‏ ) ما اشتمل عليه من طوائف من الكلات الى يعدها المترمتون اللغويون 
من قبيل اللحن أو الردئ . وى هذا برتب ابن قتيبة الأحوال الختافة 
الظروف » الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح واللءطأً ء ر تيبا شكلياً حالصاً: 
rH (N)‏ 
(۲) ص ۲٤‏ . 
(۴) ص ۲۴۷س ١‏ . 
)٤(‏ ص ۳۸ س 
> (۰) ص ۳۹ س ۱١‏ , 
)٦(‏ ص ۲۸ س ۸ . 
(۷) ص ۳١‏ س 
(۸) ص ٤١‏ س 
(4) كير من مادة هذا الكتاب ملخص من كتاب و« إصلاح المنطق » لابن السكيت بلفظه 
انظر تابنا : لمن العامة والعطور اللغوی ٠١۲-٩١‏ (المرجم). 


کے 


سس چے 


ا —- 


عيث إن الأحوال الى "رجح إلى جموعات ختلفة من جهة التكوبن الصولى ٠‏ 
والصيغ والقو الب » والعمل النحوى » تضم بعضما إلى بعض دون فرق بيا . 
فهو برى من ناحية الصوت أن إسقاط الممزة › أو تحويل ما فاؤه همزة من 
الأفعال إلى مافاؤه واو » أو ما لامه همزة إلى ما لامه واو أو ياء ؛ كل هذا 
يؤدى إلى نشوء صيغ وقوالب جديدة معيبة عند المعنيين بتنقية اللغة . ومن 
ناحية القوالب والصيغ يذ كر ما تشد ده العوام وما تخففه أو العكس» مثل 
الياء فى انحر الكلمة » وإبدال فعاليل بفعالل فى جع الرباعى » وغير ذلك . 
والصيغ اتر عة مثل: حير وأشرء بدلا من : خير وشرء واطراح الفرق 
المعلوى بين اسم المرّة : قعلة» واسم اطيئة : فعلة؛ وما يضم والعامة تكسره» 
أو يكر وااعامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . ويعرض كتاب الأبية 
( ص ٠١١ - ٠٦١‏ ) نظرة عامة لى صيغ الأسماء والأفعال » إذ يعقد فيه 
بعد تحديد كل نوع ساسلة من الأبواب » يبحث فيها هذه الصيغ > مرتبة ى 
طقانها ا معنوية » ويعقد فى ذالك باباً حاصاً بالحروف » يعرض فيه ما بتعدى 
حرفين » والأحوال الى بستعمل فیبا حرف مكان آلحر » وتعاور الأفعال 
اللازمة والمتعدية ( ص ٥١١ - ٥۴٤‏ الخ ) . 


ولا يعرج اسن قتيبة فى كتبة الأحرى على مسائل اللخة والربية اللغوية إلا 
عرضا . فى كتابه : عيون الأحبار » يعقد لمسألة التعبير الصحيح والحاطئ ؛ 
باباً حاصاً ( باب الإعراب واللحن ۲ | ٠٥١‏ ۱۹۰ ) بحتوی بدون رتوب 
مہجی على حکم وأشعار نى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 
دراسة الفواعد والنحو » كا بشمل على قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع › 
مثل : اللحطاً فى النطق » والخالفة الفاحشة للقاعدة النحوية » والتر اكيب العددية 
المخغلوطة » وغخالفة الصواب فى قراءة القرآن » وبعض الفارقات الناشئة من 
سوء الفهم لاصطلاحات النحو » وعقب ذللك مباشرة ( ٠١١ - ۱١۱/۲‏ ) 
يذ كر ابن قتيبة ماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) » واستعال المهجور 
الغريب من مادة اللغة . ونى كتابه : الشعراء » يناقش بالتفصيل ما أحذ 
على أب نواس من اللحن . ۰ 


(1) الشعر والشەر اء 9 ,7-590 ,516 Lier poesis‏ 


)ا 


هذا على أن المطالب الى فرضا ابن قتيبة لمراعاة عصة اللغة وسلامتما م 
يۇ دها معاصروه على وجه الدقة » بل لقد أصطدم هو نفسه هنا وهناك ف 
مۇلفاته مح قواعده » وح الشعر الرفيع فى عصره لم يف بكل مطالب مبداً 
« تنقية اللغة » ؛ فإن لغة البحری ( حوالی ۲۰۴ ۲۸٤‏ ه) > لم تعد من 
حيث فصاحتها مساوية للغة معاصره السابق عليه بقليل » وابن قبيلته أيضاً : 
آبى تمام . حقاً نما لمبالغة حاقدة» إذا ومه ابن بی طاهر ) ( ۲۰٤‏ ۸۲۸۰) 
ی شعر بهجوه به » بأنه : لاحن جاهل ٩‏ ؛ لا سيا وقد قيل عن هذا اللحصم 
إنه كان عامياً كثير القصحيف » وإنه أنشد شعراً واحدا فلحن ف بضعة 
عشر موضعاً منه"“ . وأرجح من هذا وزناً › أن أحد المعجبين بالشاعر » 
وهو الوزير آبو الفضل بن الععید» پآ أنه تعرض له أخطاء » وأن ى شعره 
الكسر والإحالة واللحن ؛ وقد استعمل مثلا : تيه" » بإشباع الياء 
بدلا من فتحها » بسبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : مين »› بدلا من 
صيغة المنصوب : مثنياً » فى البيت : ّ 

يامادح الفتح ويا آمله لست امر۴| حاب ولا مشن کزب ) 


کا قال : مساعياك » بالإشباع > بدلا من نصب الیاء ئی البيٽ : 
ولو أنصف الاد یوما تأملوا مساعیات هل كانت بغير ك ألا ٩‏ 


واستعاله لفظ : طلحات“ ۰ ہسکون اللام بدلا من فتحها ء فی جع 
طلحة » بمكن الاعتذار منه ‏ على أسوا الاحمالات ‏ برخحصة الشعر . وقد 


)۱( هو مولف کتاب : أخپار بغداد و یعرف بان طیفور ( الفهرست ص ۲۰١۹‏ ) . وقد 
آخرج جزءا مله مع تر مته إg‏ |ilkÎJة‏ : H. Keller‏ 

(۲) الموشح ص ۴۳۲۳ . 

(۳) الفهرست ص ۲٠۹‏ . 

. ۸ ص‎ ) ۱۳٤١۹ الكشف عن مساو العزى . الصاحب بن عباد ( القاهرة‎ )( ٠ 

)ه( ف الموضع السالف ص 4 س ١‏ . 

. ١4 الموشح : ص ۳۴۳ س‎ )٩( 

(۷) الموشح ص ۴۳۳ س ١١‏ . 

(۸) خدانة الدب ۳۹٤/۳۲‏ . 


س )ا 


ملت ال ماحكات وضيق العطن خصومه على أن عدوا عليه بعض تعبيرات 
أحرى من اللحن »› مثل البافت ف مطاع إحدى القصائد 
محل على القاطول أخلق داتره“ 
فإذا کان داثراً فکیف بخلق؟ علی‌آنه لا جرم کان تی نفسه ف‌سبیل 
صعة اللغة وسلامتا » كما كان يلي أشعاره فى تصنع وإعجاب بنفسه" .ˆ 


وشاعر آخر م یکن اقل شہرة فی هذا العصر › وهو ابن الروی ( ۲۲۱ 
حوالی ۲۸۳ ھ ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قلمه فى 
رسالة كتا إلى صديق”" . كا أن أحمد بن المدبر » الذى كان يتقلد إدارة 
الأموال فى دمشق حوالى سنة ۲٠١‏ ه » م نقل إلى مثل هذا العمل بعصر 
سنة ۲٤۷‏ ه) » ذكر فى قصيدة واحدة لفظ : رَضى › بإشباع الكسرة 
بدلا من : رَضئ بفتح الياء »> ورقع المضارع ثلاث مراث بعد أداة النصب ° 
(أن) . 

ومن‌المفيد هنا على وجه اللحصوص »حالة على بن مد الحمالى العلوى” . 
لقد كان حفيداً لمعفر الصادق » وابنا محمد الديباجة » الذى دعا لنفسه 
باللحلافة فى مكة سنة ۲۰۰ هھ ؛ بيد أنه غلب على أمره » وحمل إلى بغداد » 
ثم مات بعد ذلك بقلیل ئی منفاه بر اسان . وعلی بن محمد نشا بالكوفة فی حى 
بی حان - ومن هنا نسبته 7 ءونصب فى وقت متأخر نقيباً للأشراف 


(۱) الموشح ص ۴۴۷ س۸٠‏ . 

(۲) انظر عرص اب الفرج وتصورره نی الأغای ۱۷۳/۱۸ ؛ وذکره ياقوت فى إرشاد 
الآريب 4٠4/٦‏ . 

(۳) آدب الكتاب ص ٠۳١۳‏ . 

CQ. H. Becker, Beitraege zur Geschichte پٺمill‎ I A انظر لدو ره‎ )4( 

Aegyptens II 142- 148, 154 - 161 ( Strassburg 1903 ) 

>» ؛ آما أن ابن المدر أرسل بمذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر‎ ٣٠4١ الموشح ص‎ )٠( 
على حين كان ابن المدبر المذ كور والياً لابن‎ ٠ د‎ ۲۳٠ سنة‎ ) ٠۲۰/۱ المتوق ( کا فی ابن حلکان‎ 
. ه‎ ۲٠٤ طولون على دمشق » فهلا لا يتأ » لأن ابن طولون م يستول على سورية إلا سنة‎ 

. 4٤۲-۳۳۹/۷ المسعودى‎ )( 

)۷( کنا فی ایعرۃ لب من سکن نی ی بی جا۵ وذ غ یکن میم إلهم ؛ الظر معجم 
البلدان ۴۳۰/۲ , 


0 بے 


العلوبين . ولةد كان من الشعر على عرق + وكثير ا ما حطر له حواطر جيدة + 
وکان یبکی تل بیته فى أبيات مؤ رة ٠‏ حى عده بعض الشيعة المحمسين 
أشعر شعراء قرنه ؛ بيد آنه لم يتاق دراسة منتظمة ى النحو ؛ وکان يستحى > 
وهو كبير السن » أن يأل غيره ؛ ودا وجدت فى شعره أخحطاء شنيعة > 
کا یقول فی میا جيل : 


[ ى وجه ذاك أخاطيط مسرّدة] وف مضاحاك هذا الدر منثور 


فالوجه أن یکون : منشورآً . وله شعر آخر ۳ . ادعاه عبید الله ن 
عبد الله سن طاهر لنفسه »› يمول فيه : 


« أرقت وما ليل المضام بنام ه فيستعمل صيغة مفعول الر باعى » الستعملة 
فى اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الفلا : مضعم . 


وكان حال اللغة الدارجة أسواً من ذلك كثيراً . . وقد کان لايد أن 
أن ينحط مستواها إذ كان عوام الأتر اك هم أصعاب الكلمة ا فى القصر . فقد 
وصل الأمر أخيرا إلى أن صار الوزير نفسه يتكام الأغة الدارجة : روى أن 
إماعيل بن لبل ء الذى ول الوزارة فى حك المعتضد ( من سنة (AYY ٠٠١‏ 
قال ی أحد الجالس : قد کان إن › بضم الممزة » بدلا من : قد کان شی 
وقد ضاف خحصمه ابن ٹوابه ال کلامه : ی اللرء ٠‏ بصوت غير مسموع ۲ 
کا لو کان قد قال : قد کان آنی فى اء ؛ وجلب على نفسه بذاك 
ازدیاد كره الوزبر إياه . واستعال صيغة الرباعى بدلا من صيغة الثلائى ظاهرة 
مألوفة ى اللغة الدارجة ٠‏ بحيث لم يزل البصريون والكوفيون . منذ عهد 
الأصمعى وقطر ب » يعالحون دابا موضوع فعلت وأفعلت 0 . 


(۱) الموشح ص ۲۲۹ وهو جوز آن يكون برآ تعلق به الجار والمحرور » والدر معدا , 
کھا جوز آن يكون ( منثور ) حبر ا معدا حذر ف » والتقار : « وهو ثور ». 

(۲) الموشح ص ٠٠٦١‏ . 

(۳) إرشاد الأریب ٠۹/۲‏ . 

(4) ائظر الفهرست فى أخبار الدحويين واللغويين وأعاء كشيم ى الفدرن الفلاثة من المقالة 
الثائية » كا يعالج ابن قتيبة هذا الموضوع فی أدب الکاتب ۳۹۸ - ٠٠١‏ (وائظر الاقنضاب 
۱۹۵-۲ وشرح الجوالیی ( ۲۸۱ - ۲۸۲ )ء وكذلك عال جه ثعلب فی کتاب الفیح ۵ - ۷ . 

) العربية‎ - ٠١ ( 


۱ 


وبطبيعة الال كانث هنا أيضاً فر وق عظيمة »ى طريقة التعبير اللغوى من 
ناحية الصحة اللغوية » ترجع إلى التربية » والنسب » والمر كر الاجماعى . 
فرجال » كالطاهريين » كانوا لا يزالون يقيمون وزنا للغة الفصيحة . وقد 
کان جدهم طاهر بن الحسین ( ۱۵۹ - ۲۰۷ ه ) حراسائياً » ولغته الأصلية 
المارسية ؛ وروی أن آحر ماقاله هو : دَرْمَرج نیز مردی قاي ( حى ف 
اموت بجحب أن يكون الإنسان رجلا ) . وروى إحاق بن إبراهي الموصلى › 
الذی عم طویلا ( ۲٣٣ ۱٥۰‏ هھ( ٠‏ على لسان إحاق إن إبراهم المصعى « 
من رهط طاهر المذ كور » أنه قال بالفارسية فى قصيدة له من أحريات 
قصائده : ٭ ارد ع ہ ( یارجل اشرب خرآً) . والی جانب هذا 
تمكن طاهر من العربية مكنا ثاماً باللسان والة . وقد اشرت بصورة خحاصة 
رسائله الئی ہی“ فا الأمون عند دخوله إلى بغداد" » وکتاب مطول له 
حافل بالنصائح الغالية لابنه عبد الله عندما نصب هذا فى عام ۲٠٠‏ والياً على 
دیار بکر 0 , وبروی أنه استاء أشد الاستياء عندما حاطبه أحد الكتاب بعبارة 
سقيمة ملحونة . والاآن » بعد جيلين من ذلاك العهد » كان حفيده محمد 
ابن عبد الله ( ۲۹۹ ۲۵٣‏ ھ) بحتب فى عداد أعلم الرجال وأوسعهم ثقافة 
فى الدولة . ولا دعاه المتوكل إليه سنة ۲۳۷ ه من لحراسان إلى العراق »› ولاه 
ولاية مضاعفةء إذ جعله والياً على الشرطة ببخداد» وقما على الرية واللحراج› 
ولا کان نزياً فى علاقاته » واثقاً من نفسه »› لبقا فى مواقفه › وإلى ذلك 
مسامرآ سحلو الحديث » فسرعان ما انثهت إليه الكلمة نى بلاط اللحلافة . ولقد 
كان يقي وزناً للغة ا لمتخير ة؛ وآحذ مر حاچيه محمد بن اى عون ماز حا له» 
على كثرة استماله لفظ : قد > فى البيتين التاليين اللذين بعث بهما إليه مع 
ازهار من بسانه و ربحان : 


~~ 


(۱) تاریځ الطبری ٠١۹۳/۴‏ . 

. ojo الأغای‎ )( 

(۳) الفهرست ص ٠۷١‏ . 

)٤(‏ ذکره الطبری ۱۰٤۹/۳‏ - ۱۰۹۲ ؛ وکتاب پغداد لابن أن طاهر ص ۹ ؛ والکامل 
لان الأثر "+ . 

(ه) إرشاد الأريب ۲4٣/١‏ . 


1٤¥ س‎ 


قد بعثنا بطب الرحان حر ما قد جى من البستان 
قد یرنه لیر امیر زانه الله بالتی والبیان 


[ حيث وقع على ظهر رقعته : 


حشو بیتيك « قد وقد ۲ فلل کے ؟ ‏ وږل الله بالسام العائی 0۲ 


ومع هذا فقد كان خمد بن عبد الله نفسه غير ثابت القدم فى قواعد 
انحو ء مثلا فى قواعد أسماء العدد » فهو م يكن يكتب : ألف درم واحدة» 
فحسب »بل كان يغير الصيغة على هذا الوجه أيضاً كلا وقعت عينه على التعبير 
الصحیح : آلف درهم واحد › ف کتاب »› بل کان کتابه إذا أنكروا ذلك 
عليه یغلط عليېم ويمابونه فلا پبتدئونه فيه بشی » ولم یستطح إلا علب ۲۰٠۰‏ 
۱ هھ ) آن برشده فى إحدى المناسبات إلى الصواب » سيا علي بذلك ؛ 
فقد آخبر ه الأمير يوماً أن الفراء ألف كتابه : البهيٌ »> لعبد الله أبيه » بأمر ٠ن‏ 
طاهر جده »> فذکره ثعلب بكتاب : المد كر والمؤلث » الذى ألفه الفراء 
أيضا لآل طاهر ؛ ولا سأله تحمد - دون شعور عن مو ضوع هذا الکتاب 
ST‏ بهذه المناسبة » من علب » أنه ينبغى أن يقال : آلف درهم واحد" . 
وسوا من هذا أن اه سلمان بن عبد الله صاحب الشر طة ببخداد ۲٠۵‏ _ 
۵ هھ صاخ می لاسم العدد : عشرون » فی شعر له : 
» وقد مضت لى عشرونان نتان" » 
کا أن آنحر النابهين من الطاهريين » وهو الرفيع المقافة : عبيد الله بن 
عبد الله ( ۲۴۳٢۳‏ ۳۰۰ ھ) س کان ابه الذ کر ف تلحین الأغافی بوچه 


, فا بعدها‎ ۳٤4۹ الموشح ص‎ )١( 

(۲) إرشاد الآريب ٠۴۷/۲‏ . 

(۲) الموشح ص ۷ه . وذكر الرقم : اثنين أو اثنن بعد المعی لیس آمراً نادراً فی 
العربية ؛ فى الشرآن الكرعم : «زوجين انين » (سورة )۳/٠١‏ «اهين إلثن » (سورة 
(1/1٦‏ وانظر آمغلة أخرى كاب 11246 Wright‏ وهنا ألجاً الشاعر إلى التكرار وزن 
الشعر وقافیته ( شبيتالر ) . 


م ۱٤۸‏ س 


حاص ٩‏ جلب لنفسه الم اخحذة على شى آنواع التساهل ی آشعاره > مثل 
استعال : رضی بالإشباع بدلا من فتح الیاء . 


هذا ٠‏ فالتربية النحوية > واللمام الراسخ بالاخة الفصحى › لم يكونا 
بعد إذ ذاك؛ حى ى الأوساط الراقية للمجتمع الإسلاى» أمرا مفهوما بالبداهة 
فقد صار الكلام على طر يقة بقة البدو » أى بالحافظة على جميح ظواهر الإعر اب 
الأمر الذى کان يعد ى القرن الثانى منتى التقريظ لتعبير أحد البلغاء ‏ يعتد 

نسجاً على الطراز القديم الذى لا يسابر روح العصر . ولا زار اللحليفة المعتضد 
مدينة البصرة سنة ۲۸۳ ه . مع وزيره القامم سن عبد الله » استقبله أعيان المدينة 
وجج غفير من الشعب على القوارب والسفن . وقد تق إذ ذاك أبو حليغة 
امس الطاعن ف السن ر( حوال ٠٠١-۲٠١‏ ھ) ابن ای العلاءة اللغوى : 
ان سلام الجميحى » وتلميذه ٠‏ فألقى شكاته نحضرة اللحليفة من البلاء الشديد 
الذى قاسته المدينة من ثورة الزنج > فى لغة من ذللك الطراز القديم البالى ‏ 
إذ اعټاد الإعراب مذ صبأه › حى صار فطرة ثانية له - محیٺ دهش یح 
الحاضر س ۱ , ها أثبت أبو حليفة أيضاً أنه لغو ی متزمت ۰ باعتر اضه على 
استعال الكلمة الفارسية : م ٠‏ معنى أيضا . 


ومع هذا » فليس أوضح دلالة على تلل الحوة السحيقة » الى قامت فی 
حياة اللغة على مر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى»؛ بين العربية القديعة 
الفصحى » والعر ببة المولدة الآحذة فى الانتشار » من أن النحويين أنفسهم فى ختام 
القرن المذ كور »م يكونوا يستعماون اللغة الفصحى فى مسامراتهم ومحاوراتهم . 


فھا هو ذا علب( حوالی ۲۰۰ ۲۹۱ ھ) لم بجر ی خحاضراته على قواعد 
الإعراب » إذ كان يدحل الجلس » فيقوم له ٿلاميذه › فيقول آقعدو| › 
بفتح الهمز ة » كا ف اللهجة الدارجة إذ ذاك ؛ بيد أن العام الحدث الكبير : 


. الأغاف 4+ هه‎ )١( 

(۲) الموشح ص ٠٣۷‏ . 

(۴) المسعودى (١٤١٣١د)‏ 01/۲ . 
)٤(‏ تار څ بغداد ۱۹٤/٤‏ . 

' 1۳4/۲ إرشاد الريب‎ (e) 


ت )1 س 


ابراه الجر (المتوفی ۲۸۵ ھ) لم جد ی ذلك شيعا معيبا. ولم براع علب 
النحو حتی فی رسائله ؛ فقد کان إذا کتب کتاباً إلى بعض إخوانه من آععاب 
الساطان لا خرح عن طبع العامة" . الرغے من ذلك »> كان ثعلب 
آرز مئل ا ل ره . ا ا » الذى بحتوی ی 
رتيب واضح » وسلوب مختصر » على طائفة كبير ة من قوالب اللغة الفصحى 
الى كائت تبددها إذا ذاك قوالب أقل منا فصاحة ٠‏ آو قوالب أحرى من 
لخة العامة »> هو من أكثر الكتب الأساسية نى مبدأ « تنْقية اللغة العربية » 
تداولا ٻین القراء . وکان له تأثير باق الأر بعيد انلحطر › بعد قرون طويلة ؛ 
على الرغم من سوء حکے ابن الأثیر عليه . وروی عن نحوی آحر ف هذا 
العصر » هو الكو محمد بن السن الأحوال أنه كان انا يستعمل صيغاً 
من لخة العامة ؛ وقد سمعه نفطویه ( ۲٤١‏ ۳۲۳ ه) بقول مثلا : لم بزلوا 
بدلا من : لم يزالوا(“ . 

وهذا هو الأخفش الأصغر ( حوالی ۲۳۵ _ ۴٠١‏ ه) الذى اشنهر قبل 
کل شی بإخراج کتاب الکامل لأستاذه اہر د » وكتاب النوادر لى زيد › 
يستعمل الاسم المنسوب > فى شعر نظمه ارتجالا » كما لو كان خالياً من 
الإعراب" ! وقد فعل مثلا ذلك أيضاً - على غير أهبة واستعداد - معاصره 
المع » ( المتوفق ۳۲۷ ه) ؛ على حين آنه راعى التنوين ى إحدى قصائده 
الفاحرة مراعاة دقيقة" . 

وهذا توطد تماما الحد الفاصل ٠‏ بين العربية الفصحى الى صارت منذ 
ذلك العهد لغة العم والأدب > والعربية المولدة الدارجة » حوالى نماية القرن 
الثالث » حتى فى الأوساط الماقفة كذللن . 


)۱( تار.خ بداد |۲۰ 

(۲) إرشاد الأريب ٠٤١/۲‏ . 

(۳) نشره : طااوB‏ .[ + ف ليزج سن ۱۸۷٩‏ م › ثم نشره محمد آمين الحانجى بالقاهرة 
سل ۱۳۲۵ ھ » مع شر حه لأب سيل امروى فى جبوعة « الطرف البية لطلاب العلوم العربية ١‏ . 
وقد أعاد نشره محمد عبد المنمم خفاجى بالقاهرة سلة ۱۹6۹ ( الآر جم) . 

(؛) المخل السار ص ٠١۷١‏ , 

(ه) إرشاد الأريب ٤۸۳/١‏ . 

. ۴۲۱ر/١ إرشاد الأریب‎ )٩( 

(۷) إرشاد الآریب ۳۱۹/۱ . 


(۸) 


عربية الآدب فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى ) 


أذ الغو والاننشار اللغوى » فى خلال القرن اللالث المجرى | التاسح 
المیلادى » يطارد العر بية الفصحى الى نم النحاة قواعدها » والى قامت 
على ساس لخة البدو » ويحعن فى عزهما باطرآد من جميع مناطق اللخة الدارجة . 
بيد نبا ظلت نى الأدب الملكة ا لمتوجة النى أقس هما مين الطاعة كل من انتمى 
إلى الثقافة بسبب آو نسب . لقد منحت كل أر أدبي ثوبه اللائق به » وإن 
كانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفيع › وأبيات الفرص وال مناسبات ؛ 
وبين الثثر الفنى المنمق » وأدب المسامرة والحاورة ؛ وبين كتابة العلاء > 
وكتب الدب المتخصص ؛ قد صبغت التعبير اللغوى بشنى الأصباغ والألوان. 
بد آنہا مع ذلك کله لم يعد يسمع رنینا فى اللحطاب الى . وإن جات البدو 
أنفسهم لثحد مح نقایہا الاا رى القديم »> خشنة غير مهذبة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد رركن - لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابتة» ومعايير مقدرة ‏ 
أرآً خحفياً فى اللفظ النطوق ٠‏ وإن كان تلف الصور بحسب درجة لمتكم 
من الثقافة » وباحتلاف الوسط الذى يتر دد فيه الافظ . 


والنتائج » الى ترتبت على الهو اللغوى المد كور بالنسبة للأسلوب > 
أرزها قدامة بن جعفر »ئى الحد الزمنى الفاصل بين الفرنين الثالث والرابع › 
فی کتابه : نقد التر . إنه یتحدث » لا عن رآی نظری فحسب» بل لقد 
استفاد من التجارب العملية لكاتب لم بزل يتر دد نى أو ساط الخدم الديوانية 
بدار السلام » ويتر ق إلى أن صار كاتب الدولة فى إحدى وزاراث بغداد › 


() لقد ثبت علمياً زيف علوان هذا الكتاب »› ونسبته إلى قدامة بن جعفر » فاسمه فى اللقيقة 
هو : «البرهان فى وجوه البيان » ومؤلفه هو : أبو المسين بن وهب الكاتب , وقد نشره 
الدکتور أآحد مطلوب ف پغداد سنة ۱۹٩۷‏ > ثم نشره الدکتور حفی شرف بالقاهرة سن ۱۹۹٩‏ م 
(المرجم). 

(۲( إرشاد الأريب j"‏ . 


س إ۵ سب 


وعرف ما ينتظر من كائب جيد الأسلوب » وهو يفرق ى الأساوب بين 
السخيف الملحون » والجرل الفصيح ( ص ٠۲١‏ ) ؛ فهذا من “مات الطبقات 
اللنصيفة الخقفة من العلاء واليكاء > وذلك من كلام‌الرعاع والعوام » إلا أن 
الحکاء رعا استعملته فی حطاب من لا یعرف غیره طاباً لإفهامه ؛ والفظ 
السخيف موضم آحر لا جوز أن يستعمل فيه غيره »> وهو حكاية النوادر 
والمضصاحك وألفاظ السخفاء والسقهاء ؛ فإنه مى حكاها الإنسان على غير 
ما قالوہ حرجت عن معنی ما رید ہا » وبر دت عند مستعملها › وإذا حکاها 
كما سمعها وعلى لفظ قائلها » وقعت موقعها وبلغٽ غاية ما رید بها ( ص٠٠٠‏ 
س ٤‏ ۸ ) .أما فى الصلات بين اللعاصة والعلاء » والعرب الفصحاء »> 
والكتاب الأدياء »> فالمقام للأسلوب الميرل > وهو يتعام بمجالسة الأدياء › 
ومعاشرة اللحطباء » وحفظ أشعار العرب ومناقلاتم » والختار من رسائل 
المولدين الأدباء ومكاتباتيم . والمران على ذلك ينبغى التبكير بتعام الأولاد 
كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء »> وحفظ القرآن ر ص ٠۲١‏ أسفل 
الصفحة ) . 


كذلك يشخذ قدامة موقفاً حاصا تجاه نقاء اللغة » واللحن فيا : فهو رى 
أن الفصاحة الكاملة » وععة الإعراب » لا تتم إلا لأعرابى بدوى نشاً حيث 
لا يسمع غير الفصاحة والإصابة » فيتكلم حسب عادته وجيت . نعم قد فقد 
بعض هؤلاء قوة السيطرة على لغتهم »> فوقعوا فى اللحن لقربهم من الحاضرة › 
ونزوطم على طريق السابلة» فسقطت عند أهل اللغة ماز لهم » وفعت ورفضت 
لختم . أما الأعراب اللحلص فإنهم متى خحوطبوا باللحن لم يفهموا . وفيا عدا 
هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة إلا عند المولدين الذين تأدبوا ونظروا ف النحو 
واللغة » وأخذوا بها أنفسهم »> ومرروا عليهما لسانہم حى صار ذلك عادة 
في . أما لغير هذين النوعين فليس بصح إعراب »› وهذا كثر اللعطاً فى الحو » 
وانتشر اللحن والفساد › بمحيث أصبح مغتفراً پوجه عام . 

نم ,رى قدامة من الطبيعى أن يستعمل اللحن ويتعمد له عند الرؤساء 


والملوك الذين يلحنون ولا يعربون ؛ فإن الرئيس والملك لا حب أن برى 
أحداً من آتباعه فوقه ؛ ومتی ری أن أحدآً منم قد فضله فى حال من الأحوال 


س 0ا سب 


اسه وعاداه وأحب أن يضح مته ۽ کا صوب قدأمة رای رجل تکام فی 
مجلس بعض اللحلفاء الذين كانوا بابحنون ٠»‏ فلحن ١‏ فعوتب على ذللك » فقال : 
لو كان الإعراب فضلا لكان أمير المومنين إليه أسبق ( ص ٠۲٤‏ )؛ كا 
يذ كر أن اللحن قد يستملح من الجوارى والإماء > وذوات الحداثة من النساء 
لأأنه جرى جرى الغرارة ملين وقلة التجربة . وفيا عدا ذلك يطلب . إذ كان 
من المترمتين من رجال اللغة » أن يتحرى الكاتب جنب اللحن . على الأقل 
ى اللفظ المكتوب . الذى لا بغتفر فيه اللحن ؛ لأن الطرف يتكرر فيه ٠‏ 
والروبّة تجول فى إصلاحه ؛ وليس كث الكلام الملفوظ الذى بجرى أكثره 
على غير روية ولا فكرة ( ص ۱۲۲ س )٤‏ . 


وقد أضاف قدامة إلى مطالبة النظرية فى « نقد الذر » الإرشاد العملى إلى 
الأسلوب الجزل نى كتابه « جواهر الألفاظ » . فى المقدمة ( ص ۸-۲) 
يبين ى لفظ قليل دال» المطالب الى ينبغى أن تتحقق لى الأسلوب الجزل » 
ويو ضح آقواله بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولا کان یعیش ف عصر شېد انر المسجوع ية با کورة از دهاره 
بیدا د 0 فاد رأی م الطہيعى أن بستخدم الکاتب النار السجح ٥ن‏ حیث 
هو أداة م أدوات الأسلوب وآلى وزاً راجحا کال الأسلوب 4ن 
حيث الشكل والقالب : فى التر صيع يلبغى أن تكون الألفاظ متساوية البناء . 
متفقة الانتياء » سليمة من عيب الاشتباه » وشين التعسف والاستکر اه ٤‏ 
یوی فی کل جزآین منہا متوالیین أن یکون مہا جز ءان متقابلان : یو افقائہما 
ف الوزن » ويتفقان ف مقاطح السجع > من غير استکر اه ولا تعسف ۰ 
کقول بعضمم : ١‏ حى عاد تعريضاك تصرعاً » وصار بمريضك تصحيحا ». 


وینبغی أن یئسق البناء والسجع › اتساقاً فنیاً دقیقاً › کہا فی الحدیٹ 
المنسوب إلى الى [ صا الله عليه وسم ] أنه قاله رر بن عبد الله الجل ° : 


(۱) طبع بالقاه رة سنة ۱۴۵۰ د ۱۹۳۲ م . 
)¥( ilظر‏ : 2391 Mez, Die Renaissanec des Islams‏ 
(۳) كز المال 4/۸+ ؛ الجامع الصفر السيوطى »> وهو ينقله عن : غريب الحايث 


لان قتيبة . 


٣ھ‏ ب 


2 مر کے ل د 
یر | )اء الشے؛ وخر الال الغنم وحار المزعي الراك والسلم» 
إذا سقط کان لجا > وإذا یبس کان درا + وإذا أ کل کا لبیناً ٠‏ . 


کا ینبغی اعتدال الوزن . جما فى قولك : « اصبر على َر اللقاء » 
ومَضبض الترال» وشدة المصاع › ودوام اراس » . على حين أنه لو قال : 
على حر الحرب » ومضض المتازلة »> وشدة الطعن ٠‏ ومداومة المراس 
يفقد ذلاك التوازن . 


والكن قدامة لا يكتبى قط بہذه المطالب التعلقة بالأسلوب الشكل 
بعنى أيضاً عناية فائقة با لمو ضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب والادة» 
و وهذا الانسجام يظهر أو لا ف ععة التفسم بحيث يتعانق التعبير الغ ی ماما مح 
جر ی التفکیر دون نقص ولا زيادة , 


وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أن يكون كل مقطع جزءآ من المعنى : 
ويستقل فى ذاته ر توفير تام الأقسام ) . كا أن الجمل المخرادفة تتقابل أيفاً 
فى التفكبر ( تح المقالة ) + ¥ ف المغال : « اهل الرآاى واأنصح ٤‏ 
لا يساويېم و دوو الأفن والغش : ولیس من حع اک الكفاية الأمانة > کن 
حمع إلى العجز الميانة . 


وكذلك ف وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب ما يتصل بالقوالب » 
كمراعاة الاشتقاق فى الحناس مئلا » استخدام ما يتعلتق با عى أيضاً ٠,‏ فير ز 
الفكرة إبرازآ جيلا كالاستعارة » والمبالغة . والقشيل » وما اه : إرداف 
اللواحق » وهو نوع من الكئاية فسره بأن تراد من اللفظ دلالة على معى › 
فلا يۇ باللفظ اللحاص بالدلالة على ذلك المعى بنفسه » بل بلفظ هر ردفه 
وتابع له ضرورة ٠‏ ليكون فى ذكر التابع دلالة على المتبوع . 

حقاً حمل الئر الفنى فى طياته دانماً مظنة رور الأسلوب على الفكرة 
وقدامة نفسه .م بحتط لذلك » بل ساعد علیه - من حیث لا يشعر - على الرغم 
من شدة حر صه على الانسجام الحقينى بين الشكل والموضوع ؛ إذ جعل مكاناً 
فى وسائل الأسلوب لكل من : « المكس » ى نظر البناءء ى صوغ الألفاظ » 


س 0 ب 


و « تكافۇ » المعانى فى المقابلة والتوازى من جهة اللفظ أيضا ؛ فى كلتا 
الحالنين يخضع المعنى للفظ › ويكون موقوفا عليه »> صادراً عنه ؛ فثل : 
اشكر من أتعم عليك » بقتضى فى العكس : ونم على من شكرك ؛ ویبتی بعد 
هذا النظر فما إذا كان ذلك التعبير ذا معبى مقبول . وقد تتولد أفكار عيقة 
على هذا النحو » كا تدل عليه الحملة الى ذكرها قدامة عن عرو بن عبيد : 
الم أغننى بالفقر إليك › ولا تفقرلى بالاستغاء عنك . 


والأمر كذلك فى حالة « التكافؤ » »› إذ يعين عنصر المقابلة فى الألفاظط 
مادة التفكير » ها فى قوله : كدر الماعة » حير من صفو الفرقة ؛ فإن 
الركيب الأول بكلا شقيه ؛ يتطلب الت ركيب الثانى بكلا شفيه أيضاً . وهذه 
الجملة تفيد معنى مقبولا » ولكن الأمثلة الأحرى النى ساقها قدامة تدل على 
مبلغ المسخ غير الطبيعى للأفكار » الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية > إذا 
رفعت إلى مرتبة الميدأ والمذهب نى الأساليب . 


فثلا تستدعى صورة الممدوح الذى بحصد بسيفه من يكفر نعمه »> عكس 
هذه الصورة › أى أن يزرع بنعمه من يشكره : نما هو مال وسيفك »> 
فازرع بهذا من شكرك » واحصد بهذا من كفرلك . 

وهنا تظهر انلعطوات الأولى لذلك القطور الذى جعل النار العرلى المسجوع 
يتحول سریعا إلى تلاعب لا طائل تحته بالألفاظ الجوفاء» ینمی تومه وانتفاخه 
كل فكرة طبيعية نموا غير طبیعنٰ › ومہوى با أخيرا إلى الفناء . 


وعلى أر هذه المقدمة سوق قدامة فنونا وألواناً من المثر ادفات العربية › 
على نها مادة الكتاب الأساسية » نجمع نى تريب «وضوعى تلك الألفاظ 
والتعبير اث الى جوز لصاحب الأسلوب الجحيد أن رستخدمها . 

على أن وض الروة اللفظية فى ترتیب موضوعی ۾ يكن فكرة مبتكرة » 
ولا سنة جديدة ؛ فنذ القرن الثافى المجرى / الثامن اليلادى › وضع کثیر 
من اللغويين شتى الموضوعات لعلم المغردات › وجمعوا الأروة اللفظية المطلوبة 
ف #موعات متفرقة . ولكن موازنة بين كتاب قدامة » وبين المرادفات 


00 ب 

الناضصجة نمام النضح إبان القرن الثالث » فى «كتاب الألفاظ “ » لابن السكيت 
الكوف (المتوف سنة ۲٤٤‏ ھ)ء ٿدل ٤‏ مم التوافق التام المنجلى فى تشابه المادة 
وتوافق الغرض ٠‏ على فروق عيقة الصدى على الرغم من ذلك . 

فان السکيٽ مع ى طاثفة من الموضوعاٽ ‏ يبدو آنه م مل عليه 
اخحتيار ها نظر ه إلى الحاجة العملية لاستعاها - تللك الروة اللغوية اللحاصة من 
لغة الأعراب البدو » ويذكر فى ذلك كثرا من العبارات الغريبة » النادرة > 
المحارجة عن داثرة الاستعال م کر ة اسنشہ ستشہاده على ذلا » إلى جانب اأشعر 
القدم 1 أدب الأراجيز . على حين أن قدامة الذى يعر ف الضر ورات العملية 
حق معرفتها » يقتصر على الروة اللغوية العامة » با مستوى الذى غتاج إليه 
الکاتب الإدارى فى معظم رسائله الرمية » وتار الموضوعات اى تتفق 
عثاوينها الختلفة مح ذلك الغرض طبقاً لذلك . يضاف إل هذا انتقاڙه ف كل 
موضوع آلفاظاً وعبارات مطابقة للمقاييس الشديدة المتزمتة » فى مذهبه 
اللغوى التطرف . 

وبيها يعرض ابن السكيت ججموعة زاخحرة ياء الحياة » ومادة دة قوية 
من جات الأعراب الحية » حى ف باب الفحش والسباب ٠‏ ويستمد من 
نبع لغوى معين » أجرث ساساله فرص اللحواطر وانفعال ختلف الم رات > 
إذا بنا لا نجد عند قدامة لفظاً بعيداً »ولا استعالا غريباً ؛ بل كلمة نابية غير 
شريفة » أو عبارة مستىجنة غير متخيرة › ولا متنخلة . بل عملياً واقعياً ينظم 
قدامة ى سلك كل عنوان عن وعى» ما يصح ويحسن فى نظره من الألفاظ 
والعبارات » واضحة مستنیر ة بعضا إلى جانب بعض > الاحتصار ى 
سياق الشواهد والمصادر وكثيرا ما يعرض نى ذلك أعاعاً مردوجة لكيلا 
يقتصر المراجع على استخدام اللفظ الذى بحتاج الیهءبل لیجد کذات لفضاً 
آخر یننظے معه فی رن . 

وم يكن قدامة كللك » أول من كتب مترادفات عربية لسد حاجات 
الكاتب العملية ؛ فهو ينقد فى عبارة مختصرة من المقدمة » كتاباً على هذا 


(۱) اخرچه لويس شيخو فى صورة كتاب : «تہذيب الألفاظ » للتار زى » بيروت 
- ۱۸۹۸4 . 
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الطراز يبدو أنه ظهر قبل ذلك بقليل . ويستطيع القارئ بسمولة - وإن م 
صرح با یعنی أن یعرف فى ذلك « کتاب الألفاظ الكتابية » لعبد الرحن 
ابن عيسى الممذانى . فى الباب الأول من ذلك الكتاب توجد ميخ لاتاق 
نقدها قدامة فى مقدمة كتابه . وفوق هذا يظهر, ئى كلا الكتابين > وف 
الترتيب الاختيارى الذى سلكاه › توافق بعيد المدى » حيث إنه لا بد أن 
یکون احدھا اقلا عن الآحر › اذا لم ٹرکن إلى افتراض آنہما حیعاً یتبعان 
نظام واحداً لکتاب مشترك پيہما »› عل الرغي من آنہما لا پتساویان ف 
الحجر » وأنما أيضا ئى الى ضوعات المتشامة الى يعر ضان ها قد اختارا 
عناو ين تختلف تماما ى مدلول ألفاظها . 


ویظهر أن الممذانی کان معاصرا لقدامة أکبر سنا منه ؛ إذ کان کات“ 
لیکر بن عبد العزیز سن ای دلف' الذی مات فی طبر ستان ۲۸۵ ھ . وکانت 
وفاته فى سنة “۳۲١‏ . وكتابه « الألفاظ السكتابية » م يصل إليثا فى صورته 
الأصلية » بل تبدو فيه زيادات ترجع إلى النحوى ابن حالويه" ر المتوف 
هھ ) ۰ ولکن لا على آنا تقح کامل الکتاب > بل جر د تعقیبات (۷) 
وتصححات * , 


ويؤحذ من القدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف كتابه هو آنه وجد 
من التأحرين ى الكتابة قوما أحطام الاتساع ى الكلام » فهم متعلقون فى 
خاطياتيم وكتببم بالفظة الغريبة + وال حرف الكا شاذ » ليتميز وا بذلك من العامة > 
ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو ؛ ووجد آلحرين قد توجهوا بعض 


(۱) نشر ف پیروت ۱۸۸۵١‏ . 

(۲) عارض : جواهر الألفاظ لقدامة ص ۲۷ - ٤١‏ بالألغاظ للھمڈای ص ه - ۲۲ ؛ 
وقدامة ص ۲ہ - ۸۳ بامڈافی ص ۲۸ - £٤٦‏ وقدامة ٤٩۲‏ - ۳۹۸ پاطمذانی ۲۵۹-۲۴٥‏ . 

(۴) تاریے الطبری ۲۱۸۵/۳ . 

(4) الفهپرست ص ۱۹۷ . 

(( هکذا ی تر مته الى کتبت فی فسخة بير وت مع ملا حظة أنه قیل يفا غير ذلك . 

. من الألفاظ الكتابية‎ ٤١ ٠ +٤ ٠ ٤١ مثل ص‎ )٩( 

(۷) انظر الألفاظ ص ۲۰۳ س ٤-۱‏ ؟ ص ۲۰۹ س ۱4۹-٩‏ ؟ ۲۹۷ س .١١-۸‏ 

(۸) أنظر الألفاظ ص ۱۰۲ 4 ۲۷۵١۰۱۰4‏ 
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التوجه » وعلوا عن هذه الطبقة › غير أنبم مز جون ألفاظاً يسير ة قد سحفظو ها 
من ألفاظ كتاب الرسائل » بألفاظ كثرة عيفة من ألفاظ العامة ¿ استعانة 
بها » وضرورة إليها ء لحفة بضاعتهم . ولمساعدة كلتا الطائفتين جم طائفة من 
ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس » السليمة 
من التقعير » المحمولة على الاستعارة والتلويح ٠‏ الجارية على مذاهب الكثاب 
وهل اللحطابة . دون مذاهب المتشدقين والمفاصين › من المتأدبين وال دين" 
المقكلفين . 


وھو رید ہڈا أن برسلل ماذج من كتب الرسائل وأفواه الرجال : 
وعرصات الدواوين » ومحافل الرساء ؛ أى صورآ تحتذى لا فى كتابة الرسائل 
اللحاصة فحسب ْ کالتپانی والتعاز ی والیشارة u‏ والوعد والوعيد 3 والالحتجاج 
والاخحتصار . وائتذكرة » والإنذار > والاعتذار ؛ بل كذلك ف كتابة 
الرساثل الرسمية والوثائق ؛ مام يكن موضوعها ذا طابع فی خاص . 


وككتاب « قدامة » محتوى أبضاً كتاب الممذانى » فى أبوابه السثة 
والستين والتلاتمائة »> على عبارات الأدب الجزل بصورة تجمع فى كل باب 
ما بتصل بناحية معنوبة معينة من المترادفات » وصيغ الاستعارة › والأمثال . 
ونشرت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . وأحیاناً تساق حكة مثالية العظيع : 
آو آية من القرآن » أو حديث للرسول [ صلى الله عايه وسل ] . والتصوص 
اللحوية جد نادرة . وقد محذر من عبارة مستكر هة بقوله : لا يقال ؛ أو 
قوله مثلا0) : كاد يفعل ذلك › وكاد أن يفعل لغة ضعيفة ؛ أو قوله مغلا" : 
غل السيف » غير مستعمل ؛ وينبغى أن بيز المرء بين الإفراط والتفر ريز ١‏ 


أما أن كتاب« الألفاظ الكتابية » للهمذانى قد حع أصنى لالىء الإنشاء 
العربى فى صفحات قليلة » فقد صرح بذلك الصاحب بن عباد » الذى .كان 


.MECIIECI F4 FACF!I +: ثل صض‎ )۱( 
. ۲۳۴۳ ص‎ )۲( 


(۳) ص .۱۲۱ . 
(4) ص ٠۲۰‏ وائظر : دوزي ف الادة ؛ وحرائة الأڊب ۲٢۸۱/۱‏ . 
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هو نقسه أحد كبار الكتاب ف القرن الرابع ؛ ولكن أدعى إلى الدهشة ذلك 
اللوم الذى عقب به على ذلك المدح : لقد حمع شذور العربية الحزلة فى أوراق 
بسيرة » فأضاعها فى آفواه صبيان المكاتب > ورفع عن المتأدبين تعب 
الدروس » والحفظ الكثير > والمطالعة الكثير ة الدامة . 


وهذا الحكم > على لسان خير » پیین کیف آنه سرعان ما حول النر 
الفى إلى بر یق لفظی أ أجوف فى القرن الراب المجرى/ اأعاشر الميلادى . فليكن 
کتاب الممذانی قد قدم الكتاب » السطحيين الساذجى التفكير › المادة اللازمة 
نبیر م ؛ فإن سبب الا حطاط لم يكن راجعاً إليه > بل إلى اتجاه الذوق الأديى 
ف ذل العصر » ذلك الانجاه الذى أعلى مرتبة القالب على المحنى › جرد 
الإعجاب إرونق اللفظ ولعانه . 


على أن هذا التلذذ المالى باللغة » من حيث جرس الالفاظ وريا > 
ووزن خا الموسيتی > کان دأباً وديدناً للعرب ملل عهد يق . فما قيل 
الإسلام كان الخطيب إلى جانب الشاعر مقام عظم »> إذا كان صاحب الكلمة 
العليا ف القبيلة » ولم يكن من النادر أن يستخدم الئر المسجوع " . . وقد 
كان السجح رفح الفسَوّرات الانفعالية لدى الكهان القدماء فوق مستوى اللغة 
العادية ؛ كا كان أداة الأسلوب الى ميزتث القرآن من ناحبة الصورة » من 
حيث هو كلام الله »> عن كلام الناس . 


وكائت لتيجة كلتا الحالتين أن نح الأتقياء من استعاله حلية فى کلام 
الناس . ولكن » كما بحوط النغمة الرئيسة السائدة ف الموسينى إبقاع دام 
متنقل » بين أنصاف النغات وأرباعها » مع ما فى ذلك من تعاقب مختلف 
الأوزان والألحان › وتنوع نغات انلحتام > إلى غير ذلك من التر ديدات 
والتعقيدات ؛ وجا ملا الوشى والحلى من النقش الرحرف > الصادر عن 
حرية الرسام وذوقه المغان > لوحات الرسم فى المارة الهندسية اللحاضعة لقوانين 
دقيقة اللحطو ط ؛ كذلك وجد مثل اهال الأعلى ف الكام المثتور على درجاٹ 


(1) انظر رة امیذا فی مطلع كتاب الألفاظط الکتاپية ؛ بیروت ۱۸۸۵ . 
(۲) الظر : دالرة المعارف الإسلاية ووو ,2 Pedersen : illi: EI,‏ 


س ٥۹‏ سے 
کاله ی الشر الفنى » الذى يصور السجع فيه النقاط الثابتة المادئة عفوفة 
بار صيعات وتساوق الألحان » واللعب بالألفاظ > وفواصل الكلام وأجراثه 
الختلفة . 


ولحذا عات كامة الار ال مسجوع تدر جا على الر غ من کل الشّبه وا عار ضات 
الدينية » وانعقد له إ كليل النصر فى كافة العام السلا فى القرن الرانع, اهجری | 
العاشر الميلادى . ومنل ذلك العهد لم يتنازل عن السجع کتاب ری رید 
أن يدعى محق من الأسلوب الفنى . 

وبهذا صار التعبير اللاشعورى الذدى كان يوحى به التأثير النضى العميق » 
تعبير أ إرادياً عضا » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا كان الأدباء الحصيبو 
الذهن ٠‏ الذين ملكوا زمام فم > وحذقوا صنعتم »> يصقلون ويقومون 
ثقاف السجع لذرهم عن تعمد وقصد . 

وهذه الكش اختصر ة ٤‏ مثل کتاب الممذالی » كانت تقدم فم ف ذال 
أجل ادمات . 


(4) 
العربية ولهجات البدو 
فى القرن الرابم امجرى - العاشر الميلادى 


أعلن مبدأ « تنقية اللغة العربية » » «منذ أول ظهوره فى مختتم الفرن الأول 
المهيجرى / السابع الميلادى » لغة البدو مثلا أعلى > حدر بالمسلم الخقف أن 
يتخذه قدوة وإماما . وکانت فجاث البدوء حى آواسط لرن الغالث اجر ی| 
التاسح اميلادى » هى النبع القراح اللحالد » الذى يستنى منه النحاة وعلاء اللغة 
معارفهم عن العربية الفصحى . 


وبنفس الستوى الذى نضحت به طرق التعبير فى العربية المولدة بين 
الطبقات الوسطى والدنيا على لغة تدع الرفيع › تغير نظر الثقفين إلى جات 
البدو من الأعر اب . فالاحتذاء التام للغة البدو » الذى کان حى حتت القرن 
الثانی ٠‏ اجى مطامح الحضربين المثقفين » صار على مر القرن الثالث نوعاً من 
التقعير الى تلف باختلاف الأحوال » بين أن يكون مطلوباً » أو داع 
إلى السخرية » أو غير لاثق . 


وهکل! صارت العربية الفصحى » ف أوائل القرن الرابع المجرى | 
العاشر الميلادى > لغة للكتابة قطعت جحيع أشواط وها وتکوینہا » ولړ تعد 
قابلة لزيادة من العو الحى . فقد غدت لخة قديمة نموذجية » وتغلب إشعاع 
امال الى ف قوالما على الفاقة اللحشنة > وااعراء المستكره › نى جات 
البدو المعاصرين . 


حقاً لقد كانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً ف مستوى من اللحلوص والنقاء 

ل تدانيه اة الزراع والحضريين ٠‏ لا سيا إذا كانت الستبم لا ترال حنفظة 

بعظاهر الإعراب والتصريط القديمة . بید آنه ف کل مکان كثر فيه اختلاط 

البدو بغير هي من طبقات السكان ٠‏ وكذللك عند حوهم بوجه خاص إلى الإقامة 
١‏ 


۱ س 


والاستقرار »> وبمذا إلى الاتصال الذى لا غنى عنه بالسكان اازراع الذين 
كانوا مجدونہم أية سلكوا ۽ فقدٽ لغتہم من صغائا و حلوصا قدراً کبيراً . 


وإلى أى حد كانت الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما بكشف عله بيان 
الممدانی ( المتوف ٠۳٤‏ ه ) عن الصلاث اللخوية فى جنوب الجزيرة العربية 
حوالى ناية القرن الثالث . فهنا كانت اللغة الحمرية الأصلية لا تزال 
تمعن فى الاحتفاء أمام عربية الشمال . ويقول الممدانى إن اللغة الحميرية 
القسة المتعقدة كانت سائدة بعد ف المنطفة الممتدة من حقل قاب ( عند 
يرب الحالية ) إلى سار . وقد كانت هذه هى الماطفة ألحيطة بظفار عاصمة 
دولةحير القدعة . آما فش العاصمة الحديدة لاقام وهی : صنعاء. فی هلها بقايا 
من العربية امحضة » ونبذ من كلام حير ( ص ٠۳١‏ س ۲١‏ ) . ومدينة صنعاء 
ختلفة اللغات واللهجات » لكل بقعة منبا لغة ؛ لأنا كانث مدينة هامة 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك يقع غرف صنعاء مركز ثان للغة الحمير ية 
اللحالصة ( الحميرية الحضة ص ٠١١‏ س ١‏ ) بمتدبين شام أقيان عبر سلسلة 
جبال المصانح حتى جبل : ”تخل . 

وكذلك كانت الحميرية كثرة فى منطقة : نيران > الواقعة بعيداً نحو 
الشال من صنعاء إلى ناحية صعدة ( ص ۱۳١‏ س ٠١‏ ) الى كانث تسود 
فيہا عر بية الشمال . 

وفها عدا هذا » اختلطت الألسنة الأصسلية بعربية الشمال شتى وجوه 
الاختلاط »إذا م يكن قد قضى عليا الداحلون من عرب الشمال تماما . 

وقد ضاعف من عناءاهمدالى وتعبه فى تصورر هذه الأحلاط من اللهجات› 
أنه م يكن رى فقط أن لغة الكتابة هى القدوة وال مال » بل کان رى فوق 
ذلك نبا تصور اللغة الأصيلة اللحالصة البعيدة عن التغيير والتبديل » والى 


(۱) صفة جز رة المرب ص ٠١۹-۱۳4‏ . 
)٣(‏ ص ٠۳١‏ س + » وف كلمة : الاعقدة » أنظر الفيرس الغوى اللى عله : 
دي غويه الكثاب . 
١١ (‏ - العربية ) 
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تفرعت ملا تدريجاً الألسنة واللهجات الى كانت سائدة فى عصره بالفساد 
والتحريف . 

وعلى هذا الحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض ( ص ۳ 
س ۲١‏ ) أن صنعاء كانت فيم بقايا من العربية الحضة » أو أن يلاحظ أن أهل 
ن لختبم مولدة رديئة ( ص ۱۳٤‏ س ۲٤‏ ) » ون فی بعضہم "وكا وحاقة 
ا تأدب منم . 
ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأسلوب فى ملاحظة علاقات 
اللهجات بلغة الكتابة إلا أن المحمدانى يقيس كل فجة مقاييس النحو > وم 
عليبا من حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتها آو 
خالفتبا القواعد , وهو ينظر بعد هذا »> هل هى معقدة صعبة الفهم على من 
حرج عن حيطها ؟ 
وهكذا راه لا يفترض أن للهجتين : المهرية والشحرية» أساساً من 
لغة أحرى » تبتعد عن عربية الشمال إلى حد يتعذر معه التفاحم ٤‏ بل يصور 
سكان الشحر والأسعاء على نهم قوم لا ينطقون نطقاً فصيحا »> والمهريين على 
آنہم 'غتے يشا کلون العجر ( ص ۱۳٤‏ س ۱۷ ) . 
ولا یذ کر اکر من ذلك عن جات حضرموت »› فهو يکت بأنہم 


یسوا بفصحاء › ور عا کان ف ہم الفصيح > وأفصحهم كندة وهمدان وبعض 
الصدف ( ص ۱۳٤‏ س ۱۸) . 


وهو يعد من الفصيح كاك تللكاللهجات الى پتکلم ا ى سرو ملحج ء 
ومارب وبيسحان » وحريب ؛ في هاه الناطق الواقعة على طريق العطور 
والتجارة » الى كانت تد من مأرب عاصمة الدولة السبثية القدعمة حو الشمال 
الشرتی » كانت اللغة الرديئة آمرآً نادرآً ( ص ۱۳۲ س ۱۹ ) . 


رآكانٽفصيحة أيضاً هجة المنطقة بين مأرب وسار » الى محددها اهمدانى 


على الصورة التالة : جبل إسبيل الواقع ف الشمال الشرققى من ذمار › وقلع 
كرما الماح ۾ له من الشمال الشرثى أيضا » وق م الڪدا اجاور له » وجل 


ا — 
دقرار الواقع لى منطقة مأرب . وأخيراً منطقة « قائفة » الى تعد من «ناطقة 
J‏ مراد ) o‏ س ۵). وسکان کومان ہیر یون ف الأصل ْ وکلهم 
صاروا على عهد الممدانى من قبيلة مذ ١‏ ؛ ما يدل على أن خلو ص اللغة 
لا يرجح إلى الدم والنسب . 


ويعد الممدانى أيضا فيمن بتكلمون بفصاحة أقساما من «نطقة مدان( 
المتدة إل الشيال الشرف من صب ناء ومأرب ہی جران ْ وها جاور هله 
الأقسام أيضاً؛ حیث سکن ‌قباثل تلحارث نى الرحبة ؛ عل حين أن صسَاف 
بالجوف الأعللى دون ذلك تى الفصاحة ( ص ۱٠۳١١‏ س ٠١‏ ) . 

كذللك يعد من الفصحاء سفيان بن أرحب وهو شعب من "مدان » 
على الرغم من آنہم يتخذون : آم »> بدلا من : أل > أداة للتعريف" . 
ویستعملون انی بالألف ف یع الحالات ^ . 

وپنو حرب ۰ فیخذ من مدان فى بلد : وادعة »> وهم أهل إمالة فى 
ي کلامهم ي على حين أن بی عم (© بی سعد أفصح (صس 1o‏ س۳؟). 
المن اسلعقيفية عند وادعة . و تمثد عبر سلسلة السروات على الساحل إلى غر 
شيك الحز رة . 


(1) انظر المدای ص ٩۲‏ س ۲۲ ( وأصلهم رى وهم يتمذحجون بوم ) , 

(۲) يؤخذ من ص ۱۳۲۰ س ٠۹‏ أن هؤلاء هم : عذر مطرة وهم ومرهية وذيبان » وهو 
الف لا ذکره ی س ۱۲ من نفس الصفحة . وانظر ئی ھذہ القبائل : ر٣عگاعلط5c‏ ١ل‏ ئی دار ۃ 
المعارف الإسلا مية EI II şgo2 B‏ 

(۳) يعد هذا من خصائس لغة المن : انظر ابن يميش عل المفصل ص ٠١۲١‏ ؛ العبى 
1/1 ؛ ووردت آيشا ف مسند أحمد ۴/٥‏ ف الحدایث : لیس من امىر امصیام ف أمسقر » 
( وف البخاری فى كتاب الصوم بأداة العريف المثادة أى الألف والام ) ؛ ويسمها آخرون 
لهه مر > وهي التسمية المشهورة . الظر الصاح لجوهرى ومنتخبات من شمس العلوم لنشوان 
الحمبری ۳۰ ؟ ٠١١‏ 

(4) ذکر ابن چ آن هذه لغة بلحارث + انظر : 23 .8 28 O. Rescher, ZA‏ 

(ه) انظر الممدای ص ۲٤۴‏ س ۳ . 


س 1 س 


وقد ذا کر ا مدای ( ى ص ٠١١‏ س ۳ ) من القبائل الى تسكن هده 
المنطقة الى تر قها طريت‌القوافل» بعض أفخاذ من مذحج ( جنب وزبید )۰ 
وقضاعة (سشحان ونہد ) وأزد شنوءة ( بى آسامة وعاز)» ثم من حش ٩‏ 
وهلالوعامر بن ربيعة ؛ م بعدهذا مرة أخرى فصائل من الأزد ( الجر " 
ودوس وغامد ویشکر ) › م من فهم فثقيف فبجيلة »> وأخيراً طائفة يسمي 
نی على . ولکنه ینبه ہو جه حاص إل أن اٰچہو عات التی تسكن سفوح ابال 
لغر بية من هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة ممن بعيشون فى أعالى ابال , 
وکا آر جوار تہامة ٹأئیراً سیا ف فص احة اللغة نى هذه المناطق »> أثر أيضاً 
نفس التائیر ئی إقلم الحوف + کا ری ا مدای ( ص ۱۴٣١‏ س )۴١‏ لذ یقول 
إن سکان ا لوف فصحاء إلا من خالطهم من جير ة فم اميين . 

أا أنأهل اة بنطقون عر بية ر دة » فهذا ما يستفاد بو ضوح من ملاسحظته 
( ص ۱۳١‏ س ١۱)ء‏ حیث یقول إن بلد الأشعر وعك وحکم ( من بی سعد 
العشيرة ) من بطن تهامة لا باس بلغتهم إلا من سكن منهم القرى“ › وكا 
بقول ی (ص ۱۳٢‏ س ۲۵ )» یوجد قبیلتان أحریان ئى جو ار الأشعريون» م 
بنو واقد » الذين يعدون من ثقرف ° » وبنو جيد اللحميريون ف الأصل > 
وها فصیحتان يض . 


كذلك فى ناحية صعدة توجدالعر بية الفصيحة فقط عند بى حو لان» الذين 
یمون ی السہل » على حين أن بنى قبيلتم الساكنين بالمنخفض ( الور ) 
ّم غیر فصحاء ( ص ۱۳۹ س ۲). 


ویصف اممدانى جات أخرى بأنما غير فصيحة > كاللهجات اجارية 


)۱( انظر اشمدای ص ۱۱۸ س ١١‏ . 

(۲) پسسا مدای ( ص۱۱۹ س )١١‏ حش بن ربڀعة بن عامر . وييدو انبا ٧ن‏ هوان 
مغلپا فى ذلك مل ؛ هلال بن عامر بن صعصحة » وعامر بن ربيعة بن عأمر بن صعصعة . 

, ۷ انظر ص 11۹ س‎ (r) 

)¢( کرر اطمدای ف ص ۱۳۵ س ٠۸‏ أن د الأشر وعك وبعض حة . . . فصحاء» . 

0 ص ٥۳‏ س ۲۵ . 

. ۲١ ص ۴ه س‎ )٩( 


س ۱0 س 
بين ذمار وصنعاء ( ٠۳۵‏ س ۲۴ ) ومجة السكاسات التابعين لسكندة . 
ويعد وسطآً فى الفصاحة » ولل الكنة آقرب ( ص ٠۳٠١‏ س )٦‏ مجات 
بعض بقاع تقع نى المنطقة البلية هان وأنيس»( غربي كسار )؛ وإلى اللكنة 
فر شا ا جاور ذلك : فی جبال راز ( ص ۱۳۵ س ۷ ) وان کان بینپا 
ما هو متوسط بین الفصاسحة واللكنة ¢ ؛ على ن پينہا أيضاً ما هو دحل فى 
الحمير ية المتعقدة » لا سما فى القبائل السا كنة إعنطقة جبال اتور . 


وعن الجحادب الذين يدحلون ضمن القبائل الأخير ة يقول الممدالى ( لى 
ص ۱۰۹ س ۱۸ ) إن اصلهم یری : والجحادب من خير وقد پنہمدنون . 

وأبعد من ذلك نحو الشال » نى مدان > كما يقول الممدانى ( ف 

ص٣۱۲‏ س۲٠‏ ) هتاك إلى جائب عدر » وهستوم > وحجور الفصحاءء 
پو جد غ خت أیضا مثلبعض' قدم» وبعض الجر . كذلكف النجد من مدان › 
تسود عرب مخارطة محميرية نى سيل الكرؤن واللشب . 


ما ظاهر همدان » النجدى » أآى النواحى الواقعة على الأطر اف م 
المهضبة » فلغنها فصيحة أو أقرب إل الفصحاء . 

وهجة جّبلان » ى المنطقة البلية الواقعة جنوبى جبال :لمان » عسيرة 
الفهم » » فیا تعقد» على حين ميجة أن صب ۵ ورين المتصلتين بجبلان 
من جهة المشرق أفصح من جبلان ( ص٣۱۳‏ س ۲ ) » على الرغم من آن 
الأخيرين » دم رعیئن › حیریون فى الأصل“" . 

وكذلك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الكَلاع ف الجنوب ( ص٤١٠‏ 
س )۲١‏ : فی جديا فصاسحة عالية ٤‏ مع عسرة من اللسان امیر ی ( أى من 
أر البقايا اللغوبة الحمير ية فما يظهر ) . وف سر اتا أى أعاليا ر المناطق الحبلية ) 
تعد . وتسود اللهجة الممير ية اما فى المناطق الواقعة بالداحلمن النواحى 


(۱) انظر فی اختلاط سکانه : الممدافى ص ١١١‏ س 4 . 

Miller las (۲(‏ : حضب بالضاد المعجمة »> انظر : ملاسظاته على ص ٠١١‏ 
س ٩‏ من کتاب الممداف . 

(۳) نمدا ص ۱١۱‏ س ۲۳ (حیث بقول : ویم علاف رعین لا پک إلا 
آل فی رعین الخ ) 


۱٦1‏ س 


السبلية الوعرة من سرو حير » لا سما بين من ينتمون ‏ دون حق -" إلى 
جعدة بن كعب من هوازن الى هى من عرب الشال » ومساكنهم ف 
منطقة البال الجنوبية المرتفعة على الطريى من عدن إلى صنعاء . ويقول 
الممدانى ى وصف هجتم : ليسوا بفصحاء وف كلامهم شىء من التحمير 
ويجرون فى كلامهم ويح ذفون فيقولون : يان مع" فی : يابن الي > 
و : مع ی : امع ( ص ۱۳٤‏ س ۲۱). 

وأبعد من ذلك إلى ا منوب » توجد ممجة أفصح» ى لج » وبين › 
ودثينة ؛ والعامريون من كندة والأوديون أفصحهم . 


ويصف الممدانى ضمجة السكاسك السا كنين مجوار مدينة سد ؛ بأنا 


وجات جيشان الواقعة جنول العن »> وما جاورها من بقاع ٠‏ حيرية . 
مثل فة السرو ( ص ٠۴١‏ س )١‏ . 

وأخيرآ ف المخافر- نى منطفة: تتعز الحالية-ينطقوننى سافلنبا جة 
فما عََمّة » وى علياها أفصح من ذلك ( ص ۱۳۲ س ۲٠١‏ > وانظر 

أما عن اللهجات الى یتکلم با خارج امن » فیکتی | همدا ( ص۳۷٠‏ 
س ۸ )بملاحظة عامة : وما العروض ففيبا الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك 
الحجاز فنجد السفلى فلل الشام وإلى ديار مضر وإلى ديار ربيعة »> فيا الفصاحة 
إلا ف قراها . 

هذا » بيد أنه م تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المنجلى ف اللهجات 


هى العامل الو حيد الذى حل ا لئقفين »منذ القرنالر ابع اهجری| العاشر الميلادى»› 
عل تغییر نظرم إلى لغة البدو ؛ بل لقد كان أدعى إلى ذلك التطور هذه 


(۱) انظر ادا ص ٩۰‏ س ١‏ . 
(۲) انظر ص ۸۸ س ۲۰ . 


¥ — 


الحقيفة الفابتة ؛ من آنه قد حل فى ذلك العهد » حل الاشاط فى الجمح والوصف 
الذى كان بقوم به علاء اللغة القداى » عام للغة منظم تنظيماً فلسفياً ز اد الباحشن 

فهذه البداهة المطلقة الى كان القرن الثانى الممجرى | الثامن الميلادى > 
یعتمد بہا کل آعرانی فصیح على آنه قاض لغوی غیر منازع » وکان ینحنی 
که . ويمشل لنطقه › قد رکت مکاا للروية والنظر العلمى » الذى ل 
یعد کا کانئی القرنالثالٹ الجر ی- یکت بأن عار ض على صیغ و استمالات 
متفر قة من لغة الأعراب ؛ بل أخحل يبحث فى نقد وأسحيص عن وجه معقول 
لاقضاد بين لغة الأعراب وقواعد الحو . 


وقد کان ابن جیی ( المتوش ۳۹۲ ھ ) حتاط کٹیر آ ی سی شبابه - إِذ 
کان لا یزال یعیش فی الموصل - بأعرابی من بی عقيل › هر شمد 
أ العاف الشجرى الذى كان ان جی بقدر صفاء عر بيه » وناقش درك 
بعض قضايا اللغة () . وعلى الرغم من ذلك فقد خحصص ابن جى ف کتابه : 
الحصائص » باباً مستقلا لأغلاط الأعر اب + ذهب فيه بالاتفاق مم استاذه 
ایی على الفارسی ( ۲۸۸ - ۳۳۷ ه) إلىأن الأعراب فد يقعون فى الاحن؛ 
لالہم ليست لم أصول براجعونہا ولا قوانین پستعصمون بہا » وما جم 
ہم طباعهم على ما ينطقون به » فرعا استهواهم الى ء فزاغوا عن القصبد ٍ 


ت 


وها هو ذا مثلا بنظر إلى الكلات :لأت السوبق » بدلا من : حاليت 
ورئأٿ زوجی › بدلا من : رثیت » ولبأٽ بالحج » بدلا من لبت › واستلأمت 
الحجر » بدلا من : استلمت › فلا يقر آنا مهجاث خاصة أو لغات ذاث 
نصيب من الصحة قل أو كر » وقصاری أمرها أن يتساءل : هل جوز 
الكاتب البليغ استع اما ؟ ولكنه يعد هأ ببساطة - من الغلط » لأنما تتصادم 
مع أصول الصيغ والقوالب . 


(۱) انظر : إرشاد الأریب ۲٦/۰‏ ؛ شرح الدرةلحفاجى ص ۱4۸ س ١٣۴-١‏ . 
(۲) ذکره السپوطیاق المزهر ۲٠۰-۲۰۸/۲‏ . 


ب ۱۸ - 


وعا أن لفظ : مصيية پرجع اصله إلى : ص و ب » فمن الغلط إذاً حعه 
على : مصائب » بدلا من مصاوب ٠‏ وإن انلشرت هذه الصيغة المقيسة على 
صعائف حطاً ئى استعال الأعراب اللغوى 

أمسلة » بجعا قياسياً صحيحاً للف : مسيل ٠‏ ا 
مجری الماء » لانه لا پړری آنه مشتق من سال ( س ی ل ) » بل من : 

معنی : سال آيضاً , 


وكذلك ری الم ف : معين » أى ماء جار » أصلية + لأنه فى نظره 
ليس من : العين » بل من قوطم : معن له بحقه إذا طاح له به » فلات الاء 
إذا جر ى من العين فقد آمعن بنفسه وأطاع بها . 

هذا وكون النزاع فى هذه الأمثلة راجعا فى الأغلب إلى أصل الكلمة 
واشتقاقهاء ل أت من ابن جى عرض واتفاقاً؛ فقد کان لابن جنی نی هذا 
الموضوع بالذات ء من حيث هو مؤسس مدأ الأشتقاق الكبير » رأى 
علمی ثاہبت . ولم یکن عل استعداد أن يتنازل عنه ضحية لاستع‌الات غير 
المخقفين من البدو 

وعلى النقيض من ذلك ما وصل ینا ف ذللف التو جم الشعرى الذى اله 
عار الکلبی یشکو من غرور النحاة وجرآتہہ () 


إن قلت قافية بکراً یکون با 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصباً 
وحرضوا ٻين عبد الله من مق 
کم بين قوم قد احتالوا لنطقهسم 
ما کان قولی مشروحاً لکے فخذوا 
لأن رض أرض لا تشب با 


بیت حلاف الذى قاسوه أوذرعرا 
وذاك خفض وهذا ليس رتفم 
وبين زید فطال الضرب والو جم 
وٻين قوم على إعرايمم 'طبعوا 
ما تعرفوت وما : تعرفوا فدعوا 


نار المجوس ولا بي با البسيع 


انی » شر دیار تصی ٥۳۲٤ - ٥۳۳‏ ( و جموعها ۱١‏ بيا مہا ۷ فى شرح العكري - القاهرة 
۱۸٠/١ * ۰۸‏ ) » والشاعر هو عبار الكلابي ( شبيتالر ) . 


ب 1۱1۹ س 


وبروى أن قائل هذه الأبيات استعمل لفظ : مزعوج » وجر بذلك على 
نفسه لوم النحاة الذين لا بجيز ون إلا : 'مرعج . وهذا من الأحوال الى استعمل 
فيبا مفعول الثلالى غاطاً بدلا من مفعول الرباعى > مثل : مأثور » ممعي 
ختار » ومتعوب على معب 7 » ومفسود» معى مفسسد» ومبغوض معن 
Ap A‏ 

والالة الآنفة الذ كر ذات فائدة حاصة من حيث دلالا عل أن التجديدات 
ای لا پزال محجرى استع اهما فى اللهجات الحديثة لم تقتصر على المدن + بل 
ظهرت كذلك عند البدو من الأعراب . 

ومئل هذا الموقف المرتاب ء وتلك النظرة الناقدة إزاء عربية البدو . 
ظهرت عند الأزهرى صاحب تمذيب اللغة ( المتوفى ١۳۷ه‏ ) . لقدامشجن 
بالإسار عندما عارض القرامطة الحج بالبير " »> وكان ذلا عند رجوعه 
من الحج سنة ۳٠۱‏ ه » وكان العرب الذين وقع سرا فی يديم من قبيلة 
هوازن وفیم جماعة من أسد وتم ¢ وقد ظل عندهم دهراً طویاڈ و کم 
فى مشتاهم ومصيفهم . وف مقدمة معجمه « الہذیب » اعترف بأن غالطته هم 
عادث على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن إلى ذلا أنہم كانوا يتكلمون 
بطبائعهم البدوية وقراحهم اتی اعتادوها › ولا یکاد یکون فی ٭نطقهم لحن 
أو خط فاحش ”" . 

هذا » فن كان يقصد إلى البدو » فإنما كان يفعل ذلك قصداً إلى ترو تيم . 
اللفظية ؛ وهكذا عاش‌المعجمى الأشر : الجوهرى » فى القرن الرابع المجرى| 
العاشر الميلادى بعض الوقت بين قبائل ربيعة ومضر. ولا حرج ف التلى 
عن البدو فى آى مكان ؛ ماداموا عتفظين بأساليب البداوة ؛ فقد حصل 


: وردت هذه الصيغة أيضاً فى اللصوص النصر انية العربية ؛ انظر‎ )١( 
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(۲) واشپرزرود ی طریق مکة كانت عندد وقعة ابن أ القر معلى پاخاج سلة ۳٣٣۲‏ ھ 
( النجار ) , 

(۳) انظر مذيب اللغة (اقتبسه :7ر14 M10‏ ,enعZetterst‏ ) » وإرشاد الآريب 
۲۹۹/٩‏ ؛ وابن لكان ٣٠٠۹/۲‏ ؛ وانظر أيضاً كلام الأزحرى عن : السليقية » أى طريقة 
البدو الطبيعية ی الکلام . ف تاج العروس ۴۳۸۴/٦‏ س ٠١‏ . 

(+) إرشاد الآریب ۲١٣۷/۲‏ . 


س |۷٩‏ ست 


اللحارزنجى (المتوق ٠١۸‏ ه ) على معارفه اللغوية الواسعة الى لفت بها الأنظار 
إليه ف بغداد » من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس وبست . 

وذاك الحكم الناقد على نمجات الأعراب برجم - قبل كل شىء - إلى 
ان الطبقات الوسطى من الجتمع ف القرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى › 
لم تعد تحوط البداوة بذاكالإطار البديم من‌الكلف والشَضّف» والإعجاب 
العاطبى الشعرى ٠‏ الذى كان لايزال » إبان القرن اثالث » رى ف أبناء 
الصحراء الأحرار صوراً جسمة للرجولة الحقة وحيع فضائل الإنسانية › 
ومشلا عايا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيافة . 

وحروب ألقرامطة الرهيبة » الى زعزعت الدولة منڏ ۲۷۷| ۸٩۰‏ ۰ 
ورت أقالم برمتها » وأشاست حركة التجارة والمعاملة» وأعملت السلب 
والہب ف قوافل الحجیج »› وبلغت أخیرآ نی سنة ۳۱۷ / ۹۳١‏ > باحتطافها 
الحجر الأسود من حرم الكعبة الحرام بمكة > منهى قسوتما وفظاظتها الى 
اقشعر هموما كل مسلم ؛ كل ذلك آلى على البداوۃة ضوءاً آخحر › فعر ضا فی 
صورة قطعان من اللصوص الحشعين اللحونة »> الناقضين للعهود »> الغلاظ 
الأكباد » غير الماقفين ولا المهذبين ؛ وسرعان ما غير الرأى العام نظر ته 
الهم . 

وقد ساوق هذا جباً إلى جنب تغير فى حكم الشعور بالهال » والذوق 
الفنى . فى أيام الجاحظ كان يعد من أنفس المتع الاسهاع إلى الأعراب 
الفصحاء ؛ أما فى أو اخر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى » فيقرر ابن 
بسام ( حوالی ۲۳۰ ۳١۲‏ ھ ) فی أبیات متدح بہا انحو آنه کثیر؟ ما مع 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة قبيحة . 

ومن المعايب الى يطعن بها الصاحب بن عباد فى المتنى أنه حرص على 
تعاطى التفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » حى كأنه وليد حباء > 
أو 'غذرى بألبان النوق » ولم يط الحضر » ولم يعرف المدر . 


. 1 إرشاد الأریب‎ )١( 
. ۹/۲ ۽ العمدة‎ reja إرشاد الأريب‎ (۲( 
. ٠4١ ص‎ ) ۱۳١١ الكشف عن مساوىء شعر المتزى الصاحب بن عاد (.القاهرة‎ )۳( 


¥4 س 


ومعم ذلاف لم یکن من ری اہن عباد ان شاعرا أا کان یستطیم أن یز 
فى الشعر دون إحاطة بغريب اللغة . فقد سمل أبو حيان التوحيدى فى رسالته ١‏ 
اتی كتا نى مثالب ابن عباد وان العميد › ٠وقفاً‏ أنكر فيه الصاحب على 
أحد الشعراء أن بتجراً على قول الشعر وهو مجهل كثيراً من الغريب ٠‏ م 
سرد عليه سائلا ‏ طائفة كبيرة من الكلات النادرة المهجورة من لغة 
الأعراب » كان يفخر الصاحب المعتد بنضسه إذ حيط ممعرفتها » فسأله عن 
الماع "» وهو لقم الأكشول؛ والتارط > وهوالابن اللحار الأخين ؛ 
والجلعلع . وهو القنفذ وقيل ال لعل ؛ والتهلصب : بتخفيف الباء أو 
تشديدها» وهو الضخ المسن »أو الطو يلار غيب ؛والباذنجان؛ والقهباسر ° 
وهو المرأةالضخمة؛ والخرعلبملة› وهی الیاطل ؛ والقعلماة وهی المرأة 
القصير ة اللعسيسة ؛ والقرسوط ™» وهى رة الى ؛ والرفاس؛ وهو 
ارجل الضخ الشديد ؛ واللشوس» وهو الرجل الذواق؛ والشعثل . ودر 
الشيخ الأحمق ؛ والطربال" » وهو كل بناء عال . 

تم سأله عن الفرق بين السرم وهو الدسم وبقية القدر ‏ والرّدم » ودو 
السد ؛ واللحذم »> وهو القطع ؛ واللحرم » وهو فصم اللترزة ومحوها ؛ والقضم 
وهو أكل الثىء اليابس ؛ واللحضم + وهو القطع ؛ والفضخ › وهو كسر 


. ۳٢۱/۲ إرشادالاریب‎ )1( 

(۲) النقائض قصیدة رقر ٠١١‏ بيت ه٠٤‏ . 

. س ه‎ ٠44 االباً و اللبن لأف زيد ص‎ (e) 

(+) نعل صاحب تاج العمروس شرح هذه الكلمة عن ابن عباد . 

(ه) انظر مذیب الألفاط لان السکیٹ ص ۲۷۲۳ . : 

)١(‏ ى النسخ المتداولة > كنا فى النسحة الحطية : العمروط » وقد ذ كر البسثانى نى حيط 
الحيطص ١4۷١‏ آنا صيغة شعبية للفظ : عرموط» وهو االص‌القوى والمارد الصعلوك» ولكله 
غير ظاهر هنا » وری فيه مرجليوث لفظ الغرموص مشيرا إلى كتاب اليوان لباحظ ٣‏ ؛ 
ولكن هذا فا يظهر تحريف مطبعى عن : قرموص » وهو عش اللحام » وعد ابن الأعراني : 
قرموط » عى الجحر الذى يضع فيه ا لمعل بيضه . 

(۷) ئى النسخة المطبوعة : الطريال بالياء »> وهو غاط . وطرپال ورد لى شعر جرير : 
دیوان ص ٤۷۰١‏ س ۳ » وورد ف شعر د کین الراجز ؛ انظر تاج العروس 4١١/۷‏ ؟ 
انظلر مماجي اللغة وأنظر الاصطخرى ص ٠۲4‏ س ۷ . وليست كلمة , طربال » عربية باوية > 
وإ تما هى فارسية : ر بالى . انظر sإعآاه‏ ۷ (شبتائر ) . 


۷ا س 


الشىء الأجوف ¢ والرضخ وهو کسر مثل الحصی أو النوى . والفصم وهو 
الکسر مغر فصل ؛ والقصم» وهو كسر الشىء مع فصله؛ والعبئقس 
وهو الر جل جدتاه لأبويه أعجميتان ؛ واقس وهو الرجل أبوه 
مولى وآمه عربية» واللمحيتعور" وهو الداع الخاتل ؛ واليستعور" وهو 
اإباطل . 


م سأله عن : الشنعوف» وهو نمة الجبل والل دروف وهولعبة للأطفال 
( كالنحلة)؛ والحلرؤن “ وهو دابة تكون ف الرمث؛ والقفد >١‏ 
وهوالقييح المنظر؛ والجمعليل» وهو الذى يجحمع كل شىء» وعن غير ذلك 
من الألفاظ البدوية النى طرحت من الاستعال » ولىكن الصاحب )م يشل فى 
أسئلته ميدأ د تنقية اللغة العربية » طرف » الذى لا يقم وزنا إلا لمادة اللغوية 
المىجودة فى شعر البدو من الأعراب بل نظر إل استعال ألفاظ الأعراب ْ 
على آنه معتضلة من معضلات الأسلوب . ورا كان استيعابه للألفاظ اللغوية 
المستعملة حارج يط الاستعال البدوى اللحالص » هو سبب الطعن 7 ف 
معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحيط-الذى ألفه مع آخحرين فما يظهر- 
بأنه غزرر المادة ولكنه فقير فى الشواهد. 

وما يدل على أن مبداً « تنقية اللغة » کان بعيداً عن دائرة اهټامه » تالف 
الحقيقة المعروفة » من أنه كان يسامر بلغة اللصوص والدجالين ( بنى ساسان) 
با دلف اللحررجى» الذى كان أيضا شاعر أفاقا حاكْس طریق › وقدم‌لوزیر 


)١(‏ ف النسخة الطبوعة : والعلنكس بالعين المهملة ؛ ولكن انطر فى القضاد بين العبارثن 
المد كورتين» الألفاظ لابن السكيت +۸١‏ والمعاجم . 

(۲) ف النسخة الطبوعة : الميشعور » بالثاء المغلغة وهو غلط » وورد لفظ خيتعور مثاد 
ف دیوان هدیل ص ۱۲۹ س ۱ ؛ وئ الأغافی ۸۰/۱۰ فی بیت موضوع على آكل المرار . 

)۳( ورد ف شعر عروة بن الورد ؛ انظر الديوان نشرة : X[k‏ قصيدة ١‏ بیت ٠١‏ . 

(4) هذا االفظ المأحوذ من السريائية »> فسره الامیری بأئه دود ى جوف أنبوبة حجرية 
يوجد ف سواحل البحار وشطوط الأنبار ؛ والظاهر أن هذا ا مى كان غريباً على البدو . 

() ورد هذا اللفظ فی شعر آي النجم ؛ أنظر تاج العروس ٠٠٠٤/۳‏ ولمذيب الألفاظ 
لابن السكيت ص ۲٠١‏ ( دون تسمية القائل ) ؛ وف النسخة اللطية الفقندر بالفاء قبل القاف ٤‏ 
وقد رأى مخرج الكتاب أله حرف عن قفندد بالدال » والسواب : قفندر پالراء کا ذ کر . 

. ۳۹۹/۲ ) ۱۳۰۱ کشف الظدون ( استائبول‎ )٦( 


م ۱۷ س 


قصيدة ( القصيدةالساسانية ) يصف فيا حياة الأفاقين والدجالين وسعم» 
مح استعال اصطلاحانہم ورموزهم فی استفاضة وتوسع () 


ولکن على حین رى ابن عباد معرفة غريب اللغة أمرا لا مناص منه 
ری ابو حیان ف تعقيبه على الموقف الذى صو ره آ۲۱ > أن أحداً لا ہے 
شل هذه الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » وأن الشاعر لا يصنع 
بمثل هذه الألفاط شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر 
يطلب لفظاً حرا » ومعنى بديعاً » ونظما حلواً »> وكلمة رشيقة » ومثلا سبلا > 
ووزنا مقبولا . 


فالسمو لةوالرشافة » والصقلوالانتقاء » هى المطالب الى تتوخى فى ‌الأسلوب 
البلیغ . وهذہ الأمور تعد معاییرفی‌النر کا فی الشعر > آی ى جميع التتاج اللغوى 
الفنى لذللك المصر الإسلاى الأوسط ؛ وهى مح الإبداع والأصالة الفكرية من 
حيث العنى واللميال > تعير ذلك النتاج الأدبى للقرن المذ كور طابعاً عقابً 
يتجه إلى الغوص والتعمق . 


وهكذا يصيح الشعر الرفيع ضرباً من بلاغة التعبير يقترب من النثر > 
وعلى العكس يكتسب الذر المسجوع صبغة شعرية فنية . وبينا كان يفرق من 
قبل تفریقاً واضحاً بین الشاعر والنار »> صارت القاعدة أن الکاتب البليغ 


ولا توجد بین کبار رجال الئر فی القرن الراب > من م يقرض بضغا 
الشعر الرشيق » والنظم الأنيق : اللحوارزى » البديع الممذافى » ابن العميد » 
الصاحب ابن عباد ٠‏ المهلبى » الإسكاف . . . وغيرهم . 

وإلی ای حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة › 
بين الشر والشعر ؟ هذا يتصدى لبيانه كتاب « الصناعتين » لأ هلال العسكرى 
الذى يعالج كلا الأسلوبين خيعاً فى النتاج الأدبى . 

(۱) نحو مائی بيت من الشعر ذكرها الشعالبى فى اليتمية ٠۷١/٣‏ ؛ وائظر فى هذا : 
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(۱۰) 
((العربية ) واللغة المولدة 
فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 


آذن انحلال الدولة العباسية نمايا إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة 
سنة ۹۳١ / ۳۲٢‏ ؛ بابتداء عهد جديد للعر بية المولدة . 


فا كتساب التحرر الجديد من سلطان بغداد › لم يظهر أره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقلم » فحسب ؛ بل كان كذلاث بعيد الآثار فى الدائرة 
اللغوية . 
وقد انضمت مجات کل [قلم > بعضا إلى بعض ٠‏ وتألفت مجموعات 
من اللهجات تمتاز كل مها عن الألحرى امتيازا حتف » قوة وضعفاً > 
باشراكها ف كيفية حاصة من الأصوات »> والصيغ » وقواعد ال ركيب 4 
والروة اللفظية . 


وهذه اللهجات الإاقليمية »فى العراقوبلاد الرافدين ٠‏ وسورية › و فلسطين ٠‏ 
ومصر ٠‏ وشالى أفريقية »> وأسبانيا ؛ نضحت على لغة المقفين »وأ كسبتا 
ی کل إقام لوا عاي ذا طابم حاص ؛ عحيث آقدم «المقدسی » ئی کتاب 
ورحلته المىکتوب سنة ۳۷۵ | ۹۸١‏ > وش وصفه للعام الإسلاى إذ ذاك » على 
حاو لة ييز کل إقلم > من الوجهة اللغوية »بذ كر التعبيرات الحاية اللحاصة به . 

ومہذا كان كتابه » الذى يصور ذروة الأدب الحخراف لاعصر الإسلافی 
الأوسط ( کنزآً لتارہ بخ العربية المولدة » ندين له بييانات نفيسة القيمة › لاسا 
بالنظر إلى جغر افية اکلات 


ومن ناحية أخرى بنى مقام العر بية الفصحى ¢ من حيث می لغة الأدب 
الوحيدة ف العام الإسلاى » ثابتاً غير منازع » بظرآ لبقاء وحدة الثقافة فى 
الدولة كاملة غير منقوصة ؛ بل لقد أزداد اننشار هذه العربية الفصحى عن 
ذی قبل ؛ لان جع الأقالم أحذت تسم ف إقامة صرح الأدب العر لی پنشاط 
أعظم من الأوقات الى كان أدب العراق بحتل فيا المقام الأول . 


— |۷٥ س‎ 


م تضم حدود الأقالم حواجز وفواصل فى سبيل الأدباء والعلاء والكتاب 
والشعراء ؛ فالقالی ( ۳١۹-۲۸۸‏ هھ ) الذى نشأ ي أرميئية » وتأدب ببغداد» 
عام ونتج فی أسبانیا » والحوارزی (المتوق ۳۸۳ه) غادر وطنه إلى العراق ؛ 
ولحدم سيف الدولة تى حلب ؛ والبلعمئ فى ”بخارى ؛ والميكالى فى نيسابور ؛ 
والشار فى جستان ؛ والصاحب فى أصفهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؛ وخم 
حياة مغامراته فى نيسابور . ومثل ذلك طوف بديع اازمان الممذالی ى 
حراسان ؛ وسجستان ؛ وأفغانستان ؛ قبل آن وستوطن هراة » حیث ٿوف 
با سنة ۳۹۸ ۾ عن و أربعين عام“ . 


وتقدم لنا مثالا آلحر حياة ا لمتنى » الى كان الما بين العراق » وسورية > 


ومصر » وفارس . 


ومثل هذه الحهاة فى التتجول والمغامرات لم يكن أمراً غير مألوف ؛ بل 
كان هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشابہت إذ ذاك ف جحيع 
البلدان نظم الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوفت طبقة كبيرة من الأدباء 
الجوالين فى حيط العام الإسلاى من أدناها إلى أقصاها > وكفلت بذلاث نشاطاً 
دائاً فى تبادل الأفكار والمذاهب ؛ وحفظ هذا للغة الأدب طابعها القديم ؛ 
كا جعلها أيضا نة العلم واللقافة فى العام الإسلای كله » الى كانت تفهم 
أيفا حارج الحيط العربى . 

هذا » وقد ساعد على اتساع داثرة نفوذ العربية › نها صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات » ولم يعد ها تأثير حى متبادل مع جات البدو 
فلم يعد من المستطاع أن ينشاً المرء ويترعرع معها فى بيثة لغوية حبة ؛ بل 
كان عليه أن يتعلمها كا يتعلم لخة مينة دالرة . 

وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هذه المسألة › 
دغعوی المغدسى : أن ای در جات العربية کان پتکلم فی فارس ۾ آی ف 


(۱) يتيمة الدهر ٠۲۳/4‏ فا بعدها , 
(۲) السکتاب الما کور ۱۹۸/4 فا بمدها , 


— ۱۷١ 


أرض غير عربية اللغة » لآن الناس هناك كانوا يبذلون اجتباداً عظما فى 


وئى ذلك العهد كان بعد فصيحاً من سلم من اللحطاً ى مراعاة الإعراب 
والقصريف » ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الأفعال والأماء > ونجنب 
العبارات الدارجة نى اخحتيار الألفاظ . وإذن فقد صارت الفصاحة وسلامة 
اللغة مرا محصورا نى الغقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدت حدقا فنياً سنه المرء 
على تفاوت كبير ف المراتب والدرجات . 


وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مح قواعد 
الحو ؛ فلم يعد ينشاً اللحن من الاحتلاف بين الاستعال اللغوى القدم والحديث 
ی جاری التعبیر الى . 


وكثير من التصادم مح روح العربية الفصحى الفدعة يواجهنا عند ميم 
المنشئين ف أوائل العصر الإسلاى الأوسط » لأن صاب الأسلوب فى لغم 
قد صار فعلا من العربية المولدة . 


وحتی لغة المتنی ( ۳۰۳ ٠٠٤‏ ه) الى تأرت تأرآً قوياً بعل مجات 
لبدو [ قضى الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صى من سنة ۳۱۲۳ إلى ٠٠۵‏ ه 
فى قبيلة كلب فى أرض السياوة ] تحمل مات من العربية المولدة . 

فھو یتحدث عن رکب ناقته " » فیجمعها على صیغة : ر کیاتہاء بدلا 
من صيغة التثنية : ركبتيها . وهذا لا يصح توجيه » ها ذهب إليه الواحدى > 
بالإشارة إلى آية سورة القحريم 1١‏ / 4 : [ إن تتوبا إلى الله فقد صخت ] 
قلوبکما ؛ ولا إلى البیت الذى يتكرر الاستشہاد به كثيرآ : ظهراا مثل 
ظهور الشر سين . إذ إن التثنية نى هاتين الحالتين مفهومة من تفنية الضمير 
المضاف إليه › أو من الاسم المئى المضاف إليه“ . بل هو اتجاه إلى الظاهرة 


Blachere EI IIT 844 (1) 

() انظر : المعل السار ص ۱۱ ( دیوانه س ۷۳۸ i‏ ) . 

(۳) انظر فهار س الشواهد لفیشر ۲٠۸‏ . 

(:) انظر الشواهد رالامغلة الى ذ كرا : 1398 Reckendorf, Arab, Synta S.‏ 


۷ س 


اللحوظة اليوم فى كير من اللهجات العربية . وهى «طاردة الجمع للمثى 
وتغلبه عایه . 


وشبیه بهذا استعال لفظ الحمع : أيدى > بل جمع الحمع : أیادى" » 
ی مكان ا مى . ف عهد الصفدی ( ۷٦٤ ۹٤4‏ ۸) كانت حهرة علاء 
اللغة تكتب نى رسائلها اللحاصة : المملوك يقبل الأبادى الكرية ؛ وكان 
الإحساس اللغوى عند الصفدى ناه الى ضعيفاً حيث عد وضع لفظ : 
الأيدى > بدلا من : الأبادى » فى ذلاف التعبير اللحاطىء »> وسياة كافية 
لتصحيحه » ووضعه ی قال فصیح : 


ومن العربية المي دة - عدا ماذ كر _ عند المتنى » استعاله فعل ا لمطاوعة: 
وى » بمعنى هوى وسقط ‏ ؛ وتعديته فعل : بعث » بالياء وإلى حميعا : 


[ فاج رك الإله على عليل] بعت إلى المسيح به طبي ا 0 


واستع اله أف : رۇيا ععی الحم 6 بدلا م اأرؤ ية 4 گعی النضظ () 
برجم إلى أن علامات التأنيث » كالتاء والألف القصورة » والممدودة › قد 
انحتلطت ۰ ھا ی الكلام الدأرج فى اللهجات الحديثة . 


ويبدو أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هين اللفظين : ريا ورۇية" » 
ففسروا القرآن من أهل اة بعدون لفظ : رؤا 3 فى آبة سورة الإاسراء 

)١(‏ راد من الأيادى »> فى اللغة العر بية القدمة غالبا : اللم والحسنات حى فى مثال 
الأغای ۱١۰/۱۹‏ الى ذکره رکندورف فی کتابه السابق ص ۱۴۸ . ٠‏ 

(۲) انظر الکشکول العامل ( ۱۲۸۸ ھ۵ ) ص ۲٠١‏ . 

(۳) شرح الدپوان للواسحدی (٤م9i)‏ ص ٤٦4‏ وانظر : شرح درة الغواس لحفاجى 
س ۹۳ وأنظر : 173 1 Fleischer‏ 

)٤(‏ من القصیدة ص ٩٩‏ ق شرح الدیوأان ج ۱ ( طبع بولاف ۱۲۸۷ د ) ؛ وانظر درة 
الغوأاص ص ۲١‏ . 

)( مطلع القصيدة ص ١ ١‏ 4 من الديوأن ج ٠ ١‏ واتظر :درة‌الغوأاص ص ۹٠١‏ . 

)٦(‏ پل ساق اہن بی ( المعوق ٥۸۲‏ ) بیت للراعی › ذکره الاہاب اللفاجی فى شرح درة 
الغوأص ص ١٤١‏ : 

فسکبر الرؤیا وهش فاده وبشر نفسا کان قہسسسل یلومها 
انظر الموضع المذ كور . 
( ۱۲ - العر بة) 


- ۷۸ 


١ ۱۷‏ فى قصة المعراج معنى المشاهدة الحفيقية » عن نظر نى العلانية › 
لا معی الح ۷ . 

ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفعل المضارع المرفوع › كانحرين تمن 
سبقه”) ؛ كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أسماء الألوان" : لأنت أسود 
فی عینی من الظلم . 

أما استعاله أفعل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب لاغيظ © > 
فد و جلد ما رشړه ف القرآن والشعر القد ٠‏ ؛ وإن طالب المارمتون ف 
اللغة بتغيير ذلك إلى أشد ذهابا للغيظ ٠‏ لزيادة الإيضاح والبيان . 


وفى مثشل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعال 
اللغوى للعربية المولدة › أو إلى رلحصة الشعر جريا على طريقة اللغة الشعرية 
القدمة . 


وهکذا پتكرر نى شعر المتنى ما عابه النحاة القداعمى : وإن قاله الكيت › 
وأجازه ثعلب » وهو استمال : ابرق » ( بالمعنی المجازی ) › واستعال 
لظ : ذو »> مح الضمير ٤‏ مع صاحب ‏ » له شبېه ی ٻیٽ الکجہت ^ > 
کا ئی الشر ارفا . 


(۱) انظر شرح ديوان ازى واحدى ص ۲٢١١‏ ( نشر غعا ) » والظر كتب التفسير 
ف الاي المد كورة . 
(۲) انظر : امز ف الشرح المد كور ص ٠ ٠۳‏ وملاحظته ص ۷١‏ , 
(۳) انظر : م51 ص ۲ه + درة الغواص "١‏ ؛ سرانة الأدب 4۸١/٣‏ ؟ 4 .4۸٦-٤۸‏ 
)٤(‏ شرح الدہوان للواحدی ص ٠۳‏ . 
Fleischer Beitraege 4, 249-252 Reckendorf, Syntax, : رظۈil (o)‏ 
Am. 1‏ وو .8وانظر كذلك مقدمة الدرة الفاحر ة فالأمشال على أفعل لحز الإصفهاف (المتر جي) , 
)٩(‏ انظر ص ١۷‏ من شرح الواحدى المد كور . 
(۷) ذو انما ء فى مطلع القصيدة ص ٠٠١١۷‏ من شرح العكبرى على الديوان ج ١‏ . 
)۸( انظار أن پعیش ص ٣٣٣١‏ و ص ۳ ... 


( صبحن المررجية مرهفات آپان ذوی آرومتبا ذڏووها ) 
وقد نسب هذا البيت إلى كعب بن زهير - دون حق - فى أشعار الحماسة ٤4۲‏ وف ابن يميش 


أيضاً . 
(۹) انظر : فوح البلدان للبلاذری ص ۱۴۳۲ س ۷ (نشر دی غویه) . 


1۷۹ س 


وإدحال أداة الاستثناء : إلا" . على الضمير التصل ٠ء‏ هو وإن كان 
م برد ی الشعر القدم ْ فإن الفراء ( المتوف ۹¥ ھ) وضع يده عل بیٹ 
اسنشپد ر4 على ذلا (, 


والحمع الشاذ : آحاء » أى إخوة » المصوغ على مثال آباء » كان 
معروفاً عند يونس( شيخ سیبویه . 


والجمع غير القیاسی : روس“ » = روس بدلا من رعوس › استشېد 
عليه الواحدی ببیت » هو ون نسبه حطا لامر ىء القيسر ٩‏ »› فإنه أقدم من 
المتنى على کل حال . 


کذللف ری | العام : مرو بن حابس > لى مرو بن حاب ف غیر 
النداء" ليس أمراً عدم النظير () وإذا استعمل المتنى لفظ : حالل » فى 
الشعر » بدلا من لفظ حال" » بالئشديد » غير الممكن فى الاستعال الشعرى > 
فإنه يلجا فيه إلى رخحصة الشعر الى كان بالجاً إلا الشعراء فى تتم القرن 
الأول<*٠.‏ 


والأمثلة الى ذكرت أحيرا ثنقلنا إل الحالات الى يتجلى فيا أسلوب 

)۱( إلاك ص ۱۳۲ شرح الدیو ان للعکرری ج ۲ ؛ وأئظر : درةالفواص ص ٠١٠١‏ . 

(۲) حزانة الأدب ۲ر۹٠٤‏ . 

(۳) انظر : الكشف عن مساوى شعر المتذى الصاحب بن عباد ص ٠١‏ العمدة oY‏ 
( وف الدیوان شرح الواحدی : کل آہائه » بدلا من : کل آحائه ) وی شرح العکبرى على الأصل. 

. ١١/٠١ انظر ثاج العروس‎ )٤( 

(ه) انظر شرج الواحلی ص ٩٩‏ . 

. انظر : ملحق دیوانه ق ۲/۲۸ (أهلورث)‎ )٩( 

(۷) شرح الواحدی الم کور ص ٥۹۲‏ . 

(۸) انظر خرانة الأدب ۴۸۱/۱ . 

, ٠۸4١ وان الأثير فى المغل السار ص‎ » ٠۷۹ انظر شرح الواحدی ص‎ )٩( 

)٠١(‏ استعمل علب بن آم صاحب لفظ: ضننوا ( مارات ابن الشجرى ص ۸ ) ؛ 
والعجاج لفظ : أظلل ( آرجوزة رقم ۸۸/۲۹ ) ؛ وائظر نوادرآب زید ص ٤۳‏ ؛ سوي 
۱ |۱۰۱ ( ۱۳۱۹ ه) ؛ الموشح ص 44 ؛ وهناك مثال من النثر عند القالی فی الأمای ۲٠۹/۱‏ 
ر الطبعة الثانية ) » وآنحر فى حديث ؛ انظر الاك للبكرى ص ٠۷٦١‏ ) . 


— A س‎ 


الشاعر اللحاص فى اخحتيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق مبذا إيثارة أماء 
الإشارة ؛ ذا ؛ ذی ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذی" > وإغراقه 
فى ذلك حى ذكر ئى بيت واحد إلى جانب ذا » ذلك اللفظ المهجور تماما › 
وهو : ررر » بدل الذى ؛ واللفظ الدارج :هو ( بدلا من: هرّ)۰ آی 
بالإشباع بدلا من فتح الواو " . 


ونی مطل القصيدة السادسة واللحمسين » الذى كير حوله المدل : 

آحاد ام داس ف آحاد لیا المنوطة بالتنادى 

أخحذ عليه  "‏ بحت استماله لفظ : أحاد » التقسيمى [ مثلا : جاءوا 
أحاد آی متفرقین [ وسداس ضا 3 بدلا من اسم العدد المحضص : وأحدة» 
وستة . يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إنما جرى ا الاستعال ى أسماء السدد 
الأربعة الأولى › وإن أجاز الكيت لنفسه ذات مرة لفط : عشار . وف 
نفس البيت عد لفظ : لبيلة حطاً من حيث الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب 
يقتضى . يلي ؛ م إنه وإن كان لفظ : دويمية» معناه الداهية العظيمة › 
فلا يقتضى هذا استعال كل تصغير عى التعظيم . ونستطوع أن نضيف إلى 
ذاك أيضاً أن حذف أداة الاستفهام فى هذا البيت من ظواهر العربية المولدة . 


كذلك خاصة أخحرى من خصائص أسلوب التنى » وهى تأليفه الجمل 
والألفاظط على وجه احتيارى إرادى متصنح للغاية » تعد أمارة ظاهرة على 
طابع العربية المولدة فى حقيقة أسلوبه اللغوى . وف ااواقع يناسب العربية 
المولدة س لفقدانا الإعراب - نوع ثابث من نظام الجملة . وعلى النقيض 


. العمدة لابن رشيق ۲ /إ۷ه‎ )١( 

(۲) انظر الدیوان ص ۲۰۱ (نشر :tم71)‏ . 

)٣(‏ انظر شرح الواحدى والعكيرى عل المطلع المذكور » والربرى فى درة الأواص 
ص ۱٤۹۸‏ , 

. ۹۱ ؛ آدب الکاثب ص‎ ۱٤٥/۱۳ انظر الآغاف‎ )٤( 

Fleischer, Beitrğge 4, 241 : ضر‎ (e) 


۸ س 


من ذلك نظام الحملة ى اللغة الفصحى القدرعة »> فھو فا حر ون م حل م م 
تقييد [ بعض الأمثلة على فساد التأليف وفاها النقد حقها من النشبير ”“] . 
أما الاحتيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه سقما مضطربا > فیتجل فيه 
عجزه عن التعبير الموافق لروح العربية القدية ؛ على العكس من تقديم 
المسند إليه فى الحملة الفعلية » فهو ظاهرة حاصة بالعربية المولدة > كذلاك 
زيادة ضمر () الإسناد المنفصل مع الحملة الفعلية أيضا دون حصر ولا تأكيد 
IT‏ ف ابیت المشپور ١‏ 


إذا نت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أکرمت الئے تمردا 


وعلى الرغم من ذلك کله > لم تسارح هذه الظواهر الخالفة لافصحى فى 
شعر المتذبى انتباه معاصرية كثيرا » بله الإحساس بأنها من اللحن . ويد 
على ذلك جدل الصاحب بن عباد نى الرسالة الى كتبها ى نقد التلى بعنوان 
الكشف عن مساوی شعر المثنى )٥(‏ . وقد كان الصاحب بن عباد دعا الشاعر 
إلى زیارته بالری › حینا جاء إلى شیر از سنة ٠٠١‏ ه » ولكن الشاعر الأ 
تفس ل بره أهلا لذلك » فانتقم الصاحب لنفسه فى رسالته المذكورة من أجل 
هذه الإهانة . 


. در نبودج)‎ ( ٩/۱ ؛الموشح ۱۰۲ - ۱۰۲ ؟ سیېویه‎ ٠۸ انظر الكامل المبرد ص‎ )١( 

(۲) زيادة هذا الضمير هنا أ مر شالع جد وقدیم ( وقد أخبر نی ذلك فلك مورا )و پشحدث 
Reckendorf‏ عن هذه الظاهرة ى كتابه. 380 ,آعم .اص8 مع شواهد البيد والمدليين , 
ومن الوأضح أن زيادة الضمير هنا ليسث ضرورة شعرية » بدليل ورودة فى الثار فى مشل قوله 
تعال : وات آتم ضرم » ( ۱۰1/6 ) وقوله أیضاً « فإذا هى تلقف » ( ١۱۷/۷‏ ) شبیتالر . 

(۳) ص ۲۰۰ ف شرح العکبری ج ١‏ ص ٥۳۴۳‏ فى شرح الواحدى . 

() أكثر ما أده الولف على شعر المتبى تبع فيه رأى النحاة البصريين » وم الذين 

يقصدهم دانماً بوصف امز مين فى اللغة » ولكن و معابعة الكوفمين > وم 
يعتمدون کل ماو رد عن العرپ پوجه من الوجوه . وقد مرف أنبم نهم وسم رواية من البصريين ؛ 
عل أن كيرا ما أحله المؤلف على المتزى ورد فى بعض القراءات القرآئية » فضلا عن النصوص 
المربية ( الجار ) . 

(ه) طيع نى القاهرة ( ٠۳٠١‏ ه ) واشتمل الجزء الأرل من اليتيمة العارى على مضمون 
الكتاب المذكور . وقد ذكر القزاز القبرواف ( اعون سنة ٠٠۲‏ ۾ ) شيف من أخطاء المتذى 
فى مقدمة كتابه « مايجوز للشاعر ف الضر ورة» (المر جيا) . 


س |۸٣‏ س 


والرسالة فى صورة حطاب إلى حبر بالشعر طلب إلى الصاحب أن يعرب 
كتابة - عن رآبه النقدى فى وضم المتنبى عن مستواه الرفيع . وهو يتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل فى الحکی - وی عام لا يفو > وأى صارم 
لا ینیو » وأی جواد لا یکبو - وأنه لا یبغی الا حفه فی تعلیل حکه » وهو 
حتق تساك به محتذياً حذو الوزير العظم : أل الفضل بن العميد › الذى ساف 
الصاحب رآيه الحر فى البحتری وألى نمام ؛ تم ذكر الصاحب أن الدعوى 
اللباطئة »> من أن علاء اللغة وحدهم هم الإخصائيون الذين يحذقون النقد ٠‏ 
دعوی على غیر اساس ۰ مشیر إلى اخحتیارات ابن الحاط ‏ الى ججمعها دون 
ذرة من الذوق الأدبى . وبعد أن أزال الصاحب بہذه المغدمة الطويلة › الى 
تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة ٠‏ هيبة القارىء ورهبته تجاه الفن الرفيع . 
وأعده فى مهارة وحذق الجرأة على نقد الشعراء » خلص أخيراً إلى موضوعه › 
بادتاً بماخذه على أبیات متفرقة للمثنی ( ص ۱۱ - ۲٣‏ ) دون جرى على 
نظام ثابٽ . 


وهو ينمه كثيرآً بالسرقة » وبرميه بقساد الحس . وسوء أدب التفسر ١‏ 
ى مريته لأ سيف الدولة » ويسخر من تعقيد أسلوبه وعسر فهمه ٠‏ 
حيث لا يعد أسلوب أب يزيد البسطای المشہور بالتعقيد شيعا إليه " . 


كما بغمز إلى أشعاره الحكية الى حظيت بإعجاب الكشرين ( ص١٠‏ 
س ١١‏ ) ويحط من قيمة عدد من أف مطالعه » ويزاً من ثقة الشاعر بنفسه › 
ويتندر بأسلوبه » حيث لا يتورع ابن عباد أيضاً عن إساءات للفهم مقصودة 
عن خحبٹ ونکایة ( ص ۲۹ س ۱ ) . 


وف هذا مجد الصاحب ف لوازم المتنى وخصاثص لغته مدعاة قوية 
الهزء والسخرية مثل ميل المتبى إلى تكربر اللفظ > وولعه بترديد طرق 


)١(‏ کان شی الصاحب ن عباد ومات ۳۲۰ ھ ؛ انظر الفهرست س ۱٠۲١‏ ؛ إرشاد 
الريب |٦‏ ۲۸۳ . 

(۲) انظر ف هذه الرتبة : العمدة لابن رشيق ٠۲٠/۲‏ ؛ المشل السار ص 44١‏ . 

(۳)انظر الر سالةا لحا مية(نشر البسثاف پر وت٣٣۹‏ 1( :475 - 439 ,2 O. Rescher,Islca‏ 


۸ س 


التعہیر ذكر فى بيتين ستة عشر وصفاً متتاليات  "‏ والتعسف فى 
الاطراد" » والتفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » مثل كلمة : 
ار و 0 1 


التوارب > بدلا من التراب ( ص ٠١‏ س ٠)٦‏ وكلمة : جفخت ی 
فخرت ( ص ۲۵ س ۱١‏ ) . 


بيد آنه » على الرغي من آنه م يدع فرصة تمر دون النيل من الشاعر 
والسخرية منه » وعد حرية الشعر عليه خحطاً فاحشاً » لم يوجه إليه تهمة اللحن 
فى اللغة أصلا » مع أن فى الأبيات الى ساقها كثيراً من الأمثلة على اللحن فى 
الاستعال اللخوى . وحى فى هذا البيت : 
أحاد أم سداس نى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 


الذى يدعو نه إلى النقد دعاء صرحا › م يعلق الصاحب ( ص ۲۰ ) 
إلا بأنه من عيون قصائده التى تحير الأفهام » وتفوت الأوهام » وتجمع من 
اساب مالاا يدرك إلا بالارغاطیی و بالاعداد الموضوعة لاموسیی > وتصور 
كلام الحكل » ورطانة الزط . 

وکذلف ف البيت : 

أطعناك طوع الدهر ياابن ابن يوسف ‏ لشموتنا والحاسدو لك بالرغم 
اقتصر على نحطئة ال ركيب : الحاسدو للف . 


وف تعرضه للناحية اللغوية لا يثناول إلا ما تعلق بالأسلوب ؛ فهو جد 
کلمة : جبرین ( ص ۲۰ س ۱ ) »› بدلا من جبریل“ »۰ الى یستعملها 


.۲/۲ انظر ف التكرار العمدة لابن رشيق 4۹/۲ه فا بعدها» وى الترديد الممدة‎ )١( 

)۲( ص ۱۸4 من شرح الواحدى وهناك مثال آخر به ۲٠‏ وصذاً فى ص ٩١‏ و مجموعة من 
أفعال الأمر فى ص 4۳ ؛ ٤4١‏ انظر : العمدة ۲4/۲ فا عدها » وانظر المخل السائر 
ص ۱۸۲ + ۱۸۳ ۰ 

(۳) انظر : العمدة ٦۸/۲‏ . 

(4) انظر : المخل السار ص ۹۸ . 

(ه) انظر فى هذه الصيغة وما شا كلها ( إسر أئين » إسر افين » إسماعين إلخ ) أمالى القالى , 
۲ (طيع دار الكتب ) , 


— A 


ايى لضرورة الشعر : غرییة بغیضة ۽ کا بری ( ص ۱۹ س ٠١‏ ) آن 
حذف کلم : اللاتاء جح دنیا › ئی د شعر التلى > حير من ذکرها > 
ویتساءل ( ص ۱١‏ س )٠١‏ فى سخرية من البيت : 
شديد البعد من شرب الشمول رر المند أو طلع النخيل 

هل استبلال الأبيات أحسن ؛أم المعنى أبدع » أم قوله : رنج ٠‏ أفصح؟. 

وهذا التساهل والتجاهل التام الذى يدو من ان عباد تجاه اللحن اللغوى 
فى شعر المتنى : هو ظاهرة عامة للموقف الذى أحذه الأدباء فى أواثل العصر 
الإسلاى الأوسط » من مسألة الفصاحة وسلامة الاغة ؛ فبين الحين والأحر 
يتذ كر أحد علاء اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القدية »> أن هذا 
التركيب أو ذاك حاط فى قائون اللغة الفصحى القديعة ؛ ولكن مثل هذه 
اللاحظات أذ تدر یا ف الندرة عند أدب الشروح حیٹ يأحذ تفسير 
الشعر هنا طابع الذوق الأدى » الذى لم يعد يصدر فى حكه عن القواعد 
والنحو » بل عن مقاييس الأسلوب بوجه حاص . 

وكذلك من نتائج ذاك الطابع الصناعى لی للغة الأدب » احتياج 
دواوين الشعر ر ه وار الفى البديع س ف ذلا العصر اف شرح 
والتفسير > ۰ حى ١‏ ننشر ت لدی الرآى العام فكرة آنه کلا تعسر هم الاار 
الأدى الفی » رجح وزنه وعلا قدره . 


والمتنى م یکن يقتصر على إنشاد شعره فحسب › بل کان يشفع ذلك 
أيضاً بالشرح والتوضيح . ومن رواته ابن جنی السالف الذ کر رالمتوی ۳۹۲ هع 
الذی پروی آن الشاعر کان یلئی وزناً کبیر' که بحیث کان یل سائلیه 
فى مختلف الأحوال عليه . وقد در من الأمثلة على ذلك )١‏ ماورد فی شعر 
المعنى من تصغير لفظ : إنسان + على : آنيسيان°2 ؛ وقول(“ : 


(( رنج لغة ف :ر ج ٠‏ انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص ١؛‏ ۰ ( نشر : Grünert‏ ( 

(۲) إرشاد الأربب ee‏ 

)۳( انظر تاج العروس ١ ٠۲/٤‏ . والراجح عندی آن آنیسیان كلمة منحوتة من : 
أئيى ( مصغر إنسى ) وإنسان ( شبيتالر ) . 

(4) ابن حلکان ۱ه ؛ وذکره الدمیری فی حیاة الیوان ۱۳٤١۷ ( ٤٩1/۱‏ د ) 


ب ۸0 س 


بار هواك صبرت أم لم تصبر ا 
بنصب المضارع فى ظاهر الكلام ‏ بعد : لم الحاز م23١‏ . 


ومهما یکن من آمر » فن الابت أن ابن جى کتب شرحين لديوان 
ا بى" » أحدها وهو : الفسر" لشرح ديوان أب الطيب » مقصور فى 
لته على شرح معا الألفاظ » على حين يعى الآلحر . كا يعبر عن ذلاك 
عنوانه : معانی بيات المتنى ٠‏ بما بحتويه شعره من أفكار . 


ولم یکن ابن جى على الرغم من ذلك - إذا أخذنا بحكم الواحدى فى 
مقدمته لشرح ديوان المتنى ٠‏ المکئوب ٤٩۲‏ هھ - أبا عذر تما ف تقريب فهم 
الأشعار الحديثة للقارىء . إذ يفترض شرح مشل هذه الأشعار - زيادة على 
الدراية العميقة باللغة والموضوع - تذوقا لفنون الأدب . وإحساسا بال لجال 
الفنى » وحکا ثابتا سبحا , على حين أن ملكة ابن جنى كانت ذات وجهة 
واحدة » هی ميدان عم اللغة. ولذلك كان رى عله بدحصر ف توضيح 
العبارات الى يستعملها الشاعر » وبيانصيغها وعملها النحوى . وهو يرخحى 
العنان فى ذللك كثيرآً لتروعه إلى بسط دقاثق النحو العرلى » حيٹ رش 
شرحه على القسم الأعظم من النوادر اللغوية الى جمعها أبو زيد > ويعالج 
كثيراً من المسائل الى أثارها سيبويه . 

وقد أورد کتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) نحو عشرين 
ألفاً من الشواهد ( بحتوى ديوان المعنى بأ كله على ٠٤٠٠٠١‏ بيت ) ؛ كا حفل 
بمجموعة كبيرة من الأقاصيص القفر ة الى لا تساعد أدنى مساعدة على فهم 


(1) ف هذه الضرورة الشعرية الى جرى استساما فى كثير من شعر الأوآثل ( الأعثى 
قصيدة ۷| بيت ٠١‏ ؛ المجاج رتم ١ه‏ بيت ٠١‏ وغير ذلك » أنظر فهارس الشواهد لفيشر 
ص ۲٠۲‏ ) حمل على أنه أبدل الألف من نون ال#وكيد المفيفة فى حالة الوقف» انظر : خرالة 
الأدب ٠٦4/٤‏ ) نعم يزعم اللسیای ( نزهة الألباء ص ۲۳۹ ) أن نصب المضارع بعد | > شجة 
من طمجاث المرب » وروى فراءة شاذة فی آل نشرح لك صدرك + بفتح الفعل بعد أ ! ولكن 
ابن جى فى امحتسب رفض هذه القرآءة ولم يسوغها . 

(۲) الفهرست ص ۱۲۸ . 

)۳( نشر ه آلدکدور صفاء حلوصی ابزء الأول منه فی ہلداد ۰ ٠٠۹‏ د ( امار جم ) , 


س ۸ س 
شعر المتنبى . وعلى الرغم من ذلك ينقص ابن جنى الفهم العميق » والنفاذ فى 
دائر ة المعانى . فثلا يتحدث المتنى » فى ذاك الأسلوب التصوبرى ال ألوف فى 
شعر الغزل » عن مطر الدموع الذى يسكيه ا لمحب ال مغر م » إذا أظهر ت السناء 
المتدللة المتجافية أسنانما البراقة عند الابتسام : 


تیل َد لا ابسمت ‏ من مطر بره تابا 


فيفسر ابن جنى هذا المطر بريقالبيبة الذى يسيل من‌فها إذا ضصحكت '. 
وهذا العجز عن الإحساس والشعور مقاصد الشعر ومراميه يزيد من بحس 
شرحه وخفة وزنه ء إذا لا حظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطابع البلاغة 
القوى ٠‏ يتوقف هضحه › والنفاذ إلى عالم تفكير شاعره » على الفهم الذى 
لا يئيسر بسولة لاستعاراته وغازاته وأخيلعه الكثرة » الى حجب أفكاره 


أکر ما تكشف عا الغطاء . 


ومن هنا آیضاً يتجنب شرح ان جى » اللاصق مبفردات الألفاظ › 
جانب العانى » وتقدم الأفكار والابتكار فيا » والبناء الداخلى للشعر . 
وبهذا يغفل الطابع اللحاص الذى بيز الشعر العرفى المحدث يرا أساسياً عن 
شعر البدو . فى هذا الأخير رعا جاز اكتفاء الشارح بتفسير بعض المغردات› 
وعباراث الكلام » وتوضيح غرض االشاعر ومرماه» بذ كر ألفاظ دالة ختصرة 
مثل : مديح » هجاء > فخر ٠‏ أو نحو ذلك . آما فى شعر الحدثين » ولا سيا 
شعر المثنى بوجه حاص ٤»‏ فإن ہناء الشعر وتکوینه الداحلى يلعب دور عظما › 
محيث لا جوز إغفاله ف الشرح والتفسير . 


فا يدل على أن القصيدة بامها كانت ماثلة أمام نظر المتنى › من حيث 
هى وحدة تامة الأجزاء عند الشروع ئی إنشاہا » ما پروی من آنه کان 
ذا نظم قصيدة يتغنى بأبياتبا بيعاً بيتا »> وكلا توقف مرة بدأ يتغنى من أول 
القصیدة ؛ وکان بہذل جھداً كيرا فی الانتقال من جزء إلى آلحر . 


(۱) ائظر : المفل السار ص ۲۲۹ . 
(۲) انظر العمدة لابن رشيق ١٤١/١‏ 


— AY 


وقد اشتہرت بعض قصاتده لإبداعه » وابتکاره فی آبیات مطالعها ؛ 
على حن حظیت بعض قصائده الأخر ى بالإعجاب عذقه ف أبيات حو اتيمها. 
ولكن الإلمام بمثل هذه الدقائثق لم يكن من فن ابن جى ولا طبیعته . 


ولم يغفل النقاد عن تبیان عيوب شرحه ؛ فقد حمل عليه معاصمره أبن 
 " 2 ٍ‏ 8 سا ۴ ۰ . . 
فو رجه حلة شعواء ف كتابين يطابق عنوال)ا «وضوعها : الفتح على 
آبى الفتح " ؛ والتجنی على اہن جنى ؛ ولم يتورع فى ذلاف ٠‏ هما يشير إليه 
نص من كتاب الفتح "“ . عن طعنه بتهم تخدش الشرف . ويثمد له الواحدى 
الذى قراً الكتابين )4( أنه خن فيا ذهب اليه ف غالب الأحوال . 


کذلاك کتب أہو حیان التوحیدی ( المتوف ٤٠١‏ ھ) رداً عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنى ى شعر المتنى ‏ . 


کیا آن الشریف المرتضی ( ٤۳٦ - ۳۰١‏ ه) نقيب الأشراف ااعلوى 
الذائم الشہرة » اشترك فى التراع بكتابه : تتبم الأبيات اى تکام علا ان 
(N‏ 
ھی 1 
وآخحر أيضاً ۾ هو آبو القامم عبد الله ن عيك الرحن الإصمهانی ۾ صف 
لاء الدولة البو ی (حکم ۹ ۳ ھ ) نہذیباً لشرح ان جی الكبير ی 
ا )۷( 


)١(‏ إرشاد الأريب 4/۷ ؛ بنية الوعاة ص ۳۹ ؛ وانظر : فريدة المصر لأحمد الق 
ص٩۷۱‏ - ۷۱۸ ؟ ولسمیته : أن فور جه الى ذ رها ياقوت بالتشديد » هى ف الفلاهر صيغة 
أخرى إلى جائب : ابن فورك . 

(۲) نشره عبد الكرع الدجیل فی بغداد سلة ٠۹۷۳‏ ( المر جم ) 

(۳( إرشاد الأريب ref‏ . 

(4) دیوان المتزی › بشرح الواحای ( نشر : :iعاrمDiek‏ ) ص ۳ . 

(ه) إرشاد الآرپب ۲۸۱/۰ . 

)٩(‏ انطر : إرشاد الأريب ٠۷٠/١‏ 4 سان ایز ان ۲۲٣/٤‏ »> وقد عرف هذا الكتاب 
فد کرہ بعدوان : الرد على ابن جی ئی شرح ديوان المتدى . وائظر : كشف الحجب الکنتورى 
ص ٩۷‏ وفهر ست الطوسی ۲۱۹ ( شیر جر ) . 

(۷) وقد أحذت عله تر حة المتزى المستفيضة فى حزانة الدب ۳۸۲/۱ - ۲۸۹ . 


ت ۱۸۸ ت 
وغلب الظن أن ابن وکیع ( المتوفی ۳۹۳ ه) قد حمل أيضاً على ابن جنى » 
فى كتابه : المنصف ٠‏ الذى عالج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابعته من سبقه › 


ت نقد وتحقیق ؛ لأن ان جى ألف ما يسى : کتاب النقض على ابن و r4‏ 
فى شعر المتابى وتخطتته ‏ , 


وعلی کل حال یدو أن ابن جى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره › 
على الرغم من جميع النقد الذى وجه إليه بسببه ؛ إذ إنه آلف كتاباً حاصا فى 
شرح بيت واحد نظمه عضد الدولة البويهى ” ؛ وألف أيضا فى العقد الأخير 
من حباته شرحا لأربع مراث من شعر تلمیذه : الشریف الرضی ( ٠۵۹‏ - 
٠٩‏ ه) عنوانه : تفسير العَلَويّات » فى أربعة أجزاء »> لكل مرثية جزء . 


هذا الطابع » العلمى الأدهى » لاشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفاء 
أو حقاً متازآ لشرذمة قليلة من علية الفقفين الضايعين ف القرن الرايم الهجری/ 
العاشر الميلادى › ازداد قوة على قوته فى القرن التالى؛ محيث قرن بو العلاء 
المحری بعض دواوپنه بالشرح والتفسیر › تیسیر؟ لفھمها على القاریء . 

فأشعار شبابه نى سقط الزند » الى تام على تأر قوى بالمتنى » وال 
صيخت فى أسلوب حافل بالأخيلة والجازات » احتاجت إلى شرح سقط الرند 
( ضوء السقط ) . 


كذلك الثر المسجوع فى كتابه : الفصول والغايات أنشأه فى سن متأحرة 
ها يظهر » والذی قال فيه الرحالة الفارسی : ناصری خسرو ( ۳۹٤‏ - 
(a to‏ حیما زار الشاعر ستة 4۳۹ ه : إنه بى غير مفهوم فى القسم الأعظم 
منه حى لتلاميد الأستاذ أنفسيم . 


|o إرشاد الأريب‎ )١( 
. إرشاد الأريب ف الموضع ألسالف‎ (( 
. ٠٠| إرشاد الأريب‎ )۳( 


)1۹( 


استعمال اللفة الدارجة فی آشعار 
الفرن الرابع امجرى - العاشر الميلادى 


حمل شعر القرص والمناسبات طابع العربية المولدة » بمقدار أعظم وأظهر 
كثراً من الشعر الفى الرفيع ؛ كا تعرض مادة غزيرة » من الشواهد على 
ذللك » الختارات المشهورة من أشعار القرن الرابع » الى تشتمل عليما بثيمة 
الدهر الشعالىى (المنوق سنة ٤۲۹‏ ه) . 


ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج على الأحص (المتوف سنة ۳۹۱ ه) 
تصویراً جم الفوائد () ؛ فهذا الشاعر الموهوب » وإن كان رمس اللحلق 
والمروءة > والدى ينتمى إلى أسرة رفيعة من ذوى الجاه والمناصب » والذى 
شغل‌منصب ١‏ الحتسب » ببغدادر دحا من‌الدھر فی ظل تیار البویہی (حک 
٦‏ - ۳۹۷ ھ ) » ولکنه ار آحیرا أن يبتر الأموال »> بأهاجيه وملحه › 
من ذوى المناصب والرتب؛ هذا الشاعر يعد أنبه مملأسلوب ‌الحون والسخف . 

وهذه وجهة فنية نحللت من يع القيود المغروضة على صناعة الفن 
التقليدى » واختارت - على معارضة متعمدة للشعر الرفيع - الأسلوب 
المبتذل الدارج »> با فيه من ضعة » وبذاءة » وقذر » ووضر . 

وئ معارضته لوسائل الأسلوب القديم » يدعى ابن حجاج الثبوة فى 
السخف » ويطلب إلى معشر السخفاء أن منوا بالمعجزات الى لا تجارى 
فى أبياته العارية من الحياء" . 

وقد طابق الموضوع المبتدل الدارج أسلوب مبتدل دارج ؛ إذ تنجنب 
الروة اللفظية من ذلك الشعر الماجن - ف العم الأغلب _ كل تار دقيق 


. ۲۷١-۲٠١/۲ يثيمة الدهر‎ )١( 
۷|: إرشاد الأريب‎ )۲( 


س 0٩۰‏ م 


من العبارات الحارية فى الأسلوب الرفيع مادام هو لا يعار ضه ولا مجاریه ‏ 
وما دام لا يعارض وسائل الأسلوب فى الشعر القد ‏ وهو يولم بدلا من 
هذا بتفضیل لفة العامة متترلا إلى جات الشحاذين ٠‏ والعيار ين والللايين ۽ 
والمكدين . ببغداد © 


وبرجع إلى هذا الدخيل من لغة بخداد الدأرجة ٠‏ ما يشيع فی اشعارہ من 
الألفاظ الفارسية ‏ مثل  :‏ لقللق ( ص٦٤۲‏ س١٠‏ ) وهو طائر ؛ والفصيح 
قلاق , وهو لفظ دارج » وأخذ استعاله "على انى “ :[ یصیح الحصی 
فيا صياح اللقالق ] , ونار" وهو الرمان ( ص۱٣۲‏ س ١‏ ) ؛ بور 
1 نى امار سية اديه : ب ر ] ( ص ۲٤۳‏ س۱۹ )+ دورق [ نى الفارسية 
الحديئة : وره ] ( ص ۲٤٢۹‏ س ۱١‏ ) + تمکسود“ : الحم المملح 
( ص۲٣۲‏ س۱) ؛ سکتباج ‏ : لے مطپوخ عا لى طريقة خحاصة ( ص٠۲۲‏ سا١)‏ 
و البيت ( ص ۹ بر (۱٠‏ وردت الكلات : وکاب أى لبلة مس ؛ 
ودوغباج > أى اللبن الحامض ٍ ۽ وزبرًباج ؛ أى مرق الحم 


وتكر العبارات الفارسية بوجه خحاص فى قصيدته فف غزل المد كر 
( ص ۲٦٤‏ س ۷ ٥۵١‏ ) ای یسوق فیپا حواره مع غلام اععچمی ٤‏ 


)١(‏ انظر : يتيمة الدحر ٠۲٠٠/۲‏ والميار : الذ كى الكثرر التطواف > وأطلق على الدجال 
الواسم الحيلة . والحلدى : نسبة إلى حى ى بغداد > اشتهر بكثرة آهل الحيل على الارتزاق . 
والمكدى من الكدية وهى شدة الدهر » وراد به أيفاً الفقراء المتسولون . 

)د۱۳۰١ تر جم أرقام الصقحات المذ كور ة إلى ال جزء الائ من يتيمة الدهر ( طبع دمشق‎ (r) 

(۳) المغل السار ص ٠١۸‏ . 

)4( شرح الیکبر ی عل الدیوان ص 4۸۹ ( بولاق) , 

(ه) ى الفارسية الحديفة : جلنار » بسكون اللام وتسمى به النساء أيفاً » وكان اسم 
آم بشار بن بر د جلتار ( انظر الأغاف ۷٤/٠١‏ ) . 

)٩(‏ رد هذا اللفظ كثراً فى كتاب المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » انظر فهرس الأماكن 
نيه . ,ر00 ف مادته ومادة ( تمکسود) ! 

(۷) ف الفارسية الحديغة : سکبا » وسکباجة کشر ى كلام الجاحظ »> وذکر ئی تاریخ 
بغداد ۳۰۹/۱۲ س ۱۷ »› والأغاف ۱٠۲۰/۱۰‏ س ۷ » وورد کتاب ى الأطبخة بعدوان : 
کتاب السکباج لجحظة وآحر لبيد اه بن بى طاهر » انظر الفهرست » و ورد لفظ سكباج 
لا تاریع لاد م 


1۹۱ بب 


وی ص ۲٤۸‏ س۱۹ › يستعمل لفظ : هم" » حى أيضا » الذى عابه 
من قبل أہو لحليفة الجی ف ألقرن الفالث » والذى انکر استع اله من بعد 
کل من الحريری (المثوف ٠١‏ ه) فى درة الغواص ‏ »> وف القرن اأسابحم 
الطبيب المشمور بكتابه ى أخبار مصر »> موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادی ( ۵۷ہ ٦۲۹‏ ھ) ف کتاب الذيل الذى ألفه تعقیباً على فصیح 
علب . 


ویدل على ن ابن‌حجاج کان حسن‌الفارسية لفظ : حر کوش ( ص٣۲۲‏ 
س ١‏ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشعر كلباً سلوقياً 
سريع العدو على المعنى الأصلى للفظ : له آذنا جار . 


كذلكف مادة الألفاظ العربية عند هذا الشاعر »> کشرا ما پستمدها من 
ميجة بغداد الدأرجة : ( سی »> رامال » شوش ى أزعج ) . وهي غنية 
بالتعبيرات الدارجة على الأحص فى غزل المد كر ء مثل الىكلمة المولدة : 
شرم » بمعنى الدبر > والصيغة الشعبية ها 'صرّم ؛ وقد جنب الكتاب الملترمون 
للدقة » بسبب ذلك » المشبرك اللفظى هذه الكلمة وهو : الصرم › عى 
المجر . وأحذ ابن الأثير ” على المتنى امسستعاله هذا اللفظ الفصيح الذى يكار 
ئی الشعر القديم . 


ويعبر الشاعر فی ص ۲٠۲‏ س ٠١‏ عن تحفيره ليدأ « تنقية اة » تعبيراً 


حاداً عنيفاً . 


وهو وإن استعمل لغة الكتابة كذللك » ففد اشتملت أشعاره المرلية 
بوجه حاص » على مات مولدة كثيرة : فقد ترك اممز إلى حد بعيد 
( ص ۲۲۱س ۱۷ بری بدلا من: بریء؛ ص۲۹۸ س ۲۰ قران بدلا من : 
قرآن ؛ ص ۲۳۹ س ٤‏ ظا بدلا من أظماً » الخ ) ؛ كما ترك حركاٽ أو احر 


(۱) ص ۱۸۳ . 
(۲) ائظر المزهر السيوطى ۱۸١/١‏ . 
(۴) الل السار ص ٠١۷‏ ص ٠١‏ . 


۹۲ — 
الکلات فی أحوال مثل : ( ص ۲۴۷ س ۷ ری بدلا من : رُؤى ؛ 
ص ۲۳۰ بَقىء» بدلا من : بي )؛ وأهمل تشديد ياء النسبة باطراد ف القافية ؛ 
(مثل ص ۰ آسفل ) واستعمل لفظ : مس »> سا کن العین پاطراد بدلا 
من فتحهاء وا ستعمل هو وهی بالإشباع باطر اد بدلا من فتح اأواو والياء 
( ص ۲۳۸ س ۱ ؛ ص ۲٤۹‏ أسقل ؛ ص ۲۱٤‏ س ۲) . 


ومن خالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه" . بدلا من : 


ویدل على قلق ١‏ فى قواعد الإعراب والتصريف استماله : الوصى . 
بالإشہاع بدلا من تشدید الیاء ونصبہا؛ واستعاله : لا بد أن حکی (ص ۲٦‏ ' 
س ۸) » أيضا بإشباع الياء بدلا من فتحها واستعال المضارع المرفوع بعد 
ی ( انظر ص ۲۲۱ س ۱١‏ ؛ ص ۲٤۹‏ أسفل ) > ومثل : أو ری بدلا 
من او رای ( ص ۲۹١‏ س ۲) . 


ولقد شہد کذلات غربی۔ العام الإسلاف فی القرن الرايع تحرراً من القاذج 
والقوانين المتوارثة » الى أقرها العرف الأدى فى ميدان الشعر . 


بيد أنه فى الوقث الذى اتجهت فيه حركة التحرر المذ كورة فى الشرق إلى 
واستخدام أسالیب المعارضة فى نحقير رفيع اللحلال » وكريم اللحصال » عمد 
الشعر الأسبانى العربى باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فنى أعلن ثورة فى 
الأسلوب على العروض القد , 


س ا 


. ثبت آنا لغة لبى أسد‎ )١( 

(۲) لايسح أن يوصف الغلط فى الإعراب وقواعد التصريف على أنه قلق وتردد ؛ فكل 
الحصائص المولدة بى هذه الأمغاة السوقة هنا عبار ة عن استخدام لصيغ عامية » غير أنه لمكن 
القطع داناً بسهولة بالسبب المؤدى إل ذلك : أهو الغرورة الشعرية » أم الأسلوب العا 
الساقط ؟ (شبيتالر ) . 


۹۳ س 

حقاً لقد ظهر من قبل بالمشرق فى باكورة العصر العباسى شعر الأدوار 
من المزدوجة والخمسة ؛ ولكن هذا م بختلف عن قالب الشعر القدم اخحتلافاً 
هاما إلا »من حيث الربط پين انين أو أ کر من أنصاف الأبيات وغالا 
من محر الرجز - بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( على طريقة أ أ > 
ب ب » ج ج » الخ ) » أو من حرث التأليف بين جميح مصاريع كل دور 
بواسطة قافية حاصة به » مع تقفية المصراع الأخير ٠ن‏ كل دور إلى نماية 
الشعر بقافية مشتركة بين يع أدوار القصيدة ( على طريقة أ أا . ب ب أ » 
ےج ا الخ ) . 


كذلك ما يشبه الأدوار الشعرية من ثأليف أنصاف الأبياث على صورة 
النصريع أى الأجزاء المسجوعة » لم تشهذ فى أوزانها عن طريقة العروض 
القدم . وأغلب الظن أن أقدم شعر الأدوار فى أسبانيا حول أيضا ف دائرة 
حور العروض الأولى ؛ ولكنه حطم بعد ذللك أسوارها . 


وعلل ما ذکر ابن ہسام » ٠‏ أنشاً قدي أحد الشعراء فی بلاط الأموى 
الأسبانی عبد الله بن محمد ( حکے ۲۷۵ ۳۰۰ ھ) » واه مد بن مود 
المقبرى الضربر ‏ موشحات فى القوالب المستحدثة [ عبارته : وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثر ها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ] 
وهذا لا يكاد يفهم منه إلا أن الموشحات قد أحلت هذه الروة المتنوعة 
القوالب من حيث العروض فى القرن الثالك المجرى » تلاك الروة الى ظهر 
إلى جانما الشعر القديم » بأوزانه الستة عشر » فقيراً موحد النغات . 

بيد أن ابن بسام قد عد الأب الحقينى هذا الفن الحديد عبادة بن ماء ااسياء 
(المتونی 4۲۲ أو ٤۱۹‏ ه) الذى أبدع فنا ثابث الدعائم » وابتكر على الأخحص 


أسلوب « التضفير » الذى فسره ابن بسام بأنه يعتمد فيه على مواضم الوقف 


فى المراكر . 


. ۱۹۹ / ۱ ذکره ابن شاکر الکدی فی : فوات الوفیات ( ۱۲۹۹د)‎ )۱( 
M. Hartmann, Das arabische Strophengedicht 1 Das :رۈزil‎ (r) 
Muwassah, 8. 6g f 


١۴ (‏ - العرية) 


ت ۹ ت 
والظاهر أن مراده بمذا هو الموشحات ذاث الأقفال » الى تكون من 
أدوار 4 کل دور مسپا ذو بيات جز أة 4 تو حل صدورها قافية 4 وتو حل 
اعجاز ها قافية أحرى ؟ م استقلال کل دور عن الاخر ف فقوا صدوره 
وأعجازه › م خم کل دور بالففل ؛ وهذا الأحير تتحد قوافيه السائدة ف 
e‏ القصيدة 
وى الحتى تدل موشحتا عبادة » اللتان سافها الكتى » على عناية فائقة 
بابداع القاأب 4 وکنمو دج لذلا ند کر الدور الثا و ا وشح الثانى ْ 2 
قفاه : 
شدية المراشف كالدر فى النظام 
درء-صية الروادف واللحصرٌ ذو انمضام 
# # ¥ 
جوالة القلاده غلولة عقله الإزار 
حسما أبدع من حسن دياك الغزال أكحل المدمع 
فالأجزاء الستة الأولى تؤلف الدور ؛ وما بعد ذللث هو القفل الذى يشتمل 
على القواف المكررة فى جيع المىوشحة » وكل دور تق أجراؤه تقفية 
خحاصة كما ذكرنا . فالموشحة المد كورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطام الدور 
الأول : 
لله ذات حسن ملييحة اکا 
ومطاح اثالث : ليلية الذوائب ووجهها نسار 
ومطام الرابم : سفر جل الود ف مرهر الصدور 
ومطلح انامس : عفيفة الذيول اة الثياب 
ويتحد الجزء الأول من القفل مح أجراء آلدور نی الوزن فقط › أی لا فی 
القافية » على حين تحتلف بقية الأجراء عنا فى الوزن والقافية » ولا تتسد 


س ۹۵ س 


أجزاء القفل بعتا 0 بعس > و لکنا تحد اجزاء رة الأقفال ف 
اموشحة كلها ُ 3 ذد کر ه ی ان کل جزء يتحد مم الحزء المقابل له ى 
فقفل الدور اثالث مثلا جا یل : 


نادیت وافۋادە من غاد ذات اقتدار 
لحظها أقطح من حد مصقول النصال فى الفتى الاشجم 


وقفل الدور الأخحبر : 
ئی النوم لی شرادہ وحکھا حکم اقتدار 
کا امع مسا ¢ فإن طياف انال زارلی هجم 


والقفل الأخير من الموشحة ›» وهو الذى يسمى : اللكرجَة »> هو 
القمة الى تتجه الموشحة كلها إليها ؛ ولذاك بحسب حسابما من أول الشروع 
فیا ؛ فجەيم الأدوار الأولى؛ علا أن تجمم من شتات انتباه السامم لتو جهة 
إلى القفل الأخير . وهذا عليه أن برضى تطلع السامم وتشوفه بمفاجأة معنوية 
ولفظية نشم ميو له ¢ ونشنم فضو له ي 3 يۇخ معی ذلا من :ودار 
الطراز » لان سناء الملك » فى القفل الأخير من هذه الموشحة » تؤر هذه 
الكلات الأخيرة أعظم التأثير .: 

. . . فان طف الال زارنی هجح 

وى هذه الموشحة » كما فى كل موشحة ثامة » تقدم » على جميع الأدوار › 

قل مائل لحميع الأقفال » ويسمى : مطاح الموشحة : 
سح اها عباده من کل سام السوار 
قمر يطلح من حسن آفاق الكال حسنه الأبدع 

هذا الفن المنستل الدقيق من التقفية والنسميط » الذى يضفر أجزاء متباعدة 
من الموشيحة ويداحلها بعضا فى بعض ٠‏ ويطبع الموشحات بأسمى طابع من 
الجال الفنى الناضج > رعا كان هو العنى « بالتضفير » الذى بعد « عبادة 
اسن ماء السهاء » با عذرته . 


۱٩۹1‏ س 


کذلك الموسینی الئى كانت تلحن طذه الموشحات [ كل الموشحات كان 
هدفها الغناء ] كان عليبا أن تراعى هذا التنوع والافتنان > وأن تأحذ أيها 
طابح التعقيد الحافل بالكمال الفنى . 


ولم يكن هذا التكوبن العروضى البديع » المعتمد ف بناء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوى الفصيح > ولا ذلك الفن الغنى التنخل فى التقفية 
والتصريع > ولا تلك الموسينى الرفبعة المعقدة »> هى كل اللحصائص الى 
ميزت بين الموشحات ٠‏ والشعر الفى القدم . بل كذلاث مانا الغالب اللغوى 
هذا الفن الحديد على ملاحظة التحرر أيضاً من القيو د الأولى . 


فعلى رأى ابن سناء الملك “ » ينبغى أن تكون « اللحرجة  »‏ فما عدا 
المديح لأنا تتضمن اسم الممدوح فى هذه الحالة -. بعيدة عن أساوب السخف 
الحسشاجی ر نسبة إلى اہن حجاج المانجن الذی ذکر آنفا ) › وان تکون صیغتبا 
على قالب ابن رمان َ آی ئی اسلوب ملحون جرد من الإعراب > ما سن 
أن تشتمل على عبارات دحخيلة وكات أعجمية اللغة ") . 


نم م یکن من السہل » مح ذلك التغيير الشديد الذى أحدثه ترك الإعراب 
ف مواد الألفاظ »> صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصاح لذلك النظام العروضى 
العسير » الذى يعتمد على مقاييس الحركات » ولا يتحمل التطويل ااأزائد › 
ولا المقاطم المغلقة غالب ؛ وعلى ابن سناء اللاك أن يعن لأن اللحرجة فى أحوال 
کثیر ة لا ہد أن تکون ئی أسلوب نحوى فصيح › بل هذا هوالمستفيض الغالب 
فا بی من الو شحات . 


أما أن رى ابن سناء الماك فى ضرورة صوغ « اللحرجة » باللغة الشعبية 
الدارجة م يكن جرد نظرية مفغرضة » بل حفيقة علية > فهذا مالا تنحصر 


(۱) انظر تلخیص آفواله فی کتاب صصو ا۲و .1 السالف الذ کر ص ٩٩‏ فا بعدها . 
(۲) ص ٠١١‏ من الكتاب المذ كور . 


۱۹۷ - 
الواردة ى ديوان: ودا هالينى (المتو ٠٠١١‏ م) ء والى تستعمل العباراثت 
العربية والأسبانية القدعة ختلطاً بعضا ببعض على سواء ؛ كا تدل على ذلك 
قبل کل شی ء موشحات اہن قرمان (المتوی o00‏ ھ) الى صیخ کل ما و صل 

إلينا منما باللغة الدارجة . 

ذلائ ن محاولة نظم « الأزجل » أى الموشحة الشعبية الأسلوب » نما أمكن 
التجاسر عليما بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وحل 
متذلة من لغة الشعب »> وهیأت بذلك الصيغ والقوالب ى عة العامة للاندماج 
فی وزان الموشحة . على أنه يتراءعى أن هذا ا مزج والتقريب بين لغة الكتابة 
الفصيحة » واللخة الدارجة العامية » ى الاستعال الفنى » بي مقصوراً على 
الأندلس ؛ على الرخي من أن أسلوب الموشحة قد شق مالا لاحتذائه وتقليده 
حارج الأندلس » فى شالى أفريقية » ومصر »› وسورية » وبلاد الرافدين . 


اما لاذا لم ينفذ إلى العراق ‏ ؟ فرعا رجع ذلك إلى أن الموسينى الفارسية 
هنا كانت أسبق إلى التغلغل والاستيطان »› إذ إن الموشحة رتبط بالموسيى 
العربية أشد الارتباط › وحتى يومنا هذا نكون الموشحة جزءا أسياسياً لايستبان 
به فى حيط الموسيى العربية ‏ . 


. العراق هو بادد الرافدين » والمؤلف هنا متداقض ف آفواله ! (المر جم)‎ )١( 
یشتمل کناب الأغانى المصرية لحمود حدى البولاق المسى ر المغى المصرى » على‎ (r) 
. ۱۹۰۸/۱۳۹۱ موشحة قصبر 3 » القاهرة‎ ٠۴۴ صوت مها‎ ۰ 


(1۲) 


و صف المفقدسى للصلات اللغوبة فى المحبط الاسلامى 
إبان القرن الرابع اهجرى - العاشرالميلادى 


کتاب : احسن القاس > فى معرفة الأقاليى » الذى كله أبو عبد الله 
محمد بن أحد المقدسى ‏ سنة ٩٠١ / ۳۷١‏ » والذى يعد أنضج نتاج لاحصر 
الإسلامى الأوسط فى ميدان وصف الدول والبلدان » لا حتوى على طائفة 
صالحة من الأخبار عن الأمور اللغوية فحسب » بل هو شف نفس الوقت 
عظم الفائدة من حيث أسلوبه اللحاص . 

فما بلغ المؤلف الذروة فى كلا مقصديه على سواء : من حیث اسٹيعاب 
النظرة »> وقوة اللاحظة تجاه البلدان والشعوب ؟ ومن حيٹث الإحساس 
الدقيق » والذوق المرهف » أمام الأسلوب الأدبى › وااتعبير اللغوى » عرف 
أيضاً كيف يوفق بين مطالب الكتابة فى الناحية العلمية اللحاصة » ومذاهب 
الأسلوب الأدبى الرفيع . 


اصطلاح البلاغة عن استيفاء أقسام المعنى المراد بيانه ] على توفر الميل الأدبى 
عند المقدسى » كما يدل على ولعه بالئر المسجوع » الذى لم يقتصر على 
استعاله ف المقدمة » بل تعاطاه فى مواضح كثيرة من صلب السكتاب . 


ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤر عباراٿث مثنخلة متخير ة٠‏ مشل 
استع‌اله لفظ : أثام > إمعنى لحطيئة » مريداً به اللحمر ( ٤٠١‏ س )١‏ ولفظ : 
د قال > آی قلاع > مع اسفن ( ص ٤٠٥۹‏ س ۱٩‏ ) . 


کا حبب إلیھ تحلیة عبارتھ بالاقتباس القرآنی › مٹل : من کل فج عق 


)1( ۾ کتاب أحسن القاسي ف معر فة الأقالي » نشره eزعءەG‏ م0 M.[,‏ ألمرة الغانية 
سنة ٠۹ ١٠١‏ ( المكتة المخرافية الحر بية ٣‏ ) , 


- 1٩۹ = 


( ص ۲۷۸ س ۷ سورة احج ۲۲ / ۲۷ ) ؛ وما پدریك ( س ۳۷۸ س ٤‏ )»۰ 
وغير ذلك . 

وأحيانا يضمن عبارات أدبية من الذاكرة » مثل تعبيره عن ققمصان 
الدروع القدبمة الى رآها فى تماء » والى بطل استم اها فى أزياء السلاح لعهده 
بالدروع الداوودية ( ص ۲٠۳‏ س ٤‏ ) . 

اعتياده على ملاحظة الفروق بين ختلف البلدان الإسلامية فى 

الكلام » والأصوات » واللغة » لم يقتصر على ذكر قانمة من العباراث 
امحلیة ( ص ٣۰‏ س ٠١‏ - ۴۲ س ۳ ) بل کد آیضا آنه سیتکلے فی وصف 
کل إقلم بلسانه » ویناظر على طریقته » ویضرب من أمثاله ء فإذا تکلم فی 
غیر اا - من أجزاء الكتاب - تکام بلغة اشام لأا إقلیمه الذى به 
0 


وما يدل على أن مراده من لغة الأقالٍ م الى يتكلم بها لغة المقفين لا لخة 
الشعب الدارجة » دعواه أن أصح ال یتکام مہا فی المشرق › آی فى 
الإقايم اللغوى الفارسى »> لألہم يتكلفو نما تكلفاً ويتعلمو نا تلقفاً ؛ ( ص ۳۲ 
س ۸) . 

ومن هذه الناحية كان ذللك الكتاب كنراً عيناً من الوجهة اللخوية . فهو 
یذ کر ( ص ٩٩‏ س ٩۷-۱۱‏ س ۲ ) أن أصبحالعربية فى جزبرة العرب عند 
هذيل » م فى قسمى نجد ٠‏ تم أخيرآ بقية الحجاز > على حين يصف لغة 
بلاد السواحل ر الأحقاف ) بأن لسانهم ( وحش )" . 

وني مدينة الثغر : حار » تسود اللغة الفارسية › فى التجارة والعاملة . 
كذلك اللغران : جدة وعدن » أكير أهلهما فرس »› بيد أن العربيةهى لغة 
السكتابة والتفاهم . 


وذ كر المقدسی الحميرية الى لا تفهم بسهولة . 
(۱) ص ۴۲ س4 . 


(۲) « وحش » عبارة يولم المقدسي بكثرة إسدم الما » الطر دى غويه في الفهر ست اللغرى 
إلكتاب . 


ست ۰ س 


ومن حصائص مجة عدن‌التز | ما لى فیح الأحرال :د سه ورجلشنه» 
مع المع بين النون والإضافة > وجعلهم ا کافاً » أو جیا غير مط 0 
راق شك لاك اديت الذی روى فيه بدل انظ : رجس » رکس ٩‏ 


وهو يصف عربية العراق ( ص ۱۲۸ س ۷- ٩‏ ) بأنها حسنة فاسدة » 
والظاهر أن مراده آنا حسنة الوقع ئی الأذن وإن م تطاہبق قو اعد الحو ؛ بل 
هو بعد طجة بغداد أل اللهجات‌العر بية وأحسنا لساناً («ص ۴٤١‏ س٤٠)»‏ على 
الرغم من اعبرافه فى موضصح آنحر بأنه طا لما حجل من اللحن اللغوى على اسان 
قاضى القضاة ببخداد › دون آن ری أحد فى ذلاث عي" . 


ولمجة الكوفة أصح نسبياً لقر بهم من البادية وبعدهم عن النبط » أما ضرة 
الكوفة القدعة : البصرة › فاا منذ استيلاء الزنج عليما سنة ۲۵۷ ه تأحرت 
کثراً » بحيث ل برها المقدسى أهلا لعدها ئى هذا السياق أصلا ؛ فهو 
يقتصر على ملاحظة أن اللهجة العربية فى البطائح ( المستنقعات بين البصرة 
وواسط ) ركيکة قبیحة ( ص ۳۲ س ٩‏ ؛ ۳٤‏ س ۱١‏ ) ؛ ولا شك آن هذا 
نشا من اخحتلاف السكان هناك بين قبائل عربية » وآنباط . وأخلاف السكان 
الاراميين القدامى » وأمشاج الرط الذين أسكنيم الحجاج هناك » وأخيراً 
العددالذىلا محصی من الزنج ؛ وهو قول عن سکاناہطائہ النبط باخحتصار : 
ليس هي لسان ولا عقل . 


دمل عریة امراق ۽ ااك عرین: اقام ما بين نورين فى حك القا مى 

تکن سليمة من جهة الحو »وع كل حال فهى من هذه الر هة ر 

من لغة سورية » لأن سكان ما بين الهرين عرب بدو فى الأعي الأغلب › 
1 


Marcais, E1 1,1ogo : lhe انظر‎ )۱( 

(۲) انظر البخاری فی کتاب الوضوء و لفظ ر چس Wensmck, Concordance J‏ 

(۳) ص ۱۸۳ س ۰١‏ وعپارته: كنت إذا حضرت خلس قاضى القضاة بہغداد آحجل من 
کر ة ما يلحن و لا بر ون ذاك عيباً . 

(4) انظر : دار ة المعارف الإسلاة 337! 1۷ ,81 


س اا س 


کا ندل على ذلك اء مناطقها : ديار بكر » ديار ربيغة : ديار مضر ؛ 
وهو إعدح على اللحصوص خجة الموصل بأنما أحسن فجاتها + كما تمتاز صيدا 
بين مناطق سورية »› بنا ( أوحش ) مجاتیا ( ص ۳۴ س )٠١‏ . 

وعلى الرغم من أن لغة أهل الذمة عصر ر أى المسيحيين ) هى القبطية 
( ص ۲٠۳‏ س ه٠‏ ) > فإن لغة البلاد هى العربية » وإن كانت فجة يصفها 
المقدسى بالركا كة والرحاوة ( أى الإهمال من جهة النحو ) » لأن السكان 
اتکلو اعلى لساني فام يتكافو ا الأدب . والكتاب الذين يتمثعون بذه الثقافة › 
محتارون من اانصاری ( ص 1۸۳ س ه) . 


وأخيراً جد المغدسى فمجة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية البلدان 
الإسلامية الأحر ى » منغلقة عسررة الفهم . أما البر برية فلا يستطاع فهمها 
صلا » ( ص ۲٤۳‏ س )٠١‏ . 


وعظيمة الفائدة - بوجه حاص - تلك القائمة » المشار إليها آنفاً - ٠ن‏ 
الاستعالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات من أوصاف الأشخاص 
والأشياء الى تاج إليما المسافر » وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن » وأوصاف 
رجاها » ومفردات حاصة باللاحة » واصطلاحات جغرافية . وألفاظ 
اللكس ورجاله» والمقاييس والموازين» وال حانات والفنادق والعبيد واللحدم ¿ 
والمراتب الختلفة › والأسواق والمتاجر » والتجار والبضائع > والاقشة 
والثياب » وأدوات النعال » والأوعية » واللباتات › والحيوانات الأليفة - 
يضاف إلى ذلك قانمة تشتمل على ٤۹٩‏ صنفاً من أجناس المقر › و٤۲‏ نوعاً من 
مك دجلة الذى حلب إلى سوف البصرة (ص ٠۳٠١‏ ملحوظة۴  )‏ والصيادين 
ورطاتہم > وعجلات الرى والسنى » والقنوات. ومجارى المياه » وأخيرا 
اصطلاحات الإدارة والحكم 


نعم هو لا بحدد ی ذلك مناطق اتال کل تعپیر » بيد أن مواضع أخرى 
من کتابه » وورود الكلات ف مظان أخرى » واشتفاقها اللغوى » أو بعض 
التقيیداٽ الى توجد عند كتاب آخحرين » كل ذلك يساعد أحياناً على ذلك ' 
الحديد . 


ب اء ب 


وهکذا بين فهرسث أسماء السفن فى حكاية أب القاسم بن المطهر ‏ مثلاء 
أن أ كر آساء السفن اللحمسة والللاثين الى عدها المقدسى " كانت تستعمل 
ف العراق - وإن م يازم من ذلك اختصاص العراق ہا - : جاسوس : سفينة 
التفتيش ؛ حَيطِيّة : سفينة من خشب الباموط المندى لا توثقألواحهابا سامير 
بل ٻألیاف النخل ؛ زرب : قارب حربى صغير ؛ طيار : قارب سريم 
للتجديف خحاصة ببغداد والعراق ؛ شذی : قارب حرف ؛ كما یذ کر افظ : 
قارب ٠‏ المنتشر استماله فى المغرب وكذلك لفط : رة الى لا بعرفأصلها . 


ويبدو أن من خحصائص العراق أيضاً لفظ : زورق" ر قارب ؛ 
ومعبر ( معدية) . 
ومن المستعمل نى البلدان الواقعة على الحيط المندى : بيرجه : سفينة 


لصوص البحر ؛ دونيج : سفينة ذات قلح واحد تسير على السواحل ؛ 


وما يدخل‌هنا أيضاً فيا يظهر : شنكولية ‏ ورثبرق داص ه8 فى حالة ما 
إذا جعل ذلك بدلا من المطبوع شبوق ( ص ۳۲ س ۲) . 


وما يختص بالبحر الأبيض : شَلَندى: مركب بيزنطى لنقل الجنود ؛ 
شيتاً ( سفينة بيز نطية كثر ة القلاع ملم م) . 

وللتعبير عن محرك السفينة ( الدفلة ) تعد كلمة :سشكئان» أصيلة الو طن 
بالعراق لصحة وجودها ف اللغة المنداعية" واللغة الأكادية فى صيغة : 


Abulkasim ein bagdader Sittenbild, hrsg. von A.Mez, (۱( 
Heidelberg 1902:1007 


(۲) معت المواد المعصلة هذه الكلمات نى أطروسة الدكتوراء الى قدمها فى مدينة (بون ) 
الألمائية ؛ 1934 Kindermann : Schiff im Arabischen, Zwickau‏ 

(۴) ورد هذا أللفظ فى شعر ذى الرمة قصيدة ري ٠١‏ بيت ٠١‏ وملحق ديوان الرفيان 
القصيدة ١‏ بيت ٠١‏ وديوأن رؤية القصيدة ۲۷ بيت ٠١‏ و إ4 

)٤(‏ فسر ها دی غویه ی فهرست آلفاظ الكتاب بسفيئة لوص البحر » على ألبا مأحوذة 
من : شنجول : لص ف الفارسية . 

. ٤ه انظر : صصمص۲مك منج ف الأطروسة المشار إلا س‎ )٠( 

Johannesbuch 152, I Lidsbarski (% 


س ءا ب 


کان ۽ وقد استعمله طر فه بن العبد ( ق ۲۸/٤‏ ) ى سفينة بلېر دجلة » 
والفرزدق ( ديوانه ص )۸٩۸‏ فى وصف السفن نى اللعليج الفارسى © . 

ما فى المغر 0 فیستعملون بی ذلاك ل لفظ رجشل. ور عا كان ذللف أبضاً 
ى سورية . 

والتعبير عن الملاح بستعمل فى سورية لفظ : توت : ا ذکره الجوهریى 
وهو مألحوذ عن اليو نانية » على حين أن لفظ : ملاح » الذى برجم خير إلى 
السومرية » رعا كان خاصا ٻالعراق . 


ويعبر الملاحون العراقيون عن‌السير إلى أسفل الهر : شالا : وإلى أعلى 
النبر : زقافا ؛ وقد ذكر الممدسى الاصطلاحين فى وصفه اعراق ولغته 
( ص ٤۱۲س‏ ۷). 

وتسمى الريح المساعدة فى العراق : شته؛ وی غير ها ر( ربا ف 
سورية ؟ ) : طارٌوس . 


كذلك لفظ فالس » ال أحوذ عن اليونائية » معنى حبل ااسفينة . الذى 
ذکره الممدمى إل جانب اظ : حبل > کال مستعملا فی العراق بشادة ابن 
درد . 


وعظيمة هى الفروق فى داثرة أسماء المقاييس والموازين والنقد ؛ ملا 
لفظ :ن (Mine)‏ معروف ف ا 


(۱) ذکرٹ مظان آحری ى : 222 Fraenkel, Fremdwörter‏ 

(۲) ذکر ر7ه0 شواهد مسشخرجة من رحلة ابن جبیر ص ۲۲۱ س ه٠‏ والارح 
المغربى لشعر مسل بن الولید ۱۹/۱۲ . 

(۳) انظر المسودی ۲۸۲/۱ طبع باریس » پوافق ۷۸/۱ س ۷ ( طبع‌القاهرة ٠۳٣١‏ ۸) . 

)٤(‏ انظر حكاية أب القاسم السالفة الذكر ص ٠١۸‏ س ١‏ »> وكاد االفظين مأخوذ 
عن الآرامية . 

(ه) انظر فهرس آلفاظ الكتاب و حكاية أب القاسم ٠٠۸‏ . 

)٩(‏ انظر : رو کنوDur‏ ہط1 ,نونفلز8 .۸ وانظر النسہعن : القلاسو القاوسی 


ب ٢‏ س 


فی مكة بدلا من لفظ : قنطار › لفظ : بہار » ويزن ثلاتمائة رطل ( ص۹۹ 
س ٩‏ ) . وأصغر النقد فى كل مكان عادة لفظ : َة » وامها فى عمان: 
طسوه . وهو دليل على اتصال هذا الإقليم بالدولة الساسانية من الناحية 
الاقتصادية . فكلمة : تاسوك ف الفارسية الوسطى › وتاسو »› ف الفارسية 
الحديثة» وطسّوج » فى العربية > تعبر عادة - بحسب الأصل ‏ عن ربم 
الدانتق » وبهذا عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الدينار » م بطريق 
انجاز عن جزء من الأرض ,عكن سقيه ربع من الاء . وآخیراً عبر به عن 
الناحية » لأنبا تصور أقل وحدة من وحدات التنظم الإدارى . 


وذكر المقدسى من وسائل السى والرى إلى جانب لفظ : دولاب 
( الساقية أو عجلة الماء ) الفارسى » ولفظ : حثانة» العربى» لفظ زرشسُوف 
بمعنى البثر » وهو لفظ ينتمى إلى الآرامية "؟ ولا يزال حياً إلى اليوم عند هل 
تنجد وی حوزستان تسمى السواقى : نواعير »> حم ناعورة أو اعور»> 
وهذا اللفظ الآرامي الأصل ° » كان غير معروف ف ال مغرب » بحي وجد 
المقدسى من اللاز م التعبير عنه بلفظ : دواليب ( ص ٤١١‏ س )١١‏ . 


ومن الألفاظ الدالة على سكان الريف ٠‏ فى مقابلة كل من سكان البادية 
وسكان الحضر » يظهر أن لفظ : قَرَباتى ” من ألفاظ اللهجة السورية › 
ولفظ سوادى من ألفاظ العراق " » كلظ : شتا » نسبة إلى : رُستاق › 
من الببلوية رستاك " . 


(۱) هذا ما يرح من ص ٩۹٩‏ س ٠١‏ ومن عطفة طسوج على حبة ی ص ۲۱ س ۴ . 

() ائظر : 4ۋ1 Fraenkel, Fremdwoerter‏ واختلەا هذا اللفظ على M1٤‏ ف 
کتابه : ممصوویتو«مR‏ ص 4۲۲ بلفظ : زرزور . 

Braunlich, 'The Well in Ancient Anrabia şı f (۳) 

Renaissance 424 dÖ Mez الكتاب السابق ص 1۳4 ڪي‎ é4 Fraenkel (¢) 

(ه) وهى ثسبة شاذة إلى المع امولد : قریات بفتح الراء ذ كرها المقدسی ف ص ۱۷۳ س٠.‏ 
انظر دې غویه فی فهرس الالفاظ . واسعسل الماحظ لفظ : قروی ف البیان ٦۸/۱‏ س ۲۷ > 
۲| س ۲۷ ف مقاہل : بدوی . 

۸ س‎ ٠۰۷ أنظر : حکایة أن القاسم ص‎ )٩( 

'(۷) سان الرستاق ص 4۷١‏ س ١١‏ هى لغة السهل من كرمان , 


س 0 س 


ومن الألفاظ الدالة على السنورء ثبت استعال لفط هر › ا مؤنا فى 
العربية القديعة ؛ ولفظ : دة » المأحوذ من: دمت > الحبشية» بېدو آنه 
کان مستعملا فى جنوب الز رة . ولفظ : قطة كلفظ : فس » يبدو 
رجوعه إلى اللغة المصرية > وهو منتشر فى سورية ومصر وشالى أفريقية . 
ولف : سور » مستفيض فى السكتابة القدعة بالعراق "° . 


وف سانيا پسمی عنقود العنب : كرمة» ويستعمل المقدسى كثرا 
خعه على : کرامات- وقد آثبت «دی غویه» آنه مغری ئی فهرس الألفاظ- 
ئی وصفه للأندلس . وف المشرق يستعمل بدلا من ذلك لفظ : دالية › 
الأحوذ من الآرامية . وی موضع آنحر ( ص ۲۳۵ س ١‏ ) نستفيد عرض أن 
ا لحديقة تسمى بالأندلس : ستية؛ وهناك أيضا يبه إلى أن لفظ : إقلم» يدل 
فى أسبانيا على ما يقابلرستاق وهو الماطقة الريفية . 


وف أحوال أحرى يدل الاختلاف اللغوى على إحتلاف الثقافة وتضادها 
بين سكان البادية » وسكان الحضر المستقرين ء› فلاف اتاد الذى بلغ م 
البعد حیث د تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة لغوية مستفاة 


مغلا لفظ : أثافى » أى حجارة الموقد » لفظ بدوى » على حين لفظ : 
موقدة » الذى لم يذكره الجوهرى » مستعمل عند سكان الحضر . زيادة على 
ذلك یستعمل المقدسی ( ص٤٦۳‏ س ۱۳ ) لفظ : دیکندان »› ر الأثای أيضاً) 
الفارسى » ى وصف بناء سد يأجوج ومأجوج » لإعارة هذا الوصف صبغة 


ويبدو أنه يقصد إلى تنويع الكلام ونجميله أكثر نما رى إلى التلوين 
بالصبغة الحلية » ف ذكر التعبير ات الختلفة عن : اللحصى ؛ فلفظ : لحصى > 
القدم الجاف » قد حفف إلى لفظ : حادم ؛ ولا كانت الربية كثيرآً من 
صنعة اللعصيان » فقد حوطبوا تأدباً بألفاظ : معلم » أستاذ » شيخ . وهكذا 


(۱) انظر دوزی ف المادة . وكذاك نولدا كه : : 58 N888‏ 
(۲) انظر كلات أخرى مم القطة ى حباة اليوان الدميرى تحث كلمة : سلور ولا 
یشابلهای امغر ب انظر مقالة فیشر فى : 671,217 Z55‏ 


س لآ س 


بتحدث امقدسی ( ص۲٤۲‏ س ١۴‏ ) مع «عريب » اللدادم عن آمر اللحدم» 
ريوجه اللحطاب إليه بلفظ : المحلي + م استعمل هذه الألفاظ أيضاً فى غير 
الطاب عع « اللحەی . 

وأحيائاً يتعاطى المقدسى ألفاظاً حارجة عن عيط اللخة العربية »> ما ى 
التعبير عن جاع الأبنية الى لا تقتصر على تقديم أماكن لراحة المسافرين 
الأجانب - على وجه اللعصوص - وحطات لرحافم » بل تشتمل أيضاً > 
کیا هو الحال فى كبار الفنادق الحالية » على مخازن ومتاجر ومصانع › وتقرل 
بن صفة دار الضيافة وصفة السوق العامة ؛ وى هذا يعد لفظ : فناق ٠‏ 
المأحوذ من : باندكيون اليو نانية » من حصائصس سورية ومصر وال أفريقية 
أى منطقة نفوذ الدولة البيزنطية ؛ مثل لفظ : خان ف فارس ؛ ولفظ : 
تج فيا وراء انبر > الذى يستعمله المقدسى كثرآً فى وصفها »› وإلى هذا 
بستخدم أيضا اللفظ العربى : دار التجار " . 

وإذا كان المقدسى يستعمل زيادة على ذلاك للدلالة على ساحات السوق 
لفظ : قيصرية » فرعا جاز لنا أن رى نى هذا اللفظ أر اللهجة السورية > 
لأنه راجع إلى صل یونانی کان جارياً فى تلك البلاد الى حضعت سالفاً 
للساطان البيزنطى ” . 

وئ التعبير عن اسثحكامات الأبنية » يبدو أن لفظ : حصن > مقصور 
على جزبرة العرب وسورية وفلسطين › على حين كان لفظ : قلعة » ير دد 
ف حيط أوسم انتشاراً » وعلى الأحص فى الى أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه 
فى المنطقة اللغوية الإبرانية لفظ : كلات " ؛ وى خحراسان وما وراء الر 
تسمى القلعة الى توجد تى كل مدينة تقريباً : هدز » ومعناه الأصلى : 


الحصن القدم 


)١(‏ وعل عكس فلك پدل لفظ : خانقاه عل « الدر » فی کرمان » انظر دی غویه 
ی فهر س الألفاظ . 

(۲) انظر دار ة العارف الإسلاي : 706ر Sircek El‏ 

(۳) انظر فى هذا اللفظ : دائر ة المعارف الإسلامية . 

(4) انظر ی لفظ : قهندز › المعرب لجوالیی ص ۱۲۲ س ۲ ؟ معب البلدان ۲٠٠۰/۲‏ ؛ 
تاج العروس ف الادة » وهر يطابق ف المغرب لفط : قصبة > أنظر : 898 .2 ٤1‏ 


مس ¥ س 


بيد أن عناية المقدسى اللغوية لم تقتصر على العربية » بل تد إلى يع 
اللغات الى بحجرى الكلام ہا ف العام الإسلاى . ومن الهم حدیثه عن 
الصلات اللغوية فى إبران لذلاك العهد . وكلامه صريح فى أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد کبیر »حتی إنه کان يستطیع أن بكم على مجاتها بحسب . 
كانتا من لغة الأدب . 


فهو يس هجة نيسابور ( ص ٤‏ ) بأنما فصيحة مفهومة غير ألم 
یکسرون أوائل الک عاامة الفعل الأصلية :ب ) ثل بيشر ( أی کن 
ويزيدون السين بلا فائدة مثل : ب سی . 

ويعد جى طوس ونسا قريبتين إلى مجة ليسابور» بل أحسن لساتا ؛ 
كذاكلسان سفت حسنة» ومجة جستانفيبا حامل وحصومة» بخرجونالكلام 
من صدور مم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو ومروروز له مهابة 
وعظمة > غير أن فيه تحاملا وطولا ومدا فى أوالحر الكام ُ كذلاف فمجة بلخ 
حسئة إلا أن فیا کلات تستقبح . 


وغاية فى القسوة حكه على لسان هراة ( الوحش ) > وهنا جكى قصة 
عن بعض ملوك خحراسان إذ مع رجالا من جس كور خراسان الأسا سية› 
فلا حضروا تكلموا حيعاً » فقال عن السجستانى : هذا لسان يصلح للقتال › 
واللحراسانى يصلح للتقاضى ٠‏ والمروزى بصلح للوزارة » والبلخى يصلح 
لارسالة ( لكتابة الرسائل ) » آما لسان هراة فیصلح للکنیف ( ۴۳١‏ ) . 


وتشبه اللهجة المروزية هجة سَرَحس وأبيورد؛ وبين المروزية وأهر وية 
لمجة ( جَرجستان جرج الشار )؛ وبين المروزية والبلخية هجة جوزجان . 
وأنرآ تشبه البلخية هجتا طخارستان وٻامیان » إلا أن هاتين منغلقتان عسير تا 
الفهم . أما لغة حوارزم فهى لا تفهم صلا . وقد لفت نظره فى اللهجة الببخارية 
تکرار کلات من الحشو الذى لا طائل تحته ؛ مثل : يكى › أداة للتفكير »› 


(۱) انظر ص ۲۴٢‏ س ۷ ؟ ۴۳۳۹ س ۱ ۶ ۴۳۹۸ س ٩‏ - ۱۱ ۶ ۳۹۸ س ۷ ١‏ 
۸ س ۱¬ 4۱۱ 4۷۱ س 4۸4۲4۱۲-۱۱ س٩.‏ 


e ۸ ب‎ 


إلى جالب حرف : , ( ياء التنكبر ) أو : دان شتی »هل تعام ؟ ولكنبا لخة 
البلاط (دريّة) ؛ لأن خارى كانت عاصمة الصفريين . 

وئ السمرقندية لاحظ المقدسى صوتاً بين الكاف والقاف » والظاهر 
آنه نوع من الجى + وعد من طمجاث الميطل لغة الشاش أحسنها . وااصغدية 
تشه لخة القرويين ف حاری 0 وهنا بستطر د ملا طا أن الناس ف کل إقاے 
من الأقاليم الى ذكرها يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغابر لاهجة 
اضر . 


وف اللهجتين التقاربتين : جى قومس وجرجان » اللتين يصفها 
بالحلاوة » يستعملون علامة الفعل الأولى : ها » بدلا من : ب » مثل : 
هان :.افعل . 
ونستفید فی موضع آحر ( ص ۳۹۹ س ٤‏ ) أن العام ى جرجان 
سی : معلماً » وأن ؛ لوك > معناه جيد . وقريب إلى فلاف لسان 
طبر ستان الذى يقول المقدسى إن فيه عجلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة 
خالفة لا تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت نظره ف المحيلانية حرف اللحاء ؛ 
وانلررية عسيرة امهم 4 وهجة الری ( ص ۳۹۸ | ۸ )تستعملل اللاحةة 
الفعلية : ر » مثل : رادهء ران ؛ وف حدان يقولون: وات وف فمجة 
قزوين يستعسل حرف القاف › ويقولون للجيد : نج ( بدلا من : نلك . 
والأصفهانرة هجة ( وحشة ) فيبا مد . 

. ووصف.المقدسى حالة اللغة ( فى ص ٤۱۸‏ س ۱۱-١۱‏ ) فى خحوزستان 
وصفاً مفصلا »فقال : إلهم مر جون بين العر بية والفارسية إذ بحسنون اللغتين 
على سواء » وأحسن ما تراهم يتكامون بالفارسية حى ينتقلوا إلى العربية . 
والسكرمانية ( ص ۱ س ١١ - ۱١‏ ) تشبه اللحراسانية » وهى سلة الفهم 
على النقيض من البلوصية الى تشبه لغة السند . 

م يصف لغة مکران ( ص ٤۸۲‏ س ٩‏ ) بأنبا ر وحشة) . 

وجدرر بالملاحظة أن المقدسى يسوق حديثا مذهبياً يصرح بروح العداء 
للفرس : « أبغض السكلام إلى الله الفارسية > وكلام الشياطين اللحوزية › 


س ۹ء س 


وكلام أهل النار البخارية > وكلام أهل ال نة العربية ٠‏ . وهذا انبر الذى 
كشف النقاد المسلمون" عن شدة الجرأة فى وضعه » تعلمه المقدسى فى 
رامهرمز حيث كانت اللغة انلوزية » الى لا صلة نها بالعربية ولا بالفارسية › 
لا تزال مستعملة على ألسنة السكان . 


کذلك نستفید طرفا من آعماء الأعلام المعتاد استعاها فی فارس ( ص۴۹۸ 
س ٩ - ٤‏ ) . فی الری يقو لون بدلا من : على »> حسن » أحمد : علكا ء 
مسکا > ہکا » التمليح . وش مدان بقولون بدلا من : أحمد » عمد »> 
عائشة : أحد لاء محمد لاء عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطع- كا » والاحرون 
مقطع : - لا »> إلى الأسماء . وف ساوة يضيفون مقطع : آن » أبو العباسان » 
حسان » جعفران . وی کرمان أحب الیک : أو جعفر ؛ ما ی آصفهان 
فھو : ابو مسل ؛ وأخیراً ف قزوين : أبو الحسين . 


هذا » وإن ذلك الطلاء البلاغى ٠‏ والافتنان فى آنواع الأساليب الى حى 
بها المقدسى كتابه » لا بمكن أن بخدع النظر عن أن لغته فى جوهرها من 
العربية المولدة . 


فهو لا يعنى كثيراً بالتفرقة بين المقصور والممدود » وهو يسوق فى 
قافية السجع ( ص ٠١١‏ ) مع لفظ : دنيا » الكلمتين : لأوى.( بدلا من 
لأواء) وميا » الذى هو بدوره جمع مولد للفظ : ماء ؛ ومثل (ص >٤‏ 
س ۱٤١‏ ) لفظ : کرا › بدلا من : کراء . 


ووردت عنده صيغة « تفاعل » من رأی : رايا . وهو یصوغ ( ص٣۲۲‏ 
س ۷ » ١۲‏ ) جحعاً الفظ : مأجن : على مواجين ؛ وللفظ : أذاة »> ضرر 
( ص ۲۰۲ س ۳) على : آذایات . 


(۱) ص ٤:۱۸‏ س ٦‏ - ۱۱ ؛ انظر : ڈیب الہذیب ۱ / ۲۲۹۸ › ویوجا حايث 
فی كنز الال ۱۸٤/۲‏ حرم استمال الفارسية فى المج . 
(۲) انظر ابن حبان ( ذكره أبن حجر فى الموضع السابق ) » والذهى فى ميز أن الاعتدال > 
وان حجر فى لسان ال يزان › تحت : إماعيل بن زياد . 
)«( اظ : 1:68 Nöldeke NB8S‏ 
) 8~ العر بية ) 


ب 1۰ م 

ومن المولد استعاله لفظ : آخیر ( ص ۳۶٤‏ س ۱۷) بدلا من : خير . 
ومن الاستعال الشعى الدارج معاملته الأركيب الإضاف معاملة اللفظ المفرد › 
وصوغه السبة إليه على هذا الأساس ( ص ۲٠۳‏ س ٤‏ ) كان شفعوباً 
أبو عرياً ( أى شافعى المذهب يقرأ على طريقة أب عبرو ) . 

وكثير ما يستعمل أوصافاً ختومة بمقطع : -آنی › مثل : بلغانی 
( ص ٤۷٩4‏ س ٩‏ ) ۰ ذنبانی » کالذیل ( ص ٤٤۳‏ س ۱۸) »› طولانی > 
طویل ( ص ٤۸۷‏ س ۳) . 

وهو يستعمل لفظ : منبوت : » بمعی مَنَبّت ( ص ۱۸۳ س ۱۹) 
وداحل » مکان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : يزن » جد » بقد» 
وريا أيضاً : يقف » معنى مضارع الجهول . 

وهو قول ( ص ٤٥١‏ تعلق ) : ادخلوا به » ی دخاوا په » وهو تعپیر 
لحطاه الجر ری . 

وھو یعدی خطب الام أو على › فی حدیثه عن الأمیر الذی یت له 
الاعتراف بالولابة بإلقاء اللحطبة . 

وإلى جانب استماله لفظ : خاصة » عند التخصيص › يستعمل أيضا 
لفظ : ومخاصة » ومخاصية . 

وجدرر باملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض 
استعاله : رس معنی : لجل ( ص ۱۸۸ تعليق ) . 

ومن الاستعال الشعى الدارج استعاله : رى » معنى : فإذا » فيكون 
( ص ٤٦۲س )٩۹‏ . 

وهو يستعمل آحیاناً : ما » معنی أى شىء . 


Fleischer, Beitrdge 4, 248 (1) 

(۲) يفصد با الطیب بن غلبون ( ا معونی ۳۸۹ د) » ائظر : تاريخ القرآن انولدكه > 
IV eV‏ ا 

. ٠١ درة الغواص» ص‎ )٣( 


س ١ا‏ س 


وهو جرى على قواعد الإعراب والتصر بف بوجه عام » ون دل تعبيره 
( ص ۳۵۸ س ٩‏ ) وراه . . . حزبان » بدلا من : حزبین » ورعا آیضاً 
( ص ۳۷۷ س ۸ ) شبه ثوران » بدلا من : ثورين [ القراءة ف كاتا الاين 
مؤكدة السجع ] على أن الشعور الى عاده إزاء الإعراب غير قوى . 


وكذاك ى الجمل الشرطية تظهر التعبير ات المولدة فى استعال المضارع 


ومن‌العربية المولدة قبل كل شىء الر وة اللفظية . ذلك أن وصف البلدان 
والشعوب الإسلامية » ليس من السل البسير بوسائط اللغة العربية القديعة . 
فنتائج الصناعة » وعحاصيل الزراعة »› والمهن » والحرف » والظواهر اختلفة 
المنوعة للحياة اليومية » يلبغى التعبير عنما بالمصطاحات التعارفة ؛ وق هذا 
تاعب اللغة الفارسية دوراً عظما . على أنه هناك أبضاً › حيث لا توجد أسباب 
واقعية بمحبب إليه أن يستبخدم ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ 
القريبة إليه : على كل حال ؛ با يدور ء بمعى نحلق؛ بايذ ء بمعى قذر (من 
الفارسية الحديثة : يليد ) »› بلاذه » قذارة ؛ حفن » غلية » ععى العصبية . 


ون المعروف أن النسخة الى نشرها دى غويه عزeءهG‏ م٥5‏ تعتمد على 
مخطو طنین منغاٍرتین » قدمان صورتين ختلفتين للكتاب . فكثيرآ ما تقدم 
إحداها صيغة شعبية » على حين تذ كر الأحرى صيغة فصيحة مكانما . وف 
مثل هذه الأحوال عمد الناشر عالباً - طبقاً للسنة المتبعة فى القرن الماضى - إلى 
احتيار الصيغة الفصيحة ى الأص › والتنبيه إلى الأحرى ف التعليق › وإن 
ذكرها أيضاً ئى الكشاف لألفاظ الكتاب . 


على أنه لا يقتصر الأمر على احنال تسرب عبارات شعبية إلى النص 
بسبب تساهل الكتاب - وهذا ينطبق أيضاً بصفة أساسية على حيم النصوص 
الى لا تتناول بالعناية الدقيقة ف الرواية المدرسية › ولذلاك كانت ضحية 
لإمال الکتاب وتساهلهم - بل قد حصل العکس أيضاً » حیث عمد الکتاب 
أحیاناً إلى تصحيح عباراٽ دارجة فى النص من تلقاء تفسمم . 


— ۲1٣ 


فلا ( ص ۱۲۰ س ۲ ) كتب أحد الكتاب عل هامش النسخة : 8 
معلقا على الجحمع الدارج : الأفام ( وضع دى غويه : الأفواه اعياداً على 
سيخة : ) ملاحظته الاستنكارية : لا يصدق أن المؤلف بقع ف مثل هذا 
الحطأً الشنيح . 

فلو وجدت نسخة أخحرى مشورة » أحذت عن نسخة : 8 تللك > 
لر با قرأنا فيا العبارة الصحيحة : الأفواه › بعد التصحيح بناء على التعليق 
الم كور . 

ونی مکان آخحر ( ص ۳۹٤‏ س ۳ ) ساقت ۔ علی عکس ما سبق 
نسبخه : © فام ( أو بعبارة أحرى عل‌سبل‌التصحیف : آفام) ؛ ولنولد که 

NBSS175(Neue Beitra ge zur semitischen Sprachwissenrschaft) 
. كل الحق إذ ذكر هذا الجمع : الأفام »> من خصائص المقدسى‎ 

کذلك پوجد ( ص ٤‏ س ۱۳ ) ف نسخة : 8 الحقائب »ء وف 
نسخة : 6 الحقیبات » و ( ص ٤١‏ س ٠١‏ ) وکذلات (۲۳۸ س ٤‏ ) اليعلة 
ف : 8 ٠‏ والميعلة فى : © على حين تقدم كلتا النسخئين ( ص ٤۸١‏ س )٠١‏ 
الصيغة الملحونة : هوعلون' . 

ما مسألة : كيف كتب المقدسى نفسه فى حقيقة الأمر › فلا بمكن الس 
فیا بصفة عامة . بل لا بد ى كل حالة حاصة من الفحص الدقيق . 

وعلى حين يانى المقدسى وزنا للأسلوب الجود المتنخل > ويكتب فوق 
هذا ف نار مسجوع ٠‏ بتخلل کتاب متخصصون آحرون ¢ ف فة العصر 
الإسلامی الأوسط › عن کل طلاء بلاغی » ویستخدمون فى كتبم لغة ثعد 
من العربية الولدة » لا من حيث قوالما الداحلية فحسب ء بل كلللك ص 
حيث 'روتما اللفظية وعباراتما اللحاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق ف الشعبية الدارجة بالكلية › 
ہم انوا لا يزالون يعيشون فى جو التراث الى للثقافة الإسلامية > والر بية 


)١(‏ الماء نى أول اليعلة و الموعلة مكن أن تكون بالقياس على اهميالة ( فول : آهلا وسپلا) 
أما الواو ى الموعلة فهى قياس على اللوقلة ( شبيتالر ) . 


ب اا س 


اللغوية . فبوساطة المدرسة و المدارسة » الى أحاطتهم علماً بالعربية القديمة 
وأعلامها الأوائل > وېسبب اعهادم ف علو مهم الحاصة على أسلافهم أبضاً 
من الوجهة اللغوية › نجدهي عحصنين فليا أو كثيراً بسياج من قوائين النحو › 
براعون قواعدها ولو إلى حد معلوم » مختلف باختلاف الأشخاص . 


وهكذا جد مثلا الر وة اللفظيةالى يستعملها ابن‌الندم فى كتابه الفهر ست ١‏ 
الذى ألفه سنة ۴۷۷ » مولدة فى الكثير الغالب : ساب ( ص ۳ه س )١١‏ 
معنی آقارب ‏ ؛ تز (ص ۸٩‏ س )۱۰١‏ بمعنی مزاح + کیلب (ص ٤٤‏ 
س ۱۲ ؛ ص ۱١۲‏ س ۱١‏ ) عى : ذکى » واستعمله الحاحظ أيضاً من 
قا 0 ؛ حكاية بمعنى : حر () . سائر » معن جع ٩‏ > وهو ملتقد علد 


المترمتين اللغوبين . 


وهو يستعمل أيضاً صيغاً مولدة مثل : رحلاب » جمع حلبة ( ص ٠١١‏ 
س ۰)۲۸ ومثل ما ذ کر ابن خالویه " آنه مأحوذ من رطانة صبپان الکتاب : 
حوامم ( ص ۲۹ س ۱١‏ ) بدلا من آل حاميم ؛ ومثل النسبة على : جسمافى 
وروحانی ( ۱۰ س ۲۳ ) وھیولانی » آی مادی ( ص ۱١‏ س ۷) وصنعاوی 
آی کیمیالی ( ۳۵۱ س ۱۸) وكثير ٠ن‏ الألفاظ الدخيلة . 


وهو لا يكبي بصوغ لفظ : آولا » على الظرفية » بل يصوغ منه أيضاً 
منثاً على : أولة ؛ وهو ماعده الحريرى“ (حوالى سنة ٠٠١‏ ) نحطأً لخواً 
شنيعاً على ألسنة العوام . 


(۱) آخر جه فلو جل فی ایازج ۱۸۷۱ م . 

(۲) توجد آمثلة رى لذلك الاستمال فی : إرشاد الآریب ۲ | ۱۳۹ س ۲٠١/۲ ۲ ٤‏ 
س وغیرها ؛ تاریخ بغداد ۱۸٤4/۳‏ س ۲۱ وغیرها ؛ الغا ۱٥۳/۲۰‏ س ٠۳‏ وغيرها , 

(۲) قال ألجوهرى عن ذلك ؛ معرب أو مولد» وانظر جولاز ر876 ( 12و1 ) ۸48[ 

(4) اثظر البخلاء لماحظ ( لشر فان فاون وملاحظله على ذاك ص۷111 ) . 

(( انظر ما کدو الد ى دار ة المعارف الإسلامية : :21و E1 1I‏ 

. ۲ أنظر : درة الغواص» ص‎ )٩( 

(۷) کتاب لیس » حکاه المزهر ۱۸١/١‏ . 

(۸) درة الغوأاص؛ ص ۱۲۹ + وأنظر : Tlcischer, Beitrge g12‏ 


۲|١ 


ومن الشعبى أيضا هذا التعبير : رجع ففعل ( ص ۳۳۱ س ۱١‏ ) عى 
كرر الفعل . وقوله : وسثة سوری ( ص ٦۳۳س‏ ۸) آى وسنة كشب سورية»› 
م يطابق بين الوصف والموصوف »> كما فى اللهجات الحديثة فى الوقت 
الخحاضر ‏ , 

وكثر ا مابفصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف 
مثل : ( ص ۷۷ س ۸ ) أسماء وأحبار جماعة من علاء النحوبين واللغويين ممن 
حلط المذهبين ‏ » بدلا من الصحيح : أماء حماعة من علاء النحويين واللغويين 
ممن حلط المدهبين وأخبارهم . وكا ف هذا المثال المذ كور : علاء النحويين 
واللخويين » نجده بحذف فى مواضع متلفة أداة التعريف من اللفظ المضاف 
لوصفه : مشایخ البصریین ( ص ۲۸ س ١١‏ ) أو علاء البصريين ( ص ٤ه‏ 
س ۲۳٣‏ ). 

وهذا ال ركيب له نظائر قديمة ف : يوم الأحد » ربيع الأول » على سبيل 
الإضافة »> وما يشبه ذلك » وإن لم تجد اعارافاً من النحاة ؛ وهى جارية 
باطراد ی الاستمال الحدیث . 

كذلك من لغة العامة استعال امجرور بدلا من المرفوع › مثل ( ص۳۲۹ 
س ۳ ) کونین ؛ بدلا من : کونان ؛ ونسختین › بدلا من نسختان ( ص 
٤‏ س ۲۲ ؛ ۲۷١‏ س ۲۷١ 4 ٩‏ س )٦‏ . 


)١(‏ انظر : قواعد اللغة المصرية العامة تأليف : رم8 هاانم8 ص 4۸+ . وائظر كذلك 
رکندورف ف : 13 11 K1. Schriflen‏ فر 1943(39/40) 97 DMG‏ شپيغالر), 

(۲) ورد مغل ذاك ادرا ی الشعر القدم » انظر الأعثى قصيدة ۲۰ بيت ٠4‏ . أما اليوم 
فهو كفير الاستمال . 


(۱۳( 
اللغة العربية فى عهد السلجو قبن 


م تکد تعر قرنین ٠ن‏ الزمان مرحلة « عربية الأدب النصحی » فى 
أوائل العصر الإسلاى الأوسط » تلك | رحلة الى بدأٽ فى اقات الأول من 
القرن الراء بع امجرى / العاشراليلادى » مع الانحلال البائ للدو لة العباسية › 
والتی نشرت لواء عربية الأدب فوق كافة ربوع العام اللإسلاى » شعاراً 
ودا » ورباطاً وثيقاً . 


ذلك أن الغارات الى نشطت مئذ بداية الفرن الرابع المجرى/ العاشر 
اليلادى ء فما وراء النهرين » وال أشعل نيرانما السلجوقيون » بعد أن دحلو 
فى اأرقعة قعة الإسلامية قبل بضع عشرات من السنين » مقباين من أبعد نقطة فى 
حدوده الشمالية الشرقية ¿ م تد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى 
إنشاء دولة مدت ظلها › م مع الدول الى خلفتما بحم التوارث الإقطاعى » على 
مناطق متر امية الأطر فن ا الوسطى والصغری حى أو اسط القرن السابم 
الممجرى / الثالث عشر اليلادى » فى مدة وجبزة ؛ بل لقد أحدثت أيضاً 
تغيير اث أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 


فباستيلاء السلجوقيين على الحكم وصل الراك » الذين ينتمون إلى أواسط 
آسيا » والذين اعتنقوا الإسلام فما وراء الهرين وخراسان » إلى الرياسة 
والساطان ؛ فاتخذوا دولة السامائيين ونظمها موذجا هم > وصارت الفارسية 
على عهد السلجوقيين لغة البلاط > والسفارات الرسمية »> والسياسة » والأدب 
والشعر ؛ وأحذت لنافس العربية من خراسان إلى داحل سورية . 

وقد کتب بہذه اللغة کل من کان : ١‏ سياسة نامه » » الذى ألفه الوزير 


نظام اللاك سنة ٤۸٤‏ ه ليقدمه إلى سيده : السلطان مللث شاه ؛ وو الشر المسبوك ۲ 
الذى ألفه الغرالى محمد »> حلف ملك شاه . 


۲۱١ 


وإذا نسب لل السلطان عمود بن حمد هذا ( حکم (AoA — o11‏ 
آنه كان جيد الدراية بالعربية ‏ » فلا يقصد منذلك إلا آنه تلقى فيا تعليماً 
مؤسسا » لن العر بية حفظت مكانتما الفذة من حيث هى لغة الق رآن »› والعبادة 
والفقه الشرعى ؛ ووجدت من أر السياسة الدياية الشديدة الحافظة » الى سار 
عليما السلجوقيون : عناية أكثر من أى عهد سابق . 

نم طالما تح العلاء والكتاب والشعراء ورجال الفنون من قبل ذللكث 
باليظوة عند الأمراء » فعادت هذه الجاية الأدبية على تلاميذهم أيضاً عن 
طريق مباشر ؛ ولكن الأمراء السلجوقيين هم الین ربطوا تشجیعهم 
ومۋازرتېم لرچال العلم بالتكليف الر مى » والإسناد العملى . 

ولما كانوا مقتنعين بأن بقاء سلطا م »> وأمان دولتهم » متوقف على 
طائفة من القضاة > ورجال الإدارة » رانخة القدم ف المذهب السى الحافظ 
فقد سس السلاطين والوزراء والولاة وكبار أععاب المناصب نى الدولة > 
منذ أواسط القرن اللحامس المج رى/الحادى عشر الميلادى » مدارس قام فيبا 
العلء المغربون ( وأحيانا كبار القضاة ) على تخريج النش ء المطلوب » لإدارة 
الضرائب والدحل واللعراج > ورعاية الفقه والقوانين . 

وقد كان من ر التحديد العملى لمدف طبيعة التعلم الم كور » أن بار 
الفقه الشرعى عورا لنهاج التعام بالضرورة . أما دراسة انحو » فلم تكن 
ها إلا دلالة عم اللغة المقدس (واعهاهانطم وإعمء) وكان هدفها تعريف 
التلاميذ باللغة الفصى . 

وتسمح لنا بنظرة ی نوع هذا التعلم وطریقته » کتب ابی زکریا البریژی 
٠ ) ۱۰۹ / ۲-۱۰۳۰ | ٤۲۱ (‏ الذى ظل عشرات من السنين أساذاً 
العربية فى مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببغداد ء الى أسست 


سنة ٤٥۹‏ ه للفقيه الشافعى أب إسعاف الشبر ازى : 


(۱) ابن علکان ۲ / ۰۱۹ (۸۱۲۹۹) . 


۱۷ 


فهو يذ كر فى مقدمة كتابه المعروف : شرح ديوان الماسة » كيف 
اھتدی إلى التفکیر ئی شرح هذا اانص . وهو يصدر ى هذه المقدمة عن الرأى 
الحافظ المشهور : من ن أشرف العلوم كلها عل الكتاب والسنة ؛ ولا يصح 
حقيقة معرفتهما إلا بعلم الإعراب » الدال على الحطاً من الصواب ؛ وعلم اللغة 
الموضحة عن حقيقة العبارات » المفصحة عن الجاز والاستعارات + وعل 
3 
الاشعار . وهو يسوق » للتنبيه على قيمة الشعر » الحديث المروى عن الرسول 
( صلى الله عليه وسلى ) : ١‏ إن من البيان لسحرا ء وإن من الشعر لكا ») ؛ 
ویذ کر أیضا حبرا عن ابن عباس أنه لم يغسر آية من كتاب الله عز وجل 
إلا نزح فيا بيتاً من الشعر " . 


وقد ساقه ذلك إلى أشہر الختارات من أشعار العرب : حاسة بى تمام : 
الفصيسة الى تناو لما كثير من الشراح . وهو أيضا كان قد شرحها شر حا 
مستوفی › غیر آنه وجد أن کر تلامیذہ بطلبون شرحا يفسر الأشعار با 
بیتاً » لیسہل علیہم معرفة ما یشکل ی کل بیت منه ؛ وهکذا عقد عزمه على 
شرح الختارات مرة أخحرى»› وهو بريد ى ذلك أن يبين اشتقاف أساى الشعراء 
م يفسر الأشعار بيتاً بيتاً علىالولاء » مع شرح الغريب > والإعراب» والمعنى ء 
وذ كر اختلاف آراء الشراح السابقين ف المواضع التى اختلفوا فبا » وإبراد 
الأخبار » ى الأسباب والدواعى الى دعت إلى إنشاء الشعر . 


وتبين مقدمة التبريزى المشار ليها أن طلاب العلم » ى اول مدرسة عليا 
للدولة › م يكونوا بحالة تسمح لى بهم الأشعار الفصيحة دون شرح أولى . 


)۱( الآرمذی : أدب » وانظر مراجم الحديث ف + فشح البارى 4۹/1 ۽ كيز الال 
۱۷/۲ والصواب : لکا بصیغة المع »> کا ی عیون الأخبار ( نشر بروکلات ) ٠١/4۰۹‏ 
والأغافى ٠۷: ٠۹/٣١‏ والاسة ٠۳/٠١‏ ومن الألوف رواية امل بالمغرد كذاك ( للكة) 
وهو كذلك فی التر می : آدب . وانظر : معجم فنسنك ٤۹۱/۱‏ ب ۱۳ ( شپيعالر ). 

(۲) اہن سعد ج ۲ قم ۲ ص۱۲۱ س ۲؛ ويسلق بذلك حبر الحار جى افم بن الأزرق 
عن ابن عباس » المتضمن أسثلة عن مواضع من القرآن » وتفسير ابن عباس هما » مستشمداً على 
تفسير ه بأقوال من شعر المرب » وقد وردت هذه الرواية على صور مخعلفة كشراً ؛ انار ؛ 
الكامل ص 1ه › ۵۷ ¢ ۷١ ¢ 74 ) ٦۸‏ 4 مقدمة جهرة أآشعار المرب ؛ الإتقان 
ص ۲۸۱ - ۳١۹‏ وغیر ذلك , ونشر ها الدکتور ابر اهي السامراف فی بغداد ۱۹۹۸م ( امار جم ) 


د ۲۱۸ — 


وشرح التبریزی › الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ 
بمکانته » من حيث إنه عون مريح على فراءة هذا الديوان » حى يومثا هذا ٩‏ 
نما هو مجموعة تضم » فى مهارة وحذق » نتائج الجهود التى بذخما علاء اللغة 
القدای ٠١‏ 

فلا اشتقاق أماء شعراء الديران › مأخحوذ برمته من مخقصر ابن جنی 
(المتوی ۳۹۲ ه ) الختص با المىضوع : اليج فى أسماء شعراء ديوان 
الحجاسة » دون تسمية ذلك المصدر فى كل حالة . 

كنا يظهر أن الأخبار عن الحوادث الى هيات الدواعى اللحاصة لإنشاء 
الأشعار » ترجع بصورة عامة كما يبدو إلى شرح ایی ریاش 9 , 

وكذلك شرح التبريزى للامعلقات ٠‏ لايزيد زيادة نذكر على خلاصة 
بحوث علاء اللغة» فى القرن الرابع المجرى/العاشر الميلادى» ها يتبين ذلك من 
موازنته بشرح اہن الأنہاری السابق عليه ؛ ولکنه تاز أيضاً باختصاره 
وشموله . 

وما يتسق مع هذه الطريقة ة المتجهة اتجاهاً كلياً إلى سد حاجات التعليم > 
أن التہریزی قد تناول کلا من كتاب الألفاظ > وإصلاح المنطق “ لابن 
السكيت بالمذيب الدقيق » حيث أ كمل التصوص » وذكر أسماء الشعراء ء 


(1) انظر ف ضد هذا الحك الإجاب على شرح الماسة التبريرى مقالة ريتر فى بجلة : 
Oriens 11)1949( 249‏ ( شبيغالر ) . 

(۲) القيغة أن التبر زی کان ی خهورشر حه عالة على المرزوق فى شرحه الحاسة 
أنظر متعدمة عبد السلام هارون ألشرح الأحير ص ۱٣‏ (المنرجم). 

(۴) طبع پالقاهرة ۱۳۲۸ ۸ . 

(4) اثظر ی آي رياش : إرشاد الأريب ۷4/١‏ فا بعدها »> وشرحه لديوان الماسة 
ذ كر ف رأة الآدب عدة مرات , 

(o)‏ ثبت کذاك أن آلدر پزی نقل معطم کتاپه ہذیپ إصلاح اطق سن شرح شواهد إصلاح 
املق لابن السيرا . ائظر : رسالة تلميلنا محمد صالح التكربى. ف تعقيق الكثاب الأعبر 
(الرجم). 


= ۲۱۹ س 
وشرح الغامض من أبيات الشواهد لفظاً ومعی 0 ۰ 


وخحلف البر یزی ف المدرسة النظامية زميله ت وسلیل و طنه 0 من مدينة 
أستراباذ : على بن أب زيد ( المتوق ٠٠١‏ ه) . 


وتدل نسبته الى عرف بها : الفصيحى › على وجهته وهدفه العلمى ؛ 
وهو يدين به النسبة لولعه بكتاب الفصيح لثعلب ؛ الذى كان يحفظه ويكر 
من قراءته على تلامیذه ۳ : 

وما كان ججاهرا بتزعته الشيعية › لا یداری فبا ولا يوارى : فقد اضطر 
إلى التزول عن التدريس بالمدرسة النظامية لى منصور المجوالي ( ٤٦١‏ - 
۹ ه) ١‏ الذى تسامت عقيدته السّنية على كل مظنة . 


وقد عى الجواليتى -- على النقيض من أستاذه التبر يزى - عناية حاصة بعتن 
اللغة العربية . وكتاب المعرب › من بين مؤلفاته » بعد عختصراً مرا › 
لأعال أجيال سالفة من الباحثین › ولکنه لا یکاد حتوی على رآ جدید ^ 
ھا أن شر حه على کتاب : أدب الكاتب لابن قترة ( »> جهو د جد مقوآاضح 


o 


)١(‏ كانت لغة التبر زى الأصلية الفارسية بلهجة أذربيجان ؛ انظر القصة المروية فى ذاك 
علد السمعانی ی الأنساب ٠٠۰‏ ب »› وذکرها ياقوت فی الإرشاد ٠۷۴۳/١‏ ؛ ونقل اقوت 
فی معجم البلدان ۸۲۳/١‏ عن التبر پزی آنه کان ينطق : تبربز » بکسر التاء ؛ وليس. معى هذا 
هذا آنا تى كذاك ف الفارسية » وإ نما هو تعريب مله لذاك اللفظ »> لأن المي متين اللغويين 
لايعتر فون بامم عل وزن تفعيل بالفتح . 

(۲) أنظر : نزهة الألباء ص 44۸ ؛ إرشاد الأريب ٤٠١ - ٠٠١/١‏ ؛ بغية الوعاة| .٠٠‏ 

(r)‏ وكذالك الال فى ر البقالى ۾ ليذ الزحشرى > فقد لقب بالأدص ؛ لفظه «وسوعة 
الأدنى المعروفة ى الحو , الظر : الجواهر المضية ٠۷۲/۲‏ . 

(4) لزهة الألباء ٠۷٣‏ ؛ إرشاد الآريب ۱۹۷/۷ ؟ بغية الوعاة ٠١١‏ 

(ه) نشره |دوارد خاو ف ليزج سنة ۷١۱۸م‏ + عن مخطوط فى ليدن ؛ وأركل شبيتابك 
بعض مافيه من السقط عن طريق خطوطين فى دار الكتب المصرية (روع.- 208 ,وو Gا25)‏ 
وماك لسخة مكتوبة فى القرن السابع ناقصة من الأول والآحر فى ميوليخ ؛ تهرست 
جلاز ر ٠۲۳‏ كنا نشره الشيخ أحد شا كر بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه (المر جي ) . . 

. ٠١ س‎ ۲١ انظر المرب ص‎ )٦( 

(۷) طبع بالقاهرة ٠۳٠١‏ ۸ . 


ب ٠اا‏ — 


يتلاشى أمام الأعين » إذا وازناه قبل كل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة 
البطليوسى . 

والصورة الى يفدمها التبر يز ى لاحطاط مستوى الثقافة اللغوية فى بغداد 
إبان القرن اللحامس المج ر ى/الحادى عشر الميلادى » جد ما يؤيدها ويكلها 
فى كتاب عن اللحن اللغوى» على ألسنة الطبقات الاقفة : درة الغواص» فى 
آوهام اللعواص » الذى ألقه معاصر للتہریزى »› هو الحريرى »> صاحب 
المقامات المشمور (المتوف سنة )١١١١ |٠١١‏ . 


وكما يؤذن به العنوان» لا يعنى الكتاب المد كور بالألحطاء اللغوية الجارية 
على لسان الجأهير العامة من الشعب » الى كان يوجد إذ ذاك عدد كبير من 
المؤلفات فيا » بل بأحطاء الطبقات الرفيعة" » آى الأوساط الى کان 
ا لحر یری نفسه ینتمی إلیہا بأصله وه‌رتبته . 

فقد کان الحریری صاحب الأخبار بالبصرة › کا أن باه لم يكن من 
الأغنياء فحسب » بل كان. كذلك رجلا ذا ثقافة حاصة" » يث اهت 
بأن. يتلتى ابنه العم على أشهر نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن محمد 
القصاف () 

والحربرى ثل مبدأً « تنقية اللغة العربية » المترمت › والأحطاء الى 
ثور ها فى درة الغواص › هى فى أغلب الحالات نفس الأخحطاء الى لاحظها 
ابن قتيبة قبل ذلك بقرنین ونصف ئی کتابه : أدب الکاتب ؛ علیات تسربٹ 


تدريجا إلى لغة الماقفين . 


(۱) نشره : مkعمطء0طآ‏ ف لیبزج ۱۸۷١‏ ؛ وتشتمل طبعة الجوائب باستانبول 
ستة ١۲۹۹‏ ه على شرح الشباب الحفاجى على درة الفواص آيضاً . 

: وعو الال كللك فى كل الكش المولفة فى لن العامة ى العربية . انظر كتابنا‎ )٣( 
ٍ ) لن العامة والاطور اللغوى +“ امارج‎ 

(۳) پڙخذ هذا من درة الاراص ص ۷۹س ١‏ . 

(4) ذکره المرری فی درة الغراص ¿e‏ ص ۳۱ >¿ ٤ ۱۸۷ ۲ ۱۸۹ 4 ٤١‏ ۱۹۰ ؛ 
ويۆخد من نرهة الألباء لابن الأنبارى س 4١٠١‏ ( 'نظر : إرشاد الأريب ١٤١۴/١‏ وبغية الوعاة 
ص ۳۷۳ ) آنه ماث ی السادس من صفر 444 هھ ؛ فإذا صح هلا فلا یکون ميلاد الررى 
ھا قیل ی سل ٤ ٤۹‏ پل کون معقدماً على ذلك بعشر سنوات على الأقل , 


س إا سے 


بيد أن أعظم من تاك الأحوال إفادة » ما ذكره الحريرى من الأحطاء 
الى وقع فيا معاصروه من شدة حرصم على سلامة التعبير ٰ فل يصيبوا 
صد > لتلاشى الشعور اللغوى ٠‏ والنوق المرب الملم عندهم » تجاه طبيعة 
اللغة الفصيحة . 

وهکذا راهم يستعملون مثلا الإعراب » فى حالة سرد الألفاظ دون 
رکیب جلی؛ فھم عدون : واحل» اثنان ۽ ثلاث الخ ( ص۱۷۱ ) بالإعراب 
مم أن الإعراب إنما يصح فى حالة التركيب » وى سياق الحملة ؛ وهذا 
تستخى جاميع الحروف المد كورة فى أوائل السور ر( الحروف المخطعة ) 
عن كل إعراب » ولا تقبل الجمع ؛ فثل صيغة : حوامم » إمعنى الور 
المبدوءة بحام ء [ ما هی سخ وضع بدلا من : آل حامم » او ذوات حامم . 

ومن الرتيب الحالى من الإعراب : بين بين » صباح مسا ؛ وها 
ليسا منصوبين على الظرفية » ونما خا بالفتحة مراعاة لهال الصوت . وللكن 
معاصری الحربرى بقولون بدلا من التعبير الأول : بين البيئين ( ص ٠۳‏ > 
على حين يستبدلون من اللانى خطأً : صباح مساء > على الإضافة 'أيضاً 
( ص ۱۹۳) . 


ویدل على اضطرابہم وعدم تمکنہم ی استعال الإعراب ما لاحظه 
الحریری من آنہم مخلطون بین : بكم ثوبك مصبوغاً » وبك ثوبك مصبوغ : 
فالأول سال عن عن الوب ٠‏ والثانى سؤال عن تمن الصباغة ؛ والفرق 
بینہما مثل الفرق ہین : ئی الدار زید فاب › أی زید ی الدار وهو قامم 4 
وف الدار زید قائم » آى زید قام فی الدار ( ص )۱۹٤‏ .. 

كلك تلاشی عندهم الشعور ای بالفرق بین الإضارع المرفو ع والمنصوب 
واجزوم ؛ ولذاك استعملوا ف أمر الغاثب صيغة المضأرع المرفوع : يعتملة › 
بدلا من الصحيح : ليعتمد' ( ص ١١١‏ ) . 


٠ ١ س‎ ۲٤۷ الظر اللفاجى عل درة الفواص » ص‎ )١( 


س ۷ 


وكذللك لم تعد لم ألفة بصيغة المضارع المؤنث للمخاطب والغائب ف 
حالة الجمم > الى استعيض علا فى اللغة الدارجة بصيغة المذ كر » والى 
امتازت نى اللغة الفصيحة بون اللسوة » مثل : كتين وتكتبن › إزاء الم كر : 
يكتبون وتكتبون » فعمدوا إلى التفرقة بين اجنين بمجر د التاء أول الفعل فى 
حال جع المؤنث الغائب ( تكترن ) ظا منم أن الناء هى علامة التأنيث فى 
صيغ المضارع ( ص ۱۴۸) . 


وعلى عهد الحربرى كان التنوين قد حمل فى اللغة الدارجة من زمن 
طويل » ومذا کان خحطاً ا ماقفین فى استماله غير قليل . فقد صاغوا مثلا : 
دنا » أی عالاً ( ص ۷۰ ) › وهو استعال غلط ۽ شذ ابن الأعرابى فدانع 
عن » کنا تسرب إلى الحدیث الشریف ئی نصوص البخاری ‏ » على الرخم 

ن أن أكثر النحاة قد أدركوا الوجه الصحيح من أن « دنيا ٠‏ على أنه وصف 
الدؤنث (أدأن ) غابت عليه الاسمية » لا بقيل التنوين فى سحالة التنكير كذاك . 


وزيادة على ذلك.» اخنلطت فى العر بية المولدة علامات التأنيث » من 
التاء والألفين المقصورة والممدودة » وهذا يوضح أن معاصرى الحريرى 
غپروا لفظط : عرلاء بمعى ف المرادة » إلى عزلة " ( ص ۱١١‏ ) » واحتى 
تذرعا أيضا الفرق بين ألف القطع وألف الوصل » ونشاً من ذلك أن وقع 
عض القفين فى ألحطاء من هذا النوع . 


وينحى الحريرى بشدة اللانمة رص ۱۱۸) على صيغة : سات » بكسر 
الباء مع همزة الوصل » وهى حلط بين صيغى : بنت وابنة . 


وأجرى حکم الفعل العتل الياء على الفعل المضعف ف اللغة الدارجة ؛ 


ىذا بالخ معاصروا اللتربرى تى إجراء الفعل المضعف جرى السام »> فقالوا : 
سارره ¢ بدلا من : ساره ( ص ۸۵ ) ؛ کا صاغوا من أفعال ەة وز 


. ٠٥٦/١ القسطلاف‎ )١( 

(۲) تروی «عزلة » بدلا من : « عزلاء ۾ ماد عند أسامة (نشر د نبورج ) ٩/۷۴‏ : 
« و مشخراه یدمیان‌بالدم کالعر لتن» وآشار إلى ذلك فون کر مر ف ”26 )1888( 2 WZKM‏ 
( شبیتالر ) . 


س ٢‏ م 


على قياس الفعل الصحيح » مثل : كمشررة » بدلا من مشّورة (ص »)۲١‏ 
وھا ى اسمى المفعول : مبيوع » بدلا من : مبيم » ومصوون » بدلا من : 
مصون ( ص )٥۹‏ . 

کذلك ل تتوفر لد بهم اللبرة باستعال فعلى المدح والذم : نعم وبس > 
عدم جريائما فى الغة الشعيية » فن القة الم يحة للب كاد ياين رل 
جانب الاسم المسند إليه الماح أو الذم ء اسما مرفوعاً حر يعين موضوع 
امل ر : نعم الرجل زيد » مع : ی رجل جدیر بالمدح هو زيد > 

: نمم ارجل قط ۽ فهو مدح لبهم بلام الجنس » متاج إلى المييز . 
ا نم مافعلت » فهو كذلك تاج إلى تمييز الفعول ؛ وعلل هذا 
خطاً الحریری ما پقوله معاصروه» مثل : نمم من مدحت + وبٿس من ذممت ٩‏ 
( ص )۱٤٤‏ . 

وكان اسم الموصول القديم ف اللغة الشعبية قد تحول إلى الصيغة الحامدة ': 
الى ؛ وامتمل أيضا ى مصدر الجمل اللسدرية ٠‏ مثا : أن فعل کذا ؛ 
ومذا استعمل الملقفون على عهد الحريرى صيغة | سم الموصول القديع أيضاً : 
الذى » متصدرة الجملة المصدرية ء فقالوا مثلا المد لای کان سن © 
ی : آن کان کذا (ص ۱۹۲ ) . 


ومن ال مشمور ف قواعد النحو أن الفعل المسند إلى ال مى والجمم الظاهرين 
الواقعين بعد الفعل > يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقت ”" هنا 
أيضاً بين الفعل والفاعل ( كنا فى لغة أكلوفى البراغيث )» وعلى هذا طابق 
معاصرو الحرری أیضا بيا ( ص ۱۰۸) . ۰ 

ھا عاملوا لفظی : كلا وكلتا معاملة ا مى » فآخبر وا عنما بصيخة المقنى 
وقالوا : كلا الرجلين حرجا » وكلتا المرأتين حرجنا » مع أن الفصيح : 


Naldeke NBSS انظر ڈرح درة الغواص لشاب اللفاجى ص ۱۸۸ وانظر :و1 د‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك البحث القم الذى كه أسساذناً شبيعالر فى مججلة (iar) Oriens‏ 
۱۱-۵ بعئوان « المد لله اللى » وماآشيه » (المتر م (. 

(۴) هذه المطابقة قدمة جد فى اللغاث السامية . انظر مقالتنا عن الركام اللفوى للظواهر 
اثر 3 ئى اة ٠‏ فى الجلة المريية ( ۷ه ٠‏ ) الجلد شان ٠ - ٠۹١‏ (المرج). 


)ا — 


حرج وحرجت ؛ وإن ورد الاستعالان فى شعر الفرزدق" »› ديوان 
ص٤۳‏ بیت ١‏ (درة ص )۱١۳‏ . 

وعلى حين تقع فى الأمثلة الى ذكرنا أطاء ناشثة من شدة الحرص على 
سلامة اللغة » وموافغة القواعد » تدل أخطاء أخحرى ذكرها الحريرى أبضاً 
على مبلغ ضعف شعور الملقفين » وقلة حبر تيم بالعربية الفصيحة . 

فهم م يعودوا يلاحظون أن آاء الآلات تتمیز بال المكسورة نى أول 

لكلمة مز أماء الأكة والأزمة ؛ رللاك يستسمارن مثا انط : هروّحة » 
لاي معنى الموضع الكثير الريح › بل ف معنی ما روح به ( ص ۱١۹‏ ) . 


كنا م يفرقوا بين الاسم الدال على المرة الواحدة وهو : فعلة بفتح الفاء» 
والامم الدال على هيئة الحدث وهو : فعلة بكسر الفاء » والاسم الدال على 
اة » وهو : فخلة يضم الفاء ( ص ۱۷١‏ ) . 


وأهملوا جم الا > فقالوا مثلا : ثلاثة شور » بدلا من : ثلاثة أشير 
( ص ۱١۳‏ ) . 


واستعملوا فى صيغة الاستفهام لفظى : أو › وأم > دون فرق ولا تمييز › 
على حن أن اللغة الفصيحة تستعمل : أو » فى الاستفهام عن أحد الشيئين »› 
مثل : أزيد عندك أو عرو ؟ معنى هل أحد هلين عندك ؟ وى الإجابة على 
ذلك يقال : نعم ولا . وت تعمل : آم » نى الاستفهام عن التعيين » نحو : 
أزيد عندك أم عرو ؟ بمعنى قد علمت أن أحدها عندك » ولكن يما الذى 
عندك ؟ ( ص ٠۹١‏ ) . 


ما م فرقوا بين : ني وبل » فيضعون كلا ملهما وضع الأحر ؛ 
وموضع ني هو جواب الاستخبار اجرد من الى » وموضع بلى هو جواب 
(۱) وقد اجتمعا ی ڈوله : 


کلاما سین جد الجر پیہنا قد اقلا وکاا فما را 
وانظر المفاجى عل الدرة ص ٠٤١۷‏ . 


س 0 — 


الاستخبار عن الى ؛ ومحذا وقعت فى جواب قوله تعالى : ,الست برک 
(سورة الأعراف ۷| ۱۷۲) ؛ قال ابن عباس : لو آنهم قالوا : نعم لكفروا > 
( ص ۱۹۱) . 

وأخير؟ بمكن التنبيه إلى الأحوال التی لم يلاحظ فما معاصرو الحريرى 
قواعد حنذف تاء التأنيث وإباتها . فقد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة 
وصبورة » على حين أن هذه التاء إنما تدحل فى اللعة الفصيحة على وزن : 
فعول ععنی مفعول › لا بمعنی فاعل ( ص ١١۲‏ )؛ ومشل هذا قوفي نة 
حلقة » والصواب َة لق + لأن العر بساوت فيه بين نعت الد كروالمؤنث 
( ص۳٣١‏ ) . وكا قالوا عة (ص٤۷‏ ) ورحاة وهى الأنى من ولد 
الضأن » والصواب : ضبع ورخلل؛ لانہما لا یکونان إلا مؤنئين ( ص )٩۹۷‏ 


وینکر الحریری : جوالق على : جوالقات » وصوابه : جواليق؛ 
وال مشوًالق الغرارة . ( ص ۱۹١‏ )؛ على أن جمع المؤنث السالم قد انتشر انتشاراً 
واسعاً » على حساب جع التكسير للمفرد المذكر › بحيث ذكر الخحريرى 
عدا کبیر ا من الشراذ ئی ذللف الباب : جح حلام ؛ یال جو اب ٠٠‏ کتو ب » 
مقام ¢ مَصام » إوان» وهو حديدة تكون مع الرائض» وبوان ب سر الباء 
وضمها وهو عمود ى اللباء ؛ وبحم أسماء الشهور : شعبان »> شوال » الحرم ؛ 
والألفاظ الأعجمية : ساباط» سرادق » إيوان › هاؤن» سجل"؛ كا ف 
جع تصغير المفرد المكر مثل : دريهمات وثويبات ٠.‏ 


و له المرب الى همل اسر ری لواءها ف درة الغرواص ل حدم تجاه 
أخحطاء مثفرقة من الباقات اللغوية > أو الاستعالات الشعبية › بل هى موجهة 
إلى روح العربية المولدة على الإطلاق . 


وهو بمثل مذهب اللغويين البصريين المتطرف المترمت فى ١‏ تنفية اللغة 
العربية » ؛ فهو بتطلب مثلاأن يقال : جاء القو i‏ بضع المي (ص۷١۱)‏ 
على أنه بح للفظ : حع ؛ على حين جز أبن قتيبة ) واین الست 0 » إل 


(۱) أدب الکاٹب ص ٤٤۳‏ . 
(۲) إصلاح المنطق ۲٠۲/١‏ . 
١ (‏ - العر بية ) 


س ۲۲۹ — 


جانب هذا . أن يقال : بأحعهم بفتح المع » على آنه لفظط : هم » المستعمل 
فى التآكيد . 


وهو يقصر استعال لفظ : ثدى » على : ثدى المرأة ( ص ۱۸۷ ) على 
ارم من ورود هذا اللفظ لار جل أيضاً » حى فى الحديث . 


ونى تأربخ الأيام يغاط الطر ية المتبعة ( ص :)۷١‏ : فى عدهم أيام الشمر . 
بأن يقولوا : لأول يوم من الشر » مستهل الشهر » لعشرين حلت من شهر 
كذا ؛ سالكا ف التاريخ مذهب المترمتين القدماء" كا ذكره أبو على 
الفارسی نی ت کرته : وعلل هذا يقال ى أول الشبر : أو يوم من شہر كذاء 
أو غرة شمر كذا ؛ واليوم الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : 
لثلاث ليال خلون » لأربع ليال حاون الخ ؛ واليوم الحادى عشر إلى اللحامس 
عشر : لإحدى عشرة ليلة حات الخ ٠‏ واليوم اللحامس عشر : منتصف شمر 
كذا ؛ واليوم ااسادس عشر إلى اليوم العشرين : لأربعم عشرة ليلة بقيت من 
شر کذا الخ ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الثامن والعشرين : لعشر ليال 
بقين من شمر كذا الخ ؛ واليوم الناسح والعشرين اليلتين بقيتا من شر كذا؛ 
والیوم الثلائین : سلخ شہر کا . 


ويتمسك الحريرى » فى النظرية المتعلقة بلفظى : من ومنذ » بمذهب 
سيبويه » الذى يخصص الأول بابتداء ا لمكان» والثانية بابتداء الزمان (ص۷۷) 
وم تقتصر ممارضة ذلك على الكوفيين » بل عارضه أيضاً بعض العلاء من 
صفوف البصريين » كالير د . 


وفى مسألة الألفاظ الأعجمية » بعشل الحريرى الرأى القائل بوجوب وضع 
اللفظ الأعجمى فى قالب عر » وطبعه على ذللث النحو بالطبع العربي . 


Nûldeke N8S8S 1a1 : انظر الشاب اللمفاجى على درة الغواص ء وأنظر‎ )١( 

(۲) انظر أدب الكتاب الصولى ص ٠۸١‏ فا بمدها . 

(۴) هلا التز مت ف التعبير لايعول عليه أكثر العلاء ؛ انظر الشهاب اللفاجى على الدرة 
ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

(+) انظر الإنصاف فى سائل المحلاف لابن الأنباری ص ۱۹۳ فا پعدها . 


۷ س 


وعلى هذا بحب أن يقال : شسطرنج بكسر الشين» بدلا من من فتحها › 
ودستور بضم الدال بدلا من فتحها » وسرداب بكسر السين بدلا من فتحهاء 
وهاون بم الواو بدلا من فتحها ( ص ۱۳۱ ۰ ۱۰۱ ۰ 44 › ۱۷۷ ) ولکنا 
قوالب بقيث غريبة فى الاستمال الى » لأنها لديه غير مألوفة > ولحرأنها 
فى بعض الأحيان ‏ على تحويل العنى والدلالة فى تغيبر اسم المدينة المعروفة : 
سامراء » إلى : س مسن رأى ( ص )۱۸١‏ . ۰ 


ا تمساكالحريرى بمذهب‌البصريين ف ‌النسبة » من و جوب النسب إلى صيغة 
المغرد» مالم تكن صيغة الجمح لما ( ص۴١٠‏ ) علالرغم من ورود صي 
قديمة »> مثل : الأنصارى . 


وجدد التنبيه ‏ الذى م يغن فتلا - إلى مع النسب إلى جموع صيغة 
الارکیب الإضای وما شاکله » فلایقال : رامهرمزی »› ودارقطی › 
واثناعشرية» بل رای وداری ( ص ۱٠١۳‏ ) . 


ما تصحیحه تصغر ختار على :َر ( ص١۰٠‏ ) وخطتته یتر » فهو 
ضرب من ضصروب التزمت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثير فى 
أوزان التصغير ‏ . 


وف کل هذا ء لم حل اللعریریى من الترجيح الاختيارى » بل التصحيح 
الحاطىء تماما فى بعض الأحيان ؛ فهو يذهب ( ص ۹4 ) - مع 
ان قتيبة ‏ - إلى أن لفظ : بَصّر » بض الصاد» حاص رؤية اابصيرة ء 
وأبصر » حاص رؤية العين ؛ على حين أن ف آية سورةالقصص(۲۸/١۱)‏ : 
د صرت پو عَنْ جنب » » أی رآته (أحت موسی) بالعین . 

وهو پری أن لفظ : ركاب : أى موكب السلطان مثلا » خحطاً › لأنه 
ری أن الرکاب اسم بحتص بالإبل ( ص ۰ ) » ولکنه أحطاً فى ذلات › 
لأن معنى الركاب هنا هو آلة الركوب المعلقة فى السرج » ويستعمل فى كل 


. ۲٠١ انظر هة الألباء ص‎ )١( 
" , ۳۸۰ أدب الکاتب ص‎ )۴( 


- ۲۲۸ = 


من الفارسية والتر كية أيضاً ء كالعربية ٠‏ كناية عن سير الملك » تأدباً مم 
الملوك" . 


وهو بريد تفسیر لفظ : زوج » بأنه أحد الزوجين » المرأة أو الرجل ء 
و حط إطلاقه على جموع الاثئين أبضاً ( ص١۱۸‏ ) وهو حط ؛ لأن الاستعال 
القائى أيضاً معروف قدعاً وحديتاً . 

ولفظ : قيسنة: معناه فى لغة العرب الجارية المغنية بوجه خحاص» والامَة 
بوجه عام ؛ وإذا قصره الحريرى على التفسير الأحير » مزيفاً الأول ( ص 
۷ ) فهو بتابع فى ذاك أبا عبرو بن العلاء " ء الذى ربط هذا اللفظ بكلمتى : 
قین » أى حداد » وقان القين الحديد » سواه » ووجد معنى : الأمة » بذلك 
أنسب » لا فيه من معنى اللحدمة والامتبان . 


وینتقد الریری ( ص ۱۲۹ ) مع ثعلب ۴ : : ركض الحصان ععی 
جری › مفسراً معناه بضر ب الحصان بالرجلین لکی يسرع . وهذا حط 
لأن الفعل ورد لازماً بمعنى جرى › ومتعديا با معن الذى ذكره. 


وهو يغرقيحق بين : بشارة بفتح الباءء ورشارة بكسرهاء وبشارة» 
بضمها ( ص ۱٤١‏ ) فهی بالفتح اهال والحسن › وبالکسر مابشرت په من 
بشری » وبالضے حق ما يعطى على البشارة بالکسر ؛ أما قوله : إن اليشارة 
الكسر تستعمل فى الشر كلك » ققد اعتمد فى هذا على سالة بكم باستمال 
الضد + فى مثل قوله تعالى : قشر بعّڏاب آلم» (سورة الانشقاق ق 4/4( 


راد الحريرى أن ينفخ من روحه فى العربية القدية الفصيحة › ليبعا إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة الى لا تبارى » فى اللغة الدارجة 
الحية » كانت أقوى من كل مبادى؛ المترمتين وتعالعهم , 


)0 أثظر الشاب الفاجى ص۳٣۷ ١‏ ؛ وائظر : دار ة المعارف الإسلامية : 14251 111 E1‏ 
(۲) انظر ف Geyer : Zwei Gedichet (SWA ıg2,3)2,16ı : lia‏ 
(۴) فصیح ثعلب ص ٩‏ س ۲ ( شر :؛ طاBar)‏ 


۲۲۹ 


نعم » بل لقد انزلق الحريرى نفسه فى التيار » فلم يندرعنده اللحن والحرورج 
على الفواعد الى قررها فى «الدرة» . 

فبدلا من لفظ : ول » بم اللام ٰ تعر قلمه فکتب : أو 
اللفط الذى حطأه رف ١٠١١‏ ) . 

وعلى النقيض من تعالمه ( ص ۱۸۲ ) » استعمل لفظ : حساب ؛ ععنى : 
کان ٩١‏ . 

وهو یعام ( ص۱۲۹ ) آن فعل : سقط ی یده» فعل غير شخصی ملازم 
للبناء المجهول › ومع ذلك یکتب فی مقاماته ( ص٦۳۹‏ س۴ ) سقط الفى 
ی يده . 


وهو يکد ف الدرة ( ص ٩١‏ ) أنه لا يجوز صوغ الرباعى المضعف من 
آسماء العدد » بل الثلای فقط مم أنه یقول فی مقاماته ( ص ۳۲۹ س ٤‏ ) : 
فتر بع صاحب میمنته ف نظمه » وتسیع صاحب میسرته على رمه ؛ فخالف 
نفسه . 

وهو ینبه نی کلامه ر ص ٤۳‏ ) إلى أن لفظ كافة لا يعرف باللام ولا 
بالإضافة » وأنه لاہد من تنكیره ونصبه على الحال » حتی وإن قال ابن قريعة 
القاضى ر المتوق ۳۹۷ )" ؛ فى بعض حكه : الكافة ؛ ومح ذلا يقول 
الحريرى فى موضع آلحر ( ص 1۷٩‏ ) : افق كافة أهل الملل . 


وهو بزع ( ص ۲٢‏ ) أن وزن : افع » يقال فبا مسن واستقر وثبت 
واسٹمر › آما ذا کان الاون عرض بسبب يزول ومعی حول فیغال فيه : 
افعال* » مثل اصفارٌ واحارٌ . ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين 
أنه نفسه بقول فى المقامة الحرامية ( ص ٤۸‏ س ۷) : فازورت مقلتاه وا مرت 
وجئتاه ؛ وقال فى موضبع آلحر : اسود العيش الأبيض . 

(۱) مثلا ؛ درة الفوأاص ص ۷٩‏ س ٠١‏ . 


(۲) انظر اللحفاجی ص ۲۳۳ س ٣‏ . 
() انظر : تاریخ بغداد ۳۱۷/۲ - ۲۲۰ وان خلکان ٥/۲‏ وما پعدها . 


سے ءل ب 
وهو حدر من سوء استعال علامات التأنيث » ولكنه بقول ( نى المقامات 
م ٠١‏ س 4 ) : غزالة > ممعي ظبية . 


و بهذا يقدم الحربرى الر هان على آن الملاحظات العميقة › والتعلمات 
الدققَة لمذهب المار مئين الذى عله فى الدرة > ٿکن عملا س مستطاعة 


| نقذ . 


هذا » بيد أن كلا من النتاج الأدلى المرموق » كقامات الحريرى ؛ 
وال ملاحظات الدقيقة › البعيدة الغوص على الأخحطاء اللغوية » عند الماقفين »> 
کدر ة الغواص » م تستطعم أن تقف اائطور اللغوى فى سبيله الى سالكها . 


فا ذلاك الاحلال المطرد ف الدول الإسلامية ء ولا الاضطرابات الداخاية 
ف دولة السلاجقة > ولا تللك الحروب العبيفة الحتدمة ف وجه الصلیسین 


( ۹ ۹۲۹۱م ) » ولا الدويلات الى قامت بالمشرق › كانت تسمح 
بتهيثة الحو الصالح . والبيثة الموامة للعناية بالتر اث الأد التليد . 


حا لقد لقيتٽ كتابة الحربرى عن اللحن اللغوى فى دوائر الطبقات 
اللباصة ء اهماما کبيراً عند صدورها »› رأثارت حلقات من النزاع المستعر 
الذى جاده عدد من مشاهير اللغويين ف القرن السادس اهجرى/ الئانى عشر 
المیلادی . بید أن کتب مناقشاتہم ومنازعاتہم إن دلت على شیء » فل نما تدل 
على ميلغ ضعف الإحساس اللغوى العام > وفى دوائر اللغويين الإخصائيين 
بوچه حاص ؛ کا تدل عل مدى ضعف ملكة النقد والقحيص عندهي › 
بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العربية الفصيحة > 
والحربية المولدة > فاتجهوا إلى الاعتراف بألفاظ » وقوالب > وتعبيرات 
مولدة » بل شعبية دارجة أحباناً » على ألما صصيحة فى العربية الفصيحة » مادام 
قد ثبت ورودها فى كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ ؛ ولوا من أجل 
ذلك على تزمت الررری حلة شعواء » واختلفوا فیا بینہم على آى الظواهر 
اللغوية الى غأنطها الحريرى بمكن تصحيحها وتسويغها ؟ 

وهکذا کتب ابن بری المصری ( ٥۸۲ ٤4٩4‏ ه) المعروف بمحواشيه 
على الصحاح » تعليقات رهن فيا على عحة عدد كبير من العبارات الى حطأها 


١‏ ت 


الحریری » وعدها ان وطنه الشہاب اللفاجی ( حوالی ۱١۹۹ ٩۹۷٩۹‏ ه) يعد 
حوالى خمسمائة عام » متأرا بمذهبه » جدررة بإدماجها فى شرحه على درة 
الخواص () 

وهذه التعليقات تم على ضعف وتخاذل كبر ى ملكة النقد والحكم 
الصحيح ؛ فثلا لا بستطيع ابن برى أن ينكر أن مادة : ش و ش » غريبة 
على العربية » ونا من حصائص اللغة المولدة ؛ بيد أنه يصحح عربينها » 
اعتاداً على ن الليث صرح بذلك ”“ . 


کا حاول آن رمحو الفرق الواضح بین عبارتی :ځوف + أى حصل 
اللحوف منه » وشخيف » أى مولد" للخوف» بأنه فى حالة قولنا: الطريق 
غوف لابد من تقدرر مفعول حذوف » تقدبره : أحاف الطريق زيدآً الملاكء 
وإذا قلنا الاريق حيتفت » فالطريق ليس هو الخوف منه فى المحنى › وإغا 
امخوف منه ف المعنى هو الملاك والعطب » واسنتج من ذلاث أن مآل العنيين 
واحد » وكلا التعبير ين صصح . 


وكذلك الأمر فى خُجية المحديث فىشكون اللغة » فكون الحديث غير حجة 
ی آمور اللغة » لعدم التعبد بلفظه » حقيقة كان فى وسم كل عام بالاخة » حنى 
فى هذا العصر المتأحر » أن يكون على علم نبا ؛ ولکن ابن بری لا پبکتی 
باتخاذ الحديث مصدرآ للغة » بل يعول فى ذلك أيضاً على الروايات الى ثبت 
ضعفها > حيث ۲ ار الأحذ بالرواية: « بعت إلى الأسود والأبيض» بدلا 

من الرواية المستفيضة ( عات إلى السود والأحر ء أى إلى العرب والب 
واستدل بذلك على صصة التعبير الأول نى المعنى المذ كور“ . 


أما ما كان يفهمه ابن ,رى من مبدأً « تنقية اللغة العربية » فيدل على ذلاك 


(۱) ائظر الشرح المد کور ص ٦۴‏ س ۱۱ ۰ ص ۷۳س ۰۱۱ ص۹۸ ش ١۷‏ . 
(۲) الظر ی سر پا من الارأي : Nöldeke,. ZDMG gٺ, gy‏ 
)س( الحفاجی ص ٦۲‏ س ۱۷ . 

(4) الحفاجی ص ۲٤۸‏ س ۳ . 

(ه) المفاجی ص ۲۱۹ » وانظر ف الديث : مسل كاب المساجد . 


س إ۷ س 


کتابه : « أغلاط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار غختلفة ۲ ^ > وهو عبارة 
عن ثبت جاف لنحو مائة حالة من الاستعالات الاغوية المنتشرة بين الفقهاء 
انی یہدها ابن بری بعبارات يعدها فصيحة . دون شرح ولا تعلیل . 
ويوجد بينها بعض الأحوال المعروفة من الكتب القدعة لعلاء اللغة المتشددين 
على أنها أحطاء مشمورة : مثل حذف همزة المد فى كلمة : ولاء » أى السيادة 
على الرقيتق ( ص ۲٠۸‏ س ۳ ) ٠‏ ومثل معاملة الفعل المهموز الام على مط 
ا لمعتل اللام ( ص ۲٠١‏ س ۳ ) : بداية » بدلا من : بداءة ؛ ( ص١٠۲‏ 
س ٦‏ ) ميضاة › بدلا من ميضأة ؛ ومثل إبدال حرف حرف عن طريق 
الماثلة الحرئية » مثل ( ص۲۱۹ س١١‏ ) مزدغة» بدلا من: مطدغة ؛ 
ومثل الوبدال غير القیاسی ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) بخاص » بدلا من : لغاس > 
تاجر اارقیق ۲ ( ص۲۱۹ س۳ ) هدار » سرع » بدلا محر ؛ ( ص۲۱۹ 
س ۲ ) بشيمة » بدلا من :مشیمة؛ حل الولد؛ ( ص۲۱۹ س۱۲ ) دشيش 
ى الدفيق اللحشن » بدلا من : جشيش ‏ . ومثل اللحلط بين : ا 
قاف ( ص ۲۱۸ س ٩‏ ) نی : حصة ونصيب » وقسم بفتح القاف عى 
المصدر أى اقيم ٍ ٤‏ م الأحوال السکثير ة الى استعملت فا ت مولدة »› 
مثل : شصلاة » بدلا من : مصلل ( ص ۰ س٤۱‏ ) » ومثل : أجثة» 
ععی حدائق ئق ( ص ۲۱۹ س ۲ ) وآصّع جحعالصاع بدلا من أصوع ( ص۲۱۸ 
س ۷) ومثل : حَزراٿ بسکون الزای » بدلا من فتحهاء عى حيار الال 
( ص ۲۱۷ س۲ ) ؛ تم أحوال مثل: جلأعة بسكون الذال بدلا من فتحها » 
معى احمل الصغیر ( ص۲۱۷ س٠‏ ) وبكّرة بتحرياك الكاف بدلا من 
سکیا ٤‏ > عع العجلة الى يدور علا حبل البار ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) ومثل : 
شؤرة العروسة » بدلا من : شرار العروس ( ص ۲۲۰ س )٠١‏ . 


)0( رة : Nöldeke-Festschrift, Orientaliche Studien I,id Ch. Torrey‏ 
211-224 
(۲) ومعظمپا منقول من کاب :ر تثقيف اسان وثلقيح المنان » لابن مكى الصقل › 

. ) دون إشارة . قارن الكتابين ( انر ج‎ 
R. Mielck, Terminologie und ‘Technologie der : انظر‎ )۳( 
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س ۳٢‏ ب 


وف الأفعال يتم بوجه حاص باللالط فى تصريف الفعل » ولا سيا فى 
ساء الفاعل والمفعول ( مثل ص ۲۲۰ س ۲ › ص ۲۲۲ س ٩‏ ) › واستعال 
امجهول خحطأً (مثل ۲۲۰ س ۲ ۲ ۲۲۱ س )٠١‏ . 

کیا اهنم اهماما حاصا بالألفاظ الأعجمية الى ينظر إلا ابن برى بنظرة 
المترمتين اللغوبين › فهو يطلب : صابورة ( ص ۲٠۱۹‏ س ٠١‏ ) »> وهو 
ما تلقل به السفن من متاع » بدلا من : سابورة › من الكلمة اللاتيثية ط84 
ومعناها الرمل أو الثقل تى قعر السفينة ؛ ویطلب: دس ( ص۲۲۱ س۲ ) 
ويجمع على أقداس » ومعلاه السطل > بدلا من الكلمة » اليونانية 
الأصل بنفس المعنی : قادوس ؛ ویطلب : جص ( ص ۲۱۹ س ٠)۹‏ 
بدلامن : جبّس » ویطلب : زنبیل ( ص ۲۲۱ س ۱۳ ) بکسر الزای 
آو ربیل » بدلا من : زنبیل › بفتحها ؛ ویطلب : مَروژوذ ( ص ۲۲۱ 
س ١١‏ ) بتخفيف الراء الثانيةبدلا من تشديدها" » وهى كلمة معربة عن : 
مرورود » ناحية من فارس ؛ ومرو اسم نهر . ويطلب جع اللفظ 
القبطى : قش › على : قوامسة » بدلا من قامسة ( ص ۲۱۹ س ٠ )١١‏ 
خالطاً نى ذلك بين الكلمة القبطية المذكورة عى ائب البطرك» والكلمة 
اللاتينية الأصل : شومس ٠‏ وهى تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس 
الطوائف المسيحية . 

کا التبس عليه ( ص ۲۲۰ س ٦‏ ) لفظ : ہاعوث ۰ الوارد فی کتاب 
منسوب إلى اللليفة عمر ) > بمعى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب 
تصحيحه على : باغوث » بالغين ال معجمة . ولفظ باعوث برجع إلى السريانية 
باعوثا » ومعناه فيا بحسب الأصل : صلاة › ولا يدل فيا بو جه عام على 
مطلتق التغنى بالدعاء » بل معناه عند المسيحيين الملسكانيين > أغنية حاصة " . 

کذلك نی تفسیر الغریب الوارد ئی الحدیث › لا یصادف اہن ہری دائا 
كثير من النوفيق ؛ نعي هو يفرق تفرفة ععيحة بين لفظى : باسور وناسور 

(۱) هکذا جب آن تقر . انظر + مع البلدان ٠٠٦/٤‏ . 


۳۰۲/۲ کز المال‎ )( 
G, Graf ZS 7. 4o und انظر : 44ھ‎ (۳( 


۲٤‏ ب 


( ص ۲۲۰ س ۸) ۰ و۵ | تعبير ان وردا فى اميم السنة مختلطين مختلفين ( ؛ 
ولىکنه خط حیث یصحح ( ص ۲۱۹ س ٠١‏ ) لفظ : أرض بور © 
بفتح الباء ؛ لأن فم الباء الذى طئه هو › يؤيده اللفظ السريائى : بورًا » 
الذى أنحذ مله اللفظ العرى . 


هذاء وقد کتب أیضا تعلیقات فى منافشة « درة الغواصس انر ۳ »> 
الذى توف فى « حاة » بعد مخامرات كثير ة سنة ۷ه أو ۸ه » واللدی 
کب أیضاً شرحین على مقامات الحر یری » ولف فوق هذا شر حا لغرب 
ألفاظ المقامات . 


وعلى نفس الطريقة أيضاً كتب العام اللغوی البغدادیى : ان الشاب 
( اموق ۷٦ء‏ ه) نقداً على الدرة » ووقع من أجل ذلاك فى نزاع مح « ابن 
ری » الذى كتب كناب فى الرد عليه . والظاهر أن ذلا الاختلاف حول 
تصحيح بعض العبارات الى حطاها الحريرى . 


وأخيراً تلائى الإحساس اللغوى تجاه سلامة الاحة كل الللاثى » حى 
عد بعض النحاة ظواهر لغوية مولدة › من اللغة اأصحيحة الفصيحة > عرد 
آنہا وردت عرضا فی حدیث پنسب على آی وجه إلى اارسول ( صل الله عليه 


وسلم ) , 


. انظر البخارى : تقصير الصلاة > حيث ذكر : بواسير ء على الوجه الصحيح‎ )١( 
. وسين آي داود : صلاة ؛ وابن ماجه : إقامة الصلاة »> حيث ورد عل عكس فاك : ناسور‎ 


(۲) لم يقعصر ورود هذا اللفظ عل الحديث المد كور فیلسان المیزان ۲۹/۳+؛ كا ذكره 
العقيلى » بل ورد كذاك ى مواضع أخرى » مثل كتاب الرسول صل الله عليه وسل إلى آكيدر 
صاحب دومة المندل ؛ أبن سعد ج ۱۲ ص ۳۹ س ۲١‏ . 

(۳) انظر : إرشاد الأريب ٠٠۴|۷‏ ؛ حاجى حليفة ٠١٠١ ( 4۸4/١‏ ھ) وقد فن آنه 
شخصان لاشخص وأحد . 

(4) کذا ذكره ابن الماد الأصفهای‌الذى كان من معارفه. أما التاریمالذى ذكرء ياقوت 
ف الإرشاد ۷ 1 ٢‏ والذی پذ کر ف مواضع أحرى وهو ٤٥٥‏ فهو لایکاد يصدق › لاه 
قد ثېٹ أن أبن ظفر ظل مار س التعلي و الإقر اء سحیسنة ٥ ٦‏ ۵» و أنظر : ZDMG 42,626 Anm.1‏ 

(ه) ائظر : كشف الظنون )۸٠/١‏ . 


ب 0١‏ ب 


فقد أراد بعضهم أن بصحح العبارة النى وردت فى شعر رؤبة ( قطعة 
ردقم ۲١‏ / ۲ أهلورٽ ) : ادان فمل »> بدلا من الفصحة : كاد يفعل > 
اعمادا علی آنہا وردت ئی اللہر : کاد الفقر أن یکون کفرا » على أن 
آبا ال رکات بن الانباری ( ٥۷۷ - ٥۱۳‏ ه) قد رد على ذلات بأن « هذا الحدیث 
إن صح [ م برد هذا الحديث ف الجاميع الصحيحة ] فريادة : أن » من كلام 
ااراوی لا من كلامه عليه السلام > لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق 
بالضاد ) . 


وعلى الرخم من هذا فقد لى الرأى القائل محجية الحديث ف أمور الاغة 
تأييداً مطرداً . ويقال ” إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى حجة 
فى أمور اللغة“ هو النحوى : ابن لحروف > الأندلسى » الذى اختل 
ی آنحر عمره » ومات فى حاب فى أوائل القرن السابع المجرى » واالذى ال 
شرحه على : ١‏ السكتاب ) لسيبويه » و « ال خحمل» للزجاجى » حظوة كبيرة. 


وتبعه فى ذلك أشہر نحاة القرن السابع : ابن ماللك ؛ وقد كان عظم 
الاعتداد والاهمام بالحدیٺ > حیی إله عاون « الیونیی ۸ على تصحيح سخة 
من البخارى ¢ وألف مصنفاً حاصاً فی سير بعضص النصرصس اة من 
الحديث" . وهو برى أن القرآن هو أوثق المصادر وأصضها فى أمور اللغة »› 

> ٠١۴ الجامع الصغير السيوطى » وانظر : ييز الطيب من المبيث لابن الدييعم ص‎ )١( 
. ه) وفيهما أحاديث أخرى تشتمل على ذأك التعبير‎ ۱۳٣۷ طبع‎ ( 

(۲) الإنصاف ص ۲۳۲ (نشر : Wei]‏ ) 

() انظر اہن الضائع فی شرح الجہل › کا ھی مل کر ی حزان الدب ٥/١‏ س ٠۲‏ 

)٤(‏ م یکن أبن حروف اول من استشہ پالحدیث کا توه هذه العبارة » فعئد سيبويه 
وأ عل الفارسى بعض الأحاديث . ولکن کان ابن حروف اول من آکثر من الاستشہاد 
بالحديث . وهذا هو لص عبارة ابن الضائم فى حرانة الأدب ١ه‏ : «فال : وأين خروف 
يستشہد بالحديث كليرا » فلتحرر عبارة المؤلف ( المار جم ) . 

(e)‏ لفح الطيب ۹۰۰/1 ؛ بغية الوعاة ص ۳٠٤‏ ؛ إرشاد الأريب SE‏ و حلاف 
الرواپات فى هذه المراجع اختلافاً كيرا . 

)٩(‏ اثظر: ۴ 81 روو 251G‏ وامم كتابه : «شواهد العصحيح والاوضيح لمشكلاث 
ا لجامع الصحيح » فشر ه محمد فاد عبد البائ بالقاهرة سنة ٠۹٠۷‏ م ( امار ج ) . 


ب ۲٣٣‏ س 


وتجىء أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بعد ذللك مباشرة فى المرتبة 
المانية ؛ على حين أن كلام البدو من الأعراب فى المرتبة الالفة . وقد أدى 
به هذا إلى تصحیح تعبیر مشل : آکلونی البراغیث › فجرد آنه ورد مثله فی 
حدیث رواه البخاری ومسل ›» وصیغته : ( پتعاقبون فیکم ملائكة بالليل 
وملاثكة بالبار "» . 


وتوسّع الأستراباذى » الذى كتب حوالى سنة ۸۳٦د‏ شرحه المشمور 
على من الكافية لابن الحاجب " » فى عة الاستشماد فى أهور اللغة أيضاً 
حتی بأهل البيت . وبہذا طرآ على طبيعة العربية حول حاسم . 


وهكذا لم تعدعر بية الأدب فى العصر الإسلاى الأوسط ١‏ منذ تتم القرن 
المجرى اثالث » لسانا طبيعياً لطائفة لغوية منااشعوب » بل لقدتحوات إلى لخة 
أفامث قواعد النحو ومبادثما أساساً لتكوينها الحقيى ›» وطابعها الداخلى » ولم 
تعد العناية بسلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصريف » الى ضعف 
إحساس الکثاب بہاء آم من العناية محشد طائفة من العبارات القديعة › 
والاستعالات العربية الغريبة › الى تقح إقحاماً ولكن دون اقتصار على 
حدود استع اما اابدوی القديم . 


وقد كان مبلغ تساك الكاتب باللغة الصحيحة ›» ووقوفه عند مبدأً تنقية 
اللغة » بحتلف كثيرا عن ذى قبل إما باخحتلاف الموضوع الذدى يتناوله › 
أو باحتلاق اللقافة اللغوية الى حصل عليما ؛ وف بعض الأحيان كانت مجة 
وطنه الذی نشا فيه » تلعب کكذلك دورا هاما فی تحدید تعبیر ه . 

وکلا أحذت الرابطة الى كانت ربط بين حيع البلدان الإسلامية من 
ناحية الثقافة والعل »> تضصطرب عُرَّاها» وتضعف أواصرها › يسبب الحروب 


(۱) فوات الوفیات ۲۸۸/۲ ( طبع ٠٠۹١‏ ه) ؛ بغية الوعاة ص هه ٠‏ المقرى 

ا“ 

٠‏ (۲) البحارى : مواقيت الصلاة » الدوحيد ؛ مسل : مساجد ؛ موطأً مالك ( الزرقاى 

(Alı‏ ؛ النساف : الصلاة ؛ وف البخارى ۽ پد الل » ورد الشعبير الفصيح : اللاثكة 

يتعاقبون إلخ '؛ وأآظهر من ذاك نص الموطاً ( الزرٹانی ۳٠۹/۱‏ ) إن له ملائكة يتعاقبون إلخ . 
(۴) ائظر : حرانة الأدب 4/١‏ وى تر مته انظر الحرانة أيضاً ١١ - ١۲/١‏ 


۷ س 


المتثالية » ازداد الامحلال والاحطاط ف المستوى اللغوى والتقاف العام > 
واستقل كل [قام بثقافة حاصة » ولمجة لغوية ية . ۰ 

وقول ابن الصلاح ( ۵۷۷ ٥٤۳‏ ھ ) إن کٹیراً من شیوخ عصره 
لا یدرون ما پروون ٭ ولا یضبطون ما فی کہم ضبطاً یصلح لان یعتمد 
عليه فی بوته › لا بنطبق على امین فحسب » بل على یع العلاء ی عصر 
السلجوقیین بوجه عام( 

وإزاء هذا التحولالكبير » لم يكنمن المستغرب أن تتكار الأحطاء و اللحن 
ى قواعد العربية الفصيحة »› وأن تنضح اللهجات المولدة بقوة أشد من ذى 
قبل على لغة الأدب » وأن تأخحذ هذه اللغة فى كل [قام طابعها الحلى . 

وهکذا جر ى الفارس العرى المشپور : أسامة بن منقذ ( ٠٠۹۵ / ٤۸۸‏ 
٤‏ / ۱۱۸۸ ) عل الحدود والقوالب العربية المتوارثة فى أشعاره ؛ بيد أله 
ی الحدیث عن ذکریاته › ومغامراته انی شہدها ف حیاته [ ردد مجری 
حياته نى المرحلة الكثير ة الرعازع والقلاقلامحدودة» باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس سنة ۱٠۹۹4 / ٤۹۲‏ واسترجاع صلاح الدين ها سنة |٥۸۳‏ 
۸ ] مخرج عن قيو د اللغة الأدبية » فيكتب فى أسلوب عرب طبيعى سل »› 
يبدو فيه كثير من الطابح العام المتعارف اليوم ف اللغة العربية السورية . 


وحتی النحوی ابن یعیش ( ۱۲٤١ / ۱٤۳ - ۱۱۵۸ | ٥٥۳‏ ) پتنازل ی 
شر حه للمفصل عن التظاهر بالأدب » فیکتب فی اسلوب عادى ركيك . 

و تراجم الأطباء الى كتا معاصره المتأحر عنه قليلا :ابن أبى أصيبعة ١‏ 
۱۲۷١/۹٦۸ - ۱۲۰۲۳ / ٦۰۰ (‏ ) نستفيد معرفة لغة المسامرة والحديث > الى 
كانت سائدة بالقاهرة بين الطبقات الاقفة لذلاك العهد . 

وفى ذلك تسقدم لغة كل كاتب فى ذلك العصر المتأخر »مشا كلها اللعاصة؛ 
ولا بد من حاولات كثير ة لكشف النقاب عن جميع هذه التفاصيل . 

)١(‏ انظر عبارة أبن الصلاح المذكورة اميا ف شرح الإمام النووى عل یح مسل 

. )۲١|١ مل هامش القسطلاف‎ ( 
Aug. Mûller, Ueber Text-und Sprachgebrauch von : رۈil‎ (1) 
Ibn abi Usaibîiase Geschichte der Aerzte,in SMA 1884,854-977 


(1) 


4% 4+ ة ¢ 8+ 
خاطفة 


جاء السيل المغولىء الذى صاب نى الصميم بلدانا » كان ها التصدر فى 
قيادة ركب الثقافة والمدنية فى العام الإسلاى »› والذى اكثسح خحلافة بغداد 
٠۴١۸ | ٦۵٦ (‏ ) فأ كمل حلقة اللتام فى مراحل الانحلال اللغوى الى بدأت 
بظهور السلاجفة ؛ وبمذا تقطعت اللميوط الأحيرة من الثقافة التليدة المتوارثة 
ف الأقالم الى تغلغل فيا ا مخول . وما ظهر بعد ذلك فى تلك الأقالم من‌حرکات 
تتجه إلى الهوض على استحياء » لم تكن له صلة مباشرة بالقديم الغابر . 


وقد برزت « مصر » إلى المكان الأول بين بلدان العام الإسلاى منذ ذلك 
العهد ؛ فقد جت من عاصفة المخول› وصارت نحت إمرة سلاطين الماليك› 
بعد رد الصليبيين على أعقابهم » أولى دول الإسلام العظمى . 


ذلك أن الراء الواسع العريض » الدى قام بمصر على أساس التجارة 
المندية الواسعة المدى » ف القرنين الامن والتاسح الهجريين ( الرابح عشر 
والحامس عشر اليلاديين ) »> قد هيأ الأسباب الضرورية لنشاط ٠‏ الحياة 
العقلية » وساعد على إنشاء نهضة أدبية فى مصر وسورية » ميزت من الوجهة 
اللغوية - بظهور التعبيرات الحلية المصرية . 


ولقد دامت هذه الهضة قرنين من الزمان » ولكن كشف البر تغاليين 
طریتق البحر إلى شرق اند » کان من رها لمباشر القضاء على امتیاز مصر 
المجارى » والفضاء على ذلك التر اء العظم . وبمذا فقدت مصر سلطانما المسيطر 
واستولی العبانیون علا فی سنة ٠١۱۷ / ٩۲۳‏ 


التقريب - ما عدا مراكش ‏ شيا فشيغا » لسلطان العيانيين . 


۹ س 


وتشمل المرحلة الى بدأت بذللث العهد » نمتدة إلى آحر القرن التاسم عشر 
الميلادى » أحلك قرون التاريخ العرف › لا من الوجهة السياسية فحسب » بل 


وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديثة » الى تلت ذلك › ية 
مشرقة مشمولة بالنور التاريخى الساطح . وتبدا هذه المرحلة الأخيرة بحملة 
« نابليون » على مصر سنة ۱۷۹۸م ء مقرنة بشعار تنظم نفسما › وترتيب 
أمرها » تجاه العالم الغر بى . 


فإدخال النظم الغربية الذى بدأ على يد « محمد على » وإفامة الماارس 
والمعاهد على الط الأوربى » وتغذيتها بالعلاء الأوربيين › وإرسال الشباب 
الملصرى إلى الجامعات الأوربية »> وتأسيس مطبعة للدولة » وإصدار ععيفة 
رمية » وإنشاء مكاتب لأر حة »تقوم بنقل عدد لا محصى من ا لمؤ لفات الأو ربية 
ی شتی آنواع العلوم والفنون إلى العربية » تيسيرآً لتناوهما فى العام العربى ؛ 
كل ذلك عاد على اللغة العربية - فی مصر بادیء ذى بدء ‏ بآثار بعيدة المدى 
فى القأثير . 

ونما يشمد بذلك تلك الألفاظ الدخحيلة من اللغات الأوربية : أولا من 
الفر نسية والإيطالية » وأحيرآ من الإلجليزية . 

وقد أدت كرة ذلك الغريب » المهدّد لكيان العربية › إلى قيام حركة 
مضادة » تدعو إلى استحضار الاضى العظم » وإحياء تليد اللعضارة والفقافة 
من التراث القديم . وقد أعانت تلك العركة عن نفسما ببعث لغوى جديد ؛ 
فطبحع من ذلك العهد ما لا بحصى من كتب الأدب العربى» فى يع العصور 
بالقاهرة وغير ها » وأدى الاشتغال بالاثار الأدبية من لفات العصور الغاءرة 
إلى بعث حركة « التنقية اللغوية » مرة ألحرى . 


ولم يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة فى النحو العربى » وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء » بل اشندت العناية أبضاً بالبحث فى مسائل 
الاستعال اللغوى » وصواب التعبير . وقد أستعيض فعلا عن كثير من الكلات 
الأجنبية » بألفاظ عربية حديثة . 


س ١‏ س 


ومن أعال المجمعين‌العلميين فى القاهرة ودمشق »إمجاد ألفاظ مناسبة لاعدد 
الوفير من المدلولات لاسماف دائرة الشئون المندسية 6 والالية والطبية ْ 
والكيميائية › والطبيعية » وغير ها ما جابته الحضارة الغربية الحديثة . 


وهذا الكفاح فى وجه « الغريب اللغوى » يدور نى الأعر الأغلب حول 
مشكلة استعال الكلمة > واستخدام المادة اللغوية المولدة »> وتيسير النقل 
الهازى » ومسألة الوضع الحديث . 


على أنه لا يتعرض يساس للنقل من الغرب فى الأمور العملية » واقتباس 
الأشياء والمدلولات الغربية الأصل . فثلا الحقيفة الثابتة من أن الشرق مدين 
لغرب بالسيارة » لا بمحوها استعال هذا اللفظ الفصيح : سيارة » ومعناه 
الأصل : قافلة › بدلا من : أوتوموپيل . 

وأهم من ذلك آن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها غالبا على ظواهر 
وسائل التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 
الأوربية » المتغلغل خحفياً دون انقطاع . فالمصرى الحديث الذى يستعمل مثلا 
هذا التعبير : (نحية ) قلبية » فى وضع herzlich ,„ heartily‏ < يعر ف 
بالتأثير الغربى من وجهة مضاعفة : فهو يصوغ على نموذج أوربى > 
من اسم عر »> بوساطة نسبة عربية ٠‏ وصفاً لا جوز حسب القواعد العربية 
الفصيبحة صوغه من أساء الأعضاء الجسمية ؛ كا أنه ٠ن‏ ناحية أخرى 
حالف مذهب لغته الى تعد القلب مركز العقل والشجاعة » فيسب إليه 
مشاعر وإحساسات تنسبها العر بية الأصيلة إلى الكبد أو الضلوع أو الأحشاء. 

ومثل هذه الترحة المعنوية » الى هى العادة المتبعة فى عربية الصحافة 
بوجه حاص » تقرب الشقة بين العربية الحديثة » واللغات الأوربية الراقية 
تقريبا بَْنْتَا » حيث قديتأتى فى المستقبل عد هاعضوا نى الرابطةاللغوية الأوربية 
بالمعنٰی الذی قصد إلیه : 'روپٹسکوی ,Trube†zk0y‏ 


(1) لسناندرى علام أعتمد المؤلف فى هذا الحم » فالنسب إلى أساء الأعضاء جا بى العر بية 
جوازه فى غيرها ( المر جم ) , 


اڳ 


بيد أن الاثار البعيدة العمق . الى ركها الغرب نى العربية الحديثة › 
لا تقتصر على العربية الفصيحة » بل كذلك اللهجات الحاية آحذة ى التغير 
البطىء المتواصل اللحطى بوساطة التأر بالغرب ‏ . فقد کان من أر انجاش 
الأمية أن تغلغلت لغة الكتابة الحديثة بقواعدها » ومفرداتها فى دواثر 
كانت لا تعرف من قبل سوى العامية › كا تعمل الصحافة علها أيضاً فى 
ذلاك الامجاه . 


وما يولد الألسنة وين الفروق اللغوية » النجنيد ى اللعدمة العسكرية› 
إد جم الرجال من المناطق اللغوية الختلفة ف حياة والحالة . 


وأبعد من ذلاف أراً ما تقوم به ى هذا السبيل مسارح السمر الشعى > 
الى تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 


وما يعمل على الانسجام وتقريب الألسنة بوجه حاص : المذياع »> 
والمحا كى » واللحيالة ( السيما ) الناطفة . 


وما كانت مصر قد تقدمت حطوات فسيحة فى ميادين النقل الآلى 
والفنى المشار إلا » فقد يكون متيسر أن تصبح لغ" التحادث القاهرية هى 
المثل“ الأعلى للعالم العربى خارج مصر ف نواحى النطق الصوئى › والتعبير 
السائد » والر وة اللفظية ؛ ون يعيد التاريخ ثانية لمصر تلك المكانة الى حققت 
ها التصدر نى طليعة البلدان الناطقة بالضاد على عهد ال ماليك فى القرنين السابم 
والثامن المجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) . 


وقد ظهر ابرا نى ميدان اللغة ر آلحر من آثار التأر بالغرب > حيث 
علت أصوات ى دوائر بعض دعاة الإصلاح فى مصر › تنحى بالنقد على 
العربية الفصيحة لفسا » وتتحدث عن صي التعلم اللغوى بصبغة جديدة »> 
ثوائم قواعد الر بية اللغوية الحديثة . 


I, Lecerf, Atti del IIT, congresso internationale dei Linguisti: ر†¡iÎ‎ (1) 
. ۱۸۹-۱۸۱ (سنة ۱۹۴۳۰ ) ص‎ 
) العر ية‎ - ٠١ ( 


س ۷ س 


وقد كان أزاماً على العربية الفصيحة أن تقضى على تلاك الحركة » لا لأن 
انتصارها قد لا يبن أثرا للنحو العربى › بل لا هو اهم من ذلك > وهو أن 
الحركة ا مذ كورة تراعى اللهجة الحليةرعاية قوية يتعسر أو يتعذر معها استخدام 
اللغة الحديدة رباطا عاماً لكل البلدان الناطقة بالعربية . وبمذا بمتد الإشكال › 
وخرج من الدواثر اللغوية الضيقة إلى دوائر الثقافة الإسلامية عامة . 


وإن العربية الفصحى لتدين حى يومنا هذا بمركزها العا مى أساسياً هذه 
الحقيقة الابتة » وهى نها قد قامت فش حيع البلدان العربية » وما عداها من 
الأقالم الداحلة فى الحيط الإسلاى › رمزا لغوياً لوحدة عالم اللإسلام فى الثقافة 
والمدنية . 

ولقد برهن جبروت التراث العرى التالد اللحالد» على آنه آقوى من كل 
حاو لة يقصد با إلى زحز حة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 


وإذا صبدقت البوادر ٤‏ وم خطی ء الدلائل فستيحتفظط ابض مپذا امقام 
العتيد من حيث هى لغة المدنية الإسلامية › ما بقيت هناك مدلية إسلامية . 


ملحق 
مادة :ل حن» ومشتقاتها 


يتطلب معنى اللحن اللغوى أن يكون الصواب متقدماً عليه . وكلاشا 
بمكن حصوله وتصوره إذا تجاوز التفكير فى اللغة حطوات نشأتها الأولى . 
بيد نمثل هذا التفكير والتأمل فى نشوء الاغة كان بعيدا كل البعد عن عرب 
البادية قبل الإسلام . 


حقاً کان م ذوق مرهف ٠‏ وإحساس ناضج كل النضج جال اللفظ 
المنطوق : سواء فى الطاب البسيط ال ألوف » أم ف الثر الفنى المسجوع › 
أم فى الكلام الموزون المنظوم . كا عرفوا يض تلاك العوائق الحسية والنغسية 
الى تعترض النطق » وتؤر ف المنطق » فيعيا “ اللحطيب أو برتج عليه . 


ولاحظوا کذللف یو ت اللسان كالافة 4 والّة )( 6 والاجلجة ¢ 
واليْسة > بل لاحظوا أيضأخصائص من اللهجات واللغات اللحاصة " ؛ 
ولكنم م يعرفوا كنا للخطاً فى القواعد واللحروج على النحو . 


وهذا الافظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علاء الاغة والنحو اصطلاحا 
: الحطاً فى اللغة » نما اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرف على تغيير 
معنا ا ی وقٹ متأ حر اسیا . 


والمدلول الأصلىللفظ : حن بفتح الماع در :مال ¢ وتفسر امعاجم 
دون ذكر الشاهد : لحن إلى مع : مال إل ٩‏ . ومن هنا تدل مشنقات 


. ۱۹ بیث ۲۳ ؛ ديوان المحطيئة ص ۷۷ س‎ ٩۱ أنظر مشلا المفضلیات قصیدۂ رٹم‎ )١( 

(۲) انظر التسمية بالأرت ملا ( الاشعقاق لابن درید ۲۴۳۷ س ١١‏ ) . 

(۳) انظر الکامل لمر د ص ۳۹٤‏ ( تشر : غطعزWr)‏ . 

(4) قرن الزغحشری ی کتابه : الفائق ۲۲٠/۲‏ لن إلى لد معى ضل ؛ ومسألة تعلق 
ادبن مم : لظ » معنى صلل واحد » تر جم إلى مح الاشتقاق الأ كبر . 


ا — 


هذه المادة على معان تتميز بالإشارة إلى اليل والتحول عن اليئة الألوفة . 
وهذا لا يعبى أن الحالة الألوفة هى الصواب › وآن الميل والتحول علا يؤدى 
إلى الاحراف والحطاً ؛ كا لا يعنى أن المقصود هو التحول إلى الصواب 
و الق . 

وعلل هذا فعنى : انحن على وزن: قطن »سريع اليل والالتفات » أى 
حول فلب » وهذا معناه الفطن الأريب؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة 
رت۱۳۶ بیت ۲ ؛ ص ٦١‏ نشر اللحالدى ) وليداً انيا سرن على الكتابة : 

أ ب 

متعودجن يعيد بكقه قلماعلى عشبا ذبن وبان 

وفعل : لحن بكسر الحاء يفسر على ذللف عى : فطن ؛ ومصدره : 
اللحن بفتح الحاء »> کا فی ببت قعنب بن آم صاحب ‏ الذى عاش فى عهد 
الوليد بن الملك : 
[ شت علهم وما ظئمخافنهم] ‏ وسوفيعرفهم ذو الب والحّن ٠١‏ 

وقد روى يض أن اللحن بسكون الحاء مصدر لحن بفتحها » ورد 
بمعبى الإصابة والفطنة كذلك , 

وأفعل الت لتفضیل : ألحن» ورد فی حدیث مستفیض + روی فى کل اميم 
السنة “ يحث المؤمنين على الصدق والمحتق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) : اتا آنا بشر مثلکم » وإنکی تختصون إلى » فلعل بعضک ن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما مع منه » فن قضیت له 
بشیء من حت أيه فلا يأحل منه شيئ » فنا أقطع له قطعة من النار » . 


(۱) انطر الر زی ف : شرح الماسة ص ۹۳٦‏ ( نشر : چواFrey‏ ) . 

(۲) أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ والظاهر أن هذا البيت من الأبيات الى رواها ابن الشجرى 
لقعنب المذکور ی خاراته ص ۷ - ۾ وإذا كان هذا البيت من قصيدة الخشارات قا » کان 
به إقواء لأن القصيدة من روى النون المضمومة ( شبيدالر ) . 

(۴) انظر آمالى القالى ٠|١‏ س ١‏ . 

(+) الموطاً > كتاب الأقضية ( الزرقاف عل الموطاً ٠۷۹/۳‏ ؛ البخارى : كتاب الأحكام) 
( وانظر فنسئك ی ؛ فهارس الأحاديث ۷|۲؟) , 


س 0 س 
ولا كان معنى اللحن ف هذا الخال الأخير متحققا فى أن يكون أحد 
اللعصمين أعرف بإلباس‌حالته اة من‌البلاغة المقنعة ف بعض الروايات 
بدلا من : لعل بعضکم ان یکون لحن : لعل بعضکم آن یکون بلغ “ - فقد 
استعمل لفظ : اللحن › بسكون الحاء » فى معنى : التعبير بصورة غالفة 
المألوف وجه عام » ويدحل فى ذلك الغناء » ععنى أن اللحن غالباً هو النغرة ١‏ 
الخالفة للمألوف فى أصرات الغناء . 


ويمكن استعال اللحن ازا أيضاً فى هديل المهال وغنائه ‏ . فقد قال 
شاعر بدوی من شعراء القرن الثائی : ہو جھم بن حلف ‏ » ی آہیات لہ( 

تَخَشت عليه بلحن هما ميج لصب ما قد مضى 

وقال فی مکان آخحر ( : 

مألوفة الألحان مطر أب الضحی تبکی بشجچو دام وتوجع 

وف قصيدة لسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومعاصر الحجاج 
قال فی حمامتین " : 


. )۲٠۷/١ البخارى : كناب المظالم ( وانظر فنسنك ف المر جع السابق‎ )١( 

(۲) وهذا هو المقصود دانما فى الأغاف لآ الفرج . وإلى جانب ألان ولون ذكر 
الزشرى أيضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » نى صيغ الجمع . وإطلاق احن على النغمة مستفيض ى 
اللهجة الهودية العربية » ورد كثراً فى ديوان ودا هاليى . وف اللصوص النصرالية العربية 
معناه نوع خاص من الغناء الدیی . انظر : 4د ,و G. Graf Z8‏ 

(۳) ھکذا البکری ی الال ص ۲١‏ س ۲ خلافا لای على القالی ١/ہ‏ حیٹ بر پد أن 
يفسر ألحان الحمام بالغات على أن المحن هو اللغة . 

(4) الفهرست ص ۷١‏ . 

(ه) کتاب اليوان لباحظ ٦۱/۳‏ . 

. ٠۷١ حاسة أبن الشجرى ص‎ )٩( 

(۷) آمالی القای ۲۸۲/۱ ؛ شرح شواهد المغى السيوطى ص ٠١١‏ لقلا عن تاريخ دمشق 
لابن عساكر ؛ الدميرى 4١١/۲‏ ؛ خزائة الآأدب 4 44 لقلا عن كتاب اللصوص السكرى ؛ 
معجم البلدان لاقوت ۲٠٠/۲‏ . والبيتث ف الكامل للمبرد ۸4 والعقد الفريد ( الةاهرة 
٠‏ ه) ١4۳/١‏ ( الرمردة الثانية فى آلحرها » قوطي فى الام ) الأسمعيات ( شر أهلورت ( 
رقم ۲۸/۷۲ - ۲۹ ( لسوار بن المضرب ) وعيون الأخبار ٠١/٠۸١‏ ( للمعلوط ) مع اختلافات 
قلت أو کثرت ( شبیتالر ) . 


س 1 س 
تجاوبتا بلحن اعجمى على غصنين من غرب وبان 
ومثل هذا المعنی ورد أبضا فی البیت الذى م يسم قائله © : 
باتا عل غصن بان ی ری تن ررددان لحوناً ذات آلوان 


أما أن لفظ : لاحن » على صيخة امم الفاعل »> استعمل أيضاً معنى : 
حسن الصوت » فيدل عليه الئل المعروف : « ألحن من المرادتين ۽ ای 
أحسن صوتاً وغناء ۰ . 

والحرادتان کانجا فینتن لمعاوية U‏ بکر العمليی 6 سيك العالقة ف سالف 
الدهر . 


وكذللك الئل الآحر : « ألحن من قيتى يزيد "٠‏ > والمراد ہما حبابة 
وسلامة» مغنیتا يزيد بن عبد اللات اللتان قیل فما ہما كانتا ألحن من رى 
ف الإسلام من قيان النساء . 


ویتصل ہا المعنی فعل: لحن بالتشدید»آی رتل بالنخ القرآن مثلاء 
1 
حيث نى الحافظون عن ذلك . 


وأخيراً صار لفظ : تلحين ( وحعه : تلاحين ) أى طريقة الغناء » أو 
النغمة الرئسية > اصطلاحاً من اص طلاحاټت الموسيه ١‏ . 


(۱) آمالی القای |١‏ ؛ کتاب الأضداد لابن الأنباری ص ۲٠۰‏ ؛ تاج العروس ۳۳۱/۹؛ 
وذ كر القالى مغالين آحرين هذا المعى . 

(۲) ممع الامشال للمیدانی ( ۱۳٤۲‏ د) ۱۸4/۲ - ۱۸۹ . 

(4) انظر : tمعمصعاممں؟‏ ,ووه ف الادة . وقد استعمل شاعر من عهد المأمون 
فعل : لن فى تقسيم أصوات الغناء » وهو محمد بن حازم الباهلى ( الأغافی ٠١۸/۱۲‏ ) > کا 
ذکره ابن تتیبة ئی : عيون الأحبار ٠ ٠۰۹/۲‏ وبمذا ورد أيضاً فى رواية ساقها الز جاجى نى أماليه 
ص ٤۹‏ س ۲ ؛ کا ذكره أيضاً الممداى فى صفة جز رة العرب ص ۴ س ۷ می تقس 
النساء آصوات الأغاف الى ينسن بها على الموق إلخ . 


iY 


و يقصد من اللحن أيضا : النطق على أسلوب الف للمألوف » كما براد 

طر يقة التعبير بوجه عام . وفى هذا المعنى يقول ذو الرمة"“ : 
# فی لحه عن لغات الفرٴب تعجم 1 

و يقول عبيد بن أيوب ٠»‏ أحد لصوص العرب فى القرن الثاني الهجرة »> 
الول : 

آرت بحن بعد لمن [وأوقدت ‏ حوال نيراناً تلوح وتزهر "] 

. (Pole 7 . 

وف بیت )م یسم قاقله "° , 

و قوم في لحن سوى لحن قومنا وشکل وبیث الله لسنا نشا کله 
و يتصل بذلك القول المأثور : « هذا ليس من حى ولا من لحن قوي » > 
ناه تقریباً : لیس هذا من شأنی ولا من طریقتی ‏ . 

و هذا المعنى : طريقة التعبير »> ورد فى كثير من الأحاديث » وإن كان 
الصعب التحقق من قدمها وعصنا . فقد روى أن أبا ميسرة عمرو بن 
حبيل (المتوفق ٠۳‏ ه ) أحد الصحابة المتأحرين » استعمل هذا التعير : 
١‏ لعن )0( . ورأی كل من الأصمعی وای زید لفظ : لن مرادفاً 

: لغة" ؛ وعلى ذلك فعنى : لحن » نطق بلغته اللحاصة" . 


, (نشر ؛ مكارثى)‎ ۲٤ بیت‎ ۷١ دیوان ذى الرمة قصيدة‎ )٩( 

(؟) حيوان الجاحظ ٠١ |١‏ ؛ الشعر والشعراء ص ۹۳+ ؛ إعجاز القرآن لباقلا س ٠4‏ ؛ 
طی ف شرح شواهد المغى ص۷٠٠٠‏ حزالةالأدب ۲٠۴۳|۳٣‏ ؟ واستممله الفرزدق فى عواء 
< لإ آمالى المرثضى 4| ) وف مکانه بالدپوان : نبح بدلا من : لن . 

(۳) ثاج العروس فى المادة . 

( 4 ) ذیل الامالی القالی ص۲۹ ؛ وذکرء الزخشری فی الآساس ۲۲۲/۲ ؛ وکادها عل أنه 
ادم ای مهدية الأعر اى آحد من پروی عم ‌الاصمعی (المعارف ص ١۷١‏ ) . الذى روى 
؟صمعی هو ابو مهدى الباهل » آما آبو مهدية الكلابى فير وى عه أبو عبيدة . ائظر كتابنا : 
مامة والتطور اللغوى ء هامش ۲١‏ ( ارج ) . 

(ه) أمالى القالى |١‏ ( اقرا مم الفائق لاز حشر ی ۲۲۲/۲ أبا ميسر ة) . 

(<) آمالی القالی ۰/۱ ؛ الفائق ۲۲۲|۲؛ وروی صاحب تاج العروس ۳۳٠/۹‏ أن هذا 
ہالمعی المدکور حاص پلهج بى كلاب . 

62 آمالى الثال 1/١‏ ؛ الملاحن لان دريد ص ۷( القاهر ٠۴١٤۷٣‏ ھ( 


A‏ س 


وبهذا فسرت ثلاثة أقوال نسبت إلى اللحليفة مر بن اللعطاب + وإن كان 
يظهر ضعف نسبتها إليه > وهى : ( ١‏ ) تعلموا الفرائض والسان واللحن . 
( ۲ ) تعلموا اللحن فی القرآن" . )٣(‏ أب أقرؤنا وإنا نرغب عن کثیر 
من نه "“ , على أن الغالب استمال الللحن لى معنى الطريقة غير الألوفة فى 
التعبير » بوجه من الوجوه : فقد يقصد من ذلك أن رید الى ء فتورى عنه 
بقول آنحر . وهذا المعنى يبرز بوضوح ف بيت من قصيدة قاها القتال الكلابى 
الذی عاش ف عهد مروان بن ا لحك » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 


ولقد لحنت لکم لکا تفهموا ‏ ووحیت ) وحیاً لیس بالمرتاب ° 


وى مثال ثان طمذا التعبير يقول مالك بن أسماء صر الحجاج بن يوسف 
ف جاربة تى : 
منطی صائب وتلحن آحيا نا وخر الحدیث ما کان 0 


. /ه وى الأساس والغائق والاية لابن الأثر فى المادة‎ ١ آمالى القالى‎ )١( 

(۲) الماية لابن الآثیر ٠١۲۲ ( ۰۹/٤‏ د). 

(۳) الفاق ۲۲۲/۲ ؛ اللمايةلاين الأثر ؛/۷ء . 

(؛) استعال الثلا : وى » بدلا من الرباعى : أوحى » ورد ف قراءات شاذة » مغل : 
وحى إلى »> بدلا من : أوحى إلى ( آية سورة الجن ١/۷۲‏ ) »> ومعلاء الأصلى يؤخد من آية 
سورة مرم 11/1۹ : د فأوحی إلہم آن سبحوه بکرة وعشیا ۾ » ی آشار إلہم . وس هذا 
المعى يتفرغ المعنيان الآحران : : )١(‏ الوسى الشرعى الذى يتزل على الرسول فى صور مخعلفة 
( ويتصل ما ذكره ى داثرة المعارف الإسلامية ١٠۸٠/4‏ من أن أصله ى العبرية والآرامية 
السرعة + وش البشة عى ا معرفة ٠)‏ (۲) الرسم » الكتابة ء اللبر . 

() آمالی القای |١‏ › والبکری ی اللآلی ۱۴/١‏ ( کا ذكره آيضاً ابن حجر ى الإصابة 
4/۳ طبع القاهرة ۱۳۲۸ ه ) ؛ أدب الکتاب للصولى ص ۱۳۰ ؛ تاج العروس ۳۴٠۱/۹‏ ؛ 
الأصداد لابن الآنبارى ص ۹ + وروا الرغشری فى الكشاف ص ٠ ٠١۷١‏ وعحب الدين 
فی شرح شواهد الكشاف ص ۲+ : لكي اتعرفوا . ومن رواه دون تسمية قائلة روى الشطر 
الثافى : وأحن يعرفه ذوو الألباب . وانئظر الميداى ٠۸١/۲‏ وآمالى المرتضى ١١/١‏ . 

() بيان الجاحظ ۹۲/١‏ ؛ عيون الأحبار ٠"‏ فى المقدمة ؛ الشعر والشعراء . ص 44۲ ؛ 
إرشاد الأریب ۲۲/۱ . 


ب ٩‏ ت 


ولا اشتهر لفظ اللحن فى الاستعال المتأحر بالمعليين : اللحطاً اللغوي › 
والغتاء » وهم الحاحظ فظن أن الشاعر آراد آنا تلحن ئى الکلام أى تخطىء > 
ون اللحن فى الكلام ما يستحسن من النساء . 

نعم قد نبهه إلى وهه العام المشهور بين رجال القصور : على بن حى 

(المنوف ۲۷١‏ ه) »> ولکنه لم پستطم إصلاح ما کتبه ی کتابه البیان 
والتبیین بعد آن سار فى الآفاق وانتشر أا انتشار ”“ . 

ونظراً لذلك التأثير البعيد الذى كان لكتب الحاحظ ف الأجيال من 
بعده » لم يكن غريباً أن يؤخذ تفسير ه الحاطىء بالقبول ى أوساط خختلفة ؛ 
كا فعل ذلك ابن قتيبة فى « عون الأخبار » ء وهو كتاب نال من الحظوة 
مالا يكاد يقل عن كتاب البيان والثبيين › وأسهم أيضاً فى إذاعة ذلك التفسير . 


نعي لم خرس المعارضة دونه بين حين وآحر ٤‏ کا أملى ابن دريد ( اممو 
١ه‏ ) على تلاميذه تصحيحا مدعوماً بالىجة » التفسير الذى ذكره الماح ٩‏ 
وکا فعل مثل ذلك ی جيل آخر بعد ابن درید اہو بكر الصولى ر التو 
حوال ل (A‏ . 


وذکر ابن الأنباری ( المتوفی ۳۲۷ ه) - الذى يتفق شرحه للفظ اللحن 
مع شرح ان الأعراهى ر( المتوف ھ) الڏذی ری الكلمة من كلات 
الأضداد - أن مذهب ابن قتية من أن العرب تستحمن اللحن فى كلام اشام 
غير يح » إذ إن العرب لم تزل تستقيح اللحن من النساء كما نستقبحه من 


. ٦۲/١ ايان‎ )۱( 

(۲) الأغاف ٤۳/۱۹‏ ( ونقله عنه تاریخ بغداد ۲٠٠/۱۲‏ ؛ الالال ٠۷/١‏ ) وله رواية 
مساوقة عن ا لمر زبانی ئی آمالى المر تضفی ۱۲/۱ ؛ إرشاد الأریب ٠۰/۹‏ ؛ الروض الأئف .٠۹۰/۲‏ 

(۳) انظر مقدمة عيون الأخبار , 

)٤(‏ الميداف ٠۸٠١/۲‏ عن -مرة الأصبباف, وى مقدمة كتاب‌الملاحن يذ كر ابن در يد التفسير 
الصحيح دون ثعرض ساحظ . 

(ه) أدب الكتاب ص ٠٠١‏ . 


ب 0١‏ س 
الرجال ؛ م عضد ذلك بشواهد فى طيب حديث الصواحب ‏ . 


بيد أن ذالك التفسير اللعاطىء لم يكن من السہل تلاشيه ؛ فقد ذ كر ه قدامة 
این جعفر" » وان فهم من کلامه آنه أذ به لعدم اتضاح تفسیر آحر فی 
نظره ؛ ويؤحذ من كلامه أيضاً عدم ارتياحه إلى أن اللحطاً ف كلام النساء 
يعد جملا . 

وفى حتام القرن الرآبع المجرى ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد حوارلح 
الجاحظ وهو أبو يلان التوحيدى أن يحاول تسويغ مل اللحن فى هذا البيت 
على المعنى الذى ذكره الجاحظ » أى اللحطا فى الكلام » وإن لم ينف أبضا 
احیال تسیر ه بالرمز والإشار ة١‏ . وابتداء من القرن اللحامس درج اناس على 
فهم التفسير الصحيح للبيت » أى الرمز والإشارة . 


وورد هذا المعنى ى ‌الدر فى حبر عن غزوة اللحندق . فقد أرسل الى 
[ صل الله عليه وسلم ] سعدبن معاذ وسعد بن عبادة وغيرها إلىبنى قريظة ؛ 
ليلبينوا ما إذا كانت قريظة ريد أن تنكث عهدها معه » وقال همم : فن كان 
حقا فا لتوا لى لتنا أعرفه ° » » فلما رجع الرسل ذكروا للرسول [ صلى الله 
عليه وسلم [ لفظى : ١‏ عضل والقارة » وما قبيلتان غدرتا بأعحاب الى 


[ صلی الله عليه وسلم ] من قبل ؛ فعلم النبى [ صلى الله عليه وسم ] من ذلك ن 
قريظة نكشت العهد . 


( الأضداد لان الآنبارى ص ۲٠۰‏ ( القاهرة ٠۳۲٠١‏ د ) وتجد مواضم من حل ېث 
الصواحب ی الپیان لعاحظ ٠١۹/۱‏ ؟ عيونت الأخبار ٤‏ ۸4-۸۱ 4 زهر الآداب ( على هامش 
المقد ٠۳/١ )۵ ۱۳۱١‏ ؛ حاسة أبن الشجرى ص ٠۹١‏ ؛ أمال المرئضى ٠١١۷/۲‏ ؛ حكاية 
أي القاسم ٠١‏ ؛ اج العرو س ۲۹4/٠١‏ وغير ذلك . 

(۲) لقد النار ص ١۲٠١ - ٠۲۲‏ (القاهرة ۱۹۴۳۲) . 

(۴) أنظر قدامة فى الموضع السابق , وهو بروى البيت : وخير الديث . ولكن روى 
أيضاً : وأحل الحديث » كا عند ال جاحظ وأين قتيبة إلخ . 

() إرشاد الأريب ٠٦/١‏ . 

(ه) المرتفى » البكرى » الميدانى » الزغشرى ف المواضع المد كورة آنفاً ؛ وائظر أبن 
رشيق ف العمدة ۲٠٠/١‏ ؛ إرشاد الآأريب ۲٠/١‏ ؛ آلف باء 44/١‏ وغير ذلك . 

)٩(‏ ابن هشام ص ٩۷۰‏ ؛ الروض الأئف ۱۹۰/۲ ؛ الواقدی : ص ٠۹۷‏ ؛ الكامل 
لبر د ص ٦۳۲‏ . . 


إټ) ب 


واشتهر أيضا على أنه مثال للحن معنى اللغر والتورية » ما جاء فى رسالة 
أرسلها أحد الأعراب فى يوم الوقيط › وهو يوم من أيام العرب ف عهد فتدة 
عبان » إلى قومه بحذرهم من الغزو © ؛ قال : « قل لي فليعروا حلى الأحر » 
ولي ر كبوا ناق العيساء » بعنى ليتركوا عالية الصمان وبر حلوا إلى صعراء الدهناء . 

وأحيرآً » يتصل بهذا ما جاء فى آية سورة محمد [ عليه السلام ] ٠٠٠/٤۷‏ 
وهو الموضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن ف القرآن ؛ وف هذه الأية : 
الى تزلت بعد غزوة بدر بقايل » يقول الله سبحانه عن المنافقين : , أم حَيب 
رل وا آنا م او و e aa.‏ م 
الین ف قلوبهم مرض أن لن یخرج الله اضغانھے ولو نشاء لاریناکهم 
مر م ر اوررق وم م َ 
فلعرفتهي يما ولتعرفنه ف لحن القول ولا يوجد أفصح ولا أبلغ . 
ولا أنصع ولا أبين ف إصابة الحر من ذلك التعبير : لحن القول » ف وصف 
طر ية التعبير المعسولة الى لا بدو ف ظاهر جر سپا سوع . الى رمز سا 
اعداء محمد [ صل الله عليه وسلم ] إلى معان يفهمها حو انهم فى الرباء والتفاق . 

ويتعلق بہذا السياقأيضاً فعل : لاحن( وهو مرادف لفعل: قاطن" ) . 
ی أظهر له ذکاءه وفطنته › ولا سا بتعاطی التورية والإلغاز ؛ کا فی بيت 
الطرماح » قصيدة 4١‏ بيت ه : 

وأدّت إلى القول عنهن رَولّة لاحن أو رو لقول الملاحن 

وعلى حين يراد من اللحن بالمعنى الأخير »› أى التورية والتعمية کا فى 
الأمثلة الأخحيرة > الرمز إلى السامع بغير ما يفهم من صريح الكلام › 
يستعمل اللحن أبضاً › فى أحوال أخحرى» معن ما يقصد إليه المتكلم نفسه › 

1 . 

من معنی يقصده ولا يتبين من ظاهر اللفظ ٠‏ كا فى حالة استمال الألفاظ 
المشتركة فى معان غير متبادرة منْا . 

)١(‏ نقائض جربر والفرزدق ٠٠٠/١‏ ؛ وذكر ابن دريد رواية أخرى فى اللاحن 
ص 4 » ونقلها القالى ف الأمالى ٦/١‏ ( وعله البكرى ف الآ ص ۲١‏ ) والمرتضى ۱١/١‏ ؛ 
و نوجد الکلات الى ذ کرها ابن درید والقال فى معان الشعر لاأشنانداف ص ۷ه , 

(۲) أساس البلاغة ۲۲۲/۲ » فسر : يلاحن الناس بقوله : يفاطهم وينالطهم بفطنته 


و دهاه. ۰ 


(۲) دیوانه ( شر کرنکو) ص ۱۹٤‏ . 


= 0 س 


وقد ظن کر ون ذا أقسموا عیناً على شی ء آنہم رر ضون ضار هم بالقصد 


إلى معنى غير ما يفهمه السام ؛ فإذا حلف إنسان : ما سألت فلاناً حاجة قط » 
قصدوا ی أنفسہم من لفظ : حاجة » أمرآمعيناً . 


وقد ذكر ابن دريد فى كتابه : الملاحن » » مجموعة من مثل هذه 
الألفاظ الحتملة لعان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى المين 
يستطيع استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط ء ويسم مع ذلك من غضصب 
القوى ال بار . وقد أمكنه أن مجمع من هذه الألفاظ نحو أربعاثة كلمة من 
کلات الحیل ف القسم » من بين العدد المائل من الألفاظ المشتركة فى العربية 2 


وتنقل حطوات قليلة َف : لمن»ء من معنى التضليل والتعمية › إلى 
معنی اللعطاً فى التعبير : لن بفتح الحاء » أخطأً ف الكلام ؛ لن بالتشديد ء 
عده لاحنا » عد عليه لحا ؛ لان ولحانة وىة » كثير اليحن . 


وإلى هذا اس الفاعل : لاحن»› ی قوم : فدح لاحن» أى لیس بصاف 
الصوت عند الإفاضة » وقوس لاحنة عند الإنباض »› أى عند شد ونرها 
للری" . 


وهذا المعى > ی اطا فى السكلام ٤‏ يبدو فی العهد الإسلای ف غير 
عربية البدو كثير الورود [ لم يعق هذا الاستعال عن الانفراد فى التعبير إلا 
استعال اللحن بمعنى الغناء أيضاً ] بحيث تورط ابن الأعراب النحوى الكوفق 
( ۱۰۰ ۲۳۱ ه) إذ ساقه اطراد ذلك الاستعال إلى اعتقاد أن : لحن معناه 
أحطأً فى الكلام » أو فطن وأصاب الصواب › وأنه على ذللك من قبيل 
الأضداد" . 


(۱) نشر :عتم اعمط .8 سنة ۱۸۸۲ ف هايدلبرج ٠‏ وآنا آسعخدم هنا طبعة القاهرة 
A\TEY‏ 

(۲) انظر الأساس للزخشری ۲۲۲/۲ 

(۳) كتب أحرا فى طبيعة الأضداد فى االغة العر بية هار كفار فى ثقدمه لكتاب الأضداد 
لقطرب ( المعو ٠٠٠۹‏ ه) اللى نشره أحير : وقطرب لايذهب إلى أن كلمة لن من قبيل 
الأشداد کا فعل ان الأعراف . 


سے اف سب 
وهذا الرآى المننحرف يتفق مح مذهب ذلك الكوف العجيب الذى يذهب 
مثلا إلى جواز إبدال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار ‏ » والدى ينكر 
فضل أب عبيدة والأصمعی فى تحقيق اللغة وحمعها › والذی يعد شعر ابی 
a . ۰‏ س ر 4 ™( 
نواس وغیره من احدثین کالرغان یشم ویذوّی فیری په 


ويظهر فى باب اللحن من كتاب الأضداد لابن الأنبارى ر المتوق 
۷ ه) ما أدى إليه هذا التفسبر الذى مسخ معنى ذلك اللفظ : اللحن »› ق 

ومن الأمثلة لذلك ما ذكره ابن الأعرابى فى شرح البيت المذ كور آنفاً 
لاللك ن أسماء : 

منطق صائب وتلحن أحیا اا ویر الحدیث ما کان لا 

إذ قال : منطق قاصد الصواب وإن لم يصب »› وتصيب وتفطن أحياناً › 
وير الحديث ما كان إصابة وفطنة . 


وهذا التأويل المتہافت جد شبیه فى تفسير ابن الأعرانى أيضاء لبيت من 
شعر امرئ القيس فى معلقنه ‏ . 


وليس من التطور اللغوى للكلمة استعال « لحن » نى لغة العوام والدجالين 
والمتسولين عى : ١‏ أعطى » . وقد استخدمها بمذا المعنى « أبو دلف » فى 
قصيدته الساسانىة" . 


(۱) ابن خلکان ۲۹۹/۲ (۸۱۲۹۹) . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۸۲/۰ . 

(۳) الوشح ص ۲۲۹ ۰ ۲۹۷ » ۲۷۵ ؛ وکان ابن الأعرابی مععصبا صل أ مام بوجه 
حاص ( الموشح ص ۳۰۲ ۰ ۲۲۹ ) ٠‏ ولا نكر عليه أبن الأثير كل حق ى الكلام فا 
يعصل بالذوق الآدى ( الئل الما ص 4۹١‏ ) . 

(4) الأضداد لابن الأنباری ص ۲۰۷ - ۲٠‏ ( القامرة ٠۴٣۳١‏ د) , 

(ه) انظر حرائة الآدب ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸۴۳/٣ يتيمة الدهر الال‎ )٦( 


س ۵ ب 


هذا ولا بزال ينقصنا كل دلي ببين مى تم نقل لفظ اللحن إلى معى 
الحطاً ئى الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بهذا المحعنى عندما تبه 
العرب بعد اخحتلاطهم بالأعاجم إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير 
المبحون. وكثير من هؤلاء م يكونوا يستطيعون إحراج حروف ال حلق والإطباق 
بالدقة المعروفة فى العربية من مخارجها » فاستعاضوا عنها محر وف أحف على 
الستتہم وأسپل على طباعهم . وکان من أثر هذا إلى جائب الر اء العظم فی 
ألفاظ العر بية » أن نشا من التحريف واختلاط الكلات مالا مناص عنه فى 
الفا العادى . 


فإذا قال اعجمی مثالا : آهل الذى معناد ظهر او فرح > بدلا من : 
احا“ > معنى أجاز وأذن؛ أو : أرب » الذى معناه الحاجة أو العقل »> بدلا 
من : عرب حمع عر ؛ أو : سار » الذى معناه ذهب » بدلا من : صار 
بععى : حول ؛ أو : دل الذى معناه هدى » بدلا من: ضل » ععى غوى 
وحار ؛ أو : رك » الذى معناه : ودع وأہی بدلا من : طرق »› عى دف 
على الباب ليلا » وم يكن من السبل على العربى أن يتابع كلامه بالفهم الصحيح 
وكان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربي معنى اللحطاً اللغوى » واللحلط فى 
التعبير . 


وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضا ما يسمح باختلاط العرب 
بغیر هم من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؛ فإن المجرة العر بية االكبر ى الى 
تمت نى القرن الأول للإسلام > وَحيأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب 
بالأعاجم » واصطدام لغتهم باللغات الأحرى »› هى الى يعوّل عليما بالنسبة 
لما ترتب عايبا من آثار حماعية غير فردية . 

وقد كانت نتائج ذلك ما لاحظناه فى الأبواب المتقدمة » وما قررناء 
من قيام مبدأً « تنفية اللغة العربية » فى أواخر القرن الأول للهجرة ( السابع 
الميلادى » . 

ومن آثار نشأة ذلاف المبدا المترمت إطلاق لفظ اللحن على اللعطاً اللغوى » 
ھا ورد مثلا فی شعر رؤبة › وجح بن نوفل . 


ب 00 س 


وقد جوز أن نضيف هنا إل هذين‌الشاهدين يتا الحكم بن‌عبدل‌الأسدی ٩‏ 
وكان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الك بن بشر بن مروان 
( حکے البصرۃ فی ستتی ۱١۴۳ ۱١۲‏ هھ ) > 
الأمير ملاحاة وخصومة » فأراد أن حمل الأمير على إقالثه من منصبه وقال 
ېچوهە : 


ليت الأميرَ أطاعنى فشفيته من کل من کی القصيد ويلح ١‏ 


هذا البيت إلى اليعين المشار ليما من قبل ء يبدو فيا أعلم ‏ أنه أقدم 
الشواهد على استمال كامة : لن » ی معنى اللحطاً اللغوى 


وکانٽ پينه وين حاجب 


. ٠١۹-۱٤۸/۲ انظر الغا‎ )۱( 
Zarmbaur, S8. 40 (Y) 
. ۱۱۸/۱ حیوان الجاحظ‎ )۳( 


فهر س تدلیای لو ضوعات الکتاب 
مقدمة ا لمتر جي ۳ 4 
تعليقات المستشرق الالال نطون شبیتالر ۵ه - ١١‏ 
١‏ - هید 
( ص ۱۳ ۱۷) 
الإسلام يقرر مصير العربية - العربية لغة الدين والحضارة فى العام 
الإسلاى - سقوط الدولة الأهوية لم يضعف العربية - العصر الذهى اأعربية 
فى أوائل الدولة العباسية - العربية فى عصر ااسلجوقيين - ص ٠١‏ : صر 
تر ع البلدان العربية - نقد بعض دعاة الإصلاح حدياً لعقيدة العمربية 
الفصحى - عسر ترس صورة واضحة أو العربية ف ٠١٠١‏ عام القواعد 
العربية باخت مستوى عظيماً من الكهال - لاتزرال كتب النيحو تعد العر ية 
لخة إعراب تلاش الإعراب منذ آجیال ‏ الإعراب فارق بين الفصحى 
والمولدة- ص١١‏ : الإأعراب وسيلة سطحية فى عييز الاغة الفصيحة س جوهر 
القالب اللغوى هو الميز _ فقدان الإعراب ف يع الاغات ءاعدا العر بية 
والبابليةالقديمة - النزاع حول تاريخ تلاشى الإعراب فى لغة الخاطب - أشعار 
البادية ‏ اخثلاف النحاة إلى عرب البادية - بعض البقايا الجحامدة ف شجاث 
البدو - أساليب العروض - القرآن ‏ ص ٠١‏ : الترکیب العربی کال رکیب 
اللاتيى - شادة القرآن بعدم الفرق بينه وبين لغْة ااعرب - لايعارضس هذا 
قيام فروق اللهجات - قواعد رەم المصحف تدل على فروق اللهجاتٽت 
احلية - ص ١۷‏ : القرآن يعرض صورة لايداينها ر عرب - اختلاف 
القرآن عن لخة الكهنة والعرافين ‏ ص ١۷‏ : غالفة القرآن للقواعد ليس 
شذوذاً عن العربية - تطور العربية بعد وفاة ااإرسول . ( صلى الله عليه وسم ) . 
۲ العلاقات اللغوبة نى عهد الدولة العربية ( الأمرية) 
( ص ۹۸-۱۸ ) 
هجرة القبائل للغزوات مشرق عصر جديد للعربية ‏ ثأثير العربية 
وتار ها پاغات الأقالم الجديدة _ اخحتلاف اللهجات م بحل دون تفا العرب- 
ص 1۸# : فروق اللهجات الى لفت أنظار النحاة ‏ سياسة عمر العبقرى 
١۷ (‏ - العربية ) 


س 0۸ س 
بإزاء العرب والعربية -. معسكرات العرب أسس لامدن الإسلامية من 
بعد ص ۱۹ : تعذر قيام حد فاصل بين العرب و أصعاب الديار الأصليين - 
نشأة طبقة عربية من عظام الملاك - نشوء لغة مبسطة للتفاهم بين العرب ومن 
پتصigl Pidigin English — lingua franca — a‏ - ص ۲١‏ 
بعض ظواهر لغة التفاه الجديد - ص ۲١‏ : الروايات العربية عن أوائل 
انحو غير تاربخية - الدافع إلى الملاحظات النحوية - اصطلاحات اللعليل 
االحوية - اصطلاحات سيبويه - ص ۲۲ : حذق الزنوج للعربية ف الجاهلية 
والإسلام - سكان المدن و ألسنتبم وأنسام إشار ة القرآن إلى اللغة الأجلبية - 
معر فة بعض الصحابة بلغة أجنبية - ص ۲۳ : تأثير أسرى الفح فى العربية - 
الأسرى يكونون الطبقات الوسطى والدنيا فى الجتمم الإسلای ‏ اخثلاف 
طبقات اتمم من الوجهة اللغوبة م نشوء لغة دارجة حلية - مارسة العر 
للغات الحيطة با ص ۲١‏ : الأنباط ولغتهم - الفارسية لسان الإدارة 
الشرق - اليونانية لسان الإدارة فى المغرب - الفارسية بالبصرة والكوفة 
ف القرن الأول - العلاقات اللغوية بالبصرة ‏ ص ۲١‏ : أساورة البصرة - 
عبید الله بن زياد وأسرته ‏ خرية ابن مفرغ من عبید الله بن زياد - ص ۲٢‏ : 
حياة ابن مفرغ دليل على انتشار الفارسية بالبصرة - انتقام ابن زياد منه - 
ص ۲۷ : العلاقات اللغوية بالكوفة - الحير ة ومكانتها قبل الإسلام وبعده ‏ 
العناصر الفارسية فى الكوفة ‏ ص ۲۸ : ديم » سكان الكوفة - الماحظ 
يصف تأثير الفارسية ف العربية - ص ۲۹ : الفارسية تنفد إلى الوطن العرفى 
القديم - الحاحظ يصف أر الفارسية فى المدينة وماحوها ‏ ص ٠١‏ : 


ف 


شواهد من شعر جررر والفرزدق ‏ مناقشة الشواهد المذ كورة - ص ١١‏ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلاص - القبطية ف مصر - العربية مقصورة على 
المعسكرات - أغلب المهاجرين إلى مصر من قبائل بنية - اليونانية هى الاخة 
الرسمية - مى صارت العربية لغة رسمية - ص ۳۲ : ألر القبطية ضثيل 
فى العربية - تلاشى القبطية ف القرن السادس ‏ طبيعة الحياة العربية وأرها 
فی نشر اللغة ‏ ص ۳۳ : أناء الجوارى فى الإسلام ‏ أبناء مية - ص ٠٣‏ : 
أسرة المهالبة - ص ٠٠١‏ : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول _ 
حرص الأمويين على خلوص الدم العربى - إ[بعاد أبناء الجوارى عن اللحلافة 
واستفناء يزيد - ص ۳١‏ : تأر الحياة البدوية بالمؤ رات الأجنبية ‏ ظهور 


ب ۲۵۹ ب 
الأحطاء اللغو ية فى دوار الجنمع العليا - نشوء ميدأ : ننقية العربية - الأويون 
حاة المبادىء العربية - ص ۳۷ : عبد المللك بن مروان م عر سن عبد الأعر یز س 
ص ۳۸ : الحجاج ‏ طعن خحصومه فی لغته = ص ۳۸: رۇ بة - ص ٤١‏ : 
خالد بن عبد الله القسرى ‏ ص ٠١‏ : موقف الدواثر الإسلامية من حركة 
تنقية اللغة - الحسن اأبصرى - ص ٤١‏ : مانحذ على قراءة اسن ص ٤١‏ : 
ظهور خحصائص أجنبية فى اللسان المتمكن من العربية - ممجة الفقيه الدمشى 
١‏ مكحول  »‏ طجة « نافع» « شيخ مالك » - تحر ض الشعر لنافسة الأجانب._ 
زياد الأعج ‏ ص ٤‏ : أبو عطاء السندى ‏ ص ٤١‏ : من الزنوج من 
ملاث زمام العربية - أحد الز نوج يهجو جررراً ‏ ص ٠١‏ : رداءة الثأليف 
فى شعر الفرزدق - فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أوانحر القرن الأول 
- شعر الطرماح - ص ٤۷‏ : ماحل على الطرماح - ص ٤۹‏ : الكميت بن زيد 
مالحذ عليه ص ۲ه : شعر ذى الرمة ومآحل عليه - ص ٥٤١‏ : موازنة 
بين شعر الغزل بالحجاز وسار الشعر ف الدولة - ص ١٤١‏ :عر بن ألىربيعة - 
قصص الغرام فى أوائل العصر الإسلاى - رأى ابن الكاى فى قصة نون 
لیل - قصص ہی عذرة - الدوافع ل دراسة الحو - ص ۵ : عہد اټّه 
ان آبى إععاق النحوى ينقد الفرزدق ‏ هجاء الفرزدق إباه - ص ۷ه : 
بو عرو إن العلاء ينقد المحڻ ‏ ص ٥۸‏ : يولس بن حبيب ينقد ابن قبس 
الرقيات ‏ نفد كثر . 
۳ -عربية الدولة ولغة الشعب نى أوائل العصر العباسى 
( ص ۵۹٩۹‏ ۹۲) 

سقوط الدولة لم يضعف العربية - لغة القرآن تصير جزءاً من حقيقة 
الإسلام - الأسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لساطانها -. الثقافة العر بية مثل 
أعلى - الشعوبيون لم يستطبعوا نقض مكانة العربية - العصر العباسى الأول 
يشمد باكورة العلل العر بى - حو الفارسی ١‏ سیبويه  »‏ ص ٠١‏ : كتاب 
سلو ډه یدل عل اعټاد القو اعد عل استع ال عرب البادية س لا تشد بشعر 
احدثين ‏ يستشہد بشعراء م يعتمدهي أكار علماء اللغة ‏ ص ٦١‏ : م 
یستشہد بای ج اللاحقی - لم يستشد ببشار- البدو حجة فى جميع مسائل 
اللغة ‏ الحوار بين سيبويه والكسالى ‏ ص ٦١‏ : فصحاء الأعراب _ 


س ١اا‏ س 


لم تعاد المصاحة أمرآً طبيعياً فى القرن الثالى - بعض من عرف بسلامة لختة 
بالبصرة ‏ ص ٦۳‏ : ٠وازنة‏ بين الأمويين والعباسيين ‏ ص ٦۳‏ : اثنان 
من الفرس بى طليعة أدباء العربية : ابن المقفع وبشار- أدب ابن المقفع 
ولغته ‏ ص ٦٤١‏ : موازنة بين لغثه ولغة عرب البادية ‏ ص ه٠‏ : بشار 
اسن برد وآدیه ولغته - ص ٩۷‏ : تطور أسلوب ابن المقضع وبشار مرحلة 
جديدة ف تاريخ العربية ‏ ص ٦۷‏ : التطور الحديد حمل مات مولدة _ 
#اورة بين أب مرو بن العلاء وعرو بن عبيد م سس الاعتزال = ص ۸ : 
نقد الأ صععى للغة ان المغغع و تصحيح اسن درستويه - بعض اأبدويين ينقد 
لغة المنصور ‏ ص 14 : انحو يستبد أحياناً فى و ضح قواعده - اللغويون 
لم يتفقوا داعا على الاستعال الاغوى الصحيح ‏ حلاف البصرة والكوفة فى 
القياس النحوى وتفسير اأظواهر الاغوية ‏ تعصب اليز يدى لمدرسة البصرة - 
ص ۷١‏ : غضبه على أنمة الكوفيين -. انتشار العيب بالن من بدء العصر 
العباسی - طعن يونس بن حبیب ق حاد الراوية ‏ ص۸۱ : الکيت رر فض 
إملاء شعره على حاد - رآى المفضل الضى ف ہماد ‏ رآی ایی مرو بن 
العلاء فى حاد ‏ سوء قصد البصريين بالكوفيين - جناد بن واصل الكوف 
ورای يونس والتوزى فيه - ص ۷۲ : علماء الكوفة يعنون عسائل سلامة 
اللغة - طعن حفص نن ألى ودة ف شعر المرقش - رد حاد عجرد عليه - 
ص ۷۲ : الطعن بالحن فى دوا رعاماء الفقه - أبو حنيفة وقصة انه ص :۷٤‏ 
حن أ شيبة قاضی واسط ‏ ص ۷١‏ : شيب بن شبة ‏ خحالد بن صفوان - 
ص ۷١‏ : الاأشتغال بالعربية ف غير العراق س قلة عناية المدينة بدراسة العر بية- 
رى الأصمعى فی الجتمع المدئی ہہ عیسی ن داب ص ۷۷ : رأی خاف 
الأحر فی ان داب وان شوکر ‏ عجب الأصمعى من حن مالاك ن نس _ 
مالاك يستأنس نه بلحن شيخه ربيعة الرق - ص ۷۸ : ملاحظة التساهل 
اللغوى ف القراءات المدنية -- قراءة نافع ص ۷4 : التساهل فى النحو 
ظاهرة عامة عند الحدثين ‏ الحاحظ ينقل رأى ابن رة فى رواية الحديث 
بالحن - ص ۸۰ : هل جوز الشعی تصحیح ماروی ملحو نا من الحديث ؟ 
- أيوب السختيانى - هل جب مراعاة سلامة الثغة فى رواية الحديث؟ ‏ رأى 
الأعمش الكو - ص ۸١‏ : سعيد بن عبد العزيز التنوحى ‏ حاد بن سلمة- 


س ۲٣١‏ س 


باعث سيبويه إلى دراسة الاحو ‏ ص ۸١‏ : عبد الله بن إدريس الأودى 
الكوش - وهب بن جریر س سفيان بن عيينة يرجع إلى أبن مناذر فى تفسير 
غریب الحدیث ‏ ص ۸۲ : لین هشم ن پشیر خحدث اعراق وکیع س 
الجراح ‏ ص ۸۳ : لسماعیل بن الى خالد ‏ أسرة ابی أيوب ااطنافسی - 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى - مهدى بن مهلهل يتخلص من الان 
بالوقوف على أواحر الكلات - موقف ابن المديى من تصحيح العن فى 
الحدیث ‏ ص ۸٤‏ : ابن الطبر ی المصری ۔ الاسائی ‏ الاستشہاد بروايات 
من الحديث على اتصحيح الحن ‏ أقو ال عن عر فى الحث على تعلم العربية - 
ص ۸٩‏ : ہی تمر عبد الله ن ٠سعود‏ عن القراءة باسانه المذلى - روايات 
عن ابن مسعود -. ص ۸١‏ : لم يسم أهل الحديث فى حركة تنقية اللغة م 
نع اللحن أهل الحدیث آن ينبغوا فى فلم ص ۸۷ : لم يقتصر ظهور اللعن 
على غير الملقفين - استيعاب النحاة لصيغ المقصور والممدود بسبب اللعن 
فیہما - الحاحظ کی لن یوسف بن خالد التیمی - ص ۸٩‏ : خطاً 
« نولد که » فى الاحتجاج على صوغ أفعل التفضيل من أ“ماء العيو ب اللحلقية ‏ 
ص ٩١‏ : تعسر الحكم على لغة الطبقات الدنيا والوسطى ى ادن والأقالم - 
افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب اابلدان المفتوحة ‏ ص ٩١‏ : 
الفارسية كانت سائدة فى مدن العراق - الأأصمعى كان مسن الفارسية - 
ص ٩١‏ : : إجادة الفارسية إلى جانب العربية كانت أمراً شائعاً - انتشار 
الألقاب الفارسية نى الأسماء العربية . 
٤‏ -اللغة العربية فى عصر هارون 
( ص ۱۰۸-۹۴۳ ) 

بلوغ الدولة ذروة ساطانہا فى ظل هارون - از دهار علوم عر بية س 
اقترانها بأعلام العلاء - لغة البدو هى المثل الأعلل ‏ حلاف علاء الاغة 
مع اللهجة الدارجة - البصريون يمون القراء بالهن ‏ ص 4١‏ : اللاليفة يظل 
العلماء بعطفه - فصاحة ز بيدة -- الأ صمعی حطیء أبا يوسف المقیه - ص د۹ 
بصر الكسانى باللغة - باعت الكساى إلى تعلل النحو ‏ ص ٩١‏ : لم حصل 
واحد من علاء اللغة على دراية كاملة بالعربية - أبو عبيدة يعجب هن فصاحة 
أم اينم الأعرابية - العلاف حول من يرجع إليه فى العربية - ابن الأعرابى 


س اا س 


لايعتد بالأصمعى ولا أبى عبيدة - عدم رسوح ابن الأعرابى نفسه بى الاعة ‏ 
ص ٩۷‏ : قلة حبر ته بالانساب أقدم الاثار الأدبية لركة تنقية اللغة يلسب 
إلى الکسائی - ص ۹۸ : نقد عليلى لسبة الكتاب - الأ صمعى ينظ الاستعال 
اللخوى بتحديدات معنوية دقيقة -- لم يسل الأصمعى من غالفة الاستمال اابدوى 
ص ۹٩‏ : البطليوسى بلوم ابن قتيبة على ٣‏ متابعته للأصمعى - اأشعر الرفيع 
بعتنق مبداً تنقية اللغة فى e‏ العصور - شعر آل نواس ص ٠١١‏ : 
وقوع شعراء الطبقة الثانية ف الحن الصرح - العافى ‏ إبراى بم الموصلى ‏ 
مسام بن الو ليد - ابن سيابة ‏ ص ٠٠۲‏ : العن فى أشعار القصور أقل من 
ی شمر افرص والاسہات - ہو اانضیر یمد ته جة - یکی آبان منه _ 
محمد بن يسير البصرى وشعره - ص ٠٠١‏ : لغة الشعب نجد مساغاً فى التعبير 
الأدبى لأول مرة فى عصر هارون - رثاء ابر امكة ‏ ص ٠٠٤‏ : أول من نظام 
المواليا- نشأة حورالأغانى الشعبية-قالب المز دوجة وأقدم ماذجه ‏ ص۹١١٠‏ : 
تاريخ الدوبيت أو الرباعى- عربية الكلام فى أواخر القرن الثانی ‏ ص۷١١٠‏ : 
ابن مناذر يوازن بين هجة مكة والبصرة . 
العربية المولدة 
( ص ۱۹۰۹ ۱۱۸) 

مبدأ « تنقية اللغة » مجعل عربية البدو مثلا أعلى للكلام والتحرير ‏ أثر 
الحضارة ى اللغة ‏ عربية الدولة واللغة الدارجة - العر بية المولدة تكتسب 
مناطق جديدة ‏ لم بتار الجتمم الراف بالعربية المولدة حى القرن الثالث - 
الأوساط البدوية أبعد من التأر بها - اليهود والنصارى بالمشرق يستخدمون 
الاغة الدارجة ‏ ص ٠١۹‏ : الاثار المسيحية ‏ العربية ف الأقرن الثاى تقدم 
أول الوثاثق العربية المولدة - حظ البهود واانصارى ضتيل من الثقافة العربية ‏ 
خحصائص ماد نهم اللغوية لم تقو علىتكوين ممجة خاصة مجة هود المدينةف 
عهد الو سی تختلن عر نة سکان المدينة - عل ‌النقيض من ‌ذلاف هجة نصار ى 
العرب ‏ عربية الأدب الهودى النصرای تكونت خارج الجزيرة - ص١١١:‏ 
خحصائص اللخة المد كورة ‏ حرف اأضاد خاس بالعربية - ص ٠١۳‏ : 
الفرق اللحاص بين المولدة والفصحى ‏ ص ١٠١‏ : ترك الإعراب ف اللغات 
السامية لايقتضى أن يكون راجعاً ف العربية إلى طبيعتها - سبب هذه الظاهر ة - 


ب ٣‏ س 


نشأة قوالب جديدة من النعبير تأحذ صفة الإعراب النحوية ‏ ص ١١١‏ : 
آر اخحتلاف الترتیب فى علاقات الاطابقة - ص ١٠١‏ : الانتقال ءن النوع 
اللغوى التركيى إلى النوع التحليلى - اللعلط فى النحو والتصريف من ظواهر 
التطور اللغوى لامن أسبابه - ص ١١۸‏ : النصو ص العر بية الهو دية واانصرانية 
تعين على دراسات اللهجات الشعبية الحديثة . 

- العلاقات اللغوية فى عصر الأمون وعقيدة الأعترال اأرسية 

( ص ۱۳۷-۹۱۹ ) 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حى أواسط القرن الثالث - العصر 
الذهى للأدب العربى - كتب الحاحظ تكشف العلاقات اللغوية من أواخر 
القرن الثاني حى النصف الأول من القرن الال ص ٠۲١١‏ : الجاحظ 
يبه إلى لغة الأطفال - هجة الأجنى تم عليه - الحاحظ بننبه إلى أر تعدد 
اللغات على لسان شخص واحد - موس الأسوارى من أعاجيب الدنيا فى 
الفصاحة بالعربية والفارسية ‏ ص ٠١١‏ : م يعن الجاحظ باللغات الأجنبية 
لذاتها - أول كتاب فى الاغة الفارسية - ص ٠١١‏ : الحاحظ يوجه عناية 
حاصة إلى عيوب الاسان الحا حظ يعقد فصلا طويلا عن واصل بن عطاء- 
ص ۱۲۲ : أساء عيوب اللسان عند الحاحظ ‏ ص ٠۲١‏ : بيان الجباحظ عن 
اللهجات واللغات اللحاصة - الجاحظ يصف فى كتاب البخلاء دواثر الأدب 
فى البصرة ‏ تصوبر الحاحظ للغة الحادئة بالبصرة ‏ نظرة فى رموز الحتالين_- 
فی أدب الائدة ‏ ص ٠٠١‏ : حديث الحاحظ عن الأعراب - الحاحظيبين 
مواضع وجوب استمال الإعراب وإهماله - المحاحظ يذكر أول لحن سمح 
بالبادية ویعقد باباً خحاصاً عن - ص ٠١١‏ : المحاحظ يفصل أنواع التشدق 
والتصنع فى الكلام ‏ ص ٠۲۷‏ : نموذج الأسلوب التفعر وشخصية ألى 
علقمة النحوى - استعال الإعراب والتصريف كان يعد تقعرا على عهد 
الجاحظ ‏ ص ۱۲۸: لحن بشر بن غیاٹ المریسی أحد تلامیذ آل بوسف ‏ 
الأشعار على قافية الممزة - ص ۱۲۹ : على بن الجهم يسقط من نظر المبر د 
لحنه - ص ٠۳١‏ : لغدة الأصبافى معاصر أن حنيفة الدينورى ‏ تأثر لغة 
الأعر اب بالتحديدات الختلفة - سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة 
فی نظر ااریاشی- عار ة بن عقيل حفید جر بر وماحذ النقاد عله س ص ۱۳١‏ : 


س ا ب 


الشعر الرفيع ى القرن الثالث يطابق المدل الأعلى فى نظر النحاة -. شعر أف 
تمام ‏ ص ۱۳۲ : بعض ال اذ عليه - ص ٠۳۳‏ : أشعار الفر ص والصادفة 
أقوى تأراً باللخة الدارجة - شعر ابن زياب المراكى - الجماز البصرى 
وعبد الصمد بن المعذل - ص ٠١١‏ : الحسن بن وهب السكاتيب - الاخسة 
الدارجة تبتعد باطراد من الفوذج الصحيح ‏ ص ٠١١‏ : هناك فروق ف لخة 
امحادثة - الأمون يؤاخحذ عماله على اللحن - وز رر المعتصم بعجرعن تفسير كلمة 
ف إحدى الرسائل ‏ ص ٠۳١‏ : ضعف ثقافة المحنصم نفوذ الأتراك على 
عهد المعتصم . الفتح بن خاقان يش بسعة الثقافة عن صفوف الأتراك ‏ 
ص ۱۳۷ : کتات أحلاق الملوك ليس لجاحظ - نفوذ الأتراك خغض 
مسو يي أللغة . 
- العربية تصبر لغة الأأدب الفصحى ف النصف النانى من الفرن 
الغالثف امجرى - التاسع الميلادى 
( ص ۱۳۴۸ ۱٤۹‏ ) 

انسمحلال الدولة وره فى اضمحلال العر بية انتشار الأساليب المولدة_- 
ص ۱۳۸ : شکوی ان قتيبة وثسجياه لفساد الاغة ‏ ص ۱٤۴۹‏ : كتاب 
أدب الكاتب ووصفه - موازنة بينه وبين الحاحظ - ابن قتيبة يذب عن مبداً 
تنقية اللغة المتطرف - ابن قتيبة ليد عن رأى الأ عى - بيان مصادر أدب 
الكائب وتعلیل أہوابه - ص ٠٤١‏ : لايعنى ابن قتيبة ى كتبه الأنحرى إلا 
عرضاً بمسائل اللغة - ص 1١١‏ :ل جد ابن قتيبة صدى بعيداً عند معاصريه - 
يف هو نفس بالتزام مطالبه - حى ااشعر الرفيع ف عصره م جر على 
مبادئه ‏ شعر البحتر ی ص ۱٤٤١‏ : اس اارومی ‏ آحد بن المدر ‏ ص 
٤‏ : على بن محمد الحمائى العلوى - انحطاط الاغة الدارجة أيضاً بسبب 
نفوذ عوام الأتراك فى القصور ‏ الوزير یتکل اللغة الدار جة ‏ ص ٠١١‏ : 
ظهور الفر وق العظيمة ف التعببر بين الأوساط امختلفة آل طاهر ص ۱٤۸‏ : 
ضع التر بية الحو ية والملكة اللسانية - الكلام على طريقة الأعراب م يعد 
يسار ددح العصر - ص ٠١۸‏ : ضعف اللكة اللسانية عند النحويين فى خحتام 
القرن الثالث - ثعلب - الأخفش الأصغر - ص ۱٤۹‏ : نهاية القرن الغالث 
نضح حلا فالا پرن اأعر بية الفصحي والمولدة الدارجة , 


س 0 س 


۸ - عربية الأدب ف الفرن الرابع المجرى -العاشر الميلادى 
( ص ٠١۹-۱١۰١‏ ) 

الغو اللغوى يطار د العر بية الفصحى - العربية «لكة متوجة فى داثرة الثقافة 
والأدب - أر الغو اللغوى فى الأساليب - قدامة بن جعفر يبرز نتائج الهو 
الم كور فى كتابه : نقد انر - تفرقته بين الأسلوبين السخيف والجزل - 
موقفه نجاه خحلو ص اللغة والحن فيا ص ٠١١‏ : قد يستحسن الحن ‏ الإرشاد 
العملى إلى الأسلوب الجزرل نى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة - باكورة ازدهار 
السجع ببغداد فى عصر قدامة - اأسجع أداة من أدوات الأسلوب - وسائل 
كمال الأسلوب ‏ ص ٠١١‏ : قدامة يعى أيضا بالموضوع - الأسلوب 
اللفظى ف النر الفى يطفى على الأفکار واتصاما - ص ٠٠١۳‏ : ل بحعفظ 
قدامه لذلك بل ساعد عليه - اللحطوات الأول نحو تطور الثر إلى تلاعب 
بالالفاظ ‏ ص ٠٥٤١‏ : م پبتکر قدامة وضع الکاز اللغوی فی رتيب على 
مبدأً الانجاه إلى ذلاف منذ القرن الثانى ‏ موازنة بين كتاب قدامة وكثاب 
الألفاظ لابن السكيت ‏ ص ٠١١‏ : لم يكن قدامة أيضا أول من حاول سد 
حاجات الكثاب العملية - كناب الألفاظ الكتابية للهمذانى - موازنة بين 
الكتابين ‏ كتاب الألفاظ الكتابية ختوى على زيادات لابن خالويه - 
ص ۱٣۹۹‏ : الباعث للھمذانی إلى تألیف کتابه - ص ٠١۷‏ : رأى الصاحب 
اہن عباد ى كتاب الممذانى - دلالة هذا الرأى على امحطاط الأدب - سبب 
الاحطاط اتجاه الذوق الأدبى فى ذلك العصر - اللدذ الذوق باللغة وجرسا 
ديدن العرب منذ قديم - مقام اللحطيب إلى جانب الشاعر قبل الإسلام - 
السجح رفع الفوراث الانفعالية لدى الكهان القدماء - السجع ى القرآن - 
ص ۱١۹‏ : علو كلمة السجع تدرا . 

۹ - العربية وجات البدوف الرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 

)۱۷۳ ۱٦۰ ص‎ ( 

تغير نظر المثقفين إلى جات البدو د احتذاء لغة البدو على مر القرن 
الثالث نوع من التفعير - العربية الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن 
الرابع - اختلاط البدو بغيرهم أفقد لختبم صفاءها وخلو صا - ص ۱١۱‏ : 
ٻيان الممدانى عن ‌العلاقات اللغوية فی جنو بى ا لجز رة حوالى نہاية القرن الثالث ‏ 


- ٣١ 
احتلاط الألسنة الأصلية بعربية الشمال  طريقة الممدانى ضاعفت من عنائه‎ 
فى تصورر أخلاط اللهجات  الممدانى ررى أن لخة الكتابة العربية هى اللغة‎ 
الممدانى يقيس كل فجة عقاييس‎ : ٠١۲ الأصلية فى جلو الجريرة - ص‎ 
- الحو - لايفترض للهجاث العن أساساً من لغة أخرى غير عربية الشمال‎ 
ملاحظات اممدانى السطحية على اللهجات ولقسيمها إلى فصيحة ومعقدة‎ 
 تومرضح تفصيل مجات القبائل الجنوبية - المهرية والشحرية - جات‎ 
سرو مذحج - مأرب - بيحان - حريب - تحديد المنطقة بين مأرب‎ 
منطقة همدان  فمجة سفيان‎ : ٠٦۳ منطقة قائفة - كومان - ص‎  رامذو‎ 
ان رحب - بنو حرب - المنطقة العظمى الى تغلب فيا الفصاحة - القبائل‎ 
أهل تامة عربيتهم رديئة - ناحية صعدة = بعض‎ : ٠١١ الى تسكنما - ص‎ 
جات أخحرى غير فصيحة  فمجات المنطقة الجبلية - آمان وأئيس غرف‎ 
بعض‎  بداحجلا‎ : ٠٠١ ذمار = چبال حراز  جبال الحضور  ص‎ 
ظاهر همدان النجدى  مجة جبلان  فمجة‎  ) قبأئل غت ( غير فصيحة‎ 
لمج وأبين‎ : ٠١١ نحصب ورعين - منطقة الكلاع  سرو حير ص‎ 
ودثينة والعامريون - همجة السكاسك  جات جيشان - المعافر فى ملطقة‎ 
تعز الحالية - اللهجات خارج ابعن - العروض - الحجاز - الشام = ديار‎ 
مضر - ديار ربيعة - نشوء عل اللغة فى هذا العصر على أساس فلسنى بعد‎ 
ان جی یعقد ف کتاب‎ : ٠١۷ انقضاء عصر النشاط فى حع اللغة  ص‎ 
اللعصائص باباً لأغلاط الأعراب - ص ۱۹۸ : عار الکلی يشكو من‎ 
- الأزهرى صاحب تهذيب اللغة‎ : ٠۹۹ غرور النحاة وجرآتہم  ص‎ 
- احتلاف نظرة الطبقات اأوسطى إلى البدو عن ذى قبل‎ : ۱۷١ ص‎ 
حروب القرامطة من أسباب تغيير رأى الجتمع ى البدو أبن بسام يسمع‎ 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة - الصاحب بن عباد يعيب على المانى تفاعصه‎ 
رسالة‎ : ١۷١ بالألفاظ الثافرة - موقف ابن عباد من غريب اللغة  ص‎ 
أ حیان التوحیدی ف تحقیر ابن عباد وان العمید  ص ۱۷۲ : م بمثل‎ 
ابن عباد مهب تنقية اللغة المعطرف - الطعن ف معجم ابن عباد اللغوى ذى‎ 
السبعة الأجزاء  ص ۱۷۳ : أبو حيان التوحيدى يعقب على موقف ابن عباد-‎ 
المطالب الى تتوحى فى الأسلوب البليغ - تلاشى الفرق بين بلاغة التعبير‎ 

ق الشعر والنر ‏ كتاب الصناعتين لأ هلال , 


۷ س 


٠١‏ -العربية واللغة المولدة نى القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۱۷٤‏ -۱۸۸) 

الحلال الدولة العباسية مبدأً عهد جديد للعر بية المولدة - نشأة جموعات 
متميزة من اللهجات - المقدسى بحاول ييز كل إقايم من الوجهة اللخوية س 
كتاب المقدسى لفيس القيمة فى جغرافية الكلات - اللغة الفصحى تب 
عنوان وحدة الثقافة فى العام الإسلای ‏ ص  : ١۷١‏ تقم حرا ی 
الأقالم الإسلامية منم التبادل العلمى - حياة التجول كانت قاعدة مطر دة 
الہ ربية اافصحی صارت تکتسب بالتعل لا بتأ یر الوسط العری ص ۱۷١‏ : 
أسمى درجات العربية فى فارس - مقياس فصاحة العربية نى ذلا العهد - 
- مقياس الجن اللغوى -- حنى لغة المتنى تتأر بالعربية المولدة - ص ۱۷۷ : 
أمثلة من ذلك - خحصائص فى أسلوب المتني - ص ۱۷4 : أمثلة من ذلك - 
م تلفت الظواهر اللحاصة فى شعر أنظار المتنى معاصريه - الصاحب بن عباد 
حمل على المانى فی کتاب حاص - ص ۱۸۲ : مطاعن الصاحب ف المتلى- 
ص ۱۸١‏ : تساهل ابن عباد تجاه الحن ظاهرة عامة عند أدباء العصر - 
ص٤۱۸‏ : حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والئر - المتلىيشفع شعره 
الشرح ابن جنی یکتب شرحین لدیوان انی - ص ۱۸١‏ : ا یکنابن جنی 
عمد ةى شرح الشعر وتذوق المجال الفبى-امحصار عمله فى دالرة النحو واللغة 
ص ۱۸١‏ : لا جوز فى الشرح إغفال التكوين الداحلى للشعر - طريقة 
المتنى ى فط الشعر - من نقد ابن جى من العلاء - ابن فور چه - ص ۱۸۷ : 
ہو حيان التو حيدى - الشريف المر تضى- أبو القاسم الأصفهانی- ابن وکیع- 
ان جی لایتراجح عن طریقته ی الشرح يلف کتاباً ف شرح بیت واحد 
أربعة أجزاء ئی شرح أربع مراث للشریف الرضی - ص ۱۸۸ : أبو العلاء 
المعرى يقرن بعض دواوينه بالشرح ‏ سقط الزند قوى التأر بالتلى - 
الفصول والغاياث . 
١‏ ظهور اللغة الدارجة فى أشعار القرن الراب اهجرى - العاشر المبلادى 

( ص ۱۹۷-۱۸۹ ) 

شعر الفر ص والمناسبات حمل طابع العربية ا لمولدة - يتيمة الدهر للثعالى 

- شعر ابن حجاج مرآه للغة عصره - مذهبه في الشعر - ص ۱۹١‏ : كارة 


۲۹۸ — 
الدحيل من لغة بغداد فى شعره - ص ۱۹١‏ : ابن حجاج بحسن الفارسية ‏ 
حفيره مبدأً تنقية اللغة ‏ ص ۱۹۲ : تحرر بلاد المغرب أيضاً من الماذج 
الأدبية المتعارفة - موازنة بين التحرر الموضوعى فى المارق والتحرر 
الأسلوبى نى المغرب ‏ اختراع « الموشح » فى المغرب - أوليات الموشح 
ئى المشبرق ‏ ص ۱۹۳ : أول من اخحسترع الموشسح بالمغرب _ 
محمد بن حمود المقبرى الضرر ‏ عبادة ن ماء السہاء م ص ۱۹٤‏ : ودج 
من موشحات عبادة - ص ۱۹١‏ : قالب التضفير - الموشح والموسيقى ‏ 
خحصائص الموشحات من عوامل التحرر اللغوى ‏ ص ۱۹١‏ : الاخة الشعبية 
فى الموشحات - غاولة نظم « الزجل » - المرج بين الفصيحة والدارجة ف 
الاستعال الفنى بالأندلس - ص ۱۹۷ : تقليد المشرق للمغرب فى الموشحات- 

المبب ى عدم نفوذ الموشحة إلى العراق . 
۲١‏ وصف القدسى للعلاقات الغوية ق احيط الإسلاف 
إبان القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۲۱٤-۱۹۹۸‏ ) 

کتاب احسن التقاسيم نى معرفة الأقالم قيمته من ناحیتی الموضوع 
والأسلوب - ولم الممدسى بالنثر المسجوع مله إلى لاقتباس - ص ۱۹۹ : 
تضميده للا ثار الأدبية- تعبير ه فى و صف كل إقايم بلغة ذلك الإقلى- مراده 
لغة المخقفين لا لغة الشعب - أصح العربية فى فارس - مناطق الفصاحة 
اللغوبة - فش جزبرة العرب - الثغور م هجة عدن - ص ٠٠١‏ : عربية 
العراق ‏ ممجة الكوفة والبصرة - ما بين ارين = ص ۲١١‏ : مصر 
المغرب - قانمة من الاستعالات الحلية فى شى الشئون - ص ۲٠۲‏ : 
فهرست أسماء السفن ‏ ص ۲٠۳‏ : أساء المقاييس والوازين والنقد -- 
ص ۲٠١‏ : وسائل الست والرى - الألفاظ الدالة على سكان الريف ‏ أسماء 
السنور ‏ ص ٠٠١‏ : الاختلاف اللغوى دلبل الحتلاف النقافة ‏ قصده 
إلى تنويع اكلام وتجميله أ كر من التلوين بالصبغة الحلية ‏ استعاله ألفاظاً 
خحارجة عن حيط العربية - ص ۲١۷‏ : م تقتصر عناية القدسى على اللغة 
العربية بل تناولت اللهجات المارسية لذلك العهد - كان عحسن الفارسية - 
مجة نيسابور ‏ ص ۲١۷‏ : فمجتا طوس ونسا - مروروذ - لسان هراة ‏ 
سرخحس وأبیورد - جرجستان ‏ جوزجان ‏ طخارستان وبامیان ‏ هجة 


۹ ت 


خوارزم - هجة جحارى ‏ مرقند - ممجاث افيطل ااصغخدية ‏ قوس 
وجرجان ‏ ص :۲١۸‏ لسان طبر ستان ‏ ااديلمية - الحيلانية - العررية - 
فمجة الرى ‏ "مدان قروين - الأصفهانية ‏ حوزستان ‏ الكرمائية 
واللراسانية -البلو صية و لغة السند - لغة مكران - المقدسى بروى حديثامذهبياً 
فى اللخة الفارسية - أسماء الأعلام الشائعة فی فارس ‏ ص ۲٠۹‏ : لامخدعنا 
الطلاء البلاغى فى لغة المقدسى عن أن لغته مولدة س ماذج من التوليد ف 
لغته - ص ۱۳۱ : طريقة : « دی غویه » ی نشر کتاب المقدسیی ہہ ص۲۱۲ : 
موازنة بين المغدمسى ومعاصريه فى أسلوب الكتابة - أسلوب ابن اندم . 
۴۳ -اللغة العربية فى عهد السلجوقيين 
( ص ۳۷-۲۱۹ ` 

لم تكد العربية الفصحى تعمر قرنين من اازمان ‏ عرامل فلاف - 
الفارسية تصير لخة رسمية ‏ استخدامها فى التأليف ‏ ص ۲٠١‏ : إتقان 
العربية بالتر بية والتعليم ‏ سياسة السلجوقيون الدينية تحفظ العربية - تأسيس 
مدارس ذات هدف على للدولة - الفقه القانو مركر الدائرة ‏ كتب 
انبر يزى تصور طريقة التعام - تأسيس المدرسة النظامية ببغداد - ص ۲۱۷ : 
شرح دیوان الماسة للتبریزی ‏ ص ۲۱۸ : مصادر التبربزی ف شرح 
الجاسة ‏ تمذيب التبريزى لكتابى : الألفاظ وإصلاح المنطق _ حالف 
الثبر بزى ف المدرسة النظامية - ص ۲۱۹ : الفصیحی - المجوالیی - كتاب 
المعرب - شرح أدب الکاتب لجوالیتی - موازنته بشرح اابطلیوسی - 
كتاب درة الغواص لحريرى - ص ۲۲١‏ : بيثة الحريرى س ممل م بدأ تنقية 
اللغة ‏ مصادر درة الغواص - تلاشی ااشعور اللغوی ف عصر الحررری س 
ص ۲۲۱ : نماذج - ص ۲۲١‏ : أمثلة من تزمت الحريرى وتعسفه - 
ص ۲۲۷ : التر جح الاختيارى والنصحیح اللحاطیء عند الحریری - نشاط 
اللغة الدارجة آقوی من مہادیء المازمتین ‏ ص ۲۲۹ : الحريرى نفسه 
يترلق ف تيار الحن - نماذج ‏ ص ۲٠١‏ : لم تستطيع اللاحطات اللغوية 
وقف تطور اللغة - عوامل ضعف العناية بالتراث الأدهى ‏ كتابة ا-حريرى 
تثیر اهتاماً کبپراً ‏ احتدام النراع بين الحريرى ومشاهير اللغويين ‏ دلالة 
ذلك على ضعف الإحساس اللغوى ومالكة النقد -- اعتر اف اللغويين باللغة 


س ۷١‏ س 


الشعبية - اختلافهم على تصحیح ماخحطأه الحربری - تعلیقات ابن بری 
على درة الغواص - الشاب اللحفاجى - ص ۲۳٠١‏ : تحليل هذه التعليقات 
ودلالتها على ضعف ملكة النقد - فكرة ابن برى عن مدا ثنقية اللغة - 
کتاب آغلاط الضعفاء من أهل الفقه لابن بری - ص ۲۳۲ : نقد الكتاب 
المد كور وتحليله - تعليقات ابن ظفر على درة الغواص ‏ ص ۲۴٤‏ : 
تعلیقاث ابن الشاب - نزاعه مع ابن ری - تلاشی الإحساس اللغوى 
وأمثلة من ذلك - الاحتجاج بالحديث فى أم-ور اللغة - ص ٠٠١‏ : 
ان حروف أول من اعتمد حجة الحديث - ابن مالك - الحافظ اليونيى- 
مراتب فصاحة اللغة فى رأى ابن مالك ¬ توسع الاستراباذى فى الاحتجاج 
اللغوى ‏ تحول عربية الأدب إلى لغة الحو والقواعد - ص ۲۳۹ : اختلاف 
الكتاب ى السك باللغة الصحيحة - تقرير ابن الصلاح عن شيوخ عصره ‏ 
اللهجات المولدة تنضح بقوة على لغة الأدب - أسلوب أسامة بن منقذ - 
ص ۲۳۷ : ابن يعيش اللحوى وأسلوبه - تراجم الأطباء لابن أفى أصيبعة 
مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 


٤‏ نظرة خاطفة 
( ص ۲۳۷ )۲٤۲-‏ 


ر السيل المغولى ف تاريخ اللغة - مصر تتصدر بلدان العام الإسلاف - 
المضة الأدبية فى مصر تستمر قرنين من الزمان ‏ كشف ابر تغاليين طريق 
البحر إلى المند وأر ذاك ى انحطاط المضة - خحضوع البلدان الإسلامية 
لعمانيين - ص ۲۳۹ : أحلك قرون التاريخ العرب ‏ بدء المرحلة الحديثة 
محملة « نابوليون ٠‏ - إدخال النظم الغربية على يد عمد على الألفاظ الدحيلة 
حديثاً ف العربية ‏ نشوء «عركة تنقية اللغة من جديد - ص :۲٤٠١‏ أعال 
الجمعين العلميين فى القاهرة ودمشق ‏ طبيعة الكفاح ف وجه الغريب - 
اقتر اب العربية إلى طبيعة التعبير الور - ص ۲١۱‏ : لا يقتصر تأثر الغرب 
على العربية الفصيحة بل يتناول اللهجاث الحلية ‏ أثر انكاش الأمية فى 
تتطور اللغة ‏ الصحافة ‏ اللحدمة العسكرية - مسارح السمر الشعيى -المذياع 
والحا كى واللحيالة ( السيها ) الناطقة ‏ ازدهار الحضارة بمصر مجعل لغة 
التحادثالقاهرية مثلا أعلى - استعادة مصر مكانتما فى زعامة البلاد العربية - 


ب إ۷ س 


أصواٽت النقد للعر بية الفصيحة - العر بية تقضى على حركة النقد ‏ ص ۲٤١‏ : 
العربية هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالضاد ‏ هى الرمز | 
لوحدة العام الإسلاى - العر بية لسان المدنية الإسلامية . 
ملح مادة : لح ن ومشتقاا 
( ص ۲٣١ ۲٤۳‏ ) 

عرب البادية م يعرفوا اصطلاح امحن - كانوا يعرفون العوائق اللسانية - 
مدلول الحن نشا عن اتفاق عرق - المدلول الأصلى لحن ص ۲٤٤‏ 
معى لمحن على وزن فطن ‏ مصدر الحن بسكون الحاء - أفعل التفضيل . 
وروده ی الحدیث - ص ۲٤١‏ : المحن از فى هديل الام - ص ۲٤١‏ : 
سم الفاعل « لاحن » - ألحن من الحرادتین لحن پالتشدید ‏ تلحین - 
معنى لحر لمعن - ص ۲١۷‏ : لعن العن ‏ أقوال مأثورة عن تمر فى الحن _ 
الحن عى التورية - ص ۲٤۹‏ : وهم الجاحظ فى تفسير بيت ل الك بن أب ماء- 
تنبیه على بن ی المجم لجاحظ - انتشار كتب الاحظ عاق دون إٍصلاح 
اسلا ص ۲4۹ : بن دريد يصحح خطاً ا لماحظ آپو بكر الصولى ‏ 

ير الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ نقد ابن الأنبارى لابن قتيبة ‏ تأر قدامة 
ا جر بالجاحظ ‏ ص ۲٠۰‏ : أبو حيان التوحيدى يدافع عن ال جاحظ ‏ 
المحن بمعنى النورية والرمز فش الحديث ‏ ف رسالة لأحد الأعراب - فى 
سورة مد عليه السلام - ص إ9 ۰ : فعل لاحن معى آلحر لحن - 
ابن درید وکتابه : الملاجن - ص ۲٠۲‏ : الحن عى اللحطاً فى اس 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتيار المحن فى المعئيين : اللحطاً والغئاء .- لطا 
ابن الأعرابى فى عده الحن من قبيل الأضداد - احراف مذهب ابن الأعرالى 
بوجه عام س ص ۲٠۲‏ : می نقل لفظ الحن إلى اللحطاً ف السکلام ‏ ص ۲٠٤‏ 
ارتباط ذلك بدأ تنقية اللغة - بعض الشواهد القدية . 


~~ VY — 


فهر س الأعلام ¢ 


aap qn 


( اهمزة ) 


4 Ffo\ ¢ "JEV ¢ £۹ + 1/A ت‎ 1۳/1 : Ahlwardt yT 
STN ¢ YIN x Ve ¢ £44 ¢ ofAY + \|AA + ۱° |7 
\f/Yée ¢ 1Yo + Y۹ 
؛‎ ۱٤/٠١۲ ١ ۱۲/۱۰۲ ۰ ۱/۱۱ : أبان بن عبد الحمید ۰ بو حى اللاحش‎ 
ت۷“‎ ٥ 
۳/٤۷تٿ‎ ٩|٤۷ : آبان ن الو ليد البجلى‎ 
۸/٤۷ أبان بن الوليد بن عقبة : ٿث‎ 
o NAG : راهم س دم‎ 
۲۵/۱۹ تٹ‎ ۱/۱٤۹ + ۱/۷٤ + ۱۰/۷۴ : ابراه بن اإسحاق بن بشیر الرلی‎ 
١١/۱۲۲ ابراه بن لماعیل العلوی بن طباطبا : ت‎ 
Ere: ابراه بن حبیب‎ 
۹/۲۱۷ راهم السامرالی : ت‎ 
راهم ن السرى الرجاج س الرجاج‎ 
. راهم بن سيابة = ابن سيابة‎ 
۱۱/۷4 : راهم بن عمان » قاضی واسط‎ 
. راهم ن على = أبو إععاق الشير ازى الففيه الشافعى‎ 
. ابراه بن على بن میم الحصری = الحصری‎ 
. راهم بن حمد البیہنی = البق‎ 
. راهم ن مد ن عر فة » نفطو به = نفطویه‎ 
AMAeVe YNeY 4 ANY NPY: ابراه الو صلى‎ 
. راهم ن هرمة = ان هرمة الشاعر‎ 
0: راهم 3 هشام بن إ“ماعيل‎ 
. المذكورة بعد الحرف(ت) تبين مواضع ورود الأعلام فى الععليق أسفل الصفحاث‎ ماقرألا)١(‎ 


( ۸ - العر بي ) 


— ۷ 


\F/Y1G : A. Ebermann ily} 

الإہشیہی : ت ۱۲/۱۲٣‏ 

ان یی إحاق » عبد الله اضرف النحوى : \Y/o" ¢ ofa" ¢+ Yoo‏ 
ٿ ٩/٥‏ + ۷۲| 

ان ألى أصيبعة » أحد بن القاس : ۱۹/۲۳۷ ت ۲/۱۱۹ + ۸/۱۱٩‏ 

ان آبى البخغل » بو القاس أحد بن یی : ت۱۲۲/١٤۱‏ 

اہن الى سنة المغنی : ٠١/۹٩‏ 

ان آبی شہة المغنی : ٠١/۹٩‏ 

ان ابی طاهر » أحد بن طیغور : ٦/۱٤۳‏ ت ۱/۱٤۳‏ ؟ ٤/٠٤١‏ 

این ایی القرمطی : تٹ ۳/۱۹۹ 

اہن ای یعلی » محمد بن محمد بن الحسین : ت ۳/۷۳ + ۱٤/۸٩‏ 

3 الأثر ا مۇرخ > على بن محمد بن محمد بن عد الكريم > عز الدين : 
ت" + 1|4 £ of\4‏ 

ابن الأثير الأديب » أبو الفتح نصر الله بن محمد » ضياء الدين : “|١١‏ ؛ 
V4 ¢ VA ¢ PIVA ¢ YY GANE ¢ PY‏ + 
[Yo ¢ PIYEA + YIYEA ¢ \|TEA $ 191۹|‏ 

ابن الأحرم » أستاذ الحا الأصغر : ٠١/۸۷‏ 

ان الأعرالى > حمد بن زیاد النحوی الکو : ٩/٩٩ >» ٤/۸۳‏ 4 ۱۳۲/۹۹ ؛ 
Y4 ¢ YA ¢ TIAA ¢ TIAA ¢ NAY ¢‏ 4 
\T/Yor ¢ AJYor + \V[YoY‏ ٽ1 T|Yor + [YoY ¢+ 4| \Y‏ 

ابن الأنبارى = أبو الب ر كات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله . 

ابن الانباری = أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار . 

ابن ری » عبد الله ن پری بن عبد المحبار المصری : ۲۵|۲۳۰ ؛ ۲۳۱| ہ ؛ 
IYE ¢ YFIYEY ¢ fT ¢ FIYYY ¢ YIYYY + IY‏ 
ت ٩/۱۷۷‏ 

ان بسام ۰ على بن محمد بن نصر » أبو اسن : ۲۰/۱۷۰ + ۱۳/۱۹۳ ۽ 
YYINAT ¢ 4Y‏ 

ابن ٹوابة » محمد ن آحمد » بو عبد الله : ۱٦/٠٤١‏ 


س ۷0 


ان جير » محمد بن أحمد » أو اسن : ت ۲/۲۰۳ 

این الجراح ء محمد بن داود : ۱۱/۱۲۳۱ 

اہن الجزری ٭ ٹمس الدیں حمد س حمد › آہو امیر : ت ۱|٥۷‏ 

ان جى ۰ آبو الفح عمان بن جى : ٩/۸٩‏ + ۱۰/۱۹۷ + ۱۲/۱۹۷ ؛ 
V/A + FJNA® ¢ AIA ¢ 1/A ¢ IY‏ ¢ 11/140 + 
IAA ¢ VJIAY ¢ IAY ¢ FIIAY ¢ IYA ¢ "IA‏ 4 
JEY ¢ YEY ¢ AE ¢ VIYPG ef + ef\AN + FIM‏ + 
AIIAV s TNA ¢ VT fIIY £ AFIYY ¢ EAA ¢ foo‏ 

ابن الحاجب النحوی » عمان بن مر » آبو بکر : ۷/۲۳۹ 

ان حبان » محمد بن أحد بن حبان الستی : ٿ ۸/۹۱ ؛ ۳/۲۰۹ 

ابن حجاج » الجسين بن أحمد بن حجاج » الشاعر البخدادی : ۷/۱۸۹ ؛ 
۹ + ¥141 + 11/14 

ان حجر » أحد بن على ن محمد العسقلائی »› شہاب الدین : ت ۲|۲٣۳‏ ؛ 
PVT ¢ 1NN ¢ JEY ¢ AJFV + NIFe +¢ te ¢ rrr‏ 
FITA ¢ <11 £ AAI ¢ Ae ¢ VIAN ¢ AJA ¢ YNY‏ 
YEA + ۹۹‏ 

اسن حالویه » المحسینین آحد بن خالویه » آبو عبد الله : ۱۳/۹۸ ۶ ۰۱۳/۱۵۹ 
AAA +t oAEEY ¢ TEY ¢4 NEI ¢ ATA 1/17‏ ¢ 
AITY ¢ 1۷4‏ ¢ ۳1 

ان حر داذبه » عبید الله بن آحمد » أبو القاس : 1/٠١۷‏ 

ان خحروف ۰ على بن محمد النحوی : ۱۰/۲۳۵ ت ۲۳۰| ہ ؟ 1/۲۳۵ ؛ 
Yrs‏ 

این الشاب » عبد الله بن امد البخدادی : ٩/۲۳۲۲‏ 

4 f ¢ oY ¢ \ PVG : ان حلکان » امد بن محمد بن راهم‎ 
¢4 AJfAé ¢ \YT/AY ¢ T/VA ¢ N[Ve ¢ V|VY ¢+ Ye + oft 
+ \TAAYY ¢ SITY ¢ EAYY ¢ VIFF ¢ VIIIY ¢ AY 
. 1/YoFr + IY ¢ 11% ¢ efIAE + "194 


۷١‏ ت 


ان الحاط ۰ محمد بن أحد بن منصور ۰ آبو بکر : ۸/۱۸۲ 

ابن درستویه » عېېد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه » ابو عبد الله :۱۲/۹۸ 

ان درید » أو پکر محمد بن اسن : ۱۱/۲٤۹ + 4/۱۰۸ + ٩/۷٤‏ ؛ 
\\joY ¢ Vjo\ ¢ f44 + 11/"N JG f|YoY + ۱۹‏ ¢ 
oY + \PAYEY ¢ YITEF + AYY + YAYE + YAY‏ + 
F|Yo\ + 1/01‏ 

ان الديیع > مرو بن على بن محمد الز دی : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۳۵ 

ان رائق : ۱۳۸| ه 

أن ر سته > امد بن عر > أبو على :ت ۳4 

ان رشیقی » ابو على الحسن بن على : ت ۱/٤٩‏ ؟ ۱/۱۸۰ + ۳|۱۸۲ ؛ 
Ye’ ¢ YTIIAT £ \P\AYT‏ 

ابن الروی » على بن العباس : ٦/٠٤٤‏ 

این زینب المراکی ۰ عبد الله بن سماعیل : ٩/۱۳۳‏ 

ابن الزيات » محمد بن عبد الماك : 4۹/٠۳١‏ 

ان السراج »> محمد بن السری البغدادی النحوی : ت ٥|١١۲‏ 

ان سعد »> محمد بن سعد » کاتب الواقدی : ۰/۸۰ ٿت ۳۳| + ۷/۳۳ ؛ 
AJAY ¢ MAY ¢ VA + VIVE ‘ ofNY ¢ AYY + ts‏ ¢ 
efY\Y $ N° + VIAN ¢ YAN £ OfAL ¢ AE + YAY‏ ¢ 
“| 

ابن السکیت › یعقوب الکو : ٤/۸۳‏ ؟ ۱۷/۱۳۱ ؛ ١/٠١١ 4 ٩۹/۱٤۰‏ ؛ 
ç YIIVY ¢ of\NVId YEY ¢ N/T ¢ NE Noe ¢ Noe‏ 
41۲ 

ان سلام » محمد بن سلام الجمحی : ۱۱/۱٤۸‏ ت ۱/۲۱ + ٩/۴۸‏ ؛ 
WINTY4 IVY £ oV: ¢ PINY ¢ 4/00 + of" + foo ¢ Fjoo‏ 

ابن سناء المللك » هبة الله بن جعفر : 1۷/۱۹١ + ٩/۱۹7٩ + ۱٤/۱۹۰۵‏ ؛ 
۲*۹ 

این السیرای : ت۹/۲۱۸٩۹‏ 

ان سیر ین » محمد : ۱۸/۷۹ 


۷¥ س 


ابن سیابة » باهي : ۷/۱١۲‏ 

ان شاذى وز رر المعتصم : 1۹/19 

اہن شا کر الکتیی › محمد : ٦/۱۹٤‏ ت ۱/۱۹۳ 

ابن الشجری ۰ هبة الله ن على : ت ٦/٤٥‏ + ۳/۰۲ + ۱۱/۷۷ + ۱/۱۷۹١۱ء‏ 
PIYo“ + \|Yée + Yé‘‏ 

ابن ش وکر السندی : ٤/۷۷‏ ؛ ٩/۷۷‏ 

ان الصلاح » عمان بن مرو بن عمان » تی الدین : ۳/۲۳۷ ت ۱/۲۳۷ 

ابن الضائح › على بن مد بن على : ت ٤/۲٣٣‏ ؛ ٦/۲٣١‏ 

ابن الطبر ى المصرى : ٠١/۸٤‏ 

ان طیفور > آحمد = ابن أن طاهر . 

ان طولون › آحمد : ت٤٤۱/٩‏ 

اسن ظفر » محمد بن عبد الله : |۲۳٤‏ ه ت٤۱۰۱/۲۳‏ 

ابن عباد = الصاحب بن عباد . 

ان عباس = عبد الله ہن عباس . 

ابن على » ايم : PIAY‏ 

ان الماد » عبد الحی بن امد بن خمد بن الماد الحتلی : ت ۸/۲۳٤‏ 

ان العمید > عمد بن الحسین » آبو الفضل : ۱۰/۱٤۳‏ ؛ ۴/۱۷۱ ؛ 
\e/\AY ¢ \4/\VY ¢ ef‏ 

ان عسا کر » على بن اسن بن هبة الله بو القاسم : ٽYto/\‏ 

اسن فارس » آحمد ن فارس اللغوی : ۱۲/۷۳ ؛ ۱۷۳| 

ان فور جة › محمد بن اح : ۵/۱۸۷ ٹ۲/۱۸۷ ؛ ۳/۱۸۷ 

ابن فو رك = ابن فور جة . 

ابن قادم النحوی » محمد بن عبد الله » بو جعفر : ٩/۱۳۰‏ 

٩ ۳|۹۹ ۰ 4/۸۳ + ۱۸/٤۳ : ابن قتيبة الدینوری »› عبد الله بن مسل‎ 
¢ TAY ¢ TINY ¢ ATA ¢ YFINTA ¢ FATE + ANE 
NAE ¢ NEF ¢ TENEY + TVET ¢ VANEN ¢4 
VIYE ¢ 4/4۹ ¢ A|YYY ¢ YEY ¢ AYY + 1۹ 
+ \f/ET £ AFA ¢ TIYA ¢ TIT ¢ VIYY ¢ {YY ¢ "| ت‎ 


۷۸ س 


¢ VA ¢ FIVo ¢ VV ¢ SIA ¢ fo" + Afo\ + oft 
VIYo‘ +VIYEN ¢ GNoYT + ™Ato ¢" P\Ye + ۱۰° 

ان قحفان : ت ۱۳/۹۰ 

ابن القرية » یوب بن يزيد : ٿٹ ۲/۳۸ 

ان قریعة القاضی ۰ عمد بن عبد الرحمن : ٠١/۲۲۹‏ 

ان قز مان » مد بن عبد الملل : ۱۲/۱۹۹٩‏ + ۳/۱۹۷ 

ان القفطى ٠‏ على بن یوسف بن إراهیے : ت ۳/۹۲ 

این الکلی »> هشام بن محمد بن السائب : ۸|۰٩‏ ۰ ۱۹/۸۸ ت ۱/۳۳ 

ان كناسة » أبو محمد عبد الله بن محیی : ۷|۵۰ 

این ماجة : بو عرد الله محمد بن یزید : ت ۲/۲۳٤ + ٩/۱۲۹‏ 

ان مالك النحوى ١‏ حال الدين عمد ن عبد الله :3۹1۱1 +¢ TIYYe‏ 

ابن المدیی ۰ على بن عبد الله بن جعفر : ۱۰/۸۳ + ۱۳/۸٩‏ 

ابن المعتز » عبد الله : ت ۲|۱۳۲ 

ابن مفرغ » یزید ,ن ربيعة الحمیر ی : ٩/۳٤ + ۱۲/۲۹ ۰ 1/۲١‏ ٿ ۱/۳۳ 

4 YE ¢ YN ¢ TT +¢ T/T + ۲|71 : ان المقفع ۽ عبد الله‎ 
çTo/ o ¢ Ye ¢ Af ¢ 1e + 1e $£ oo + fe 
IA ¢ PNY +1 

اہن مکی الصقلى : ت ۳|۲۳۲ 

AN ¢ VE [Yo INV s [VY ¢ FIAT : ان مناذر » محمد‎ 

ان المنجم على بن حب : 4|۲٤۹ + ۲۱/۱۳١‏ ٿت ۷|۲۲ 

این میادة » الماح بن أبر د » بو شراحیل آو شر حبیل : ٥/۲۳۹‏ ؛ ۸/۳۹ 

ابن النديم »> محمد بن إحاق » صاحب الفهرست : ۲۱۳| ه 

Y4 ¢ (AJIT : all e ان هرمة‎ 

ابن هشام » عبد ا ملك : ت ۱۱/۲٣۰ |۱۰۸ + ٤|۳۳‏ 

ابن وکیع : ۱/۱۸۸ ؟ ۳/۱۸۸ 

ابن وهب آبو السين :ٿا 

ابن يعيش > یعیش بن على ن یعیش الحلی النحوى : \VIYTY‏ ت |٥۷‏ ه : 
C\e/VA ¢ oN ENTE ANY £ 4/44 ¢ VIRA ST 1۹‏ 
۱4۸ 


¬ ۲۷۹ س 


آبو الأبیض العنسی : ٠۹/۸۹‏ 

أبو عاق اشير ازى الفقيه الشافعى راهم بن على : ۲۳/۲۱١‏ 

أبو السود الدؤلى » ظالم بن عرو بن جندل : ۱۹/۲۱ : ۱۹/۳۱ ت ۲/۲۵ 

ابو یوب الطنافسی : ۳/۸٤‏ 

أبو الب رکات بن الأنبارى > عب الرحن ہن عمد ن عبيا الله : 4/۲٣١‏ 
ت of + VIYY* 4$ AI ¢ oT + V1‏ 

آبو بكر بن الأنبارى > محمد بن القامم رن بشار : ۱۲/۲۱۸ ؛ ٠١/۲۹۹‏ 
ofYay ¢ Yo ¢ \Y|YTEA ¢ [YET + (1|‏ 

آہو بکر انلوارزیی » محمد بن العباس : ۱۹/۱۷۴ + ۳|۱۷١‏ 

أبو بکر بن درید ‏ محمد بن اسن = این درید . 

أبو بكر الصديق » عبد الله بن عتيق : ۷/٠١‏ 

ابو بكر الصول » محمد رن بجی : ۱۱/۲٤۸4۲/۲۲۹ + ۱/۹ ٤ت ۱۳/۲٤۹‏ 

اہو بکر بن على الصنہاجی : ت |۳٣‏ ه 

أبو بكر ة نفيع بن “مية ت نفيع بن سمية . 

: ۱۹/۱۳۱ + ۱۳/۱۳۱ ۶ ۱۵/۸۹ : آبو تمام » حبیب بن اوس الطالی‎ 
[Yo ¢ NTT G 1/Y\Y + NAY ¢ YY 

آبو الجاموس » ثور بن یزید : ۲۹/۹۳ 

آبو حاتم السجستانی » سیل بن محمد : ۲/۱۳۱ ت۱۱/۷۹٩‏ 

آبو حامد الغزالی › عمد بن عمد : ۲۲/۲۱۵ 

اہو حباحب : ۱۲/۵۱ ت ۱۸/۰٩۱‏ 

آبو تحزام العکلى » غالب بن الحارٹ : ٤/۱۲۹‏ 

آبو اسن بن طباطبا : ت ٠١/۱۲۲‏ 

آبو حنيفة الدینوری » أحد بن داود : ۵/۱۳۰ ٿ “/٠۱۱١‏ 

أبو حنيفة › النعان بن ثابت : ۲/۷۳ + ٩/۷۳‏ + ۱۳/۷۳ + ۹/۷۳ 4 
Vt GoeNVté ¢ IV‘‏ 

آبو حیان التوحیدی › على بن حمد بن العباس : ۲/۱۷۱ + 4/۱۷۳ ؛ 
V/Yo* + 4۹/\AY‏ 

أو حية القيرى › اميم بن الربيع : ٿت ۲/٥۲‏ 


A, 

بو خایفة الیمحی : الفضل بن الاب : ٩ ۱٤/۱٤۸ + ٩/۱٤۸‏ ۲/۱۹۱ 

أبو داو د السجستانی › سلمان بن الأشعٹ الأزدی : ت ۸/۱۲۲ + ۲/۲٣٣‏ 

أبو الدرداء » عوبر بن مالك الأنصارى : ٠١/۸١‏ 

آبو داف اللزرجی › مسعر بن مهلهل الینبوعی : ٩/۱۲۲‏ + ۱۹/۱۷۲ ؛ 
\f/Yor‏ 

بو دلف الحجلى › القاسم ,ن عیسی بن معقل : ٠١/۱۳۲‏ 

آبو داود الإیادى » حارثة بن الحجاج : ۱۳/۹۰ ت ١١/۱۳١‏ 

بو رمادة : ۲/۱۲۲ ٿت ۲/۱۲۲ 

ابو رياش » أحد بن اہراھے القیسی : ۹/۲۹۸ ت ٦/۲۱۸‏ 

اہو ز کریا التبریزی ۰ بجی بن على : ۲۰/۲۱۹ ؛ ۱۸/۲۱۷ ۰ ۱/۲۱۸ + 
۹/۸ ؟ ۸+ 714 + 1/14 ¢ [YY ¢ FIT‏ 
ت s 1/14 + AYIA 4 WIYIA ¢ YA ¢ Noo + f4‏ 
YEE + 1۹‏ 

بو الزناد » عبد الله ن ذ كوان الفقيه المدلى : Ae‏ 

۰.۱۹/۹۳ + ۱٤/۹۳ آبو زید الانصاری »› سعید بن اوس بن ثابت : ۱۰/۲۲ ؛‎ 
: ofl Gc \E/YEV + Vo \Ae ¢ 14/14۹ £ AFIT ¢ VAY 
T17۹4 ¢ PIIYY ¢ 1Y 

بو سعيد المع = أبو سعيد المؤدب » محمد بن مسل الفضاعی : ۷|۹۲ ؛ 
1/1۲ 

ابو سفیان » عفر بن حرب بن أمية : ۷/٠٤‏ 

آہو سپل الهروی : ت ٤/۱٤۹‏ 

أبو شيبة الواسطى › عبد الرحن بن إعاق : ٠١/۷١‏ 

بو صعصعة العامری › پزید بن عوف : ۳/۱۲۹ 

اہو صفرة : ۱٥|۳٤‏ ت ۱١/۳١‏ 

أبو الصقر = ماعل بن بلبل . 

بو الطيب اللغوى > عبد الواحد بن على : ٿ ۷/۸٤ + ۷/۷١‏ 

أبو الطیب بن غليون : ٿ ۲/۲٠١‏ 

أبو العاص بن عبد الو هاب اللقنى : ت ۷/٦۲‏ 

أو عبادة الو ليد بن عبيد الببحترى = البحترى . 


ت ۸۱ س 


أو عبيدة . معمر بن المئنی : ۱۲/۳۲۶ + ۱۷/۹۱ : ۱۸/۹۱ : ۱٤/۹۳‏ ؛ 
PIYor : AN : ANY + AAT + VAT : 1|1 + [4¢‏ 
ت ۲۸/۱7 + |14 + £471 + ATT‏ 

أبو العتاهة > إسماعیل بن القامم : ۲۲/۱۰۲ ؛ ۷/۱٠۹‏ 

ہو عطاء السندی » فلح بن یسار : ۱۷/٦١ : ۱۲/٤٤ , |4٤ + ٤|٤٤‏ 

أو عكرمة الضى : ت ۸/۱۲۹ 

أبو العلاء المعری » أحمد بن عبد الله بن سلمان : ۱۲/۱۸۸ ت ٤/۳‏ 

أبو علقمة النحوی : ۸/۱۲۷ ت ۹1۱۷ 

ہو على الفارسی ۰ الحسن بن أحمد بن عبد الخفار : ۱١/۱۹۷‏ + ۷/۲۲۹ 
ت “|۲٣١‏ 

أبو على القالى » إسماعيل بن القاسم = القالى . 

أبو على المالكى : ت ٠/۸١‏ 

آبو مرو الدانی » عیان بن سعید : ت ۱١/۵۷ , ۷|٥۷‏ 

ہو مرو بن العلاء اللازاعی القیمی : ٩/4۱‏ + ۵|۵۷ + ۱/۵۸ ؛ ۱۳/۹۷ ؛ 
Vafe\ JG + AJYYA + f° ¢ ofA + 4 | V1 + WY‏ ; 
VjoV + jev‏ 

أبو الفرج الإصفهانی » على بن السین : ۱/٤٤‏ + ۱۰۷ / ۷ ت ۲/۱٤٤‏ ؛ 
Yt‏ 

أبو الفضل الرياشى العباس بن الفرج : ٠٤١/١۳١١‏ 

أبو الفضل بن العميد ٠‏ محمد بن الحسين ك ابن العميد . 

أبو الفضل الميكالى » عبيد الله بن أحمد : 4/٠١۷١‏ 

ابو القاس بن طباطبا العلوی : ت ٠۲/۱۲۲‏ 

أو القاسم بن المطهر : ۱/۲۰۲ ت ۷/۲٣۳۹ |۲٢۳ ۰ ۱٤/۱۲٤‏ 
{Yor +46‏ 

أبو هب » عبد العزى بن عبد المطلب : ٠١/٠١‏ 

أبو محمد اللزيدى . حى بن المبارك : ٠١/۹۹‏ 

آبو معمر عبد الله بن سیر ة : ٠۳١/۷۹‏ 


— A = 


أبو المنبال » عتبان بن وصيلة : ١/۳۷‏ 

آہو مهدی الباهلل : ت ۷/۲٤۷‏ 

أبو مهدية الکلای : ٿٽ ۷/۲٤١۷ ۰ ٦/۲٤۷‏ 

بو موسی الأشعر ی › عبد الله بن قیس : ۳|۸٦ + ۲[۸٦‏ ٿٽ : 4/۸٦‏ 

آبو ميسرة » مرو بن شراحیل أو شرحبیل الصحابی : ۱۲/۲٤۷‏ 

آبو النجم العجلى » الفضل بن قدامة : ت ۸/۱۷۲ 

أبو بحخيلة » يعمر السعلدى : ۱۸/٠١‏ 

آبو النضیر » عمر بن عبد المللف : ۱۳/۱۰۲ ۶ ٠١/۱۰۲‏ 

آبو نواس » اسن بن ھان : ۱٤/۹٩ + ۷/۹٩‏ + ۷/۱۰۲ ۲ ۱۹/۱۰۰ ؛ 
۳ ٿ ۲/۹ 

ابو هلال العسکری » اسن بن عبد الله بن سپل : ۱۷۴۳ / ۲۲ 

أبو وجزة » پزید بن الى عبید السعدی : ت ٠١/١۲‏ 

بو بجی اللاحتی = آبان بن عبد الحمید . 

آبو يزيد البسطای » طیفور بن عیسی بن آدم : ۱۹/۱۸۲ 

أبو البقظان یم بن حفص النسابة : ت ٩/۳۹‏ 

آبو يوسف القاضی » یعقوب بن إبراهم بن حبیب : 4۱۲/۹۲ ٠٩/۹٩‏ ؛ 
e1۸‏ 

أي بن کعب : ۳/۲٤۸‏ 

الأحدب السعدى : ١١/۸۹‏ 

امد بن ای حالد » وزير ال امون : \o\Ye‏ 

أحمد بن السين » ابو الفضل بديع الزمان الممذانى = البديع الممذالى . 

أحمد ,ن الحسين » أب الطيب المتنى = المتنى . 

آحمد الق : ت ۱/۱۸۷ 

آحمد بن حنبل : ت ۱۹۳/ 

امد ز کی : ت ۲|۷۷ ؛ ۳/۱۳۷ 

أحمدشاکر : ت ۱۳/۲۱۹ 

أحمد ن طیفور = ابن ای طاهر . 

أحمد ن ط ولون : ت ٩/۱٤٤‏ 


۲ س 


مد بن على ن ثابت = اللمطيب البغدادى . 

آحمد بن فارس . أبو الحسين = ابن فارس اللغوى . 
أحمد بن محمد بن إماعيل » أبو جعفر النحاس النحوى المصرى = النحاس . 
امد بن عمد البشتی اللاارز بجی = اللعارزنجى . 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق = المرزوق . 

آحمد بن مد بن عمر اللیفاجی = اللعفاجى . 

أحمد بن المدبر : ۸/۱٤٤‏ ت ۷/٠٤٤‏ 

امد مطلوب : ٽت ۳|٠۵۰‏ 

اهمد ن بحب بن جابر البلاذری = البلاذری . 

أحمد بن حى بن يسار » علب النحوى الإمام = ثعلب . 

الأحطل › غیاث بن غوث » أبو ماللف : ٤١‏ |۱۳ ؛ ۱۸/۱١١‏ ت 4/4١‏ 

الأحفش الأصغر › على بن سلهان : ٠۳/۱١۹‏ 

الأحفش الأوسط » سعيد بن مسعدة الجاشعی : ٠۲/٣۱‏ 

أزدة ہلت سمية : ۲/٣٤‏ 

الأزرف› أحمد رن بر اهم ofA di:‏ 

الأز هری » آبو منصور محمد بن أحمد : ۱١/۱۹۹‏ ت ٩/٠۹۹4‏ 

أسامة بن منقذ : ۱۰/۲۳۷ ت ۲/۲۲۲ 

الأستر اباذی » محمد بن الحسن الرضی الأستراباذى › ي الدین : ۲۳۹/“ 
اق بن ابر اهے المصعی : ۷/۱٤۹ 4 ۱۱/۱۳۰ 4 ۸] ۱۳۰ + ٦/۱۳۲۵‏ 
إعاق بن ابراه الموصلى TIE:‏ 

الإسكافق » على بن محمد بن القامم : YY‏ 

إماعیل بن ی خالد هرمز الکو : ۱۷/۸۳ 

إماعيل بن بلبل » أبو الصقر : ٠١/٠٤١‏ 

[ماعیل ن حاد الجر هری = المرهری . 

إماعیل بن زياد : ت 4٤/۲۰۹‏ 

إماعيل بن عباد » الصاحب = الصاحب بن عباد . 

الأسود بن أب كرية : ٦/٠١١‏ 


Af —‏ س 


الأشعری » اہو الحسن على بن ل ماعیل : ت ۲|۲۰ + ۲/۹۸ 

آشناس الت رکی : ۱٤/۱۳۹ + 4/۱۳۹ +: ۳/۱۳١‏ 

الآشتاندانی › ابو عبان سعید بن هارون : ت ٤/٦٩‏ + ۳/۲۵۱ 

الاصطخر ى رهی بن محمد : ت ۱۳/۱۷۱ 

٠/44 ؛‎ ۱٤/٤۷ + ٥/٤۷ ؛‎ ٩|۳۰ : الأصمعى » عبد المللك بن قريب‎ 
IN ¢ ofot ¢ \fof ¢ \YfoY ¢ \\|oY + Yfo\ ¢ RIA 
\YIVY ¢ £JVY ¢ 1/3 ¢ NYT ¢ efMA fe ¢ 
M/E ¢ FIA + 1A + VEFAT ¢ 11/4 + 4° 
ANT ¢ A4 ¢ TEJAA ¢ YYIAA ¢ V/A ¢ 4/43 ¢+ 1/۹7 
11/01 ¢ PITA Gi ¢ T|Yo ¢ (EYE ¢ Te Nte ¢ TNE 
\YIVT £ efV™ £ Jet ¢ fot ¢ fof 

الأعرج الطائی : ت ۷/۷۹ + ۲/۱۳۲۳ 

الأعشی میمون بن فیس : ۲/٦٦‏ ت ۳/۲۱٤ + ۱/۱۸۰ + ٩/۹۰‏ 

أعشى مدان » عبد الر من أبو المصيح : ٩/۷٦‏ ؛ ۸/۷٦١‏ 

العش » سلمان بن مهران : ۲/٤۲‏ ؛ ٠۵/۸۰‏ 

الیاس برشنایا : ت ٦/۳۹‏ 

امرق القیس ن حجر الکندی : ۷/۱۷۹ ؛ ۱٤/۲۵۴۳‏ ت ۲|۵۹ ؛ ٩/٦۸‏ 

أم جعفر » زبيدة = زبيدة . 

آم ايم الأعرابية » غنية : ٠/۹٦‏ 

الأمین : ۱۸/۹۹ ؛ ۱١/۹۹‏ 

أمية بن أبى الصلت : ٠١/٠١ + ٠٤/٥١‏ 

آوجست فشر = فيشر . 

یوب رن کیسان السختیانی : ۷/۸۰ 

(ب) 

بابك اللسرّمی : ٠۲/۱۲٤‏ 

الباخرزى > على ن اسن بن على > أبو على : E/T ¢ ojo G “oY‏ 

PIYYA ¢ FINE ¢ Fo dG: Bart بارت‎ 


ax 


-— A0 ¬ 

الباقلائی › ابو بکر محمد بن الطیب : ت ۲/۲٤۷‏ 

اابحتری » أبو عبادة الولید بن عبید : ٩/۱۸۲ + ٤ / ۱٤١‏ ٿ۸۹/ه 

؛۱١/۲۲۲۰٤/۹۰‎ ٩ ۸/۸۷ : البخاری ۰ آبو عبد الله محمد بن لماعل المحعنی‎ 
4 YE ¢ YY 4V [INF + Ve ت‎ + £+ e 
Ye + YEE ¢ ITE FIT“ 

تیار البوییی : ٠١/۱۸۹‏ 

بدر الدین ( ناشردیوان بشار ) :ت 0 

البديع الحمذانى » أبو الفضل أحمد بن الحسین : ۱۹/۱۷۳ ؛ “/٠١۷١‏ 

VI" ت‎ : Browne dgly, 

ر جر صر A" @ : BergstrÃsser‏ 

الر دحت ۰ على بن انحلیل : ۸/۷۲ : ٠١/۹۱‏ 

٥|٣٤ : برزویه‎ 

برصومة ( زامر الرشید) : ٩/۱۱۲‏ 

,نك Berkland‏ : ت 10/1 

\Y/VYA : Broch روځ‎ 

. 1/1° ¢ 11/A ¢ JAY + ¥4 û : C. Brockelmann ill gy 
Y1 * YI114 + 1° 

بروينلش طicاBraun‏ : ٿ ۲|6۳ + ۳/1۲ + 4/6 

رویز : ت ۸/۲۸ 

A1 : Praetorius gıروڻٿر,‎ 

TAVE &G : Brevier 4y 

البستای » بطرس : ت ٤/۱۸۲‏ 

بسمخرة بن بېبوذان : ت ٩/۳۲‏ 

بشر بن غیاٹ المریسی : ۱٤/۱۲۸‏ 

بشر ن المعتمر المعترلى : ۸/٠٠١‏ 

بشر بن المفضل : ١١/١۲‏ 

بشار بن برد : ٥/٩ + ۲۵|٣۵ + ۲۲/۹۵ + ۲۳/۹۳ + ٩/٦۱‏ ۽ 
VEN ¢ N e EY FIAT ¢ NET < AIT‏ 
۷ ۲ ۷/۱۰۹ ت ۹/٩‏ 


— ٢۸ ب‎ 


بشکست النحوی المدی : ت ١/۷١‏ 

البطلیوسی ۰ عبد الله بن محمد بن السید : ٥|۱٤١‏ ؟ ۰۹ ۱۰/۱٤‏ + ۲/۲۲۰ 
ٿٽ ۲|9۱ + ۲/۹ ¢ 1/1۳ 

البقالی ( تلمیذ الر خشری ) : ٿ ۷/۲۱۹ 

بكر ن عبد العزیز ن ایی دلف العجلى : ٠١/٠١١‏ 

البکری > أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد : ت ٠/٤١‏ ؛ ٦/١‏ ؛ 
Ya ¢ Yo + YEA < E10۹ + 1£ ¢ IAT‏ 

: ۲۵ہ‎ + ٤|۲١ البلاذری › أحد بن ےی بن جابر : ۱۱/۲۷ ت ۲|۲۵ ؛‎ 
¢ of ¢ Ye + YE ¢ VIFY £ AYA ¢ IYA ¢ PIYA 
VEJIYA ¢ AJIT £ FIAT ¢ 1° F4 ¢ efFY 

1/1 û : R. Blachère رضٺںlڊ‎ 

ہلال ن ابی بردة : ۱/۳۹ + ۱|۷١‏ ؛ ٩/۷١‏ 

يلال بن رباح الحبٹی الصحابی : ۸/۲۳ 

البلعمى » أبو على عمد البلعمى : 4/٠١۷١‏ 

بہاء الدولة البو بى > أبو نصر بن عضد الدولة : ٠١/۱۸۷‏ 

اء الدين العام » محمد بن المحسين : ٿ ۳/۱۷۷ 

Y/۳4 ت‎ : F'. Beathgen jتu‎ 

بیدبا ( بد ) : ۸/٦4٤‏ 

Y\IoA ت&‎ : Pederesen jmp 

البيدق » محمد الراوية المعروف باابیدق : ت ۲/٣١‏ 

بیریس وم۴٥‏ : ٿ ٤/٥۸‏ 

oe/\f4 & : O. H. Becker بیکر‎ 

اتی » ابراه بن محمد : ت ۳/۳۷ + ۱۳/۱۰۲ + ۳٣۱۳۹ + ٤/۱۳١‏ 

بیغان Bevan‏ : ٿٽت ۰| £ + ۰| ۰ه 

(ت) 
التہریزی = أبو زکریا التبریزی . 
تيح : ۱٤/۲١‏ 


— AY — 


الرمذی › آبوعیسی حمد بن عیسی :ت ٤4/۹۰‏ ؛ ٩/۹۱‏ ۲ ۰۱/۱۲۷ 
YY + 1۷‏ 

YF/Yt* : 'Trubetzkoy تروبتسکوی‎ 

تسار ستین مم2 : ٿث ٩/۲۰‏ 4 ۵/۱۹۹ 

YoY + 1Y + F|9\ ت‎ : Thorbecke توربیکه‎ 

\/YTY ¢+ 11/4۰ ¢ 14/7 ¢ 1|4 & : Ch. Torry ثور"‎ 

التوزی » عبد الله بن محمد بن هارون : ٩٥/۷۱ 4 ۱٤/۷۱‏ 

(ث) 

الثعالى » عبد اللات بن عمد بن إسماعیل: ٩/۱۸۹‏ ت 4۱/۱۷۳ ۱١/۱۸۱‏ > 
A\N/Yor‏ 

علب » آبو اعباس همد ن بجی بن یسار : ۷/۸ ؛ ۱۰/۱٤۷‏ ؛ ۱۳/۱٤۷‏ ؛ 
Ao : A/YYA f “NAY ¢ NEA ¢ Ye FNEA ¢ Ve f\EY‏ ¢ 
PIYYA < VN0 ¢ IAJVA ¢ Ye‏ 

ٹور بن يزيد = أبو الجاموس . 

(ج) 

4 ٩/۳۰ + ۱/۳۰ + ۱۰/۲۹ 4 ۱۳/۲۸ : ا لحاحظ » أبو عمان عرو رن بحر‎ 
¢ PIVA ¢ FIYY ¢ £4 ¢ Ye ¢ AEN ¢ V4 ¢ Ve |Y 
4 ¥14 ¢ efe ¢ PIII ¢ FAN ¢ 14/AY ¢ 4A 
¢ VAY ¢ ANY ¢ TAY VAY NY F14 
¢ ofAYY ¢ MAIYY ¢ VIAYY ¢ MVIAYY ¢ QFIYY + AY! 
¢ \o[\Ye ¢ \F\YTe ¢ FFAYe ¢ AYE £ PATE ¢ IFAT 
¢ PAYA ¢ EAYY ¢ VINTY ¢ FIAT ¢ N" ¢ [° 
4 AY" ¢ YI ¢ of\V ¢ FINTY ¢ FAY ¢ VEPAYA 
¢ YG: Aor ¢ YYer ¢ Y/Y 4۹ ¢ VIYE + ۹ 
¢ EV ¢ AYN ¢ EY ¢ PITY ¢ NYY ¢ of ¢+ YF 
¢ AFA ¢ VITA ¢ \1/PY ¢ ATV ¢ ofFY ¢ ef" ¢+ IF" 
¢ PEPE YEP CONEY CEN COVEN VIE YE Nf 
¢ ON ¢ Te ¢ VENY ¢ NY £ YoY ¢ Qo ¢ offo 


— AA — 


+ P/Ve + \/VE ¢ VF ¢ AVY + YIVY + Y4 + F1 
+ NIA £ EIA + \1/V4 £? ofVA ¢ YIVY + AVN : YNo 
s\F/°T x off ¢ 11/41 + \°|AV + FIAT + \e|he ¢ JAY 
¢ YAY + NY + FfNNe + ef\NNY ¢ \fNA + Yee 
$ ANY s+ ANY s MAY s oN ¢ NAY + FAY 
, ofAYY + WAYY ¢ VYAYY ¢ VINYY ¢ NYY + ۰۱ 
+ AJAYY + \VAYY ¢ VEAYY + NMNYY + 0Y 
¢ VIAYT + AYY s ofNYYT + EAT + YAY ¢ AYY 
+ APATE + ofNYE ¢ NAYS ¢ IY s AATF ¢ AIYY 
4 AJ\Ye + o|\To + fANYe ¢ T\Ye + YfAYe + Ao 
¢ ITN + ofA ¢ IAT £ VY + VN + ° 
¢ ENYA ¢ FINYA £ \TINYY ¢ \YFAYV + VINYY ¢ YY 
¢ ofYIT ¢ AIYIYT £ VY ¢ 11/14 ¢ AJIVY f Ne 
¢ VjYe’ + YJYo* ¢ IYE + VTTEA ¢ YEY + A48 
ACE 

YIYYA + 1۹4° ¢ TFI G 1/A : Geyer جر‎ 

جبریل بن حتشیوع : ۲/۹۲ 

جحدر » أحد لصوص العرب : ٠١/۲٣١‏ 

۷/۲٤١ : الحرادتاڻ‎ 

¢ \JINY ? ef\\e ¢ "AIT : of\\IY @ : G. QOraf جرف‎ 
afta + PIYTYT + 7134 + 11۸ 

جریر بن حزم : ۱۳/۹۲ 

جررر بن عبد الله البجلى : ۲۳/۱۵۲ 

جررر بن عطية : ۱۲/۳۰ + ۳۰ ۲/٤۵ + ۲|۳١ + ۳|۳۱ + ۲٢۹|‏ ؛ 
fo NYT G NAT YN Fe +A + 4۹|‏ 4 
e1 + 11/۱۷1 ¢ Ye‏ 

\IVAE ¢ VITA ¢ YITE ¢ YAT + \ |o : Grinert ٽرiورج‎ 

جعین » حت الفرزدق : ۷/۳١ › ٤/۳۱‏ 


- ۹ 


جعفر بن سلرمان اماشی : ۳/۷۹ 

جعفر الصادق : ١٤/١٤٤١‏ 

جعفر بن یی بن خحالد : ۱۰4| ۸ 

جلازر rميaو]اG‏ : ت ۱۳/۲۱۹ 

جد تر Gildemeister‏ : ٿت 1/۳۱ 

جانسنار » آم بشار بن برد : ت ۸/۱۹۰ 

اماز البصری › محمد بن عد الله : ۱۳/۱۳۴ 

اجس > محمد بن سلام الجمحی = ابن سلام . 

جشاد بن واصل : ۱۲/۷۱ 4 ۱/۷۲ 

الجهشیاری »۰ آبو عبد الله حمد بن عبدوس : ت ۱۰/۲۹ + ۱/۷۷ 

جهم بن حل : ۸|۲٤١‏ 

٠١/۲۱۹4۸۲۱۹ :  رضیللا الجوالیتی » آبو منصور موهوب بن أحمد بن‎ 
ec 1/A cI ¢ ATI ¢ Vo\ ¢ [o + ||| 9 ٿ‎ 
¢ 14Ne ¢ “AF ¢ VIAYY ¢ YAY ¢ AE ¢ 4° 
o + Y4 

جورج یا کوب طەعە[ G.‏ :ٿث ٦/۳٤‏ 

¢ f4 ¢ F4 + ۱° جولد تسیر rمطنچل1ەG ,1 : ٿ‎ 
¢ YINVT ¢ ANY ¢ £/ 1° ¢ FAY ¢ FJRe ¢ VIVA ¢ VÎT 
4۳ 

اجون الکندی : ٠١/۹۵‏ 

الجوهری » إماعیل بن ماد : ۸/۹۸ + ۱۹/۱۹۹ + ۵/۲۰۳ ۲ ۱٩/۲۰٣‏ ۽ 
ت ۸/۱۹۳ + 4/۱۳ 


(ح) 
حاجی خحلیفة » مصطنی بن عبد الله »> کاتب جایی : ت ٩۹/۷۳‏ ؛ ٦/۲۳٢‏ 
الحارث بن کلدة : ۱۸/۳۳ ؟ ۲۲/۳۴۳ 4 ۱/۳۴٤‏ 
حارثة بن اجاج = أبو دواد الإيادى . 
الاک الأصغر : ۹/۸۷ 
حبابة » قينة پزيد بن عبد ال ملك : ۹/۲٣١‏ 
٠۹ (‏ - العربية ) 


.= ۰ ت 


حبیب ,ن وس الطائی = أو نمام . 

۱/۳۸ + 4/۳۸ + ۳|۳۸ + ۱/۳۸ المحجاج بن یوسف الثقی : ۱۹/۲۰ ؟‎ 
\ffo\eTIFNG IYEN ¢ AYY ¢ £FIYV f VefA4 ¢ 4 

۱٩/۱۲۳ : حرب‎ 

الحرپری » آبو محمد القاس بن على : ۱۸/۱۱۱ ؟ ۳/۱۹۱ ٩‏ ۱۷/۲۹۳ ؛ 
f VIYYY ¢ NIY £ NIYYY £ NYY ¢ NTT 1‏ 
YY ¢ YIYYY ¢ WAIYYY £ VE/YYY ¢ WY‏ ¢ 
Yo ¢ 11| ¢ f|YYe ¢ SIYYE ¢ TTY! NEFYTY‏ ¢ 
VIYA ¢ YY ¢ VIYYY ¢ YY ¢ 1Y1 + 17°‏ ¢ 
IY YY ¢ IY ¢ VIYA ¢ AYA £ 1A‏ ¢ 
çe : TIYE ¢ VIYE ¢ NYY ¢ HEFT‏ 
PIMA ¢ AFI ¢ YINIY ¢ oN ¢ f" ¢ fF‏ 
AYY ¢ YY"‏ 

حسان بن أ حسان النبطی : ۷|٤۳‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار = أبو على الفارسى . 

لسن ن أحمد إن يعقوب » أبو محمد الممدالى = الممدانى . 

حسين بن ار : ت 4 

الحسن ,ن عبد الله البصری : ٤/٤١‏ ت ٠١/۲١‏ 

اسن بن عبد الله ,ن سہل العسکری = أبو هلال العسكری . 

الحسن ہن هان = أبو نواس . 

الین ن وهب الکاتب : 1t‏ 

ا سین ,ن أحمد آبو عبد الله بن خالویه = ابن خالو به . 

حسين بن الأصرم : 14 

حسین تورال : ت ٦/۱۱۱‏ 

املعطيثة › جرول ن وس : ٿث ١/۲٤۳‏ 

حفص الأموی : ۳/۱۲۹ 

حفص بن ایی وداة : ٤/۷۲‏ ؛ ۷۲|ه 

حفص بن مر الحوضی : ٦/۸۷‏ 

حفنی شرف : ۳|۱۵۰ 


س ۹۱ ت 

المحکم بن أب العاص : ٦/۹١‏ 

اکم بن عبدل الأسدى : ٠/۲٠١‏ 

ماد الراوية » أٻو ليل بن ميسرة او ابن سابور : ۱۷/۷۰ ؟ ۲٠/۷۰‏ ؛ 
f YIVY £ NYY £ AVY ¢ oJ ¢ IVY ¢ YIVY ¢ 1‏ 
A/Y\ ¢ JVI G 4/۸1 ¢ £JVY‏ 

حاد ن سلمة البصری : ۲/۸۱ 

ماد عجرد بن حی › آبو مرو بن ہیی : ۷/۷۲ 

حزة بن بیض : ٿ ۱۲/۳۹ 

حمزة بن اسن الأصفهانی : ت ۱۲/۱۱۳۲ ۲ ۷/۱۷۸ ٠/۲٣۹ ٩‏ 

(حځ) 

حار جة ن مصعب : ت ۷/۷۹ 

اللعارز جى » أحد بن حمد البشتى : ١/۱۷١‏ 

خحالد بن الحارث المحدث : ۱١/۹۲‏ 

خحالد ن صفوان : ۳/۷١‏ 

الد بن عېد الله القسری : ٠١/٤١ ۲۱۷/٤١ ٩ ٩٩/۰ ۶ ٦/4١‏ ؛ 
ت ۳۷+ 4V‏ 

حالد ن پزید (حالویه البصری ) : ٩/۱۲٤١‏ 

۷/۲٤١ : اللمالدی‎ 

نحشینشار : ۱۹/۹۱ 

الحطیب البغدادی e‏ اہو بکر أحد بن على بن ثابت : ۱۹/۷۳ + ۰۱/۷4 ؛ 
ٿٽ ۱۰/۷۳ ۰ 

۰۱١/۳۷ الفاجی » شہاب الدین أحد بن محمد بن مر المصری: ۱/۲۳۱ ت‎ 
£ ¢ FIAYY ¢ N4 ¢ VEIT e AF ¢ 1A 
f IYE ¢ YY ¢ NYY ¢ YY ¢ ANY ¢ AYY 
a4 SYN ¢ FIYPY YY ¢ VYYA ¢ PITY ¢ 

حل الأحمر : ۳۷۷ ت ٤/۷۷‏ 

الیل بن آحد : ۳/۲۲ ؛ ۱/۹۳ : ت ۲/۲۲ 


س ک۹ س 
حليل ن أيبك الصفدى = الصفدى . 


الحوارزی » محمد بن أحمد بن يوسف ٠‏ أبو على ( صاحب مفاتيح العلوم ) : 


ت ۱/۲۲ 
اللحوارزی › محمد رن العباس اہو بکر = اہو بکر اللحوارزی . 
خواستی ( جد أب شیبة قاضی واسط ) : ت ٩/۷٤‏ 
اللحیاط » عبد الارن بن محمد ن عمان : ت ۳/۱٣۵‏ 
(د) 
الداری » على بن مرو : ت ٤/۲٤١‏ . 
الدائی ٭ اہو مرو عیان رن سعید = آبو مرو الدائی . 
د کین الراجز : ت ۱۲/۱۷۱ 
الدمیری » کال الدین محمد بن موسی : ت ۱۰/۳۱ ؛ ۱/۳۷ + ۲|۰۲ 
\YIYEe ¢ Y{Yo ¢ of\AE ¢ AVY ¢ [NYT + 11°‏ 


4 


|47 + ۱|۰ + £10۷0٦ / ۱۲7 19/۷۸ ¢ ۲|4۸ : 0y دوزی‎ 


AY ¢ Y/IIA : (Diet) Dietrici Jصت در‎ 

دیتر یش c1‏ اr†مDi‏ : ت ۳/۸ 

1A1 £ 1/1FF ¢ 11/A 4¥/s* G : Derenbourg در نبور ج‎ 
JAA 

Y/Y ۲/۲1۲ +10/۲11 4¥/ e 4¥|۲¥ : 9 Goزe دى غويە‎ 
VIYE ¢ VIYOY ¢ YIN ¢ IAA £ VEJIYA ¢ IY 
۱/۲۰ 

ديلك الین › عبد السلام ن رغبان :ت VINE‏ 

دیلم : ۷/۲۸ 

الدینوری : ت ٦/١١١‏ 

(ذ) 

الذهى ۰ شمس الدين محمد بن أحمد بن عیان : ت ٠/٤۲‏ ؛ 4۲/» 
1/A ¢ VY‏ 

ذو الإصبح العدوانی » حرثان ن الحارث :ت N44‏ 


٣ 


4 


٤ 


۹۳ ب 

4 ۸٥۳ + ۲|٥۲ + 4|۲ + ۱4/4۹ : ذو الرمة » غيلان بن عقبة‎ 
ç jot ¢ \YjoY ¢ Vo G YAY ¢ fof ¢ Yo ¢ efor 
VEY sof ¢ fINY 

(د) 

الراعی الفیری الشاعر : ت ۹/۱۷۷ 

FIYEY ¢ o|\EV ¢ |4 & : Wright رٽ‎ 

NT :ت‎ Reinhardt رارت‎ 

۱۷/۱۰١ : وباب‎ 

ربعة الرأى بن أبى عبد الرحن ُ ابو عیان : \ojYY‏ 

٩/۲۸ت‎ ٤/۲۸ : رستم‎ 

الرشات » یزید بن ابی یزید : ۱۲/۹۱ 

اأرشيد › هارون = هارون اأرشید 

رغیب بن قیس العنبری : ت ٩/۱۱۲‏ 

رقبة بن مصقلة : ۱٥/۷۲‏ ت ٠۲/۷٤‏ 

f\6/AI £VINA ¢ 11/0" ¢ \Y/EF & : Reckendorf رکندورف‎ 
YINE ¢ YIIVY ¢ FIIAY $ NVA £ 4N $ 8/17 

الرماح بن أبرد=ابن ميادة . 

الرمادی : ت ۳/۱۲۲ 

رمضان عبد التواب : ٠١/٤‏ 

$AJEV £ IVEY ¢ TIEN ¢ f ¢ E4 ¢ ۹/A : رۋبة بن العجاج‎ 
¢ EV ¢ FFAG Yo ¢ NVA ¢ AFT ¢+ NV 
"YY ¢ VAIYY £ NEY £ 1/4۷ 

رود وکاا کیس ونkھصھ0kل0طۍR‏ : ۱٩/۷‏ ٿ ۱۳/9۷ 

ریاح بن ستیح » اورباح بن سلیح : ۱۷/٤١‏ 

\/Y1A ت‎ : H, Ritter ji) 

EJAY ¢ 1I ¢ NF : O. Rescher رر‎ 


ت ۹٤‏ ت 


(ز) 


Y/Y ¢Ff\Ye ¢ of" ¢ ۲|3 ¢ 10/1" ت‎ : Zambaur زمار‎ 


زبيدة › أم جعفر : ٩|۹٩‏ ؛ ٦/۹٤‏ 
الزبیر بن العوام : ٿت ۹/۸۸ 


از جاجی النحوی » عبد الرحمن بن عاق : ۱۲/۲۳۰ ت ٦/۳٣‏ ۶ ۱/۳۸ ؛ 


AYE“ ¢ \F/Ae ¢ FA‘ 
۱۰/۸٩ : زر بن حبیش‎ 
٦/۲٤٤ ؛‎ ۵/۲۳۹ + ۳/۲۳۹٣ اازرقای » حمد بن عبد الباق : ٹ‎ 
٥/۲٠۲ + ۱۳/۰۱ الرفیان : ٿ‎ 


۱۱/۱۱۲ ٩ ۵/۸۳ ٩ ۱۷/۷۸ الزخشری » حمود بن عر : ت ۱۰/۷۰ ؟‎ 
YEY ¢ YEY ¢ FIV ¢ IYE ¢ VIYNA ¢ £ 


PIYeY + 4Yo ¢ 1/4۸‏ 
زیاد بن ابی حسان النبطی : ۷/٤۳‏ 


AV ¢ YIYY ¢ [YY ¢ 4/1 + ۱1/۲ + ۲/۱ : زیاد بن بيه‎ 


i: 
۱/1۰ + ۳/٤6 + ۱۲/٤۳ + ٩/٤۳ + ۲۱/٤۲ : زیاد بن سلمة الاج‎ 
. زياد بن معاوية » أبو أمامة النابغة الذبياتى = النابغة الذبيالى‎ 
زید الیل الطائی : ٿ۸۹/“‎ 
۸/٤ ٤تٿ‎ ۱۷/٤۱١ : زید بن على‎ 

( سن ) 

سال بن مد بن ایی بکر : ۷/۳١‏ ۰ 
سرسخت = أبو عبيدة معمر بن ا مى . 
عبد نی السحاس : ۱۱/۲۳ ٿ ۷/۹۹ 
باو E.Sachau‏ : ة f 1° /Ye ¢ "|e‏ 1/114 ¢ 19/14 
سراقة الباهلى : ت ١/٦۷‏ 
سرجویه الطبیب : ۲|۹۱ 


ي 


۽ 


۹٥‏ ب 
سعد بن ای وقاص : ۲۸| ت ۷/۲۸ 
سعد بن عبادة : ۱۲/۲٣۰‏ 
سعد بن معاد : ۱۲/۲٠۰‏ 
سعید بن اوس بن ثابٽ = أبو زيد الأنصارى . 
سعید بن جپیر : ٥|٤١‏ 
سعید ,ن سل بن قتیبة : ۲٤/۹۸‏ 
سعيد بن عبد العريز التنوحى الدمشقق : ١/۸١‏ 
سعيد بن مسعدة الجاشعى = الأخحفش الأوسط . 
الفاح » آبو العپاس عبد الله بن مد : ٠ ٤/۹۳ + ٤/۷١‏ 
سفیان بن عیینة : ۳/۸۲ + ٩/۸۲‏ + ۲۱/۱۰۷ 
سفيح ن ریاح :ٿ 1/0 
السکری » آبو سعید اسن بن الحسین : ت ۱۲/۲٤۵ + ۵/۸٩‏ 
سکوس ووk0؟‏ .8 : ٿ ۵|۱۱۲ ؛ ۱۱۷| 
سلامة ٠‏ قینة یرید بن عبد المللف : ٠١/۲٣١‏ 
سل بن مرو الاسر : ٩/۱۰۹ ٤ ٩/۱۰۹‏ 
سل بن قتيبة الباهمى : "0 
سلمان بن سلیم بن کیسان الکلی : ۱۳/٤٤‏ ؛ ۱٤/٤٤‏ 
سلیآن بن عبد الله ن طاهر : ۱۹/۱٤۷‏ 
سلمان بن عبد الماك : ۷/۳۷ 
سلمان بن على : ۱/۹4 
سلمان بن مهران الأعمش = الأعش . 
سلیمی : ۲۰/۱۲۸ 
السمتى ٠‏ يوسف بن خالد الليى السمتى الحنى (صاحب أبى حنيفة) : 
ت ۱۱/۹۵ 
السمعائی » عبد الکریم بن عمد بن منصور : ٿت ٩/۸۳‏ ؛ ۲/۲۱۹ 
ية : Né ¢ ۱V‏ 
السندوبی : ٿت ۲|٣١‏ 
سنیح بن راج : ۱۸/٤٥‏ ت ٠٠/٤١‏ 


- ٣۹١ 

سہل بن مد أو حاتم السجستای = ہو حاتم السجستان . 

سہل بن هارون : ۸/۱۲۸ 

سوار بن المضرب : ت ٠١/۲٤٠١‏ 

سويد بن مرو بن ساسلة الطائی : ٹ ۳/۱۳۴۳ 

سیېویه » مرو بن عمان بن قثبر : ۱۳/۲۲ 4 ٩/٩۱ 4 ۲|۹۰ + ۲٤/۵۹‏ ؛ 
VINI ¢ 11/VA £ TIVE ¢ VV ¢ IY ¢ NY ¢ AY‏ ¢ 
YY ¢ AG NYT ¢ \VIYYN ¢ of ¢ of‘‏ ¢ 
YAY ¢ NIY ¢ TIS ¢ YIN £ N ¢ \Y[o ¢ Ye‏ ¢ 
ea ¢ JAY ¢ AFT £ 140 + 14°‏ 

السید الحمیری » (ماعیل ,ن محمد ن یزید : ۸/۱۰۱ 

السیرای » آبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان : ت ٤/۹۹٩ » ۲/٤۱‏ ؛ 
VIA ¢ £44 ¢ 16V 4 8۹‏ 

سيف ‌الدولة ؛ على بن عبد الله بن مدان : ۱١/۱۸۲ 4 ٤/۱۷۵‏ 

سیلجز ون دطه‌یعنام8 : ت ۱۰/۸۸ 

سیمول ہ0 ط81 : ت 4/۳۲ 

السیوطی » جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبان : ۲۰/۱۱۱ ٿ ۸/۸ ؛ 
PIYEV ¢ 11/Ye ¢ YY ¢ FINY ¢ [Ve ¢ AAT ¢ 4/A‏ 

(ش ) 

٠|٠۷١ : الشار‎ 

1/14 ¢ Y4 ¢ £110 ¢ AAT ٽ‎ : Spitta Bey شبشا بك‎ 

شبیب بن البرصاء : ت |۱۳١‏ 

1/Vo ¢ f/Vo ¢ \ Ve : شبیب بن شږة‎ 

ço Y4 YY ¢ 14 ت‎ |o + 1| + 1۹| : A. Spitaler اڼر‎ 
ç V4 ¢ \e/V £ oefNY ¢ for 4 [oY ¢ 1/1 +۸۹ 
¢ VAY ¢ EITY ¢ ITIYY ¢ VY ¢ ANT £1 °° 
¢ of\AY ¢ SIVAS ¢ afNAN ¢ VEJIVY ¢ IITA f 8Y 


د ۹۷ 


4 YIYYY f f/YYY ¢ IYA ¢ fAYAY ¢ YINE ¢ 11 
fo ¢ 4S 

شب جاب رج Spege1b erg‏ : ٿ ۲/۳۲ 

1° /\AY J : Springer شار جر‎ 

شتر اك Strack‏ : ٿ ۳/۲۰٦‏ 

شرف الدين ٠‏ الماك ا لمعم VIVE IVY:‏ 

الشریف الرضی » محمد بن السین رن موسی : ۸|۱۸۸ ٿت ٤/۱۲۷‏ ۱۲۷۶| ہ 

الشريف الرتضى » على بن اللسين بن موسی : ۱۱/۱۸۷ ت ٤/۲٤۷‏ ؛ 
Y/Y0\ ¢ Ao ¢ Pes ¢ FYE ¢ VEYA‏ 

شعبة بن اجاج بن الورد العتكى مولام :ت A\YY ¢ Ae‏ 

الشعبی ۰ عامر ,ن شراحیل الحمیری الکو : ۱/۸۰ ۲ ٠٤١/۹٤‏ 

شليفر نع1 طSc‏ .[ : ٿ ۳/۱۹۳ 

الشنتمرى » أبو اجاج الأعل یوسف بن سلهان : ث ۱/٤٩‏ 

الشاب اللتفاجى » أحمد بن محمد بن عمر = الحفاجى . 

شاب الدين » مد بن إ“ماعيل ( صاحب سفينة المللك) Neti:‏ 

شو خار û : Schuchardt‏ */؟ 

شوشی ( صاحب عبد الله بن خالد الموی ) : ٦/۱۲۲‏ 

شوکر : ٿث ٥|۷۷‏ ؛ ٩/۷۷‏ 

الشوکری : ٿ ٤/۷۷‏ 

شیخ بن ریاح : ت ٩/٤١‏ 

٠٥/۲٣ ؛‎ ۱٤/۲١ ؛‎ ۱۲/۲١ ت‎ ۱۳/۲١ : شیرویه‎ 

( س) 

٦/۱۷۱ + ۳/۱۷۱ + ۱/۱۷۱ الصاحب بن عباد : ۲۲/۱۰۷ + ۲۲/۱۷۰ ؛‎ 
¢ \VE/IAN ¢ IT/IAY f IIIA! f oefAVe ¢ YFI ¢ FINVY 
¢ 1/NAY ¢ TIINAY ¢ TAJIAY ¢ AAT ¢ IAY ¢ 1A۲ 
¢ PAV ¢ AYY ¢ EIAVY ¢ FIA: ¢ ofNET ت‎ ¢+ IIE 
11۸۲ 

الصاوی ( ناشر ديوان الفرزدق ) : ت ۳|٤١‏ ؛ ۳|٥٦‏ ؛ ۸/١٦‏ 


نہ ۹۸ ب 


صبیح بن رباح ۱۸/٤٩:‏ 

صر بن حر ب = أو سفہان . 

صدییی انك ل51 A.‏ : ت۲۹ + A ۳ + ۳/۱۲٤‏ 

صفاء حاو صی : ت ۸/۱۸۰٩‏ 

الصفدى › خلیل بن أيك : “AVY ¢ ENVY‏ 

صلاح الدين الأيوبى » يوسف بن يوب : VEY‏ 

صالخحانی .: ت ٤٤٥‏ ٍْ : 

ضہیب بن نان الصحای ': ٩/۲۲۳‏ ت ۳|۲۳۰ 

الصول › أہو بکر محمد بن یی = أبو بكر الصول.. 

ارط 

طالب الحق انلنارجی : ٿ ۴|۷۹ ٠‏ 

٠ 1١/۱٤۹4۸14٩ + ٤/۱٤٩ : طاهر بن السین‎ 

طه جسن : ت ٩|1۷١‏ ا ۰ 

طاوس بن کسان » آپو عبد ارج ن : ٥|٤٢‏ 

الطبری'» ابو جعفر محمد بن جریر : ت ۲۷[ ۲۰۱ ۵|۳۹ ۶ 4/٤۷ + ۸/6٤‏ ؛ 
NET 4 ETF 711‏ ¢ 4\0 

طرفة بن العبد : ٠ 1١/۸۸‏ 

¢ YEA ¢ 6۸ ؛‎ ۱٩/٤۷ + ٩/4۷ + ۳/٤۷ : الطرماح بن حکى‎ 
EV ¢ NEV Gef Ye ¢ 164 ¢ ° £ ؛ ا‎ ۹ 

طفيل الغنوى : ت ١١/٤١۷‏ 

الطوسی : ت ۱١/۱۸۷‏ 

الطيالسى » أبو داود لمان بن داود بن الجارود الفارسی : ت ۱١/١١‏ 

طيفور بن عیسی بن آدم = آبو يزيد البسطای . 

۰ (ع) 

عامر بن شراحيل د الشجى . 

عامر بن طفیل : ۷ 

عائشة نت طلحة ۱١/۸۲:‏ . 


س ۹۹ س 


عباد بن زياد : ۱/۲۷ ٿ ٥/۲٣‏ 

عبادة بن ماء السماء : ۲۰/۱۹۳ + ۲۳/۱۹۵ 

اعباس بن الاحنف : ۷/٠١۹‏ 

العباس بن عبد المطلب : ٩/٦۳‏ 

العباس بن الفرج = أبو الفضل الرياڻى . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السا البصرى : ٠|۸٤‏ 

عبد اارحمن بن عبد الله ن حمد العیشی : ۱١/۸۳‏ 

عد الرحمن بن علبسة : ٣|٠۰‏ 

۲۱/۱۵۷۶ ۱۳/۱۵۷ 4 ۱۰/۱۵۲ ۲/۱۵۲ : عرد الرحمن بن عیسی الممذالی‎ 
0N ¢ F0" ¢ Ye Gc 11/104 ¢ V۸ 

عبد الارن بن محمد بن عبید اللہ = آہو الب ر کات بن الأنبارى . 

عبد الرحمن بن محمد بن عبان » جلال الدين السيوطى = السوطى . 

عبد السلام هارون : ٿٽ 4/۲۱۸ 

عبد الصمد بن المعذل : o\TT‏ 

عبد العرّى بن عبد المطلب = أبو هب . 

عبد الكري الدجیل : ت 4/۱۸۷ 

عبد الله بن أ [عاق الحضرعی النحوى = ابن أب إعاق . 

عد الله بن ایی عوف اللەراعی : ت ۸/۳۱ 

عد الله بن آحمد = ابن الشاب البخدادی . 

عبد الله بن أحد بن محمد بن غلاب الباهلى-= غلام خليل . 

عد الله بن [دریس الأودی الکوی : ۱۲/۸۱ 

عبد الله بن ماعل = اہن زینب المراکى . 

عېد الله بن پری بن عبد البار المصری = ابن بری . 

عېد الله بن الحارث السہمى » المعروف بالبرق : ت ٠١/١١‏ 

عبد الله بن حالد الأموی : ٦/٠١۲‏ 

عېد الله سن الز پیر : ۱۷/۸۹ 

عبد الله بن عبر ة » بو معمر = أبو معمر . 

عد الله بن طاهر : ۱۲/۱٤١ ٩ ۱۲/۱٤٩‏ 


س ٠٠١‏ ب 


عبد الله بن عباس : ۲/۲۲۵ ٹ ٦/۲۱۷‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهانی » أو القاسم : ٠٤١/۱۸۷‏ 
عبد الله بن عتیی : ۱۳/۱۱۹۰ 

عید الله بن مر : ۱۷/٤۲‏ 

عد الله بن محمد الأموی الأسہانی : ٠١/۱۹۳‏ 

عبد الله بن محمد بن السيد البطلیوسی = البطليوسى . 

عد الله بن مسعو د : ۸/۸٦ ٩ ۵/۸٦‏ 

عبد الله بن مسار بن قتيبة = أبن قتببة الدینوری . 

عبد الله بن مسلم اذل : ٦/٠٠١‏ 

عبد الله بن المقفع = ابن المففع . 

عبد الله بن حى أبو محمد بن كثاسة = ابن كناسة . 

عباد ا ملك بن بشر بن مروا ( والى البصرة) : ۲/۲٠۵‏ 
عبد المللك بن قريب = الأصمعى . 

عبد ال للك بن مروان : ت ۷/١٣١٤‏ 

عبد اللات بن هشام = ابن هشام , 

عبد مناف : ۱۳/۳١‏ 

عبد الوارث بن سعید : ۳/۸۱ 

عبد الوهاب الثقنی : ٥/۹۱‏ 

عبید بن الا برص : ٿ ۳ 

عبید بن يوب » أحد لصوص العرب : ٤/۲٤١۷‏ 

عبید اله بن یی طاهر : ت ۱۹/۱۹۰ 

عبيد الله بن أحد » آبو القاسم بن خر داذبة = ابن خر داذية . 
عبد الله بن زیاد : ۱۱/۲١ + ۵/۲۹ + ۱/۲۹ + ۱۴۲/۲١‏ + ۳/۲۷ ۱۲/۲۷ 
عبیذ الله بن عبد الله بن طاهر : ۱۹/۱٤۷ + ۸/۱٤١‏ 
عبید الله بن قيس الرقیات : ۱٤/٥۷‏ 

عبید الله بن عمد العیشی : ۱٥/۸۳‏ 

عتبان بن وصيلة = أبو انال . 

عثبة بن غزوان : ۲/۳٤‏ 


۱ 

عمان بن ابی العاص القن : ٠٦/۳٤‏ 

عمان ن جى » أبو الفتح = ابن جنى . 

عان بن عفان : Ye‏ 

العجاج الراجز : ۱۱/۱۰۰ ت ۱٤/٥۱‏ ؛ ۱۲/۱۷۹ ؛ ۲/۱۸۰ 

المجلى ( صاحب كتاب الجرح والتعدیل ) : ت ۸|۸۰ 

العديل بن الةرخ العجلى : ۱٤/۸۹‏ › ٿ ٠۳١/١١‏ 

عدی بن زید : ۱۲/۰ 

عروة بن الورد :ت ۷ه 

عریب انلحادم NY:‏ 

المسکری » أبو هلال الحسن بن عبد الله ,ن سیل = آبو هلال العسکری . 

عضد الدولة » أبو شجاع فناحسرو : |۱۷١‏ ؛ ۷/۱۸۸ 

عقية بن رؤبة : ٦/1٦‏ 

العقیلى : ت ٤/۲۳٣‏ 

العکہر ی ؛ آہر البقاء عبد الله بن الحسین البغدادی : ت ۲|۱۹۸ ٩/۱۷۸ ٩‏ ؛ 
IIAY ¢ FAIA? ¢ £1۷4 + 14۹‏ ¢ 114° 

العلاء ہن هلال : ت ۱۳/۸٩‏ 

على ن آبی زید الفصیحی = الفصیحی . 

علی بن ابی طالب : ۲۱/۲۱ ؛ ۳۵| 

على بن أحمد بن محمد الواحدى = الواحدى . 

على ٻن پسام اپو اسن = ابن پسام . 

على بن الجهم : ١١/۱١۹‏ 

على ,ن اسن بن على الباخرزی = الباخرزی . 

على بن الحسين الإصبہانى » أبو الفر ج = أبو الفرج الإصفهانى , 

على بن الحسین ہن موسی = الشريف المرتضى . 

على ن مز ة آبو اسن الکسائی = الکسائی . 

على بن اللحليل = البر دحت . 

على زين العابدين : 1/۳ 

على بن سامان ( شارح سفر التکوین ) : ٿ ۱۱۲| ه 


سد ۳٣‏ س 


على بن سلمان الأخفش = الأحفش الأصغر . 

على القاری بن سامان الفامی EY f MNY:‏ 

على بن العباس بن جرج = ابن الروى . 

على بن عبد الله بن مدان = سيف الدولة . 

على بن شحمد اخیانی العلوی : ۱۹/۱٤٤ 4 ۱۳/۱٤٤‏ 

على بن محمد بن خروف اللحوى = ابن حروف . 

على بن عمد بن العباس النوحيدى = أبو حيان التوحيدى . 

على بن حمد بن عبد الله المدائی = المدائی . 

على ن محمد الإسکاف » أبو القاسم = الإسکای . 

على ہن بجی المنج = ابن المنجم . 

عار الکلی : ۱۹/۱۹۸ 

عمار الکلایی :ت ۳۸ 

عمارة بن عقیل : ۲۰/۱۳۰ 

العا » ىمد بن ذۇيب : ۱۳/٠١١‏ 

عر بن أ ربيعة : ۱۷/٤‏ 

¢ 14/TFY+ £/AT ¢ 11/A ¢ NFO + F1۹ 44۹/1۹ : مر بن الطاب‎ 
۱/4۸ 

ہر بن شہة : ٿث ٥|۷۷‏ 

مر بن عد العزیز : ۱۳/۳۷ + ۳/۸١‏ 

تمر ن عبد اللاك » أو النضير الشاعر = أبو النضير . 

مر ہن هیر ة : ۱١/۳۸‏ 

مرو بن الأهتم : ت 4/۷١‏ 

عمرو بن شراحيل "أو شرحبل الصحابى = أبو ميسرة . 

مرو بن عبید : ٩ ۱/۸۸ 4 ۳|۹۸ + ۲۹ |1۷ + ۱۳/٩۷‏ ۵/۱۵4 . 

مرو بن عمان بن قر = سیږویه . 

مرو بن مسل » حو قتيبة بن مسلم : ۱١/۳۷‏ 

عنيسة بن معدان : ت ۷|٥٦‏ 

٩|٥٩ ٿٽ‎ › ۱٤/٩۰ : عنترة‎ 


س ک٢‏ س 


عوانة أو الحم ن الحم بن عياض الكلى IAG:‏ 

عوف بن الأ حوص : ت ۸/۱۳4 

عوبر بن مالك = أو الدرداء . 

عیسی بن عمر اللقنی : ت۱۲۷/١۱۳‏ 

عیسی بن یزید بن دأب : ٩/۷۷ + ۱/۷۷ + ۵/۷٩‏ . 

عرشة ( بدلا من عائشة ) : TAY‏ 

١٤/۸۳ : العیشی‎ 

العینی » مود بن أحد العنتای انی : ت ۱۷/۰۱ ؟ ۹/۷۳ + ٥/۱۹۳‏ 

(غ) ۰ 

الغرالى » أبو حامد مد بن محمد بن محمد = بو حامد الغزالى . 

غلام حلیل > عبد الله ہن مد ,ن محمد بن غلاب الباهلی : AJAY‏ ۰ 

غنية + آم اميم الأعرابية = أم ايم . : 

غيلان بن عقبة = ذو الرمة . 

(رف) 

الفاسى » آہو ران موسی بن عیسی :ت ۳ه 

AY4 A/ITISAINY f 4/60 ¢ Tf ت‎ : Van V فان فاون 1ا10‎ 
ef ¢ IVF ¢ VAYA ¢ YAYE VAYE 

۳/۳ ٿ‎ : 6G. W1 فايل‎ 

الفتح بن حاقان : ۱۸/۱۳۲ ؛ ۷/۱۳۷ ت ٥/۱۳۷‏ 

الفراء »> محی بن زیاد ہو زکریا : ۱۲/۱٤۷ ۶ ۲۱/۹۳ + ۱٤/۹۳‏ ؟ 
VNTEYVIT E YIN ¢ VINA ¢ Vo Y4 4 PINEY‏ 

e/a : G. Ferrand ùlj 

Té 4 4/1۰4 4/۸4 ت‎ : Freitag lal 

٩ ۳ ۶ ۹|۳١ ۲ ۱۹/۳۰ + ۱۲/۳۰ : الفرزدق › همام بن غالب‎ 
AA FV: Ae ¢ Jo ¢ NET ¢ VET ¢ PIE“ 
f, VIAN 6 PA Vf ¢ o NF YF ¢ 1 

MYON ¢ FIYEV SPATS 

o4 ¢ |4 + \ |° ٿ‎ : Fraenkel JSiرف‎ 


س ٠‏ سه 


فرید لندر Fri edاۋ ner‏ : ت ۱/۱۱۳ 

Y/1°A ¢ o1 * ¢ |o" : Wüstenfeld mêl 

فسخراء » جد آبى صفرة : ت ۱۱/۳١‏ 

الفصیحی › عل بن آنی زید : ۳|۲۹۹ ۰ ٤/۲۱۹‏ 

الفضل بن اباب = أبو خليفة الجمحى . 

الفضل الرقاثی : ت ۳/۷۸ 

الفضل بن سہل › ذو الریاستين : ١/۹۲‏ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن بى هب : ٠۲/٠١‏ 

الفضل بن محمد القصبای النحوی : ٠٤4/١۲١‏ 

الفضل بن مروان الكاتب وزير المعتصم : ۱۸/۱۳۰ + ۲/۱۳۹ 

£ 41° ¢ 1Y £ AJ ¢ \F/o ¢ 4| + |o ¢+ ¥| f : J. Fick فأك‎ 
¢ \E/ATY ¢ |° ¢ FANG ¢ IIT £ e|AY ¢ 1Y ? A11 
WAR 

فلوجل e1ع۴1‏ .6 : ت ۹/۱۳۷ 4 ۱/۲۱۳ 

4 YT ¢ fT ¢ <| + |۱4 فلھاوزن ىWellhause .[ : ٿ‎ 
f \e/AY ¢ \AJYT £ |€ ¢ ASV ¢ oft ¢ |4 + 7° 
4/۹ 4۱ 

$A ¢ eJNVY f FIINY ¢ TAY f |9¥ ت‎ : Fleischer شر‎ 
YY ¢ 1° f 14° 

f ENV YY ¢ YNYY f F1۸ ¢ 8|4 ت‎ : Wensinck mii 
Y4 VI 

4 1°/YA ¢ IIT 4 1° | + ¥ ۲/Y : K. Vollers jرlلوف‎ 
ENVY ¢ YII ¢ Ye ¢ 1Y 

/YYY @ : Von Krûmer کر‎ iوف‎ 

4/FY : G. Wiet فيٽ‎ 

Y/Y\é G: H. Wehr فر‎ 

£ VIN ¢ 1Yo f YoY ¢ FJoY ¢+ YA 1°|" : A. Fischer jq 
¢ AYY £ YAT £ FANNY ¢ YT ¢ 1°11 ¢ AFR 
Y/Y“ ¢ YA + F/I 


۱0 س 


فيل الغو : ۳/۲٣‏ 


القاس امار : ۱۸/۱۲۸ 

القاسم بن عبد الله وزير المعتضد : ۸/۱٤۸‏ 

القاس بن على الریری د الریری . 

القاسم بن عيسى بن معقل = أبو دلف العجلى . 

القاسم بن حمد ن یی بکر 1e:‏ 

القاسم بن محمد الثقنی : ت ٤/۳۹‏ 

القاس بن محمد بن القاسم : 11/۹ ت 4 

قالون » عیسی بن مینا : ۷۹| هھ 

القالى » أبو على لسماعیل بن القاسے : ت ۱۱/۲۹ + ١٤ر‏ ۶ ۹/٤۳ + ٤/٤١‏ ؛ 
NYA £ Ye ¢ TIATY ¢ FINYV ¢ VT ¢ "|o + E4۹‏ ¢ 
YY + VEN ¢ NNE ¢ NYE ¢ ofS ¢ VINAY‏ ;4 
f1°/YEA ¢ YEA ¢ ITTEY £ N\|YEY ¢ [TEV ¢ "EY‏ 
/Yo\ ¢ Y|Yo\‏ 

القتال الکلابی » عبد الله بن المرحی : ٦/۲٤۸‏ 

قتببة بن مسلم : 1Y‏ 

قدامة بن جعفر : 1٦/۱5۰‏ ؛ ۲٥/۱١۱ 4 ۱٥/۱۵۱‏ + ۱۲| ۱۰/۱۵۲۱ ؛ 
\VfNee $ AJNoe + ‘Net ¢ of\ot ¢ 11Ne ¢ V\or'‏ ¢ 
1Yo‘ ¢ \PPNeV ¢ \ofMoT ¢ fe" ¢ NE Nee + 1A \oo‏ ¢ 
YIN" ¢ YoNot ¢ 14Ne £ \le +¢ IEA ¢ 1|‏ 4 
Yo ¢ f17‏ 

القدسی > حسام الین : ت ٠١/۹4‏ 

القزاز القیر وای : ت ٠۳/۱۸١‏ 

القسطلاٹی › امد بن حمد بن ایی بکر : ت ۸/۸۲ + ۱/۲۲۲ ؛ ۲|۲۴۷ 

اطا > عبر بن شرم :ت oY‏ 

قطرب »۰ آبو على محمد بن المستتیر : ۲۰/۱٤١‏ ت ۱۰/۷٩‏ + ۱۲/۷۹ ؛ 
a YoY +۱1۲‏ 

( ۲۰ - الحر بية ) 


س ٠‏ س 


قعنب بن آم صاحب : ۱۱/۲٤٤‏ ٿ ۱۱/۱۷۹ 

القلقشندی » أبو العباس أحد بن على : ٿٽ ٠١/۷۸ + ٦/۳۷‏ 

قيس بن عاصم :ت oo‏ 

(ك) 

AJ\V ¢ 10/11 4 4/11 + ¥/13 G : P. Kahle all 

کامل (من زعاء بدو المنتفق ) : 4|٠۳‏ 

الکتی = ابن شاكر . 

کثیر بن ایی کثیر البصری : ۲/۳۸ 

کنشیر عة : ۱۲/۵۸ + ۱١/۹۰‏ 

کراتشکو فسکی Kratschk0owsky‏ : ٿ 1/94 

کر ستسن Christensen‏ : ٿ ۱/14 

EV ¢ Ife ¢ V/to ¢ £4 ٽ‎ : Krenkow gi کر‎ 
To ¢4 TNA £ ENA ¢ TEY 

الکسای » اہو الحسن على بن حمرة : ٩ ۱۸/۹۹ ٩ ۱٩/۹۱‏ ۴۱/۹۹ ؛ 
OfAY ¢ 1V8 ¢ Po ¢ tA ¢ VEFAT ¢ ITV ¢ YN‘‏ ¢ 
\a/AA ¢ VE/AA £ AAA £ FAA ¢ "JAA ¢ 18 fAV ¢ YAY‏ 

کعب الأشقر : ۳|۳۵ ت ٩/۳٤۲‏ 

کعب بن زهیر : ت ۱۲/۱۷۸ 

YN G : H. Keller jS 

الکیت بن زبد : ٠٥/44 + ٩/4۹ + ٥/44 › ۱٩/٤۷ + ٩/٤۷‏ ؛ 
IYI ¢ 11/1 £ VfoY ¢ N\fo\ £ VE fe ¢ AJos ¢ Yo‘‏ ¢ 
۸+ ۱۰ ٿ 0/4۷ 

الكنتورى . السيد حسين بن السيد محمد الفولى النيسابورى ( صاحب 
کشف الحجب ) : ٿ ٩/۱۸۷‏ 

4/۲ û : Kindermann ùl ندر‎ 

٥|٥۳ : کندری‎ 

{Ye + 1/۱14 û : H, Koffer jl 


س ۷ ت 


(ل) 
لبيد ن ربیعة العامری : ٦/۲٤٤‏ : ٿ۳/۱۸۱ 
رٽ Lippert‏ : ت ۳/۲ 
الحيانى على بن المبارك : ٿ ٤/۱۸١‏ 
لدازبار Lidsbarsky J‏ : ت ۱۹/۲۰۲ 
لغده اللإصبہان : ٤/٠١١‏ 
لویس شیخو : ت ۱/۱٥۵‏ 
\/"Y û : E. Littmann ill‏ 
الليث بن المظفر : ۷/۲۳١‏ ت ١/٦١‏ 
ليلى العامرية : |٠١‏ ؛ ۸/٠١‏ 
YY £ ofot + 1/4 & : Lane jù‏ 
ل« ,رJluig Lévy Provençal‏ : ت ۳1 
یی دلا فہدا [evi De1]a Vida‏ : ٿ ۲/٥٥‏ 

)م( 


£ 7114 ¢ ۱/11۹ + AFA + 1۸/۹۱ + ۱6/۸۲ + ۱۷/1۹4 : المأمون‎ 
$ Ye ¢ VEN ¢ YFNTe ¢ A\Fo ¢ FIAYo + 1F 


of : G 1/161 ¢ ITA ¢ AT" 
۱/۲۰۰ ٿ‎ : Marcas مارسی‎ 

مlرکوlارٽ Marquart‏ :+ ٿٽ Yt + "|o‏ 
المازنی › اہو عمان بکر بن عمد : ٿت ٦/۷۹‏ 

TI" @ : Macdonald كlli‎ g5 le 
Yor ATEN : مالف بن آسماء ۾ صېر الحجاج‎ 


مالك بن آنس القیمی القرشی : ۱۷/٤۲‏ + ۱۲/۷۷ + ۱۵/۷۷ + ۱۳/۸۲ 


ت ۳۲٣۹‏ 
مالل بن الريب :؛ ث‌ 1۰/٦‏ 


۲4/٤۸ + ۱/6٩ ؛‎ ۱٩/٤٩ : الميرد » عمد بن يزيد »> أو العباس‎ 
4/7 ¢ E/E £ ofA £ ATE f TYA ¢ ۹ 
To ¢ TEY ¢ 4° FV FFT ¢ ۲/٦ + ۳ ٿ‎ 


۽ 


e oA 


JAJIYTYT ¢ ¥744 ¢ Te r FIAT + 11/oY¥ £ \foY ¢ AfeY 
+ \F/Yto ¢ FIYEY £ VIAN ¢ VIATY ¢ EAI ¢ FA 
AGE 

المبرق = عبد الله بن الحارث السپمى . 

ToT +\f/\YE GG : Mez ji 

المتی ( صاحب کنز الال ) : ٿ ١۳/۳١‏ 

المتلمس » جربر بن عبد المسيح : ت ١و/١٠‏ 

المتنبی » أحد بن الحسین ۰ اہو الطیب : ۲۲|۱۷۰ + ٠١/۱۷۹ + ٩۹/۱۷۰‏ ؛ 
AY ¢ VFIAY £ IIA! £ 1/144 £ TIYA £ AVY‏ ¢ 
YIIAE ¢ VIIA ¢ YYIIAY ¢ YIJIAY ¢ YIIAY 4 TAY‏ ¢ 
A/\A0 ¢ AJA ¢ JIA £ ffIAe ¢ IAPIAE £ VIIA‏ ¢ 
IAA £ YJIAA ¢ 1° IAY ¢ YeJIAT ¢ AIA ¢ TA‏ ¢ 
8+ ¥14 ت VIVA ¢ FINYS ¢ YINIA ¢ fo‏ £ 
\IAY ¢ \FFIAY ¢ TfAAY £ AIAY ¢ YIIAY ¢ F4‏ ¢ 
AV ¢ A 1۸Y‏ 

١١/۱٤١ ٩ ۱۲/۱۲۹ : المتوکل‎ 

IYA Û : A. Meg »ج‎ 

Vjo0 ¢ Joo ¢ ooo : الحنون‎ 

حب الدین آفندی ( شارح الکشاف ) : ت ۱۳/۲٤٣۸‏ 

محمد آمین اللمانجی : ت ۳/۱٤۹‏ 

حمد رن إبراهي الفزاری : ٠۳/٠٠١‏ 

عمد البلعمى » أبو على = البلعمى 

مد بن ایی عون الحاجب : ۲۰/۱٤١‏ 

شحمد بن أى مۇمل : ٩/۱۲۸‏ 

محمد بن أحمد » أو عبد الله بن ثوابة = ابن ثوابة . 

محمد بن أحمد رن فورجة = اين فورجة . 

محمد إن أحد المقدسى » أبو عبد الله = المقدسى . 

محمد رن إسحاق إن الندم ( صاحب الفهرست ) = ابن النديم . 


ea" 


۹ س 


محمد بن شیر : ت ۱/۱۰۳ 

محمد بن الحارث التغلبی : ٩/۱۳۷‏ ت ٤/۱۳۷‏ 

محمد بن حاز م الباهلى ۽ ٿ ١٤ہ‏ 

عمد ن حبیب : ۲/۱۳۷ 

محمد بن الحسن الأحول النحوی : ٠١/۱١۹‏ 

محمد بن الحسن » بو بکر بن درید = ابن درید . 
محمد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد = ابن العميد . 
محمد بن الحسين بن موسى = الشريف الرضى . 

محمد بن حید الطوسی : ۱1/۱۳۲ 

عمد الديباجة : ٠٤/٠٤٤‏ 

عمد ن ذۇیب = الان . 

محمد الراوية » المعروف بالبيدق = البيدق . 

محمد ن زياد الکو = ابن الأعرالى . 

عمد بن سعد کاتب الواقدی = ابن سعد . 

عمد ن سلام الجہمحی = ابن سلام . 

مد بن سیر بن = ابن سیر ین . 

مد بن شا کر الکتی = ابن شا کر الکتی . 

محمد بن شب : ت ۱/۱۰٤‏ 

عمد صالح التکریتی : ت ٩/۲۱۸‏ 

محمد بن العباس آبو بکر انلحوارزی = أبوبکر اللحوارزی . 
حمد ن عبد الله الحماز = الحماز البصرى . 

محمد بن عبد الله حمال الدين = ابن مالك التحوى . 

محمد بن عبد الله ن طاهر : ۱٤/۱٤٩‏ ؟ ٩/۱٤۷‏ ؛ ۱٤/۱٤۷‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر بن قادم = ابن قادم النحوى . 
محمد بن عبد الله الكاتب الأبصرى = المفجع . 

محمد ن عبد الله ن ظفر = ابن ظفر . 

مد بن عبد ال ملك الزبات = ابن الريات . 

محمد بن عبد الملك ن قز مان = ابن فز مان . 


١‏ ب 


مد عبد المنعي خفاجى :ت 4ه 

مد بن عبد الوهاب اللقیی : ۳/۹۱ ؛ ۹۱ہ 

محمد ,ن عبدوس الجهشیاری = ا جهشیاری . 

محمد رن العساف الشجرى الأعرابي : 1/١١۷‏ 

محمدعل : ۸/۲۳۹ 

محمد ہن تمر ن واقد » أبو عبد الله الواقدى = الواقدى . 

محمد بن عمران أبو عبد الله المرزبای = المرزباى . 

محمد فاد عبد الباق : ت ۱۲/۲۳۰ 

عمد رن القامم القنی ‏ : ت ٠/۳۹‏ 

عمد بن القاسم بن بشار › اہو بکر بن الأنباری = أو بکر بن الأنباری . 

مد بن # مد بن محمد الغز الى = أبو حامد الغزالى . 

عمد بن حمود المقبر ی الضریر : ١٤/۱۹۳‏ 

مد رن المستنير » أبو على قطرب النحوى = قطرب.. 

محمد ن متاذر = ان مناذر . 

مد بن یسیر : ۱/۱۰۲۳ 

محمد بن یحی رین بان : ۷|۱۳۰ 

خمد رن حي الصولى = بو بكر الصولى . 

حمود حمدی البولای : ٿ ۲۱۹۷ 

محمود بن محمد ( السلطان) ۱/۲۱١‏ 

حمود بن حمر الرخشری = الر#شری . 

المدائی ۰ على ن جمد بن عبد الله » بو الحسن : ۱۲/۲١‏ ت ۲۸| 

مرداذاء » أبو أب صفرة : ٿث ١١/۳١‏ 

٠٥|۲١ ٿث‎ ۱۳|۲١ : مرجانة‎ 

AY ت‎ : Margoliouth gl مر‎ 

المرزبای » عمد ہن عمران » أو عبد الل : ت 2|0 ¢ IV ¢ Vo‏ 4 
PIYE ¢ NYE ¢ NYA ¢ AY + ef‏ 

المرزوق » أحمد ن مد بن الحسن : ٥|٤۸‏ ت ۳/۲۱۸ 

المرقش الأصغر » ربيعة بن سفيان » أو عبرو بن حرملة : ٠١/۷۲١ ٦/۷۲‏ 


۳٣۱ س‎ 


مروان بن أن حفصة : ۲٠/۷۰‏ 

مرواك بن الحم : VIYA‏ 

٤/٠٠١ : مزدك‎ 

مساور الوراق : ۸/۷۲ 

مسعر بن کدام : ۳/۲۸ 

مسعر بن مهلهل الینبوعی > ہو دلف اللحررجى . 

المسعودی » آبو الحسن على بن اللسین : ت 4٠١/۱٤١ ۶ ۱۰/۱۲۳ + ٤/۳۰‏ 
YT FIA‏ 

مسل بن الحجاج القشیری النیسابوری : ٤/۲۳۹‏ ت ۸/۸۲ + ۳|۲۳۹ ؛ 
۱/۷ 

مسا بن الوليد ۲ ٿ ۳۹۳ 

مسلمة بن عبد اللك : ٠١/۳١‏ ؛ ٠١/۳۷‏ 

امطرزى ٠‏ أبو الفتح لاصر بن عبد السيد : ت ٠١/۷١‏ 

معاویة بن ای سفیان : ٩/۲۹‏ 4 ۱۰/۲۹ ؟ ۸/۲۸ + ۷/۳٤ ۶ ٩/۳۶١‏ 

معاوية بن بكر العملیقی : ۷/۲٠١‏ 

معاوية بن عبید الله الأشعر ی »> وز بر المهدی : ۹١٠|ه‏ 

© ATT ¢ VENT £ FATT $ ANY ¢ 1T : ص‎ 
ITIAYTA $ ۹1A 

۷/١4۸ : المعتضصد‎ 

معد بن عدنان : ۱٤/۹۲‏ 

المعلوط : ٿٽ ٠١/۲٤١‏ 

المغيرة بن ناء : ۲/٤۳١‏ 

اف 8 ن سعد الشيي : Nt‏ 

المغيرة بن شعبة : ث ١/۹١‏ 

المغیر ة ن عبد الرہمن بن الحارث : ٩/۳۷‏ ٿث ۸/۳۷ 

المغير ة بن المهلب : ٠۳١/٤۳‏ 

ا مجع » محمد بن عبد الله الکاتب البصری : ۱۷/۱١۹‏ 

المفضل الضى : ٦/۷۱‏ ت ۷/۷١‏ 


١‏ س 


المفضل بن سلمة : ت ۱۱/۲۳ ؛ ۸/٣١‏ 

الممدسی ۰ أبو عبد الله محمد بن أحد : ٤/۱۹۸ 4 ۲۳/۱۷۵ + ۱٤/۱۷٤‏ ؛ 
YT ¢ TITY £ AT ¢ AY ¢ N° ¢+ 7۱44‏ ¢ 
EY ¢ YN ¢ YY ¢ [Yo £ AYE: NEY‏ ¢ 
SYofYA VATA £ \FIYSA ¢ YY ¢ FY + °‏ 
VINI GG ¢ AYIY ¢ VUTIY £ MIAY ¢ [°4‏ £ 
۹14° +6 

المقرى » أبو العباس أحد بن محمد : ٿث ١/۲۳١٣‏ 

1/YEY ¢ Af YT J Macartny مکارتی‎ 

مکحول الدمشتی : ٠١/٤١‏ 

ملل شاه : 1/118 

المنصور : ۸/1۲ ٩‏ ۱۹/1۸ + ۱۸/71۸ ؛ ۵/۹۳ + ۷/۹4 

المېدىی : ۸|1۲ + ۹/۹۲ + ۲۱/٦6‏ + 4/۹۱ ۶ ۹۳ + ۹ه 

المھدی شیخ آیی بکر بن على الصنہاجی : ت ٦/۳١‏ 

مهدی بن مهلهل : ۸/۸4 

المهلب بن اى صفرة : ٠٠/٤۳ + ۲۲/٤۲‏ ت ١/٠١١‏ 

المهلی ۰ أو محمد الحسن بن محمد » الوزیر : ۲۰/۱۷۳ 

المهلهل » عدى بن ربيعة : ت ١١/١١‏ 

1/۲ ت‎ : B. Moritz مورت‎ 

موسی بن سیار الاسواری : ۱٤/۱۲١‏ 

موسی إن میموك YAIY‏ 

موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف الطیبب : ٤/۱۹۱‏ 

PIYFY ¢ Y0 + Y/Y G : A. Müller ر‎ 

موهوب إن أحمد » أبو منصور الجوالیتی = ال مجوالیتی . 

الميدانفى » أبو الفضل أحمد بن عمد النیسابوری : ٿ ٥|۵۱‏ ؛ ۲|۵۲ ۽ 
Ya ¢ VEYA TIYE + I‏ 

| ت‎ : P. Mielck أف‎ 

المیمنی »› عبد العزر الراجکونی : ت ۸/۳۷ + ٩/۹۷‏ 4 ۱۲/۹۷ 


س 

ميمون بن قيس = الأعشى . 

ميمون بن هارون ۰ كاتب عاق بن إبراهي المصعى : oef\To‏ 
) (ن) 

النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : ٠۴۳/۵٦‏ ت ١/١١ + ١/۲‏ 

٩/۲۳۹ : بابلیون‎ 

ناصری خسرو (الرحالة الفارسی) : ۱۸/۱۸۸ 

نافع بن ابی نعیے المدنی القاریء : ٩/۷۸ + ۱۷/٤۲ + ۱۹/٤۲‏ ؛ ۷/۷۹ + 
ٿ ٥|۷۹‏ 

نافع بن الأزرق : ت ۲۱۷/ه 

نافع بن جبیر : ۱۰/۳۷ 

نافع » أبو عبد الله مولی ابن تمر : ۱۷/٤۲‏ 

الجاد » الفقيه الحتبلی » بو بکر أحمد بن سلمان بن الحسن : ۱۷/۸٩‏ 

النجار › عبد الحم اجار : ٥/4 + ٤|۳‏ ت ۱۱/۱۷ + ٥|۲١‏ ؛ ۲|4٥‏ ؛ 
TINY £ APY £ YAV ¢ PIA’ ¢ \Yjo¥Y ¢ ffoy‏ $ 
۳/1۹ £ ۱141 

نجیب ال حانج : ۸/۳ 

النحاس النحوى المصرى » أبو جعفر أحمد عمد بن إماعيل : ٠۲/١١‏ 

النسائی » اہو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعیب : ۱٦/۸٤‏ ت 4/۲۳۹ 

نشوان الحمیری : ٿث ۸/۱۹۳ 

نصر بن سیار : ۱/٤۰‏ ؟ ۱۰/٤4 4 ۲/٤۰‏ ۰ ۱۲/۱۱۱ 

النضر بن شميل : ١١/١١۳‏ 

نظام الملك » الحسن بن على الطوسی : ۲١/۲۱۰١‏ 

النمان س ثابت = أبو حنيفة . 

نفطويه » إبر اهم بن محمد بن عرفة العتكى الأزدى : 1/144 

نفیم بن مية » ابو بكرة : ۲۱/۳۳ 

النو تی + أہو جمد الحسن بن موسی : ت ۲/٣٠١‏ 


( ۲۱ - العر ية ) 


ب ۱ س 

£11/1° ¢ AI * $ 1/A + FIV GG ¢+ 1/A4 : Th. Nöldeke agi 
+ 4/Fo ¢ FIYV ¢ \Y/Yo + Ye ¢+ Y4 + AYY + of 
¢ \E/VA ¢ of V3 $ ofVt ¢ IW f VEfoV ¢ ofeY ¢ AJA 
EVIE of ¢ A1 ¢ Vf ¢ ef A4 + VIA“ 
+ YY £ NYYY ¢ Q/YIY ¢ YAY + o4 + \|Y o 
YY + TIT 

الئووى > #ييى الدین یی بن شرف : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۴۷ 

(ھ) 

¥11۰ 4 AA + 1/YY + 4Y : آ١ا‎ 

1/147 ¢ YAT + 1۲/1۰ ¢ \/A GG: M. Hartmann il ھار‎ 

هارون الرشید : ٥/٩۱‏ ؛ ۱/۹۳ + ٩/۹۳‏ + ۲۱/۹۳ + ۱۰/۹4 ؛ 
YINY ¢ ۳/11 ¢ AAA ¢ AA ¢ YIAY + ۹84‏ ¢ 
AIT ¢ VEN V ¢ Q\f\ro ¢ AVENE ¢ Ef‏ + 
PIN G Y/Y FAFA £ £13۹ £ 1F‏ 

هبة الله بن جعفر = ابن سناء الماك . 

هبة الله بن على بن محمد بن حمرة العلوى › أو السعادات الشجرى = 
ابن الشجرى . 

هرمز الفارسی ٠‏ آپو ل ماعیل بن ا خالد الکونی : ۲/۸٤‏ 

هشام بن حسان : ۷/۸4 

هشام ہن عبد اللك : ۱۱/٤٩ + ٩/٤۳‏ ؛ ۱١/۸۹‏ 

هشام بن معاوية النحوى الضرير : ١٤/١٠٣١١‏ 

هشام بن عمد بن السائب = ابن الكلى : 

هشم بن بشیر : ۱۲/۸۲ + ۵/۸۳ ۰ ۷/۸۳ » ٩/۸۳‏ 

هلال بن العلاء ار : ٠١/۸٦‏ تٽت ۱/۸۷ 

o/V ¢ |o :ت‎ J]. Hel ھل‎ 

الممدانی » آبو حمد الحسن بن أحد بن يعقوب : ٤/١١١‏ ؛ ٦/١١١‏ ؛ 
f VINE ¢ ofA ¢ PII ¢ YFIIAY £ ANY + AI‏ 
2 4 ° | + 7 + 7 ٿ 44 £ 


0إ — 


¢ TINE e VIE cAI e PIN ¢ EVA ¢ £1۷ 
AYN ¢ ITT ¢ f£/Ne ¢ FINTe ¢ 1110 ¢+ o6 

هوركڭ ”ام : ٿ ۸/۲٩‏ ؛ ۱/۲۹ + ۱۱/۲۹ 

اميم بن عدی = ابن عدیٌ . 

(و) 

۷/۱۸۷ + ۷/۱۷۹ ؛‎ ۱۸/۱۷٦١ : الواحدی ۰ على بن أحمد بن محمد‎ 
¢ £4 x AIA £ Of\VA ¢ 1AVA ¢ E/IVY ¢ |1۸ ت‎ 
AV ¢ YAY ¢ "VAY ¢ FAIA’ ¢ 1/14 + ۹11۷4۹ 

واصل بن عطاء : ۸/۱۲۲ 

الواقدی . أپو عبد الله محمد بن عمر بن واقد : ت ٤/۳۳‏ + ۱/۱۱۰ ؛ 
11/18 

ورش . عمان بن سعید المصری : ٥|۷۹‏ 

ورفاء ن زهیر : ٿ ٤/۹٩‏ 

وکیع بن الجراح : 4/۸۳ 4 ۱۱/۸۳ 

۱١/۲١١١ ١٤/4٦ 4 ٩/٤۳ ۶ ٩/۳۷ : الوليد بن عبد المللك‎ 

الوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى = البحترى . 

الوليد بن عقبة : ت ۸/٤4۷‏ 

الولید بن يزيد : ۷/۳١‏ 

وهب بن جریر : ۱۳/۸۱ 

(ی) 

ياقوت بن على المحموی الرومی : ٿث ٠١/۳٤ + ۷/۳۱ + ۳|۲١‏ ؛ 
ANY ¢ VI/AY ¢ T°/AY ¢ ofVV ¢ \NIY ¢ fev ¢ tot‏ $ 
FIVE £ A/YFE ¢ TINA ¢ YINE ¢ NIYV ¢ NY‏ 

حیی بن آدم بن سلمان : ت ۸/۳۳ 

حی بن خحالد البرمکی : ۲۳/٣٤٤ ۱٦/۹۱‏ 

حى بن زياد » أبو زكريا الفراء = الفراء . 


حى ن البارك > أو خمد الیز یدی = ابو محمد الیزیدی . 


ب 1 س 


محئ بن زوفل الحمیری : ۱۷/٤١۹0 4۸1/4١‏ 4+ ۲۹/۲۵۲ 

ےی ن يعمر : ۳|۱۲۷ ؛ ٩/۱۲۷‏ . 

يزيد بن أي يزيد المعروف بالرشاك= الرشلك . 

پزید بن خالد بن عبد الله القسر ی : V/o\‏ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ = ابن مفرغ . 

یزید بن عبد الملك : ۱۰/۳۱ ؛ ۱۷/۳۰ ,4 ۱۰/۲٤١‏ ت 4/١١‏ 

یزید بن المهلب : ۱۳/٤۸ ۳/۳١‏ 4 4/۱۲۷ 

یعقوب بن راهم بن حبیب = بو يوسف القاضی . 

يعقوب ن السکيت = ابن السكيت . 

يعمر السعدى = أبونيلة . . 

یعیش ,ن على بن یعیش = ابن يعيش النحوى . 

ودا هلییی : ۱/۱۹۷ ت ٤/۲٤١‏ 

یوسف بن حالد الیتمی : ۱/۸۸ ؟ 4/۸۸ 

يوسف بن مر : ٿٽ ۷/٤٤‏ 

يونس بن حبیب الفارسی النحوی : ۱/۷١ ۱۷/۷١ + ١/١۸‏ ؛ 
۹ ت ۱۲/۷٣‏ ۰ 

الیونیی ۰ على بن عمد البعلی انبل الحافظ : ۱٤/۲۳١‏ 


# % % 


ب 1۷ س 


فھرں مصادر الکناب 


5 ) المصادر العربية 


(الممزة) 
١‏ الإتقان ف علوم القرآن » السيوطى - نشر سديد الدين خان كلكنا 
٦1۸م‏ . 
۲ - أحسن التقاسم فی معر فة الأقالے » للمقدسی - نشر دى غويه -- لیدن 
٠‏ ۹م . 


۳ ب الأحكام الساطانية » للماوردی - لشر إنجر - بون ۳١۱۸م‏ . 


FN 


حبار النحویین البصربین› للسیر ای نشر کر نکو بیروت ۱۹۳۵م . 

ه أدب الکاتب » لابن قثیبة - نشر ما کس جرو ارت لیدن ۱۹۰۱م . 

أدب الكاتب » للصولى ‏ القاهرة ١١١١د‏ . 

۷ سإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ١‏ لباقوت الحموى س شر 
٭رجلیوٹ ‏ لیدن ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹م . 

۸ ساس البلاغة » لازخشرى - القاهرة ۸١۱١۹۹‏ . 

: الاستيعاب فى أسماء الأععاب » لابن عبد البر س على هامش‎ - ٩ 
. ۸١١۲۸ الإصابة لابن حجر - القاهرة‎ 

۹ ۔۔ الاشتقاق لان درید - نشر فستنفلد ‏ جوتنجن ٤١۱۸م‏ . 

١‏ اشعار الحاسة › لای مام » بشرح التہریزی - نشر فرایتاج- بون 
1۸م . 

. ۸١١۲۸ الإصابة ف ييز الصحابة » لابن حجرالعسقلالى- القاهرة‎ .- ٢ 

۳ - الاأصمعيات . للأصمعی - نشر أهاورت ى جموع أشعار المرب 
بر لین ۲م . 

. د٠٠١٠١ الأاضداد » لای بكر بن الأنبارى - القاهرة‎ ٤ 

. ۸١١٤۹ إعجاز القرآن » لاباقلالى - القاهرة‎ - ٥ 

٦‏ - الأغانی » لأب الفرج الإصبہانی - بولاق ۸٠۲۸١‏ . والجزء الحادی 

والعشرون نشر رونو - ليدن AAA‏ ( طبعة القاهرة ١٠٤٠١د‏ / 

۷م یشار إلہہا ئی آما کتبا ) . 

( ۲۲ - العر بية ) 


— A 


۷ -الاقتضاب ف شرح أدب الكتاب » لابطليوسى - بیروٽ ۱۹۰۱م . 

۸ آلف باء » للبلوى ‏ القاهرة ۲۸۷١ھ‏ . 

4-الألفاظ › لابن السکیت بتہذيب التبریزى - نشر لويس شيخو - 
بیروٽت ٥6م‏ . 

١‏ -الألفاظ الكتابية › للهمذانی - يروت 69م 

۱ الأمالی » لای على القالی ‏ القاهرة ٤٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م . 

۲ أمالى الزجاجى - القاهرة ۸٠١۲١‏ . 

۴ آمالی ابن الشجری » نشر کرنکو ‏ حیدر آباد الد کن باخند ۸۱۳۶٤۹‏ . 

. آمالی المرتضی - نشر الشنقیطی - القاهرة ۸۱۳۲۵/ ۱۹۰۷م‎ - ٤ 

- -الأمثال » لأب عكرمة الضى - تحقيق الد كتور رمضان عبد الثواب‎ ٠ 
. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشتق ۱۹۷۲م‎ 

. م۱۹۲١ الانتصار > لخياط  لشر نيبرج -القاهرة‎ - ٦ 

۷ -الانساب » للسمعالی - نشر مرجلیوٹ ‏ لیدن ۱۹۱۲م . 

٠ -الإانصاف فى مسائل اللحلاف بين اللحويين البصريين والكوفيين‎ ۸٨۸ 
. لای الب ر کات بن الانباری  نشر فایل - لیدن ۱۹۱۳م‎ 

(ب) 

. م٠۹۰۰ البخلاء » لیاحظ _ شر فان فلوتن  لیدن‎ - ٩۹ 

.ه٠۴١۲١ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والئحاة » للسيوطى  القاهرة‎ - ١ 

۱ - البلدان » لابن الفقیه الممدالی - نشر دی غویه ‏ لیدن ٩۱۸۸م‏ . 

۲ - البيان والتبيين » لجاحظ ‏ القاهرة ١١١٠ھ‏ . 

(ت) 

۴۳ التاج فى أخحلاق الملوك › المنسوب لجاحظ ‏ نشر أحمد زکی باشا - 
القاهرة ٤۹۱٠م‏ . 

٠۱۳١١ تاج العروس من جواهر القاموس »> للزبيدى  القاهرة‎ ٤ 
۷ھ‎ 

. تاریخ بخداد › للخطیب البخدادی - القاهرة ۸۳۲۹| ۱۹۳۱م‎ - ٥ 

. تاریخ البلاذری  نشر آهلورت - لیبزج ۱۸۸۳م‎ - ٦ 

۷ - تاریخ المحکماء » لابن القفطی - نشر لیبرت - لیبزج ۱۹۰۳م . 


۳۱۹ س 


۸ تاریخ الطبر ی فشر دی غویه - لیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱م . 
۹ تاریخ مکة » للأزری ‏ نشر فستنفلد ‏ لیبز ج ۸١۱۸م‏ . 
٤٠١‏ تذكرة الحفاظ » الذهی ‏ حیدر آباد الد کن با هند ۸٠١۳۳‏ . 
١‏ - ييز الطيب من اللحبيث ء لابن الدييم القاهرة ١١٤١١د‏ . 
۲ - تهذيب [صلاح المنطق ٠‏ للتبريزى - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
۳ تہذیب النہذ یب ۰ لا بن حجر العسقلایی ‏ حیدر آباد الدکن‌باهند ١۱۳۲ھ‏ . 
٤‏ - التيسير فى القراءات السبع › لای عمرو الدائی - نشر برتسل ۔ 
إستانبول ۱۹۳۰م . 
(ت) 
٥‏ - ثلاث رسائل اجاحظ _ نشر فان فلوتن - لیدن ۱۹۰۳م . 
٦‏ ثلاث رسائل للباحظ - نشر يوشح فنكل - القاهرة ۱۹۲۹م . 
۷ - تار القاوب لى المضاف والمنسوب » لاثعالى - القاهرة ۸٠١۲١‏ . 
(ج) 
۸ - جامح الألفاظ » للفاسی »› نشر سکوس - نیوهافن ۱۹۳۹م . 
۹ جام التر مذی ‏ کاونبور ۱۳٤١‏ - ۳٤۴اه.‏ 
٠‏ - الجامع الصحيح » لسار - على هامش القسطلائی - بولاق ١٠١٠ھ‏ . 
١ه‏ - الجامم الصغير السيوطى = السراج المنير فى شرح الجامع الصغير- 
القاهرة ۸١١١١‏ . 
۲ حمهر ة أشعار العرب » للقرشی - القاهرة /۸۱۳٤١‏ ۱۹۲۹م . 
۴ - جواهر الألفاظ » لقدامة بن جعفر - القاهرة ۰١۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م . 
٤ه‏ . الحواهر المضية فى طبقات الحنفية » لابن أب الوفاء -- حيدر آباد الد كن 
بامند ۱۳۳۲ھ . 
(ح) 
٥ہ‏ حکایة ای القاسم البغدادی - نشر آدم متز - هایدلیرج ۱۹۰۲م . 
٥٦‏ حاسة البحتری ‏ لشر لویس شیخو - بیروٹ ۱۹۱۰ م . 
۷ حياة الحيوان » للدميرى - القاهرة ۸١۱١٤١‏ . 
۸ - الحيوان » لجاحظ - القاهرة ۲۴۳١١د‏ . 


ب ١‏ س 
(خ) 
۹ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب »> لعبد القادر البغدادى ‏ 
بولاق ۱۲۹۹ھ . 
١‏ اللاصائص الکبرى > السیوطی ‏ حیدر آباد الد کن بانمند ۸١۱۳١۹‏ . 
1 خمر یات آیی نواس » نشر آهلورت ‏ جریفسفالد ۱٦۱۸م‏ . 
(د) 
۲ - درة الغواص نى أوهام اللحواص »› ریری ‏ لشر توربيكه - 
ليزج ۷۱م . 
۳ دمية القصر » لاباحرزی ‏ حلب /۸۱۳٤۹‏ ۱۹۳۰م . 
- دیوان أب العتاهية - نشر ویس شیخو = بیروت ٤۱۹۱م‏ . 
٥‏ - دیوان أ نواس -القاهرة ۱۸۹۸م . 
- دیوان الأعشی - نشر جایر لیدن ۱۹۲۸م . 
۷ - دبوان امرئ القيس ( ضمن العقد اين ) نشر أهلورٽ - لندن 
۸4۰م . 
۸ - دیوان جربر . لشر مد إسماعيل الصاوى - القاهرة ١١٠٠١د‏ . 
4 _ ديوان الحطيثة - نشر جولدتسيمر فى مجلة حعية المستشرقين الألانية ‏ 
المجلد ٤۷ ٤٦‏ . 
۹١‏ دیو ان ذی الرمة - نشر مکارتنی ‏ کمبردج ۱۹۱۹م . 
۷۱ دیوان رؤبة - نشر أهلورت نى جموع أشعار العرب - برلين 


۳م . 

۲ دیوان از فيان فشر آهلورٿت ى چموع أشعار العرب ‏ برلين 
۳م 

۴ دیوان طفیل الغنوی والطر ماح بن حکم الطائی ‏ نر کر نكو ليدن 
۸م . 


٤‏ دیوان‌عبید الله بن‌قیس الرقیات - نشر رود وکانا کس - فینا۲ ۱۹۰م. 

 برعلا ہ ديوان العجاج والزفیان - نشر أهلورت نى جموع أشعار‎ ٥ 
. برلین ۱۹۰۳م‎ 

. م‎ ۱۸٦۳ س دیو ان عر وة بن الورد - نشر نولد که س چوننجن‎ ۷٩ 


١ 


۷- ديوان علقمة (رضمن العقد المين) نشر أهلورت لندن ١۱۸۷م‏ . 
۸ دیوان عمر بن آل ربیعة - نشر باول شفارتس س لیبزج ۱۹۰۲م . 
۹ ديوان عثارة (ضمن العقد المين) - نشرأهلورت ‏ لندن ۱۸۷۰م . 
٥۰‏ ديوان الفرزدق - نشر عمد إماعيل الصاوى ‏ القاهرة ۸٠٠١٤١‏ | 

۳م 
۱ دیوان القطای ‏ نشر بارت - لیدن ۱۹۰۲م . 

۲ - دیوان کئیر عرة س لشر ریس - الګرائر ۸~ ۹۳۹م . 

۳ دیوان ا لمتلمس - نشر کارل فولارز - لیبزج ۱۹۰۳م . 

. م۱۸٦۱ ديوان المتنى » بشرح الواحدى - نشر دیتر تصی  برلین‎ - ٤ 
. دیوان مس بن الولید  نشر دیغويه  لیدن ۵م‎ -- ٥ 
. د١٣١۲ دیوان المعانى » لأب هلال العسكرى - القاهرة‎ - 

۷ دو ان النابغة الذبیائی (ضصمن‌العقد المين) نش ر أهلو رت لندن ۱۸۷۰ م. 

(ر) 
۸ الرسالة الحاتمية » اتی س فشر البستای ‏ یروت ۹۲۱٠م‏ . 
۹4 الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية ء› 
للسہیلى - الفاهرة ۸۱۳۳۲ / ٤۱۹۱م‏ . 
(5) 
٠١‏ - زينة المضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » لای ال رکات بن الأنبارى- 
حقیق الد کتور رمضان عبد التواب ‏ بیروت ۷۱م 
(س) 
٩١‏ - سفينة المللك ونفيسة الفلاف » لشاب الدين محمد بن إ“ماعيل بن عر - 
القاهرة ۱۲۸۱ھ . 
۲ سمط اللآلی ف شرح آمالی القالی › لای عبید البکری - نعقیتق عبد العزیز 
المیمنى - القاهرة ۸٠۹۳٩/۸۱۰ ۴٤‏ . 

۳ سنن ابن ماجة ‏ القاهرة ۹١١٠ھ‏ . 

. ھ۱۳٤١ سنن آیی داود  کاونبور‎ - ٤ 

. ھ۱۳٤۸ سان اسای - الماهر ة‎ ٥ 

. م۱۸٥۸ سیر ة رسول الله > لابن هشام - نشر فستبفلد - جوتنجن‎ -- ٦ 


٢‏ س 
(ش) 
۷ شرح آدب الکاتب » لہوالیتی - نشر مصطنی صادق الرافعی م 
القاهرة ١٠١٠٠٠ه‏ . 
۸ - شرح درة الغواص » لخفاجى -- القسطنطينية ۸٠۲۹۹‏ . 
۹ شرح سفر النکوین ‏ لعلی بن سلہان ‏ نشر سکوس ‏ فیلادلفیا 
۸م . 
۰ - شر حالشو اهد الکبر ی › للعینی - على هامش اللحزانة - بولاق ۸٠۲۹۹‏ . 
۰۱ شرح شواهد الکشاف » لحب الدین آفندی ‏ بولاق ۸۱۲۸۱ . 
۲ _ شرح شواهد المغى » للسيوطى - القاهرة ۸٠١۲۲‏ . 
۳ - شرح المفصل» لابن یعیش - نشر يان - ییزج ۱۸۸۲ - ۱۸۸٩‏ م . 
٤‏ - شرح موطاً مالك بن انس » للازرقائی - بولاق ۱۲۸۰ھ . 
٠٠١‏ - الشعر والشعراء » لابن قتيبة ‏ شر دى غويه ‏ ليدن ٤٠۹٠م‏ . 
۱۹٦‏ شعر الطمذلیین - نشر کوزجارتن ‏ جریفسفالد ٤٥۱۸م‏ . 


۷ ~= صح الأعشى ف صبناعة لا للقلقشندى ‏ القاهرة ١۱۴۳١‏ 
۴۸ھ . 
۸ - صفة جز رة العرب » للهمدای ‏ نشر داود مولر ‏ ليدن ۱۸۸٤‏ 
۱م . 
(ط) 
۹ طبقات النابلة » لان ابی بعلل شر أحد عبید - دمشق ٠۳٠٣۰‏ ھ . 
(ع ) 


. د١١١١ العمد الفريد » لاسن عبد ربه . القاهرة‎ - ٠١ 

| د١١٤٤١ -العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لان رشي - القاهرة‎ ١ 
. م٥‎ 

۲ -~ عيون الأخبار » لابن قتببة ‏ القاهرة ۱۹۲۵ ۱۹۳۰م . 

۳ م عيون الأنباء » لابن أب أصيبعة - القاهرة ۱۸۸۲م . 

(څ) 

- -غابة الہاية ی طبقات القراء » لان الجزری - لشر برجشتراسر‎ ٤ 

لیبزج ۱۹۳۳م . 


۳ 
(ف) 

٥‏ ب الفائی ی غریب الحدیث والار › لارخشری ۔ حیدر آباد الد کن 
باهند ۱۳۲۶ھ . 

. م۱۹۱١ -الفاحر » للمفضل بن سلمة - نشر ستوری - لیدن‎ ۱١١ 

۷ = فتیح الباری » بشرح یح البخاری » لابن حجر العسقلانی _ 
القاهرة ١٠٠١١د‏ . 

۸ - فتوح البلدان > للبلاذری - نشر دی غوپه ‏ لیدن ٩٦۱۸م‏ . 

۹ فرق الشيعة › للنو می - استانبول ۱۹۳۱م . 

. م٠۹۱۰ فریدة العصر ئی جداول پتیمة الدھر › لحد الق س کلکتا‎ _ ٠ 

١۲-فصول‏ فى فقه العربية »> للد كتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
۴۳م 

۲ ہے فهر ست الطوسی » نشر شبرنجر - کلکتا ۳٥۱۸م‏ . 

۳ = الفهرست » لابن النديم ‏ لشر فلوجل ‏ ليبزج ١1۸۷م‏ . 

. ۸۱۲۹۹ _فوات الوفیات » لابن شا کر الکتی - بولاق‎ ٤ 

(رك) 

٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ لعز الدين بن الأثبر - نشر ورنبرج - ليدن 
۷ = ۱۸۷۱م . 

-الكامل فى اللغة والأدب » لألى العباس المہرد - نشر رایت 
ییزج ۱۸٦4‏ - ۱۸۹۲م . 

۷ - الکتاب » لسیبویه ‏ پولاق ۱۳۱۹ - ۸٠۳١۱۷‏ ( الافتباس من لشرة 
در نبور ج س باریس ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹م شار اليه ی مواضحه) . 

۸ کتاب البديع فی الفراءات الشاذة - عتصر لشره برجشتراسر س 
لزج ۴4م . 

4 - کتاب اللحراج » لیحى بن آدم ‏ نشر امد شا کر القاهر ة۷١٤۳١ه.‏ 

۰ _ کتاب الطبقات الكيير » لان سعد نشر إدوارد اناو - ليدن 
0٥‏ 14۹م . 

۱ کتاب الفصیح » لثعلب - نشر بارت - ارب زج 4۱۸۷۸ . 

. م۱۸١٦ ۔ الکشاف عن حقائق التنزیل » للزخشری - کلکتا‎ ٢ 


ا س 


۳ _ کشف الحجب والاستار عن الکتب والاسفار ‏ نشر محمد ھدایت_ 
کلکتا ٤۱۹۱م‏ ۔. 

 ةفيلخ كشف الظنون عن أساعى الكتب والفنون . اجى‎ _- ٤ 
. ۸١۳١١ إستائبول‎ 

٥‏ -الكشف عن مساوئ شعر المتنى » للصاحب بن عباد - القاهرة 
۹ھ . ۰ 

_ الكشكول » للعاملى - القاهرة ۸٠۲۸۸‏ . 

۷ _ کٹز العال فى سنن الأقوال والأفعال » للمتتی الکندی ‏ حيدر آباد 
الدکن بانمند ۱۳۱۲ ۳۹۷١هد.‏ 

(ل) 

۸ --اللبآ واللمن » لأهى زيد الأنصارى ( ضصمن الباغة ئى شذور اللغة ) 
نشر هفار ولویس شیخو - بیروٿ ٤۱۹۱م‏ . 

4 عن العامة والتطور اللغوى › للد كتور رمضان عبد التواب _ 
دار المعارف بالقاهرة ۱۹۹۷م . 

۰ - لسان العرب » لابن منظور الإفرینی - القاهرة ٠۱۲۹۹‏ ۸١١١د‏ . 

1 -لسان الميزان »› لابن حجر العسقلائی ‏ حدر آباد الد كن باهند 
A۵‏ . 

)م( 

۴ »-الثل السار » لضياء الدين بن الأثير - بولاق ۸٠١۸١۲‏ . 

۳ -اجازاٽ النبوية » لارضی - بغداد ۲۸١١ھ‏ . 

. ھ٠۳٤١ الجتنی » لابن درید - حیدر آباد الد کن بامند‎ - ٤ 

. ھ٠١٤١ مع الأمثال » للميدانى - القاهرة‎ ٥ 

٦‏ - المحاسن والأضداد » المنسوب للجاحظ ‏ القاهرة ٠١۲٤‏ هرالاقتباس 
من نشرة فان فلوتن ‏ لیدن ۱۸۹۸م يشار ليه ى مواضعه) . 

۷ ہے الحاسن والمساوئ » للبیہتی - نشر شفالی ‏ جيسن ۱۹۰۲م . 

۸ _الحتسب بى القراءة الشاذة » لابن ج س لشر برجشتراسر ‏ 
میونخ ۱۹۳۳م . 

۱۹ - عط العیط > لبطرس البستالی - پیروت ۸۱۲۸۹١‏ . 


س 0 — 

٠‏ _ الجتار من شعر بشار » اختيار اللحالديين - نشر عمد بدر الدين 
العلوی - القاه رة ۱۳۲۳ھ / ٤۱۹۳م‏ . 

. د١٠١١١ مختارات شعراء العرب » لان الشجرى - القاهرة‎ - ٠١ 

۲ - مرو ج الذهب ٠‏ للمسعودى - القاهرة ١١١١ھ‏ . 

۴۳ -المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » لاسيوطى - القاهرة ١٠١٠د‏ . 

. مسالل المالك › لالإاصطخری -- نشر دی غوبه - لیدن ۷۹م‎ ٤ 

۵ -المستطرف فی کل فن مستظرف ۰ لاإبشہی - القادرة ۲١٣١د‏ | 
۳م 

۱۹ - مسند ای داو د الطیالسی س حیدر آباد الد کن بامند ۱۳۲۱د . 

۷ = مسند أحمد بن حنبل ‏ القاهرة ۸٠١١۳‏ . 

۸ _مسند الداری ‏ على هامش المنتى ٠‏ لابن تيمية - دى ۸١۳١۳١۷‏ : 

۹ --العارف » لابن قتيبة ‏ نشر فستنفلد - چو تنجن ١١۱۸م‏ (الاقتباس 
من طبعة القاهر ة ١٠۳٠ھ‏ يشار إليه ى مواضحه) . 

. ۱۹۲۲م‎ | ۸۱۳٣١ معائی الشعر » للأشناندانی  دمشق‎ mm ٠۰ 

۱ - المعتز اة ختصر من کتاب ابا لمرتضی- نشرأرنولد-لیبزج۱۹۰۲ء. 

۲ - معیجم البلدان . لیاقوت الحموی - فشر فستنفلد د لیبزج ۱۸٦7‏ 
م . 

1۳ - المعرب لجوالی ‏ نشر إدوارد تخاو - لیبزج ۷١۱۸م‏ . 

. -المغازی » للواقدی - نشر فلهاوزن - برلین ۱۸۹۲م‎ ٤ 

٥‏ -المغرب فی "رتيب المعرب + للمطرزی - حیدر آباد الد کن باهند 
۸ھ 

, م۱۸۹٩ مفاتیح العلوم » للخوارزعی - نشر فان فلوتن - لیدن‎ - ٦ 

۷ -=-المفصل » لازرخشر ى نشر روخ کریستیانیا ۹م . 

۸ - المفضليات . للمفضل الضى - شر تشارلس لايل - آکسفورد 
۱۹۲1-4۸م. 

۹ - قالات السلا مين للأشعریى ی س شر هلوت ریتر=(ستانبول 
۱۹۳۲-۹ م . 

۷۰ القع ف رم المصاحف . لابى عمرو الدای - نشر برتسل ‏ 
إستانبول ۱۹۳۲ . 


۳۹ س 

. ۸٠۳٤١۷ اللاحن ء لابن دريد - القاهرة‎ -= ١ 

» --الممدود والمقصور › لأنى الطيب الوشاء - تحقيق الد كتور رمضان‎ ۲١ 
. عبد التواب - القاهرة ۱۹۷۹م‎ 

۳ من کتاب الدیارات » للشابستی _ نشر (دوارد خاو بر لین ۱۹۱۹م 

4 = منتخبات من کتاب شس العلوم » لنشوان الحمیری - نشر عظيم الدين 
أحمد ‏ لیدن ٩۱۹۱م‏ . 

. د٠١١١۳ الموشح فى ملحل العلهاء على الشعراء » للمرزبائى - القاهرة‎ - ٥١ 

۹ --الموطاً ء لاومام مالك بن آنس » بشرح الزرقانی - بولاق ۸۱۲۸۰ . 

۷ _~ مز ان الاعتدال فى نقد الرجال للذهى - القاهرة ۸٠١١١‏ . 

(ن) 

۸ - نز هة الالباء فى طبقات الأدباء » لا ال رکاٿث ن الأنبارى - القاهرة 
۴ھ . 

۹-- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقرى - نشر دوزى 
وکریل ورایت - لیدن ۱۸٥٥‏ ۱٦۱۸م‏ . 

٥‏ ¬ نقائض جرر والفرزدق ‏ تحقیتق انطونی ہیفان - لیدن ۱۹۰١‏ ۔۔ 
۲م 

1 =- نقد الشعر » لقدامة بن جعفر - إستانبول ۲١١۳٠ه‏ . 

۲ »- نقد النر » الملسوب لقدامة رن جعفر ‏ نشر طه حسين والعبادى - 
القاهرة ۸۱۳۱ / ۱۹۳۳م . 

۳ - النوادر ف اللغة »> لای زید الانصاری - نشر سعید الشرتونی - 
برروت ٤۱۸۹م‏ . 


(ھ) 
٤4‏ -اماشمیات » الکہت - شر يوسف هوروفیتس ‏ لیدن ٤۱۹۰م‏ . 
(و) 


. الواف بالوفیات > لاصفدی_ نشر هلموت ریتر- |ستانبول ۱۹۳۱م‎ - ٥ 

٦‏ = الوزراء جھشیاری - نشر متشلف - لیبز ج م۰ 

۷ - وفیاٹ الأعیان وأنباء أہناء الزمان » لابن حلکان ‏ بولاق ۸٠١۹۹‏ . 
(6) 

۸ -يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر » للثعالى - دمشق ۸٠١١١‏ . 


۷ س 


(ب) المصادر الإفرجية 


AKM = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. 

Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Kopenhagen 
1996. 

Fr. Baethgen, Fragmente syrischer und arabischer His- 
torikcr, Leipzig 1884. 

BAHG = Bibliothek arabischer Historiker und Geographen, 
hg. v. H. v. Mzik, Leipzig 1926. 

BGA = Bibliotheca Geographorum arabicorum, ed. M. J. 
de Goeje, I- VIII, Leiden 1870 — 1894. 

Bibl. Isl. = Bibliotheca Islamica, hg. v. H. Ritter, Leipzig 
rg2g fF. 

Brûunlich, The Well in Ancient Arabia, Leipzig 1925. 

O. Brockelimann, GLA (5) = Geschichte der arabischen 
Litteratur, Bd. I.I Leiden 1945 —- 49 und Suppl. 
I - III Leiden 1937 — 42. 

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 1927. 

EI = Enzyklopãdie des Islam, Leiden I913 — 1934. 

Festschrift Ed. Sachau, hg. v. G. Weil, Berlin rgı5. 

Fischer und Brãunlich, Schwêhid - Indices, Leipzig 1945. 


H.L. Fleischer, Beitrãge zur arabischen Sprachkunde, 
Leipzig 1863. 

S. Fraenkel, Die aramãischen Fremdwörter im Arabischen, 
Leiden 1886. 

I'riedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I, 
Frankfurt/M. 1go2. 

GMS = Gibb Memorial Series. 


I. Goldziher, Abhandlurıgen zur arabischen Philologie, 
Leiden 1896 — 1899. 


۸ س 


I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1889. 

G. Graf, Der Sprachgebrauch der ãltesten christlich arab's- 
chen Litteratur, Leipzig I9O5. 

JNES = Journal of Near Eastern Studies. 

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. 

E. Lane, An Arabic English Lexicon, London 1863 — 1893. 

E. Lévi - Provencal, Documents inédits @’histoire al- 
mohade, Paris 1928. 

LSS = Leipziger Semitistische Studien. 

M. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1992. 

MO = Le Monde Oriental. 

B. Moritz, Arabien, Hannover 19259. 

MSOS = Mitteilungen des Seminars für orientalische 
Sprache in Berlin. 

Th. Nöldeke, BSSW = Beitrãge zur semitischen Sprach— 
wissenschaft, Strassburg 1904. 

Th. Nöldeke, NBSS = Neue Beitrãge zur semitischen 
Sprachwissenschaft, Strassburg I910, 

Th. Nöldeke, Zur Grammaitk des classischen Arabisch, 
Wien 1896. 

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 

Orientalische Studien, Theodor Nöldeke gewidmet, Giessen 
ıgo6. 

Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg ıg21. 

Reckendorf, Die Syntaktischen VerhÃãltnisse des Arabischen, 
Leiden 1898. 

SMA = Sitzungsberichte der bayr. Akademie der Wissen- 
schaften, philol. hist. Klasse, München. 

W. Spitta, Grammatik des arabischen Vulgãrdialects von 
Aegypten, Le'pzig 1880. 

SWA = Sitzungsberichte der Akadenıie der Wissenschaften 
zu Wien. 


۳۹ س 


Wellhausen, Das arabische Reich und seine Sturz, Berlin 
1904. 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Berlin 1884. — gg. 

A. Wensink, Concordance dle la tradition musulmane 
Leiden 1936. 

W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, Com- 
bridge 1896 — g8. 

¥. Wiüstenfeld, Genealogische 'T'abellen der Arabischen 
Stãmme und Familien, Göttingen 1852 — 53. 

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mor- 
genlandes. 

ZA ¬ Zeitschrift fûr Assyriologie. 

Ë. de Zambaur, Maiuel de genealogie et de chronologie 
pour Phistoire de PIslam, Hannover 1g27. 

ZDMG = Zeitschrift der deutschen Morgenlãndischen 
Gesellschaft. 

ZA = Zeitschrift fûr Semitistik, 


کتب للمترجم 
تايف : 


۱۹٩۷ لن العامة والتطور اللغوی - القاهرة‎ ١ 

۲ فصول فى فقه العر بية - القاهرة ۱۹۷۳ 

۳ اللغة العبر ية : قواعد ونصوص ومقار ناث باللغات السامية-القاهرة ٠۹۷۷‏ 
٤‏ - صوص من اللغات السامية » مم الش رحو التحليل والمقارنةالقاهرة 1۹۷۹ 
ه - بحوث ومقالات فى اللخة ( حت الطبح ) . 

> مشكلات العربية ونحديات العصر ( تحت الطبح ) . 

۷ - التطور اللغوى نى عربية القرون الأولى ( تحت الطبع ) . 

رة : 

۱۹٦۳ اللغات السامية » لتيودور نولك كه القاهرة‎ - ١ 

٠۹۷۱ الأمثال العربية القديمة › لرودلف زهایم  بیروت‎ ٣ 

۳ - تاریخالادب‌العری» لکارل بروکلان (الرابع وال لحامس)-القاهرة ۱۹۷١‏ 
۽ فقه الاغات السامية » لکارل بر وکلان ‏ الریاض ٠۹۷۷‏ 

ه ‏ العر بية-دراساتى اللغة واللهجات والأساليب » ليو هان فلك_القاهرة ۹۸۰ 


حقیقی : 

۱ - لن العوام » لای بکر الزبیدی - القاهرة ٠۹٦٤‏ 
۲ البلاغة » لای العباس المبر د - القاهرة ٠۹٦۰١‏ 

۳ قواعد الشعر » لأب العباس ثعلب - القاهرة ٠۱۹٩٩‏ 


۲۱ 

۱۹٦۹۷ ما يذ کرويۇنثمن الإنسان واللباس » لا ىمو سى الحامض-القاهرة‎ - ٤ 
۱۹٩۹۹ ه - اروف › لخلیل بن أحد الفراهیدی ۔ القاهرة‎ 

۱۹٦۹ المد كر والمۇنث » لابن فارس - القاهرة‎ ٦ 

۷ - اروف الى يتکل ہہا ی غير مو ضصعها » لان السکیت ‏ القاهر ۱۹٦۹4۹‏ 
۸ المد كر وا مؤنث » لأب العباس اليرد (بالاشتراك) ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 
٩‏ كتاب الثلاثة » لان فارس اللغوى - القاهرة ۱۹۷١‏ 

٠۹۷۰ -البلغة فى الفرق بين ال مذ كر والمؤنث » لابن الأنبارى- القاهرة‎ ١ 
۱۹۷۰ کتاب البئر › لاہن الأعرافى القاهرة‎ ١ 

1۹۷١ کتاب الأمثال » لمؤرخ السدوسى -القاهرة‎ ٢ 

۴ - زينة الفضلاء ى الفرق بين الضاد والظاء »لابن الأنباری-بیر وت ۱۹۷۱ 
٤‏ -القواف وما اشتقت ألقابما منه » لأب العباس المبرد - الفاهرة ٠۹۷۲‏ 
٠٠‏ مختصر المذ كر والمؤنث » لامفضل بن سلمة - القاهرة ۱۹۷۲ 

۹ کتاب الأمثال › لای عکرمة الضی - دمشق ۱۹۷٤‏ 

۷ المد كر والمؤنث » لای زكريا الغراء - القاهرة ۱۹۷١‏ 

۸ الوا بالوفیات › للصفغدی ر الجرء الثائی عشر ) د فیسبادن ۱۹۷۹ 
4 -الممدود والمقصور » لال الطيب الوشاء - القاهرة ٠۹۷۹‏ 

۱۹۸۰ ذم انحط ف‌الشعر » لابن فارس اللغوی  القاهرة‎ - ٠١ 

۱۹۸۰١ اشتقاف الأساء » للأصمعى (بالاشتراك) د القاهرة‎ - ۲١ 

۲ - الغريب المصنف » لأ عبيد القاسم بن سلام ( تحت الطيع ) . 

۳ - فضائل القرآن٬‏ لى عبيد القاسم بن سلام (تحت الطبع بالاشتراك) . 
٤‏ شرح کتاب سیبوبه › للسیراف ( حت الطبح بالاشتراك) . 


3# x # 


الطبعة العربية الخديثة 


۸ شسارع ۷ بالنطقة الصنامية بالعباسية 
تليلسسىسۈن ؟ ۸114۸۰ التسساهرة 


@ هذا الکناب : 


تشع فك مۇلقهك اة اللىة المرلية ٠‏ منك أقدم نصو صها , 
ودرس العوامل المختلفة التى اثرت فى نموها ونطورها عبر 
العريية من الشفراء والخاماء والعلماء وغیر هم ۴ مس 
العصور . كما وضح جهود علماء المربية ف ننقية اللغة من 
على لز من ۰ لار شاطها بالفرآن الكر سم کتاب الاسلام الخالك . 


@ وهه الترحمة 
الجديدة : 


تمتاز بالدقة وكثرة التعليقات والتصحيحات والمناقشات 
لبهض القضاا المهمة فى الكتاب » كما تزدان باقدمة الملمية 
التى كتبها شيخ مستشرقى العصر المستشرق الآالانى 
انطون شبيتالر . 


